سلسلة نصوص ترائية للباحثين (/8) 


ما ورد ني تفسير الطبرى عن 


حمر 


وا وس ,ركوو لكرياة 


١‏ 55 اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





الكتاب: تفسير الطبري ح جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ١١”"#ه)‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 


حسن بهامة 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
الطبعة: الأولى؛ 1١847‏ ه - ١.٠١٠5ام‏ 


عدد الأجزاء: 7 مجلد 4 ؟ مجلد ومجلدان فهارس 





١-"مئ١‏ - حدثنا سفيان» قال: حدثنا ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن عمرو بن الحسن» 
عن ابن عباس: (ويذرك وإلاهتك) » قال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد )١(‏ 
وكذلك كان عبد الله يقرؤها ومجاهد. 


"ويذرك وإلاهتك" قال: وعبادتك (؟١)‏ ولا شك أن الإلاهة - على ما فسره ابن عباس ومجاهد - مصدر من 
قول القائل: أله الله فلان إلاهة, كما يقال: عبد الله فلان عبادة» وعبر الرؤيا عبارة. فقد بين قول ابن عباس 
ومجاهد هذا: أن "أله" عبد, وأن "الإلاهة" مصدره. 

فإن قال: فإن كان جائزا أن يقال لمن عبد الله: أله - على تأويل قول ابن عباس ومجاهد - فكيف الواجب في 


ذلك أن يقال» إذا أراد المخبر الخبر عن استيجاب الله ذلك على عبده؟ 


)١(‏ الخبران -١ 5# ١47‏ إسنادهما ضعيفان» من أجل "سفيان بن وكيع بن الجراح"» شيخ الطبري فيهماء 
وسفيان هذا: ضعيفء كان أبوه إماما حجة, وكان هو رجلا صالحاء ولكن وراقه أفسد عليه حديثه» وأدخل 
عليه ما ليس من روايته. ونصحه العلماء أن يدعه فلم يفعل» فمن أجل ذلك تركوه. قال ابن حبان في كتاب 
امجروحين» رقم 41١‏ ص778--7794: "فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك". 

وهذان الخبران» سيذكرهما الطبري في تفسير آية سورة الأعراف: ١8 :3( ١١17‏ بولاق) » وهناك شيء من 
التحريف في أحدهما. ونقل معناهما السيوطي في الدر المنشور : .٠١1/‏ 

والقراءة الصحيحة المعروفة: #ؤويذرك وآلهتك4 . وأما هذه القراءة "وإلاهتك"؛ فقد نقلها صاحب إتحاف البشر: 
89 عن ابن محيصن والحسن. ونقلها ابن خالويه في كتاب القراءات الشاذة: 45 عن علي وابن مسعود وابن 
عباس. وذكرها أبو حيان في البحر 5 107“” عن هؤلاء الثلاثة "وأنس وجماعة غيرهم". 

(؟) الخبر 55 -١‏ الحسين بن داود: اسمه "الحسين" ولقبه "سنيد"» بضم السين المهملة وفتح النون. واشتهر بهذا 
اللقب, وترجم به في التهذيب 5: 514 ؟- 55 5» وفي الجرح والتعديل * / ١‏ / 875. وحجاج: هو ابن محمد 
المصيصيء من شيوخ الإمام أحمد. وهذا الأثر عن مجاهد, سيرويه الطبري في تفسير آية الأعراف (9: ١8‏ بولاق) 
حواواة لخر 0 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر ١١ 5/١‏ 





١-"وعن‏ مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:'يمدهم"؛ يملي لهم. 
وقال آخرون بما-: 
ه5"- حدثني به المثنى بن إبراهيم» قال: حدثنا سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن ابن جريج قراءة عن 
مجاهد:'بمدهم", قال: يزيدهم )١(‏ . 
وكان بعض نحوبي البصرة يتأول ذلك أنه بمعنى: يمد لهمء ويزعم أن ذلك نظير قول العرب: الغلام يلعب الكعاب» 
يراد به يلعب بالكعاب. قال: وذلك أتمم قد يقولون:"قد مددت له وأمددت له" في غير هذا المعنى» وهو قول 
الله تعالى ذكره: (وأمددناهم) [سورة الطور: 7؟] » وهذا من:"مددناهم" (؟) . قال: ويقال: قد'مد البحر فهو 
ماد" و"أمد الجرح فهو تمد". وحكي عن يونس الجرمي أنه كان يقول: ماكان من الشر فهو"مددت"» وما كان 
من الخير فهو"أمددت". ثم قال: وهو كما فسرت لكء إذا أردت أنك تركته فهو"مددت له", وإذا أردت أنك 
أعطيته قلت:"أمددت". 
وأما بعض نحوبي الكوفة فإنه كان يقول: كل زيادة حدثت في الشيء من نفسه فهو"مددت" بغير ألف؛ كما 
تقول:"مد النهرء ومده نحر آخر غيره", إذا اتصل به فصار منه» وكل زيادة أحدثت في الشيء من غيره فهو 
بألف» كقولك:"أمد الجرح"؛ لأن المدة من غير الجرح» وأمددت الجيش بمدد. 
وأولى هذه الأقوال بالصواب في قوله: "ويهدهم": أن يكون بمعنى يزيدهم» على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم 
وتمردهم» كما وصف ربنا أنه فعل بنظرائهم في قوله 


.” :١ والشوكاني‎ 23١ :١ والسيوطي‎ 23١ :١ الخبران 15 5”, 6 5”- ساقهما ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ في المطبوعة والمخطوطة: "وهذا من أمددناهم", ولعل الصواب ما أثبتناه. وعنى أن قوله تعالى (يمدهم في 
طغيانهم) من"مددت له" التي هي مثل"أمددت له"» بعد طرح حرف الجرء كما مثل في قول العرب"الغلام يلعب 
الكعات" أي "يلعب بالكعاب".", 17) 


الع عد 


' 
القول في تأويل قوله تعالى #(وإذ فرقنا بكم البحر» 

أما تأويل قوله: (وإذ فرقنا بكم) » فإنه عطف على: (وإذ نجيناكم) » بمعنى: واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم؛ 
واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون» وإذ فرقنا بكم البحر. 

ومعنى قوله: (فرقنا بكم) : فصلنا بكم البحر. لأنمم كانوا اثني عشر سبطا؛ ففرق إلبحر اثني عشر طريقاء فسلك 
كل سبط منهم طريقا منهاء فذلك فرق الله بم عز وجل البحرء وفصله بحمء بتفريقهم في طرقه الاثني عشرء 


8017/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





كما:- 

- حدثني موسى بن هارون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثنا أسباط بن نصرء عن السدي: لما أتى 
0 البحرا كناه"أبا خالد" وضرية: كالقلق» ككان كل فرق كالطرد الفظي #تحلف يدو إسزاكيل:. ركان في 
لبر اثنا عشر طريقا في كل طريق سبط. )١(‏ 


ع د 


وقد قال بعض نحوبي البصرة: معنى قوله: (وإذ فرقنا بكم البحر) » فرقنا بينكم وبين الماء. يريد بذلك: فصلنا 
بينكم وبينه» وحجزناه حيث مررتم به. وذلك خلاف ما في ظاهر التلاوة» (؟) لأن الله جل ثناؤه إنما أخبر أنه 
فرق البحر بالقوم» ول يخبر أنه فرق بين القوم وبين البحرء فيكون التأويل ما قاله قائلو هذه المقالة» وفرقه البحر 
الوم نما هو تفريقه البح بحم على ما وصفنا من افتراق مويله فوع غاق ها بوكر يه النار: 


"١ الأثر 5.5 - من خبر طويل في تاريخ الطبري» وهذه الفقرة منه في : 2715 وانظر أيضا رقم:‎ )١( 
00 ."' انظر تفسي ر"الظاهر" فيما مضى: ال ال والمراجع.‎ (0 


الع ع عد 


3 
القول في تأويل قوله تعالى #إفأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون )5٠(‏ # 
قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل وكيف غرق الله جل ثناؤه آل فرعون ونجى بني إسرائيل؟ 
قيل له كما:- 
ه. - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي» عن عبد الله بن 
شداد بن الحاد قال: لقد ذكر لي أنه خرج فرعون في طلب موسى على سبعين ألفا من دهم الخيل» سوى ما في 
جنده من شهب الخيل. )١(‏ 
وخرج موسى» حتى إذا قابله البحر وم يكن له عنه منصرف» طلع فرعون في جنده من خلفهم, (فلما تراءى 
الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال) موسى (كلا إن معي ربي سيهدين) [سورة الشعراء: 57-51] 
أي للنجاة» وقد وعدن ذلك ولا خلف لوعده. (؟) 
5 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثني ابن إسحاق قال: أوحى لله إلى البح -فيما ذكر لي: 
إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له. قال: فبات يضرب. بعضه بعضا فرقا من الله وانتظاره أمره. (2) 
فأوحى الله جل وعز إلى موسى: أن اضرب بعصاك » فضربه بحماء وفيها سلطان الله الذي أعطاه» فانفلق 
فكان كل فرق كالطود العظيم» أي كالجبل على نشز من الأرض 


ه٠0/؟ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة: "من شية الخيل"؛ وشية الفرس: لونه» فكان الأجود أن يقول: "من شيات الخيل". 
وف التاريخ. "من شهب الخيل"؛ كما أثبتناه. والشهب جمع أشهبء والشهبة في ألوان الخيل: أن تشق معظم 
لونه شعرة أو شعرات بيضء كميتا كان الفرس أو أشقر أو أدهم. 

)١(‏ الأثر: 405 - في تاريخ الطبري :١‏ 25117 وفيه"ولا خلف لموعوده". والموعود كالوعد» وهو من المصادر 
النيي جاءت على مفعول. 

(؟) في المطبوعة: "فثاب البحر. .. "© وهو تصحيفء والصواب في المخطوطة والتاريخ. وفي المطبوعة: "وانتظار 
أمره" وف التاريخ"وانتظارا لأمره". وأثبت ما في المخطوطة, وهو جيد.". )١(‏ 


ه-'(١)‏ . يقول الله لموسى: (فاضرب لهم طريقا ن 1 يسا لا تخاف دركا ولا تخشى) [طه: /ا/ا] . 
فلما استقر له البحر على طريق قائمة يبس )١(‏ سلك فيه موسى ببني إسرائيل» وأتبعه فرعون يجنوده. (5) 
07 - وحدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثني محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي» عن 
عبد الله بن شداد بن اماد الليثي قال: حدثت أنه لما دخلت بنو إسرائيل البحرا فلم يبق منهم أحدء أقبل فرعون 
وهو على حصان له من الخيل» حتى وقف على شفير البحر» وهو قائم على حاله؛ فهاب الحصان أن ينفذ. 
(؛) فعرض له جبريل على فرس أنثى وديق» (5) فقريها منه فشمها الفحلء فلما شمها قدمهاء (5) فتقدم معها 
الحصان عليه فرعون. فلما رأى جند فرعون فرعون قد دخلء دخلوا معه وجبريل أمامه» وهم يتبعون فرعون» 
وميكائيل على فرس من خلف القوم يسوقهم, يقول:"الحقوا بصاحبكم". حتى إذا فصل جبريل من البحر ليبس 
أمايه الحية ووفات ميكاقيل على تانحينه الكتريق» ولرين خلية العندة طرق علبي البحر, وناقس عون سن 
رأى من سلطان الله عز وجل وقدرته ما رأى وعرف ذله؛ وخذلته نفسه (7) -: (لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من المسلمين) (8) [يونس: ]1١‏ . 


- في المطبوعة: "على يبس من الأرض"» وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ. والنشز: المتن المرتفع من الأرض‎ )١( 
أو ما ارتفع عن الوادي إلى الأرضء وليس بالغليظ.‎ 

(؟) في المطبوعة: "فلما استقر لهم. . . ". 

(5) الأثر: 405 - في تاريخ الطبري :١‏ 511. 

(:) هكذا في المخطوطة والمطبوعة"أن ينفذ", وف التاريخ: "أن يتقدم". وكأنما الصواب» والآخر تحريف» سقط 


الميم من آخره. 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر ؟/1ه 





(5) فرس وديق: مريدة للفحل تشهيه. 

(5) في المطبوعة"فلما همها تبعها". وهو خطأ وخلط. والصواب ما في المخطوطة والتاريخ. وقوله: "قدمها" أي 
زجرهاء بقولهم للفرس: "أقدم" أي امض قدما إلى أمام. 

() في المطبوعة وحدها: "ذلته". 

(8) الأثر: 3017 - في تاريخ الطبري .5١1 :١‏ وفي المطبوعة: "آمنت أنه لا إله إلا الذي. . . " وفي التاريخ: 
"نادي أن لا إله إلا الذي. . . " وأثبت ما في المخطوطة.". )١(‏ 


5-"9.0 - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» عن أبي إسحاق الحمداني» 
عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله: (وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) » قال: 
لما خرج موسى ببني إسرائيل» بلغ ذلك فرعون فقال: لا تتبعوهم حتى يصيح الديك. قال: فوالله ما صاح ليلتئذ 
ديك حتى أصبحوا: فدعا بشاة فذبحتء ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي ستمائة ألف من القبط. فلم 


يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط. ثم سار فلما أتى موسى 


أصحابه يقال له يوشع بن نون: أين أمرك ربك يا موسى؟ قال: أمامك. يشير إلى 
البحر عق بلع العمرء اذهب ينه ف يبجع 13 ).قال اين أمرك ريك يا موس ؟ ولك جا كيت ولاكديت: 
ففعل ذلك ثلاث مرات. ثم أوحى الله جل ثناؤه إلى موسى: (أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق 


كالطود العظيم) [الشعراء: 77]- يقول: مثل جبل - قال: ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقهم؛ 
حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. فلذلك قال: (وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) . قال معمرء قال قتادة: 
كان مع موسى ستمائة ألف, وأتبعه فرعون على ألف ألف ومائة ألف حصان. 

89 - وحدثني عبد الكريم بن اليثم قال» حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال» حدثنا سفيان قال» حدثنا أبو 
فسرى موسى ببني إسرائيل ليلا فاتبعهم فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث» وكان موسى في ستمائة ألف. 
فلما عاينهم فرعون قال: (إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون) [الشعراء: 4 ه-5] 
فسرى موسى ببني إسرائيل حتى هجموا على إلبحرء فالتفتوا فإذا هم برهج دواب فرعون» فقالوا: يا موسى» 


1ق ين كز 2ب ادو ب عر دناب 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر ؟/؟ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر ؟/7ه 





٠-"أوذينا‏ من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا! هذا البحر أمامناء وهذا فرعون قد رهقنا بمن معه! )١(‏ 
قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال: فأوحى الله جل ثناؤه إلى 
موسى أن اضرب بعصاك البحر, وأوحى إلى البحر أن اسمع لموسى وأطع إذا ضربك. قال: فبات البحر له أفكل 
)١(‏ - يعني: له رعدة - لا يدري من أي جوانبه يضربه. قال: فقال يوشع لموسى: بماذا أمرت؟ قال: أمرت أن 
أضرب البحر. قال: فاضربه. قال: فضرب موسى البحر بعصاه» فانفلق فكان فيه اثنا عشر طريقا» كل طريق 
كالطود العظيم؛ فكان لكل سبط منهم طريق يأخذون فيه. فلما أخذوا في الطريق قال بعضهم لبعض: ما لنا لا 
نرى أصحابنا؟ قالوا لموسى: أين أصحابنا لا نراهم؟ قال: سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم. قالوا: لا نرضى 
حتى نراهم. 
قال سفيان» قال عمار الدهني: قال موسى: اللهم أعني على أخلاقهم السيئة. قال: فأوحى الله إليه: أن قل 
بعصاك هكذا. وأومأ إبراهيم بيده يديرها على البحر. قال موسى بعصاه على الحيطان هكذاء (؟) فصار فيها 
كوى ينظر بعضهم إلى بعض. 
قال سفيان: قال أبو سعيدء عن عكرمة» عن ابن عباس: فساروا حتى خرجوا من ألبحر. فلما جاز آخر قوم 
موسى هجم فرعون على البحر هو وأصحابه؛ وكان فرعون على فرس أدهم ذنوب حصان (4) . فلما هجم 
على البحررء هاب الحصان أن يقتحم في البحر» فتمثل له جبريل على فرس أنثى وديق» (5) 


)١(‏ رهقه: غشيه وأوشك أن يدركه. 

(1) في المطبوعة"فئاب له" وهو تصحيف مضى مثله في: 45» تعليق: 7 

(") قال بعصاه أو بيده: أشار بكا. والإشارة ضرب من التعبير والبيان» فكان مجاز القول إلى معنى الإشارة جيدا. 
(5) الأدهم: الأسود. والذنوب: الفرس الوافر الذنب الطويلة. وقوله: "حصان" هنا: أي فحلء قد ضن بائه 
فلم ينز على أنثى. 


(8) الوكيق: مضى تفسيرها ىعن 45 عليه 4" 0 


/-"فلما رآها الحصان تقحم خلفها. وقيل لموسى: اترك البحر رهوا - قال: طرقا على حاله )١(‏ - قال: 
ودخل فرعون وقومه في البحرء فلما دخل آخر قوم فرعون» وجاز آخر قوم موسىء أطبق البحر على فرعون 
وقومه» فأغرقوا. (؟) 

٠‏ - حدثنا موسى بن هارون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثنا أسباط بن نصرء عن السدي: أن الله 


أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل» فقال: أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فخرج موسى وهارون في قومهماء وألقي 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر 14/١‏ ه 





على القبط الموت» فمات كل بكر رجل» فأصبحوا يدفنوتهم» فشغلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمس. فذلك 
حين يقول الله جل ثناؤه: (فأتبعوهم مشرقين) [الشعراء: ]١‏ فكان موسى على ساقة بني إسرائيل» وكان هارون 
أمامهم يقدمهم (") فقال المؤمن لموسى: يا نبي الله» أين أمرت؟ قال: البحر. فأراد أن يقتحم؛ فمنعه موسى» 
وخرج موسى في ستمائة ألف وعشرين ألف مقاتل» لا يعدون ابن العشرين لصغره» ولا ابن الستين لكبره» وإنما 
عدوا ما بين ذلك» سوى الذرية. وتبعهم فرعون وعلى مقدمته هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف حصان ليس 
فيها ماذيانة (4) -يعني الأنثى- وذلك حين يقول الله جل ثناؤه: (فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء 
لشرؤمة قليلون) [الشعراء: 5-7 5] يعني بني إسرائيل. فتقدم هارون فضرب البخر» فأبى البحرا أن ينفتح. 


وقال: من هذا الجبار الذي يضربنى؟ حتى أتاه موسى فكناه"أبا خالد" وضربه فانفلق» 


)١(‏ في المخطوطة: "علي حياله"؛ وهو خطأء وانظر ما مضى ص: 55» وانظر أيضا تفسير: "رهوا" في 5؟: 
؟/ (بولاق) . 

(؟) الأثر: 409 - هو كالأثر الماضي: 2847 وبالإسناد نفسه. انظر تمام هذا الأثر في رقم: /11. وأقحم 
سفيان روايته عن عمار الدهني» في روايته عن أبي سعيد. وعمار» هو عمار بن معاوية الدهني (بضم الدال 
وسكون الحاء) » وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي» وذكره ابن حبان في الثقات (تمذيب التهذيب) . 
(؟) ساقة الجيش» وساقة الحاج: هم الذين يكونون في مؤخره يسوقونه ويحفظونه من ورائه. 

(:) في المطبوعة: "ما ذبانه", وفي المخطوطة: " مادنانة" بالدال المهملة. ولم أجد الكلمة فيما بين يدي من 
الكتب.". (1) 


9-"فكان كل فرق كالطود العظيم -يقول: كالجبل العظيم-» فدخلت بنو إسرائيل. وكان في البحر اثنا 
عشر طريقاء في كل طريق سبط -وكانت الطرق انفلقت بجدران )١(‏ - فقال كل سبط: قد قتل أصحابنا! فلما 
رأى ذلك موسىء دعا الله» فجعلها لهم قناطر كهيئة الطيقان (؟) فنظر آخرهم إلى أولهم» حتى خرجوا جميعا. ثم 
دنا فرعون وأصحابه» فلما نظر فرعون إلى البحر منفلقا قال: ألا ترون البحر فرق مني؟ (7) قد انفتح لي حتى 
أدرك أعدائي فأقتلهم! فذلك حين يقول الله جل ثناؤه: (وأزلفنا ثم الآخرين) [الشعراء: 514] يقول: قربنا ثم 
الآخرين» يعني آل فرعون. فلما قام فرعون على أفواه الطرق أبت خيله أن تقتحمء فنزل جبريل على ماذيانة» 
فشامت الحصن ريح الماذيانة» فاقتحم في أثرهاء (4) حتى إذا هم أولهم أن يخرج ودخل آخرهم, أمر البحر أن 
يأخذهم, فالتطم عليهم. (ه) . 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر أده 





إلى البحرء قال لحم فرعون: قولوا لهم يدخلون إلبحر إن كانوا صادقين! فلما رآهم أصحاب موسى قالوا: إنا 
لمدركون! قال كلا إن معي ربي سيهدين. فقال موسى للبحر: ألست تعلم أني رسول الله؟ قال: بلى. قال! وتعلم 


)١(‏ في تاريخ الطبري: "وكأن الطرق إذا انفلقت بجدران". 

(؟) الطيقان والأطواق» جمع طاق: وهو عقد البناء حيث كان. 

(؟) فرق يفرق فرقا (بفتحتين) : فزع أشد الفزع. 

(:) في المطبوعة: "ماذبانة. . . الماذبانة"» وانظر ما سلف: 44 تعليق: 5» وف المطبوعة"فشام الحصان" بالإفراد» 
وهو غير جيد في سياق الكلام. الصواب من المخطوطة وتاريخ الطبري. وشام الشيء: تشممه. والحصن؛ جمع 
حصان. 

(ه) الأثر: 4٠١‏ - في تاريخ الطبري 271١54 - 7١7 :١‏ ومضت فقرة منه برقم: 5 50. والتطم البخر| عليهم: 
أطبق عليهم وختم وهو يتلاطم موجه. ولم أجدها في كتب اللغة. ولكنهم يقولون: التطمت الأمواج وتلاطمت» 
ضرب بعضها بعضا. ويقولون: لطم الكتاب: أي ختمه. فالذي جاء في الخبر عربى معرق في مجازه.". )١(‏ 


٠-"قال:‏ أتعلم أن هذا عدو الله؟ قال: بلى. قال: فافرق لي طريقا ولمن معي. )١(‏ قال: يا موسىء إنما 
أنا عبد تملوك» ليس لي أمر إلا أن يأمرن الله تعالى. فأوحى الله عز وجل إلى البحر: إذا ضربك موسى بعصاه 
فانفرق. وأوحى إلى موسى أن يضرب البحره وقرأ قول الله تعالى: (فاضرب لحم طريقا في البحر يبسا لا تخاف 
دركا ولا تخشى) [سورة طه: 71] وقرأ قوله: (واترك البحر رهوا) [الدخان: 5 ؟]-سهلا ليس فيه نقر (؟) - 
فانفرق اثنتي عشرة فرقة» فسلك كل سبط في طريق. قال: فقالوا لفرعون: إنمم قد دخلوا البحر. لامكلا 
عليهم. قال: وجبريل ف آخر بني إسرائيل يقول لحم: ليلحق آخركم أولكم. وف أول آل فرعون يقول لمم: رويدا 
يلحق آخركم أولكم. فجعل كل سبط في إلبحر يقولون للسبط الذين دخلوا قبلهم: قد هلكوا! فلما دخل ذلك 
قلوهم أوحى الله جل وعز إلى البحر فجعل لهم قناطرء ينظر هؤلاء إلى هؤلاء؛ حتى إذا خرج آخر هؤلاء ودخل 
آخر هؤلاء أمر الله البحر فأطبق على هؤلاء. 
* 
ويعني بقوله: (وأنتم تنظرون) » أي تنظرون إلى فرق الله لكم البحراء وإهلاكه آل فرعون في الموضع الذي نجاكم 
فيه» وإلى عظيم سلطانه -في الذي أراكم من طاعة البحر إياه» من مصيره ركاما فلقا كهيئة الأطواد الشامخة 
(؟) غير زائل عن حده. انقيادا لأمر الله وإذعانا لطاعته» وهو سائل ذائب قبل ذلك. 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر 1ه 





يوقفهم بذلك جل ذكره على موضع حججه عليهم؛ ويذكرهم آلاءه عند أوائلهم؛ ويحذرهم -في تكذيبهم نبينا 
محمدا صلى الله عليه وسلم- أن يحل 


)١(‏ في المطبوعة"فانفرق لي طريقا. . " وهو خطأ. 

)١(‏ في المطبوعة: "ليس فيه تعد", وف المخطوطة: "نفد" والدال تشبه أن تكون راء. فاستظهرت أن تكون ما 
أثبت. والنقر جمع نقرة: وهي الوهدة المستديرة في الأرضء أو الحفرة صغيرة ليست بكبيرة. وهذا أشبه بالكلام 
والمعنى . 

(؟) في المطبوعة: "ركاما فرقا"» وهو تغيير بلا سبب. ركام: مجتمع بعضه فوق بعض والفلق جمع فلقة (بكسر 
فسكون) : وهي الشق.". )١(‏ 


"بحم ما حل بفرعون وآله» في تكذيبهم موسى صلى الله عليه وسلم. 

#0 
وقد زعم بعض أهل العربية أن معنى قوله: (وأنتم تنظرون) » كمعنى قول القائل:"ضربت وأهلك ينظرون» فما 
أتوك ولا أعانوك" بمعنى: وهم قريب بمرأى ومسمع» وكقول الله تعالى: (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) [الفرقان: 

هع] » وليس هناك رؤية» إنما هو علم. 

قال أبو جعفر: والذي دعاه إلى هذا التأويل» أنه وجه قوله: (وأنتم تنظرون) » أي وأنتم تنظرون إلى غرق فرعون» 
فقال: قد كانوا في شغل من أن ينظروا مما اكتنفهم من ألبحر إلى فرعون وغرقه. وليس التأويل الذي تأوله 
تأويل الكلام إنما التأويل: وأنتم تنظرون إلى فرق الله البحر لكم -على ما قد وصفنا آنفا- والتطام أمواج 

بآل فرعون» في الموضع الذي صير لكم في |لببخر طريقا يبسا. وذلك كان» لا شك نظر عيان لا نظر علم» كما 
ظنه قائل القول الذي حكينا قوله. 

* 

القول في تأويل قوله تعالى #لووإذ واعدنا» 

اختلفت القرأة في قراءة ذلك» )١(‏ فقرأ بعضهم: (واعدنا) بمعنى أن الله تعالى واعد موسى موافاة الطور لمناجاته؛ 
(؟) فكانت المواعدة من الله لموسى» ومن موسى لربه. وكان من حجتهم على اختيارهم قراءة (واعدنا) 
على"وعدنا" أن قالوا: كل اتعاد كان بين اثنين للالتقاء والاجتماع» (؟) فكل واحد منهما 


(1) في المطبوعة في الموضعين: "القراء"» كما فعل كثيرا فيما مضى. والقرأة جمع قارئ. 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر ؟//1ه 





. في المطبوعة: "ملاقاة الطور", ولا أدري لم غيره من غيره!‎ )١( 


(؟) في المطبوعة: "كل إبعاد. . أو الاجتماع", ولا أدري لم فعل ذلك! . واتعد اتعادا افتعل. من الوعد.". )١(‏ 


-"أسباط عن السدي قال: انطلق موسى واستخلف هارون على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة» 
وأتمها الله بعشر. )١(‏ 
# ب 
القول في تأويل قوله تعالى للإثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون (51) # 
وتأويل قوله: (ثم اتخذتم العجل من بعده) » ثم اتخذتم في أيام مواعدة موسى العجل إلماء من بعد أن فارقكم 
موسى متوجها إلى الموعد. و"الماء" في قوله'من بعده' عائدة على ذكر موسى. 
فأخبر جل ثناؤه المخالفين نبينا صلى الله عليه وسلم من يهود بني إسرائيل» المكذبين به المخاطبين بمذه الآية - 
عن فعل آبائهم وأسلافهم» وتكذيبهم رسلهم؛ وخلافهم أنبياءهم» مع تتابع نعمه عليهم» وشيوع آلائه لديهم 
)١(‏ معرفهم بذلك أنهم -من خلاف محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وجحودهم لرسالته» مع علمهم 
بصدقه (؟) - على مثل منهاج آبائهم وأسلافهم؛ ومحذرهم من نزول سطوته بحم -بمقامهم على ذلك من 
تكذيبهم- ما نزل بأوائلهم المكذبين بالرسل: من المسخ واللعن وأنواع النقمات. 
وكان سبب اتخاذهم العجل» ما:- 
و- حدثبي به عبد الكريم بن اليثم قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال» حدثنا سفيان بن عيينة قال 
حدثنا أبو سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه وكان فرعون على 
فرس أدهم 


.415 وسيأتٍ تمامه ف رقم:‎ 25١4 :١ الأثر: 4117 - ف تاريخ الطبري في خبر طويل‎ )١( 

)١(‏ في المطبوعة: "سبوغ آلائه". وشيوع آلائه: ظهورها وعمومها حتى استوى فيها جميعهم. وانظر ما سيأقٍ 
بعد ص: 217/17 تعليق: 7. 

(؟) في المطبوعة: "من خلافهم محمدا. . ".". (") 


فرس أنثى وديق» فلما رآها الحصان تقحم خلفها. )١(‏ قال: وعرف السامري جبريل» لأن أمه حين خافت أن 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر ؟//ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر 7/١‏ 





يذبح خلفته في غار وأطبقت عليه فكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه» فيجد في بعض أصابعه لبناء وفي الأخرى 
عسلا وثي الأخرى سمناء فلم يزل يغذوه حتى نشأ. فلما عاينه في البحر عرفه» فقبض قبضة من أثر فرسه. قال: 
أخذ من تحت الحافر قبضة. -قال سفيان: فكان ابن مسعود يقرؤها: " فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول" 
[طه: 45] . 

قال أبو سعيد قال عكرمة؛ عن ابن عباس: وألقي ف روع السامري (؟) إنك لا تلقيها على شيء فتقول:"كن 
كذا وكذا" إلا كان. فلم تزل القبضة معه في يده حتى جاوز البحر. فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحرء وأغرق 
الله آل فرعون» قال موسى لأخيه هارون: اخلفني ف قومي وأصلح. ومضى موسى لموعد ربه. قال: وكان مع بني 
إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد تعوروه» (؟) فكأنحم تأتموا منهء فأخرجوه لتنزل النار فتأكله. فلما جمعوه» 
قال السامري بالقبضة التي كانت في يده هكذاء (4) فقذفها فيه - وأومأ ابن إسحاق بيده هكذا - وقال: كن 
عجلا جسدا له خوار. فصار عجلا جسدا له خوار» وكان تدخل الريح في دبره وتخرج من فيه» يسمع له صوت» 
فقال: هذا إلهكم وإله موسى. فعكفوا على العجل يعبدونه» فقال هارون: يا قوم إِنما فتنتم به» وإن ربكم الرحمن 
فاتبعوني وأطيعوا أمري! قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. 

8 - حدثني موسى بن هارون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثنا 

)١(‏ انظر آخر الأثر رقم: 305 فهو هذا بنصهء ثم يأق تمامه. 

)١(‏ الروع (بضم الراء) : القلب والعقل. وقع ذلك ف روعى: أي في نفسي وخلدي وبالي. 

(*) تعور الشيء واستعاره: أخذه عارية» كما تقول: تعجب واستعجب. 


(4) قال بالقبضة: رفعها مشيرا بيده ليلقيها. وقد مضى تفسير ذلك في ص: 4ه تعليق: *.". (1) 


4 ١-"أسباط‏ بن نصرء عن السدي: لما أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل - يعني من أرض مصر - 


أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم أن يستعيروا الحلي من القبط. فلما نجى الله موسى ومن معه من بني 
إسرائيل من البخراء وغرق آل فرعونء أتى جبريل إلى موسى يذهب به إلى الله. فأقبل على فرس» فرآه السامري 
فأنكره وقال: إنه فرس الحياة! فقال حين رآه: إن لهذا لشأنا. فأخذ من تربة الحافر -حافر الفرس- فانطلق 
موسى» واستخلف هارون على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة» وأتمها الله بعشر. فقال لحم هارون: يا بني 
إسرائيل» إن الغنيمة لا تحل لكمء وإن حلي القبط إنما هو غنيمة» فاجمعوها جميعاء واحفروا لما حفرة فادفنوهاء 
فإن جاء موسى فأحلها أخذتموهاء وإلاكان شيئا لم تأكلوه. فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرة» وجاء السامري 
بتلك القبضة فقذفهاء فأخرج الله من الحلي عجلا جسدا له خوار. وعدت بنو إسرائيل موعد موسىء فعدوا 
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الليلة يوما واليوم يوماء فلما كان تمام العشرين» خرج لحم العجل. فلما رأوه قال لهم السامري: هذا إلهكم وإله 
موسى فنسي - يقول: ترك موسى إلمه ههنا وذهب يطلبه. فعكفوا عليه يعبدونه» وكان يخور ويمعشي. فقال لهم 
هارون: يا بي إسرائيل إنما فتنتم به -يقول: إنما ابتليتم به» يقول: بالعجل- وإن ربكم الرحمن. فأقام هارون ومن 
معه من بني إسرائيل لا يقاتلوهم» وانطلق موسى إلى إلهه يكلمه. فلما كلمه قال له: ما أعجلك عن قومك يا 
موسى؟ قال: هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم 
السامري» فأخبره خبرهم. قال موسى؛ يا رب هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجلء» أرأيت الروح من نفخها 
فيه؟ قال الرب: أنا. قال: رب أنت إذا أضللتهم. )١(‏ 

- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: كان 


)١( .".51/ :١ الأثر: 415 - مضى صدره في رقم: 311. وفي التاريخ‎ )١( 


١-"وكان‏ سبب قيلهم لموسى ما أخبر الله جل وعز عنهم أنحم قالوا له من قولهم: (لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة) » ما:- 
57 - حدثنا به محمد بن حميد قال» حدثنا سلمة بن الفضلء» عن محمد بن إسحاق قال: لما رجع موسى إلى 
قومه» ورأى ما هم فيه من عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرق العجل وذراه في اليم» )١(‏ اختار 
موسى منهم سبعين رجلا الخير فالخير» وقال: انطلقوا إلى الله عز وجلء فتوبوا إليه ثما صنعتم» وسلوه التوبة على 
من تركتم وراءكم من قومكم؛ صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بحم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه» وكان 
لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له السبعون -فيما ذكر لي- حين صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا للقاء ربه: (؟) 
يا موسىء, اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربناء (؟) قال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود غمام 
حتى تغشى الجبل كلهء (5) ودنا موسى فدخل فيه» وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على 
جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه. فضرب دونه الحجاب. ودنا القوم» حتى إذا دخلوا 
في الغمام وقعوا سجوداء فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره» 
انكشف عن موسى الغمام. (5) فأقبل إليهم» فقالوا لموسى: (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) » فأخذتهم 


(1) في المخطوطة: "وذراه في البحر". 
(؟) في المطبوعة: 0 لأقناء اد" وأثبت ما في ال: | طة وتاريخ الطبري. وف المخطوطة بعد قوله: "ربه": ابي 
وأما التاريخ» فلم يذكر"يا موسى "+ ولا"لموسى". 
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() في المطبوعة: "لنسمع كلام. . " و التاريخ: "اطلب لنا نسمع كلام ربنا" بحذ ف" إلى ربك". 

(5) في المطبوعة: "وقع عليه الغمام"» وف التاريخ: "وقع عليه عمود الغمام". 

(5) في المطبوعة: "فلما فرغ من أمره"» وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ. وفيها أيضا: "وانكشف"بزيادة الواو» 
وهو نظ" 00 


5-5 عن ابن جريج» عن مجاهد قوله: (وإذ استسقى موسى لقومه) » قال: خافوا الظمأ في تيههم 
حين تاهواء فانفجر لحم الحجر اثنتي عشرة عيناء ضربه موسى. قال ابن جريج: قال ابن عباس:"الأسباط" بنو 
يعقوب, كانوا اثنني عشر رجلا كل واحد منهم ولد سبطاء أمة من الناس. )١(‏ 

4 - وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قالء» قال ابن زيد: استسقى لحم موسى في 
التيهه فسقوا في حجر مثل رأس الشاة» قال: يلقونه في جوانب الجوالق إذا ارتحلواء (١؟)‏ ويقرعه موسى بالعصا 
إذا نزل» فتنفجر منه اثنتا عشرة عيناء لكل سبط منهم عين» فكان بنو إسرائيل يشربون منه» حتى إذا كان الرحيل 
استمسكت العيون» وقيل به فألقى في جانب الجوالق (7) . فإذا نزل رمى به» فقرعه بالعصاء فتفجرت عين من 
كل ناحية مثل البحر. 

48 - حدثني موسى بن هارون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثني أسباط» عن السدي قال: كان 
ذلك ف التيه. 


ع د 


وأما قوله: (قد علم كل أناس مشرهم) » فإنما أخبر الله عنهم بذلك. لأن معناهم -في الذي أخرج الله جل وعز 
لهم من الحجرء الذي وصف جل ذكره في هذه الآية صفته- (5) من الشرب كان مخالفا معاني سائر الخلق فيما 
أخرج الله هم من المياه من الحبال والأرضين» الي لا مالك لا سوى الله عرز وجل. وذلك 


)١(‏ في المطبوعة: "ولد سبطا وأمة من الناس"» والصواب حذف واو العطف فإن قوله "أمة من الناس" تفسير 
قوله"'سبطا". 

)١(‏ الجوالق: وعاء كبير منسوج من صوف أو شعرء تحمل فيه الأطعمة؛ وهو الذي نسميه في بلادنا"الشوال" 
محرفة من" الجوالق" . 

() "قيل به" مبني للمجهول من'قال به". وقال بالشيء: رفعه أو حمله. والعرب تجعل القول عبارة عن جميع 
الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان. يقولون: قال برجله: إذا بدأ يتقدم ومشىء أو إذا أشار بما للركل. 
ويقولون: قال بالماء على يده أي قلبه وصبه. وما أشبه ذلك. وقد مضى مثل ذلك آنفا ص 5ه تعليق: 27 


85/5 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





ص: 5" تعليق: 5. 
(:) سياق الجملة "لأن معناهم. . من الشرب» كالذي مخالفا معاني"» وفصل كعادته فيما بينا مرارا. يعني لأن 


شريهم كان غفالفا شرب سائر الناس. .". )١1(‏ 


2"-١7‏ و"دعى وأدعياء". ولو جمعوه على أصله الذي هو أصله؛ وعلى أن الواحد"نبيء" مهموزء لجمعوه 
على"فعلاء"» فقيل لهم"النبآء" على مثال"النبهاء"» )١(‏ لأن ذلك جمع ما كان على فعيل من غير ذوات الياء 
والواو من النعوت» كجمعهم الشريك شركاءء والعليم علماء» والحكيم حكماءء وما أشبه ذلك. وقد حكي سماعا 
من العرب في جمع"النبي""النباء"» وذلك من لغة الذين يهمزون"النبيء", ثم يجمعونه على "النبآء" - على ما قد 
بينت. ومن ذلك قول عباس بن مرداس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. 
يا خاتم النباء إنك مرسل ... بالخير كل هدى السبيل هداكا (؟) 
فقال:"يا خاتم النبآء"» على أن واحدهم'نبيء" مهموز. وقد قال بعضهم: (5) "النبي" و"النبوة" غير مهموزء 
لأنهما مأخوذان من " النبوة ": وهي مثل " النجوة ", وهو المكان المرتفع» وكان يقول: إن أصل"النبي" الطريق» 
ويستشهد على ذلك ببيت القطامي: 
لما وردن نبيا واستتب بها ... مسحنفر كخطوط السيح منسحل (54) 


)١(‏ ف المطبعة: "النبعاء" وفي المخطوطات"النباء". 

(١؟)‏ من أبيات له في سيرة ابن هشام 4: ٠١7‏ وغيرها. والضمير الفاعل في قول"هداكا", لله سبحانه وتعالى» 
دل عليه ما في قوله"إنك مرسل بالخير", فإن الله هو الذي أرسله. وهو مضبوط في أكثر الكتب"كل" بالرفع» 
و"هدى", و"هداكا" بضم الماء. 

() كأنه يريد الكسائي (البحر المحيط )١١١ :١‏ . ووجدت في معجم البلدان /: 59 5"وقال أبو بكر بن 
الأنباري في"الزاهر" في قول القطامي. . إن النبي في هذا البيت هو الطريق"» وليس يعنيه أبو جعفر» فإن أبا بكر 
قد ولد سنة 71١‏ وتوق /735. وقد رد هذا القول أبو القاسم الزجاج - فيما نقل ياقوت - فقال: "كيف 
يكون ذلك من أسماء الطريق» وهو يقول: "لما وردن نبيا"» وقد كانت قبل وروده على الطريق؟ فكأنه قال: "لما 
وردن طريقا", وهذا لا معنى له؛ إلا أن يكون أراد طريقا بعينه في مكان مخصوصء فيرجع إلى أنه اسم مكان 
بعينه» قيل: هو رمل بعينه» وقيل: هو اسم جبل". وانظر تحقيق ذلك في معجم البلدان» ومعجم ما استعجم؛ 
وغيرهما. 

(4) ديوان: 4» في قصيدته الجيدة المشهورة» والضمير في"وردن" للإبل ذكرها قبل. وروايته"واستتب بنا". نبي 
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كثيب رمل مرتفع في ديار بني تغلب» ذكره القطامي في كثير من شعره. واستتب الأمر والطريق: استوى واستقام 
وتبين واطراد وامتد. مسحنفر» صفة للطريق: واسع ممتد ذاهب بين. والسبح: ضرب من البرود أو العباء مخطط, 
يلبس» أو يستتر به ويفرش. شبه آثار السير عليها بخطوط البرد. وسجلت الريح الأرض فانسحلت: كشطت ما 
عليها. ووصف الطريق بذلك» لأنه قد استتب بالسير وصار لاحبا واضحا.". )00( 


""القول في تأويل قوله تعالى: #إن الذين آمنوا والذين هادوا» 
قال أبو جعفر: أما"الذين آمنوا", فهم المصدقون رسول الله فيما أتاهم به من الحق من عند الله وإمانهم بذلك» 
تصديقهم به - على ما قد بيناه فيما مضى من كتابنا هذا. )١(‏ 
6 د 
وأما"الذين هادوا"» فهم اليهود. ومعنى:"هادوا", تابوا. يقال منه:"هاد القوم يهودون هودا وهادة. (؟) وقيل: إنما 
ميت اليهود"يهود"» من أجل قوهم: (إنا هدنا إليك) . [سورة الأعراف: ]١55‏ . 


أجل أتهم قالوا: (إنا هدنا إليك) . 


ع د 


القول في تأويل قوله عز وجل: «إإوالنصارى » 


قال أبو جعفر: و"النصارى" جمع؛ واحدهم نصران» كما واحد السكارى سكران» وواحد النشاوى نشوان. 
وكذلك جمع كل نعت كان واحده على"فعلان" فإن جمعه على"فعالى". إلا أن المستفيض من كلام العرب في 
'نصراني". وقد حكى عنهم سماعا"نصران" بطرح الياء» ومنه قول الشاعر: 


تراه إذا زار العشي محنفا ... ويضحي لديه وهو نصران شامس 09 


واحد"النصارى"" 


.5880- 5584 :١ انظر ما سلف‎ )١( 

(؟) قوله"هادة", مصدر لم أجده في كتب اللغة. 

(") لم أعرف قائله. الأضداد لابن الأنباري: »١55‏ ورواه: "تراه ويضحى وهو. . " ونقله أبو حيان في البحر 
امحيط :١‏ 778 عن الطبري» وفيهما"إذا دار العشى" وأخطأ القرطبي (تفسيره )١59 :١‏ فقال: و"أنشد سيبويه" 
وذكر البيت» وم ينشده سيبويه. وروى صدره. 

(تراه إذا دار العشا متحنفا) 


والبيت في صفة الحرباء. و"محنفا": قد تحنف» أو صار إلى الحنيفية. ويعنى أنه مستقبل القبلة. وقوله: "لديه"2 أي 
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لدى العشىء» ويريد قبل أن يستوى العشى أو لدى الضحىء ويكون قد ذكره في بيت قبله. وقوله: "شامس"»2 
يريد مستقبل الشمسء قبل المشرق. يقول يستقبل الشمس كأنه نصرائ» وهو كقول ذي الرمة في صفة الحرباء 
أيضا: إذا حول الظل العشى رأيته ... حنيفاء وفي قرن الضحى ينتصر". )١(‏ 


8-"في قلوبمم العجل) تأويل من قال: وأشربوا في قلوهم حب العجل. لأن الماء لا يقال منه: أشرب 
فلان في قلبه» وإنما يقال ذلك في حب الشيء» فيقال منه:"أشرب قلب فلان حب كذا", بمعنى سقي ذلك حتى 
غلب عليه وخالط قلبه» كما قال زهير: 
فصحوت عنها بعد حب داخل ... والحب يشربه فؤادك داء )١(‏ 
قال أبو جعفر: ولكنه ترك ذكر"الحب" اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكلام. إذ كان معلوما أن العجل لا يشرب 
القلب» وأن الذي يشرب القلب منه حبه, كما قال جل ثناؤه: (واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر) 
[سورة الأعراف: ]١77‏ » (واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها) [يوسف: 87] » وكما قال الشاعر: 
00( 
ألا إنني سقيت أسود حالكا ... ألا بحلي من الشراب ألا بحل (7*) 


)١(‏ ديوانه: 73729, وهو هناك"تشربه" بضم التاء وسكون الشين وكسر الراء ونصب"فؤادك". وشرحه فيه دليل 
على ذلكء فإنه قال: "تدخله" وقال: "تشربه" تلزمه ولكن استدلال الطبري» كما ترى يدل على ضبطه مبنيا 
للمجهولء ورفع"فؤادك". وحب داخلء وداء داخل: قد خالط الجوف فأدخل الفساد على العقل والبدن. 
(؟) هو طرفة بن العبد. 

() ديوانه: 54 (أشعار الستة الجاهليين) » ونوادر أبي زيد: *8» واللسان (سود) . واختلف فيما أراد بقوله: 
"أسود". قيل: الماء» وقيل: المنية والموت. قال أبو زيد ف نوادره: "يقال ما سقاني فلان من سويد قطرة» (سويد: 
بالتصغير) هو الماء» يدعى الأسود". واستدل بالبيت. والصواب في ذلك أن يقال كما قال الطبري» ويعني به: 
سوء ما لقى من هم وشقاء حالك في حب صاحبته الحنظلية» الني ذكرها في شعره هذا قبل البيت: فقل لخيال 
الحنظلية ينقلب ... إليهاء فإني واصل حبل من وصل 

ألا إنما أبكى ليوم لقيته ... بحرثم قاس» كل ما بعده جلل 

إذا جاء ما لا بد منه فمرحبا ... به حين يأ - لا كذاب ولا علل 


ويروى: "ألا بحلى من الحياة". وهي أجود. . ورواية الديوان واللسان: (ألا إني شربت) » والتي هنا أجود. وقوله: 
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"جل" أي حسىن, ما سقيت منك ومن الحياة. " . )00 


"يوم السبت - ثم انطلق به فأكله. حتى إذا كان يوم السبت الآخرء عاد لمثل ذلك» ووجد الناس 
ريح الحيتان» فقال أهل القرية: والله لقد وجدنا ريح الحيتان! ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل. )١(‏ قال: ففعلوا 
كما فعل» وأكلوا سرا زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم بعقوبة» حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق. وقالت 
طائفة منهم من أهل البقية: (؟) ويحكم! اتقوا الله! وتموهم عما كانوا يصنعون. وقالت طائفة أخرى لم تأكل 
الحيتان» ول تنه القوم عما صنعوا: (لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبحم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم 
ولعلهم يتقون) لسخطنا أعمالهم - (ولعلهم يتقون) [الأعراف: ]١54‏ » قال ابن عباس: فبينما هم على ذلك؛ 
أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم, وفقدوا الناس فلا يروتمم. فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأنا! 
فانظروا ما هو! فذهبوا ينظرون في دورهمء فوجدوها مغلقة عليهم» قد دخلوا ليلا فغلقوها على أنفسهم, كما 
يغلق الناس على أنفسهم؛ فأصبحوا فيها قردة» وإنحم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد» والمرأة بعينها وإنما لقردة» 
والصبي بعينه وإنه لقرد. قال: يقول ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين تموا عن السوءء لقلنا أهلك 
الجميع منهم. قالوا: وهي القرية التي قال الله محمد صلى الله عليه وسلم: (واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر) الآية [الأعراف: ]١57‏ . 
- حلدثنا بشر قال» حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: (ولقد علمتم الذين اعتدوا 


منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة 


)١(‏ عثر على الأمر: اطلع عليه وكان خافيا. وفي المطبوعة: "على ما صنع", وأثبت نص ابن كثير في التفسير 
5 

)١(‏ في المطبوعة: "من أهل التقية"؛ وهو خطأ محض. أهل البقية: هم أهل التمييز والفهم» يبقون على أنفسهم 
بطاعة الله وبتمسكهم بالدين المرضي. وفلان بقية: فيه فضل وخير فيما بمدح به وسيأتي بعد على الصواب. 
وقال الله تعالى: (فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض) [سورة هود: ]١١5‏ 
"00 


١-"خاسئين)‏ : أحلت هم الحيتان» وحرمت عليهم يوم السبت بلاء من للهء ليعلم بن يطيعه من 
تمصي فقي القوم ثلاثة أصناف: فأما صنف فأمساك وهى عن المعصية» وأما صنف فأمسك عن حرمة الله 
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وأما صنف فانتهك حرمة الله ومرد على المعصية. فلما أبوا إلا الاعتداء إلى ما تموا عنه, قال الله لهم: (كونوا قردة 
خاسئين) فصاروا قردة لما أذناب» تعاوى بعد ماكانوا رجالا ونساء. 

0 - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله: (ولقد علمتم 
الذين اعتدوا منكم في السبت) » قال: نموا عن صيد الحيتان يوم السبت» فكانت تشرع إليهم يوم السبت» ويلوا 
بذلكء فاعتدوا فاصطادوهاء فجعلهم الله قردة خاسئين. 

5 - حدثني موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط» عن السدي: (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين) قال: فهم أهل'أيلة"» وهي القرية التي كانت حاضرة » فكانت 
الحيتان إذا كان يوم السبت - وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا - لم يبق في حوت إلا 
خرج» حتى يخرجن خراطيمهن من الماء. فإذا كان يوم الأحد لزمن سفل البحر فلم ير منهن شيء حتى يكون 
يوم السبت. فذلك قوله: (واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتاتهم 
يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم) [الأعراف: ]١7‏ » فاشتهى بعضهم السمكء فجعل الرجل يحفر 
الحفيرة ويجعل لما مرا إلى البحر. فإذا كان يوم السبت فتح النهر» فأقبل الموج بالحيتان يضريما حتى يلقيها في 
الحفيرة. ويريد الحوت أن يخرج» فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر» فيمكث [فيها] . )١(‏ فإذا كان يوم الأحد 
جاء فأخذه. فجعل الرجل يشوي 


)١( .".١98 :١ الزيادة من تفسير ابن كثير‎ )١( 


5 "فإن قال قائل: وأين الخبر عن أن الله جل ثناؤه أمرهم بذلك لذلك؟ قيل: ترك ذلك اكتفاء بدلالة 
ما ذكر من الكلام الدال عليه - نحو الذي ذكرنا من نظائر ذلك فيما مضى. ومعنى الكلام: فقلنا: اضربوه 
ببعضها ليحياء فضربوه فحيي - كما قال جل ثناؤه: (أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) [الشعراء: 58] » 
والمعنى: فضرب فانفلق - دل على ذلك قوله: )١(‏ (كذلك بحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون) . 
ع 
القول في تأويل قوله تعالى: #كذلك يحبي الله الموتى » 
قال أبو جعفر: وقوله: (كذلك يح الله الموتى) » مخاطبة من الله عباده المؤمنين» واحتجاج منه على المشركين 
المكذبين بالبعث» وأمرهم بالاعتبار بما كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل بني إسرائيل بعد مماته في الدنيا. فقال 
لهم تعالى ذكره: أيها المكذبون بالبعث بعد الممات»ء اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد مماته» فإفي كما أحييته في 
الدنياء فكذلك أحبي الموتى بعد مماتهم» فأبعثهم يوم البعث. 
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وإعا احتج جل ذكره بذلك على مشركي العرب» )2( وهم قوم أميون لا كتاب لحم لأن الذين كانوا يعلمون 
علم ذلك من بني إسرائيل كانوا بين أظهرهم, وفيهم نزلت هذه الآيات» فأخبرهم جل ذكره بذلكء ليتعرفوا علم 
من قبلهم. 


ع د 


)١(‏ في المطبوعة: "يدل على ذلك قوله. . "» وليست بشيء. 
(؟) في المطبوعة: "فإنما احتج. . ". والفاء ليست بشيء هنا.". )١(‏ 


7-"أخرجها بيضاء للناظرين. وفلق البحر ومصير أرضه له طريقا يبساء والجراد والقمل والضفادع» وسائر 
الآيات التي بينت صدقه وصحة نبوته. )١(‏ 
وإنما سماها الله"بينات" لتبينها للناظرين إليها أنما معجزة لا يقدر على أن يأقِ بحا بشرء إلا بتسخير الله ذلك له. 
وفعي جع يي هلل طيية وطييات .17 
#0 
قال أبو جعفر: ومعنى الكلام: ولقد جاءكم - يا معشر يهود بني إسرائيل - موسى بالآيات البينات على أمره 
وصدقه وصحة نبوته. (9) 
#* 
وقوله:"ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون" يقول جل ثناؤه لهم: ثم اتخذتم العجل من بعد موسى إِا. فالاء 
التي في قوله:"من بعده"» من ذكر موسى. وإنما قال: من بعد موسىء لأنهم اتخذوا العجل من بعد أن فارقهم 
موسى ماضيا إلى ربه لموعده - على ما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا. (1) 
وقد يجوز أن تكون"الحاء" التي في"بعده" إلى ذكر المجيء. فيكون تأويل الكلام حيئئذ: ولقد جاءكم موسى 
بالبينات» ثم اتخذتم العجل من بعد مجيء البينات وأنتم ظالمون. كما تقول: جتتني فكرهته» يعني كرهت مجيئك. 
#0 
وأما قوله: (وأنتم ظالمون) » فإنه يعني بذلك أنكم فعلتم ما فعلتم من عبادة العجل وليس ذلك لكم, وعبدتم غير 
الذي كان ينبغي لكم أن تعبدوه. لأن العبادة لا تنبغي لغير الله. وهذا توبيخ من الله لليهود» وتعيير منه لهمء 
وإخبار منه لهم أتحم إذا كانوا فعلوا ما فعلوا - من اتخاذ العجل إِا وهو لا يملك لهم ضرا ولا نفعاء بعد الذي 
علموا أن ريحم هو الرب الذي يفعل من الأعاجيب وبدائع الأفعال 
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.3654 2731/8 :7 انظر ما سلف في هذا الجر‎ )١( 
.319 731/8 :7 (؟) انظر ما سلف في هذا الجر‎ 
.3654 2731/8 :7 انظر ما سلف في هذا الجر‎ )*( 
00 انظرامااسلف ق عد اللو اا‎ )4( 
1-"وقد قال قوم من أهل التأويل: إن"أن" التي في قوله:"أن يعمر" بمعنى: وإن عمرء وذلك قول لمعاني‎ 5 
كلام العرب المعروف مخالف.‎ 
ذكر من قال ذلك:‎ * 
حدثي المثنى قال» حدثنا آدم قال» حدثنا أبو جعفرء عن الربيع» عن أب العالية: (وما هو بمزحزحه‎ - 17 
من العذاب أن يعمر) » يقول: وإن عمر.‎ 
حدثي المثى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع مثله.‎ - 4 
حدثبي يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد:"أن يعمر"- ولو عمر.‎ - 8 
* 
وأما تأويل قوله: (بمزحزحه) , فإنه بمبعده ومنحيه. كما قال الحطيئة:‎ 
)١( وقالوا: تزحزح ما بنا فضل حاجة ... إليك» وما منا لوهيك راقع‎ 


يعني بقوله: :"تزحزح"» تباعد» يقال منه:"زحزحه يزحزحه زحزحة وزحزاحاء"وهو عنك متزحزح"؛ أي متباعد. 


ع د 


فتأويل الآية - وما طول العمر بمبعده من عذاب الله ولا منحيه منه, لأنه لا بد للعمر من الفناء» ومصيره إلى 
الله كما:- 


)١(‏ البيت ليس للحطيئة» وإنما هو لقيس بن الحدادية» من قصيدة له نفيسة طويلة رواها أبو الفرج في أغانيه 
١‏ 5. يقول قبل البيت» يذكر مجيئه إلى صاحبته أم مالك. وما راعنى إلا المنادى: ألا اظعنوا ... وإلا الرواغى 
غدوة والقعاقع 

فجئت كأني مستضيف وسائل ... لأخبرها كل الذي أنا صانع 


فقالت: تزحزح! ما بنا كبر حاجة ... إليك» ولا منا لفقرك راقع 
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ه-"بن عطاءء عن القاسم بن ربيعة] قال» معت سعد بن أبي وقاص يقول: (ما ننسخ من آية أو 
تنسها) » قلت له: فإن سعيد بن المسيب يقرؤها: (أو تنسها) » )١(‏ قال: فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على 
المسبب ولا غلى آل المسبب! قال اللده استقرقك فلا سد ) [الأعلى :1] (واذكر :ريك إذا تنبيت) (؟) [سورة 
الكهف: ؛ ؟] . 
١755‏ - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا هشيم قال» حدثنا يعلى بن عطاء قال؛ 
حدثنا القاسم بن ربيعة بن قانف الثقفي قال» معت ابن أبي وقاص يذكر نحوه. (9) 
/اه7 ١‏ - حدثنا محمد بن المثنى وآدم العسقلاني قالا جميعا» عن شعبة» عن يعلى بن عطاء قال» معت القاسم 
بن ربيعة الثقفي يقول: قلت لسعد بن أبي وقاص: إني معت ابن المسيب يقرأ: (ما ننسخ من آية أو تنسها) 
فقال سعد: إن الله لم ينزل القرآن على المسيب ولا على ابنه! إنما هي: (ما ننسخ من آية أو تنسها) يا محمد. ثم 
قرأ: (سنقرئك فلا تنسى) و (واذكر ربك إذا نسيت) . (4) 
- حدئثي المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا ابن أبي جعفر» عن 


)١(‏ في المطبوعة: "أو ننسها". والصواب ما أثبت» وفي ابن كثير :١‏ 70/5"أو ننساهاء ولكن أبا حيان نص في 
البحر المحيط :١‏ 555 على أن قراءة سعيد”أو تنساها" بغير همزة بضم التاء» وأما ابن خالوية فقد نص في شواذ 
القراآت: 4 قال: "أو تنسها" كذلكء إلا أنه لم يسم فاعله. سعيد بن المسيب". فأثبت هذاء لأتما هي رسم ما 
في نص الطبري. وانظر الآثار الآتية: 2١1/51 2١1/55‏ والمستدرك للحاكم ؟: .١147‏ 

)١(‏ الأثر: ١5‏ - الزيادة بين القوسين من تفسير ابن كثير :١‏ 7175. والقاسم بن ربيعة» هو القاسم بن عبد 
الله بن ربيعة بن قانف الثقفي» وربما نسب إلى جده. وهو ابن ابن أخي ليلى بنت قانف الصحابية. روى عن 
سعد بن أبي وقاص في قوله: "ما ننسخ من آية"» وعنه يعلى بن عطاء العامري. ذكره ابن حبان في الثقات. قال 
ابن حجر: قرأت بخط الذهبي: ما حدث عنه سوى يعلى (تمذيب التهذيب 8: )"7١‏ . وانظر رقم: 211755 
57 . 

(5) الأثر: ١75‏ - في المطبوعة: "بن قانف" وهو"قانف" بقاف ثم نون ثم فاء. هكذا نص عليه في الإصابة 
في ترجمة: "ليلى بنت قانف". 

(5) الأثر ١717‏ - انظر الأثرين السالفين. وقال الحاكم في المستدرك ؟: 547: "هذا حديث صحيح عى 


1/5/7 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





شرط الشيخين» ولم يخرجاه".". (1) 


'فانطلق إليه آدم فخرج» ومد له في خطوه؛ فكان بين كل خطوتين مفازة» فلم تزل تلك المفاوز بعد 
ذلك. فأتى آدم البيت وطاف به ومن بعده من الأنبياء. 
+4 .7- حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء عن أبان: أن البيت أهبط ياقوتة 
واحدة -أو درة واحدة- حتى إذا أغرق الله قوم نوح رفعه» وبقي أساسه. فبوأه الله لإبراهيم» فبناه بعد ذلك. 
# 0# * 
وقال آخرون: بل كان موضع البيت ربوه حمراء كهيئة القبة. وذلك أن الله لما أراد خلق الأرض علا الماء زبدة 
حمراء أو بيضاءء )١(‏ وذلك في موضع البيت الحرام. ثم دحا الأرض من تحتهاء فلم يزل ذلك كذلك حتى بوأه 
الله إبراهيم» فبناه على أساسه. وقالوا: أساسه على أركان أربعة في الأرض السابعة. 
ذكر من قال ذلك: 
4- حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب قالء قال جرير بن حازم» حدثني حميد بن قيس» عن مجاهد 
قال: كان موضع البيت على الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرضء مثل الزبدة البيضاء» ومن تحته دحيت 
الأرض. 
ه.-- حدثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا ابن جريج قال» قال عطاء وعمرو بن 
دينار: بعث الله رياحا فصفقت الماء» فأبرزت ف موضع البيت عن حشفة كأتما القبة» فهذا البيت منها. فلذلك 
هي "أم القرى". قال ابن جريج» قال عطاء: ثم وتدها بالجبال كي لا تكفأ بميد, فكان أول جبل"أبو قيس". (؟) 


. الزبد (بفتحتين) : هو ما يطفو على الماء من رغوته البيضاء. والطائفة من الزبد» زبدة (بفتح فسكون)‎ )1١( 
صفقت الريح الماء (بفتح الفاء» وبتشديدها مع الفتح) : ضربته وقلبته يمينا وشمالا.‎ () 

والحشفة: صخرة رخوة في سهل الأرض. ويقال للجزيرة في البحر لا يعلوها الماء: "حشفة",. وجمعها حشاف 
(بكسر الحاء) » إذا كانت صغيرة مستديرة. وكفأ الشيء يكفؤه: قلبه. وماد الشيء يميد ميدا. تحرك ومال.". 
00 


-"(فاضرب لهم طريقا في لبح يبسا) [سورة طه: 7] » وقال زهير بن أبي سلمى في"الوسط": 
هم وسط ترضى الأنام بحكمهم ... إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم )١(‏ 


ع 6 
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قال أبو جعفر: وأنا أرى أن"الوسط" في هذا الموضعء هو"الوسط" الذي بمعنى: الجزء الذي هو بين الطرفين» 
مثل"وسط الدار" محرك الوسط مثقله» غير جائز في"سينه" التخفيف. 

وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم"وسط", لتوسطهم في الدين» فلا هم أهل غلو فيه» غلو النصارى الذين 
غلوا بالتهب, وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه - ولا هم أهل تقصير فيه» تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله 
وقتلوا أنبياءهم؛ وكذبوا على ركم وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك» إذ كان أحب 
الأمور إلى الله أوسطها. 

# ا« 

وأما التأويل» فإنه جاء بأن"الوسط" العدل. وذلك معن الخيار» لأن الخيار من الناس عدوهم. 

ذكر من قال:"الوسط" العدل. 

6- حدثنا سلم بن جنادة ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا حفص بن غياث» عن الأعمشء عن أبي صالح؛ 
عن أبي سعيد» عن النبي صلى الله 


)١(‏ كأنه من قصيدته المعلقة» ديوانه ؟: 2717 ولكن رواية صدر البيت في الديوان: لحي حلال يعصم الناس 


امرهم 

ولم أجد هذه الرواية فيما طبع من روايات ديوانه. ولكن البيت بمهذه الرواية أنشده الجاحظ في البيان 7: 575 
غير منسوب. وهو منسوب إلى زهير في أساس البلاغة"'وسط". ورواية الديوان» والجاحظ: "إذا طرقت إحدى 
الليال". .وعما سواق ".17 


"ثم عرفهم تعالى ذكره بالآية التي تتلوهاء موضع استدلال ذوي الألباب منهم على حقيقة ما نبههم 
عليه من توحيده وحججه الواضحة القاطعة عذرهم» فقال تعالى ذكره: أيها المشركون» إن جهلتم أو شككتم في 
حقيقة ما أخبرتكم من الخبر: من أن إِلحكم إله واحد» دون ما تدعون ألوهيته من الأنداد والأوثان» فتدبروا 
حججي وفكروا فيهاء فإن من حججي خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنهار» والفلك التي بحري في 
ألبحر بما ينفع الناس» وما أتزلت من السماء من ماء فأحيبت به الأرض بعد موتماء وما بثنت فيها من كل دابة) 


والسحاب الذي سخرته بين السماء والأرض. فإن كان ما تعبدونه من الأوثان والآلة والأنداد وسائر ما تشركون 


به إذا اجتمع جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون بعض» يقدر على أن يخلق نظير شىء من خلقى الذي ميت 
لكمء فلكم بعبادتكم ما تعبدون من دون حيثذ عذرء وإلا فلا عذر لكم في اتخاذ إله سواي» ولا إله لكم ولما 
تعبدون غيري. فليتدبر أولو الألباب إيجاز الله احتجاجه على جميع أهل الكفر به والملحدين في توحيده؛ ف هذه 
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0 ا )00( 


8-"وأما"الليل". فإنه جمع"ليلة"» نظي ر"التمر" الذي هو جمع'تمرة". وقد يجمع"ليال"» فيزيدون ف جمعها 
مالم يكن في واحدتما. وزيادتهم"الياء" في ذلك نظير زيادتهم إياها في"رباعية وثمانية وكراهية". 
د د 
وأما"النهار", فإن العرب لا تكاد تجمعه, لأنه بمنزلة الضوء. وقد سمع في جمعه"النهر". قال الشاعر: 
لولا الثريدان هلكنا بالضمر ... ثريد ليل وثريد بالنهر )١(‏ 
عولو قيل في جمع قليله"أتمرة" كان قياسا. 
ع د 
القول في تأويل قوله تعالى: «إوالفلك التي تحري في البحر بما ينفع الناس * 
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره: إن في الفلك التي تمري في [[! 
د د 
و"الفلك" هو السفن» واحده وجمعه بلفظ واحد» ويذكر ويؤنث؛» كما قال تعالى ذكره قِ تذكيره قِ آاية أخرى : 
(وآية لحم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) [سورة يس: ]5١‏ » فذكره. 


د د 


وقد قال في هذه الآية:"والفلك التي بحري في البحر" وهي مجراة» لأتما 


)١(‏ تمذيب الألفاظ: »45١‏ والمخصص 3: ١ه.,‏ واللسان (تمر) » والأزمنة والأمكنة :١‏ لالاء هه ١‏ وغيرها. 
ورواية اللسان والمخصص 'لمتنا بالضمر". والضمر (بضم الميم وسكونها) مثل العسر والعسر: الحزال ولحاق البطن 


من الجوع وغيره. والثريد: خبز يهشم ويبل بماء القدر ويغمس فيه حتى يلين.". (5) 


-"إذا أجريت فهى"الجارية"» فأضيف إليها من الصفة ما هو لما. )١(‏ 


د د 


وأما قوله:"بما ينفع الناس". فإن معناه: ينفع الناس في البحر. 


ع د 
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القول في تأويل قوله تعالى: #وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتهحا» 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"وما أنزل الله من السماء من ماء"» وفيما أنزله الله من السماء من ماءء 
وهو المطر الذي ينزله الله من السماء. 

وقوله:"فأحيا به الأرض بعد موتما". وإحياؤها: عمارتماء وإخراج نباتما. و"الماء" التي في"به" عائدة على"الماء" 
و"المماء والألف" في قوله: "بعد موتما" على الأرض. 

و"موت الأرض"؛ خرابهاء ودثور عمارتماء وانقطاع نباتماء الذي هو للعباد أقوات» وللأنام أرزاق. 

د د 

القول ف تأويل قوله تعالى: #إووبث فيها من كل دابة 


قال أبو جعفر: بعني تعالى ذكره بقوله:"وبث فيها من كل دابة"؛ وإِن فيما بث في الأرض من دابة. 


د د 


)١( .".1١95 :١ انظر ما سلف‎ )١( 


١-""لقوم‏ يعقلون"؛ لمن عقل مواضع الحججء وفهم عن الله أدلته على وحدانيته. فأعلم تعالى ذكره 
عباده» بأن الأدلة والحجج إنما وضعت معتبرا لذوي العقول والتمييز» دون غيرهم من الخلق؛ إذ كانوا هم 
المخصوصين بالأمر والنهي» والمكلفين بالطاعة والعبادة» وهم الثواب» وعليهم العقاب. 
د د 
فإن قال قائل: وكيف احتج على أهل الكفر بقوله:"إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار" 
الآية» في توحيد الله؟ وقد علمت أن أصنافا من أصناف الكفرة تدفع أن تكون السموات والأرض وسائر ما ذكر 
في هذه الآية مخلوقة؟ 
قيل: إن إنكار من أنكر ذلك غير دافع أن يكون جميع ما ذكر تعالى ذكره في هذه الآية» دليلا على خالقه 
وصانعه. وأن له مدبرا لا يشبهه [شيء] » وبارئا لا مثل له. )١(‏ وذلك وإن كان كذلكء فإن الله إنما حاج 
بذلك قوما كانوا مقرين بأن الله خالقهم؛ غير أتحم يشركون في عبادته عبادة الأصنام والأوثان. (؟) فحاجهم 
تعالى ذكره فال -إذ أنكروا قوله:"وإِطكم إله واحد"» وزعموا أن له شركاء من الآلهة-: [إن إلحكم الذي خلق 
السموات وأجرى فيها الشمس والقمر لكم بأرزاقكم دائبين في سيرهما. وذلك هو معنى اختلاف الليل والنهار 
في الشمس والقمر] (©) وذلك هو معنى قوله:"والفلك التي تحري في البحر بما 
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)١(‏ الزيادة بين القوسين لا بد منها هنا. 

(؟) انظر ما سلف في »”17١ :١‏ والرد على من ظن أن العرب كانت غير مقرة بالوحدانية. 

(") هذه الجملة قد سقط منها شيء كثير» فاختلت واضطربت» وكأن صوابما ما يأت: [إن إلهكم الذي خلق 
لكم السموات والأرض» فخلق الأرض وقدر لكم فيها أرزاقكم وأقواتكم» وخلق السموات وأجرى فيها الشمس 
والقمر دائبين في سيرهما - وذلك هو معنى: (واختلاف الليل والنهار) -وخلق الرياح التي تسوق السفن التي 
تحملكم فتجريها في البحر لتبتغوا من فضله] -". (1) 


7 "والقائلين:» معناه النهي عن قول القائل:"غدا الحج" مخالفا به قول الآخر:"اليوم الحج". فقول في 
حكايته الكفاية عن الاستشهاد على وهائه وضعفهء )١(‏ وذلك أنه قول لا تدرك صحته إلا بخبر مستفيض 
أوخبر صادق يوجب العلم أن ذلك كان كذلكء )١(‏ فنزلت الآية بالنهي عنه؛ أو أن معنى ذلك في بعض معان 
الجدال دون بعضء ولا خبر بذلك بالصفة التي وصفنا. 

ا« 

وأما دلالتنا على قول ما قلنا من أنه نفي من الله جل وعز عن شهور الحج؛ فالاختلاف الذي كانت الجاهلية 
تختلف فيها بينها قبل كما وصفنا. (7) 

وأما دلالتنا على أن الجاهلية كانت تفعل ذلكء فالخبر المستفيض في أهل الأخبار أن الجاهلية كانت تفعل ذلك» 
مع دلالة قول الله تقدس اسمه: (إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما) 
[التوبة: 17] 

ب 

القول في تأويل قوله تعالى: «إإوما تفعلوا من خير يعلمه الله 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: افعلوا أيها المؤمنون ما أمرتكم به في حجكم. من إتمام مناسككم فيه 
وأداء فرضكم الواجب عليكم في إحرامكم» وتحنب ما أمرتكم بتجنبه من الرفث والفسوق في حجكم, لتستوجبوا 
به الثواب 


)١(‏ هكذا في الأصل"على وهائه" وهو خطأ قديم في كلام الفقهاء. قال المطرزي في المغرب ”: 7”520: "قوله: 
"فإن حاضت في حال وهاء الملك" لا يعتد به. الوهاء بالمد خطأ وإنما الوهي (بفتح فسكون) مصدر: "وهي 
الحبل يهى وهيا" إذا ضعف". وأخشى أن يكون ذلك من ناسخ التفسيرء لا من أبي جعفر وأن أصله"على وهيه 
وضعفه" فهو قد استعمل كلمة"الوهي" مرارا فيما سلف من عباراته» ولكني لم أستطع أن أجدها في هذا البحر 
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من الكلام» ثم وجدتما بعد ذلك في هذا الجزء 4:: 21١8‏ س: 7. 
)١(‏ في المطبوعة: "وخبر صادق" بالواو» وهو مخل بالكلام. 
(؟) في المطبوعة: "الاختلاف" بذف الفاء» والصواب إثباتها وإلا تخلع الكلام.". )00 


-"عليك وعليهم من شرائع ديني» وبينهم - كم جئتهم به من قبلك من آية وعلامة» على ما فرضت 
عليهم من فرائضيء فأمرتهم به من طاعتي» وتابعت عليهم من حججي على أيدي أنبيائي ورسلي من قبلك؛ 
مؤيدة لهم على صدقهم» بينة أتما من عندي» واضحة أنما من أدلتي على صدق نذري ورسلي فيما افتردضت 


عليهم من تصديقهم وتصديقكء, فكفروا حججيء وكذبوا رسليء وغيروا نعمي قبلهم» وبدلوا عهدي ووصيتي 


ع د 


وأما"الآية". فقد بينت تأويلها فيما مضى من كتابنا بما فيه الكفاية )١(‏ وهى ها هنا. ما:- 


٠‏ - حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصم؛ عن عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قول 
الله عز وجل:" سل بي إسرائيل كم آتيناهم من آيه بينة". ما ذكر الله في القرآن وما لم يذكرء وهم اليهود. 

0 - حلدثت عن عمارهء قال: حدثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع قوله:" سل بني إسرائيل كم 
آتيناهم من آيه بينة"2 يقول: أتاهم الله آيات بينانت:: عصا موسى ويده» وأقطعهم البحرء وأغرق عدوهم وهم 


ينظرون» وظلل عليهم الغمام» وأنزل عليهم المن والسلوى» وذلك من آيات الله التي آتاها بني إسرائيل في آيات 
كثيرة غيرهاء خالفوا معها أمر الله فقتلوا أنبياء الله ورسله» وبدلوا عهده ووصيته إليهم» قال الله:" ومن يبدل 
نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب". 

د د 

قال أبو جعفر: وإِنما أنبأ الله نبيه بمذه الآيات» فأمره بالصبر على من كذبه؛ واستكبر على ربه» وأخبره أن ذلك 
فعل من قبله من أسلاف الأمم قبلهم بأنبيائهم؛ 


)١(‏ انظر ما سلف معنى"الآية" /٠١5 :١‏ ثم 5: /991- روث *هه/ ثم *: 184. ومعنى"بينة" في ؟: 


ملس لاوس تم «: 5غ 5/ وهذا الجزء 5: 3869 .55.". (0) 
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5 *-"ولا الولد» ولا يحل لها أن تكتمه وهو لا يعلم متى تحل» لثئلا يرتحعها- تضارة )١(‏ 
57 - حدثبي بحبى بن أبي طالب قال» حدثنا يزيد قال» أخبرنا جويبر» عن الضحاك في قوله:" ولا يحل لهن 
أن يتكتمن ما خلق الله في أرحامهن" يعني الولد قال: الحيض والولد هو الذي ائتمن عليه النساء. 
ب« 
وقال آخرون: بل عنى بذلك الحبل. 
ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نميت عن كتمان ذلك الرجل»؛ (؟) فقال بعضهم: نيت عن 
ذلك لثلا تبطل حق الزوج من الرجعة, إذا أراد رجعتها قبل وضعها وحملها. 
* ذكر من قال ذلك: 
41 - حدثني المثنى قال» حدثنا سويد بن نصر قال» أخبرنا ابن المبارك» عن قباث بن رزين» عن علي بن 
رباح أنه حدثه: أن عمر بن الخطاب قال لرجل: اتل هذه الآية فتلا. فقال: إن فلانة ممن يكتمن ما خلق الله 
في أرحامهن - وكانت طلقت وهي حبلى» فكتمت حتى وضعت (*) 


)١(‏ في المطبوعة: "مضارة" والصواب من المخطوطة أي: تفعل ذلك تضاره بذلك. 

(؟) قوله: "الرجل" منصوب بالمصدر وهو قوله: "كتمان ذلك" مفعول به. 

(؟) الأثر: 47741- قباث بن رزين بن حميد بن صالح اللخمي أبو هاشم المصري روى عن عم أبيه سلمة وعلي 
بن رباح وعكرمة وروى عنه ابن المبارك وابن ليعة وابن وهب. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: لا 
بأس بحديثه. وقد ذكرت له قصة في التهذيب: أن ملك الروم أمره أن يناظر البطريق. فقال للبطرك. كيف أنت؟ 
وكيف ولدك؟ فقال البطارقة: ما أجهلك! تزعم أن للبطرك ولدا وقد نزهه الله عن ذلك! قال: فقلت لهم: تنزهون 
البطرك عن الولد» ولا تنزهون الله تعاللى -وهو خالق الخلق أجمعين- عن الولد! قال: فنخر البطرك نخرة عظيمة 
وقال: أخرج هذا هذه الساعة عن بلدك لثئلا يفسد عليك دينكء فأطلقه. قال ابن حجر"وقد وقع شبيه هذه 
القصة للقاضي أبي بكر الباقلاني: لما توجه بالرسالة إلى ملك الروم وظهر من هذا أنه مسبوق بهذا الإلزام. والله 
أعلم". وتوفي قباث سنة .١55‏ 

و"علي بن رباح بن قصير اللخمي روى عن عمرو بن العاص وسراقة بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وأبي قتادة 
الأنصاري وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. وفد على معاوية وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل مصر. 
وقال: كان ثقة. وغزا إفريقية وذهبت عينه يوم ذي الصواري في البحر مع ابن أبي سرح سنة 74 ولد سنة عشرة 


من الحجرة ومات سنة 4 .".١١‏ (1) 
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ه-"عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس! ملا الله قبورهم وبيوتحم» نارا- أو بطونهم وبيوتهم نارا. 
00 
5 ه- حدئثني أبو السائب وسعيد بن تمير قالا حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن مسلم؛ عن شتير بن 
شكلء عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر! ملا الله 
قبورهم وبيوتحم نارا! ثم صلاها بين العشاءين» بين المغرب والعشاء. (؟) 
7 ه- حدثنا الحسين بن علي الصدائي قال» حدثنا علي بن عاصم؛ عن خالد» عن محمد بن سيرين» عن 
عبيدة السلماني» عن علي قالء لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلا بعد ما غربت 
الشمسء» فقال: ما لهم! ملا الله قلووهم وبيوتمم نارا! منعونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. (*) 


)١(‏ الحديث: 5٠47ه-‏ الحكم: هو ابن عتيبة» مضى في: 8751. بيحبى بن الجزار العرني الكوفي: تابعي ثقة. 
وجزم شعبة بأنه لم يسمع من علي بن أبي طالب إلا ثلاثة أحاديث؛ هذا أجدها. 

والحديث رواه أحمد في المسند: »١5٠65‏ عن محمد بن جعفر» عن شعبة» بهذا الإسناد. ورواه أيضا: 2١١5”‏ 
عن عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة. 

ورواه مسلم 4١174 :١‏ من طريق وكيع» ومعاذء وهو العنبري الحافظ - كلاهما عن شعبة. وأشار ابن كثير :١‏ 
إلى رواية مسلم هذه. 

ورواه الطحاوي في معان الآثار »٠١“* :١‏ من طريق أبي عامر العقدي» عن شعبة» بهذا الإسناد. الفرضة: ما 
انحدر من جانب الخندق في موضع شقه. من"الفرض": وهو الشق. ومنه'فرضة النهر": وهو مشرب الماء منه. 
وهي ثلمة في شاطئه. وفرضة البحر: محط السفن. 

(؟) الحديث: 575ه- أبو السائب - شيخ الطبري: هو مسلم بن جنادة» مضى مرارا. 

سعيد بن ثمير- شيخ الطبري: لم أعرف من هو؟ ولم أجد له ذكرا ولا ترجمة في شيء من المراجع. وأخشى أن 
يكون محرفا عن شيء لا أعرفه الآن. 

وكلمة"تمير" رمت في المخطوطة رسما غير واضحء يمكن أن يكون محرفا عن"يحبى". فإن يكنه يكن: "سعيد بن 
يحبى بن الأزهر الواسطي". وهو ثقة» يروي عن أبي معاوية» وهو من طبقة شيوخ الطبري. ولا نجزم ولا نرجح عن 
والحديث مضى: 4 47 5؛ من رواية الثوري عن الأعمشء وأشرنا إلى هذاء وإلى تخريجه هناك. 

(0) الحديث: 4717 ه- الحسين بن علي الصدائي: مضى في: .5١551‏ 


المسند: 757. 





خالد: هو ابن مهران الجذاى» مضى قُ: ك١‏ . 
الحديث رواه أحمد قُ المسئدع مختصرا قليلا: 5556 عن بحى »2 وهو القطان» عن هشام» وهو ابن حسان» عن 


محمك. وهو ابن سيرين. ورواه أيضا: ردرداتك عن يزيد» وهو ابن هروك» عن هشام. ورواه البخاري اد / 
و/: ؟١١3‏ /وك: ١55 :١١و/ ١45‏ (فتح)» من طرق عن هشام. ورواه أبو داود: ١9‏ 4» من طريق هشام 


أيضا. ورواه ابن حزم في ا محلى 4: 27557 من طريق البخاري. وانظر ما مضى: 478 5.". )١(‏ 


-"والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين"» بمعنى: وقوموا لله فيها قانتين. قال: فلا صلاة مكتوبة من 
الصلوات الخمس فيها قنوت سوى صلاة الصبح» فعلم بذلك أتما هي دون غيرها. 
ع د 
وقال آخرون: هي إحدى الصلوات الخمس» ولا نعرفها بعينها. 
ومعنا رجاء بن حيوة» فقال لنا رجاء: سلوا نافعا عن الصلاة الوسطى. فسألناه» فقال: قد سأل عنها عبد الله 
0- حدثنا أحمد بن إسحاق قال» حدثنا أبو أحمد» عن قيس بن الربيع» عن نسير بن ذعلوق أبي طعمة 
قال: سألت الربيع بن خثيم عن الصلاة الوسطىء قال: أرأيت إن علمتها كنت محافظا عليها ومضيعا سائرهن؟ 
قلت: لا! فقالا فإنك إن حافظت عليهن فقد حافظت عليها. (؟) 


)١(‏ الخبر: ٠45ه-‏ وهذا إسناد صحيح. هشام بن سعد المدني: ثقة. تكلم فيه بعضهم من جهة حفظه. وترجمه 
البخاري في الكبير 5 /7 »5٠٠/‏ فلم يذكر فيه جرحا. وقال: "مع نافعا". 

والخبر ذكره السيوطي 23٠٠١ :١‏ ونسبه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

وذكره الحافظ في الفتح /: 2١537‏ وأنه أخرجه ابن أبي حاتم"بإسناد حسن, عن نافع". وأنه"آخر ما صححه 
ابن أبي حاتم". 

وأشار ابن كثير :١‏ 587. إلى روايته عند ابن أبي حاتم فقط. ثم قال: "وفي صحته نظر. والعجب أن هذا القول 
اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري» إمام ما وراء البحر [يعني الأندلس] . وإِنما لإحدى الكبر؛ إذا اختار 
مع اطلاعه وحفظه. مالم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر"!! 

هكذا قال ابن كثير. والظاهر من سياق هذا الخبر: أن ابن عمر يريد الحض على امحافظة على الصلوات كلهاء 
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لا أنه يريد أتما غير معينة. وقد صح عنه تعيينها في قولين: العصر, والظهر. انظر ما مضى: 25/85 25791١‏ 
١ه:ه‏ هه:ه. 
ولا معنى للإنكار على ابن عبد البر» فإنه لم ينفرد بذلك. وقد اختاره أيضا إمام الحرمين من الشافعية» كما ذكر 
الحافظ في الفتح 8: 437 .١‏ 
)١(‏ الخبر: 5491١‏ ه- نسير بن ذعلوق أبو طعمة: تابعي ثقة. وثقه ابن معين وغيره. 
"نسير": بضم النون وفتح السين المهملة» و"ذعلوق": بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام؛ 
"أبو طعمة": بضم الطاء وسكون العين المهملتين» وهي كنية"نسير". 
ووقع اسم في المخطوطة"سير" بدون النون. وهو خطأ. ووقع فيها وفي المطبوعة: "بن ذعلوق» عن أبي فطيمة"! 
وهو خطأ سخيف. فليس في الرواة من يسمى بهذا. بل هو: "عن نسير بن ذعلوق أبي طعمة" ذكر باسمه ونسبه 
وكنيته. فأخطأ الناسخون» فحرفوا"طعمة" إلى 'فطيمة"؛ ثم زادوا الخطأ تخليطاء فزادوا بين الرجل وكنيته حرف"عن". 
ونسير معروف بالرواية عن الربيع بن خفيم؛ وهو الذي سأله. 
الربيع بن خثيم: مضى في: .١ 57٠0‏ ووقع في المطبوعة هنا"خيثم"» كما وقع فيها هناك. وهو خطأ صوابه"خثيم": 
بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء التحتية. وثبت على الصواب في المخطوطة. 
وهذا القول عن الربيع بن خثيم» نقله عنه أيضا الحافظ في الفتح /: 2١537‏ وذكر أنه قال به أيضا: سعيد بن 
جبير وشريح القاضي.". )١(‏ 

7-"حوطم, فأمر ابنيه أن يخرجا بالناس فيقاتلا ذلك العدو. فخرجا وأخرجا معهما التابوت الذي كان 
فيه اللوحان وعصا موسى لينصروا به. )١(‏ فلما تميئوا للقتال هم وعدوهم» جعل عيلي يتوقع الخبر: ماذا صنعوا؟ 
فجاءه رجل يخبره وهو قاعد على كرسيه: إن ابنيك قد قتلا وإن الناس قد اتمزموا! قال: فما فعل التابوت؟ قال: 
ذهب به العدو! قال: فشهق ووقع على قفاه من كرسيه فمات. وذهب الذين سبوا التابوت حتى وضعوه في بيت 
آلحتهم» ولحم صنم يعبدونه» فوضعوه تحت الصنمء والصنم من فوقه» فأصبح من الغد والصنم تحته وهو فوق 
الصنم. ثم أخذوه فوضعوه فوقه وسمروا قدميه في التابوت» فأصبح من الغد قد تقطعت يدا الصنم ورجلاه» وأصبح 
ملقى تحت التابوت. فقال بعضهم لبعض: قد علمتم أن إله بني إسرائيل لا يقوم له شيء» فأخرجوه من بيت 
آلهتكم! فأخرجوا التابوت فوضعوه في ناحية من قريتهم» فأخذ أهل تلك الناحية التي وضعوا فيها التابوت وجع 
في أعناقهم» فقالوا: ما هذا؟! فقالت لهم جارية كانت عندهم من سبي بني إسرائيل: لا تزالون ترون ما تكرهون 
ماكان هذا التابوت فيكم! فأخرجوه من قريتكم! قالوا: كذبت! قالت: إن آية ذلك أن تأتوا ببقرتين لهما أولاد 
لم يوضع عليهما نير قطء ثم تضعوا وراءهم العجل» (؟) ثم تضعوا التابوت على العجل وتسيروهما وتحبسوا 
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أولادهماء فإنهما تنطلقان به مذعنتين» (7) حتى إذا خرجتا من أرضكم ووقعتا في أرض بني إسرائيل كسرتا نيرهماء 
وأقبلتا إلى أولادهما. ففعلوا ذلك» فلما خرجتا من أرضهم ووقعتا في أدى أرض بني إسرائيل كسرتا نيرهماء وأقبلتا 
إلى أولادهما. ووضعتاه في خربة فيها حصاد من بني إسرائيل» (5) ففزع إليه بنو إسرائيل وأقبلوا إليه» فجعل لا 
يدنو منه أحد إلا مات. فقال هم نبيهم تمويل: اعترضواء (5) فمن آنس من نفسه قوة فليدن منه. فعرضوا عليه 
الناس» فلم يقدر أحد يدنو منه إلا رجلان من بني إسرائيل» (5) أذن لما بأن يحملاه إلى بيت أمهماء وهي 
أرملة. فكان في بيت أمهما حتى ملك طالوت» فصلح أمر بنئي إسرائيل مع أشمويل. (7) 

8- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال» حدثني بعض أهل العلم» عن وهب بن 
منبه قال: قال مويل لبني إسرائيل لما قالوا له: أى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من 
المال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم, وإن آية ملكه- وإن تمليكه من قبل الله- أن 
يأتيكم التابوت» فيرد عليكم الذي فيه من السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون» وهو الذي كنتم تمزمون 
به من لقيكم من العدوء وتظهرون به عليه. قالوا: فإن جاءنا التابوت فقد رضينا وسلمنا! وكان العدو الذين 
أصابوا التابوت أسفل من الجبل جبل إيليا فيما بينهم وبين مصرء وكانوا أصحاب أوثان» وكان فيهم جالوت. 
وكان جالوت رجلا قد أعطي بسطة في الجسمء وقوة في البطشء» وشدة في الحربء مذكورا بذلك في الناس. 
وكان التابوت حين استبي قد جعل في قرية من قرى فلسطين يقال لها:"أزدود"؛ (8) فكانوا قد جعلوا التابوت 
قي 


)1١(‏ في التاريخ: "لينتصروا به"» أي ليجلبوا النصر لأنفسهم به. 

)١(‏ في المطبوعة: "وراءهم" والصواب من التاريخ والمخطوطة. والنير: الخشبة التي تكون على عنق الثور بأداتما. 
(؟) في المطبوعة: " ينطلقان مذعنين"» والصواب من المخطوطة والتاريخ. 

(:) في المطبوعة: "حضار"» وف المخطوطة: "حصار"» غير منقوطة» والصواب ما في التاريخ. 

(5) في التاريخ: "اعرضوا", وهما سواء. 

(5) في التاريخ: "فلم يقدر أحد على أن يدنو منه"؛ والذي في المخطوطة والمطبوعة حسن. 

(0) الأثر: م75ه- في التاريخ :١‏ 557- 2545 وهو صدر الأثر السالف رقم: 257701 وساقهما الطبري 


في التاريخ سياقا واحدا. 

(8) في المطبوعة: "يقال لها: أردن"» وهو خطأ لا شك فيهء وأما ما في المخطوطة فهوء "أردود" بالراء» وأنا أظنه 
بالزاي وأثبته كذلك. فإنه الذي في كتاب القوم في"كتاب صموئيل الأول" الإصحاح الخامس: "أشدود", وقال 
صاحب قاموسهم: "أشدود" (حصن, معقل) » إحدى مدن فلسطين الخمس امحالفة ... وموقعها على ثلاثة 


أميال من البحر ا متوسط بين غزة ويافا. قال: وهي الآن قرية حقيرة تسمى : أسدود» وق جوارها خرائب كثيرة" . 


هم 





والذي يرجع ما ظننته أتما بالزاي أن ابن كثير قال في تفسيره :١‏ 7507 أنه يقال طا: " أزدوه"» وقال مصحح 


التفسير #خنامشه أغنا ق سخة الأزهر: "أزدرد". وق البغوي مامش آين كتير 41 1 أزدوة"' كما أثعيا:". 07 
8-"قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (رب أرني كيف تحبي الموتى) قال: مر إبراهيم على دابة ميت 

قد بلي وتقسمته الرياح والسباع» فقام ينظرء فقال: )١(‏ . سبحان اللها كيف يحبي الله هذا؟ وقد علم أن الله 

قادر على ذلك: فذلك قوله: (رب رن كيف تحيي الموتى) . 

- حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاج, قال: قال ابن جريج: بلغني أن إبراهيم بينا 

هو يسير على الطريق» إذا هو بجيفة حمار عليها السباع والطير قد تمزعت لحمهاء (؟) . وبقي عظامها. فلما 

ذهبت السباع» وطارت الطير على الجبال والآكام» فوقف وتعجبء (”) . ثم قال: رب قد علمت لتجمعنها 

من بطون هذه السباع والطير! رب أرف كيف تحبي الموتى! قال: أولم تؤمن» قال: بلى! ولكن ليس الخبر كالمعاينة. 

4ه - حدثني يونس»ء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: مر إبراهيم بجوت نصفه في البر» ونصفه 

في البحرء فما كان منه في البحر فدواب البحر تأكله» وما كان منه في البر فالسباع ودواب البر تأكلهء فقال له 

الخبيث: (5) . يا إبراهيم؛ متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء؟ فقال: يا رب» أرني كيف تحبي الموتى! قال: أوم 

تؤمن؟ قال: بلى! ولكن ليطمئن قلبي! 

* 

وقال آخرون: بل كان سبب مسألته ربه ذلكء المناظرة وا محاجة التي جرت بينه وبين نمرود في ذلك. 

* ذكر من قال ذلك: 


)١(‏ في المخطوطة: "فقدم ينظر"» والصواب ما في المطبوعة. 

(0) تمرع القوم الشيء: تقاموا وفرقوه بينهم». من التمزيع: وهو التقطيع والتفريق. 
(*) في المخطوطة والمطبوعة: "فوقف" بالفاء» والأجود حذفها. 

(4) الخبيث» يعن إبليس لعنه الله.". (؟) 


المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر نحوه. )١(‏ . 


ع د 
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قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية» ما صح به الخبر عن رسول الله صلى أنه قال» وهو قوله:" نحن 
أحق بالشك من إبراهيم؛ قال: رب أرنٍ كيف تحبي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ " - وأن تكون مسألته ربه ما سأله 
أن يريه من إحياء الموتى لعارض من الشيطان عرض في قلبه» كالذي ذكرنا عن ابن زيد آنفا: (؟) . من أن 
إبراهيم لما رأى الحوت الذي بعضه في البر وبعضه في البحرء قد تعاوره دواب البر ودواب البحر وطير الحواءء 
ألقى الشيطان في نفسه فقال: متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء؟ فسأل إبراهيم حينئذ ربه أن يريه كيف يحبي 
الموتى» ليعاين ذلك عياناء فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أن يلقي في قلبه مثل الذي ألقي 


)١(‏ الأثر: 5ه -هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. قال: "حدثنا أحمد بن صالح؛ حدثني ابن وهب" 
كمثل إسناد الطبري. وبمثل لفظه في الإسناد السابق. انظر الفتح 8: 2١5١ ١5٠‏ واستوق الكلام فيه الحافظ 
في الفتح أيضا في شرح" كتاب أحاديث الأنبياء"؛ من البخاري (الفتح 5: 797 1954) » وأشار إلى إسناد 
ابن جرير السالف. وانظر كلام الحافظ ف إسناده. 


.-"5844 - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا المنذر بن النعمان الأفطس: 
أنه سمع وهب بن منبه يقول: لما ولد عيسى أتت الشياطين إبليس» فقالوا: أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها! 
فقال: هذا في حادث حدث! وقال: مكانكم! )١(‏ فطار حتى جاء خافقي الأرضء فلم يجد شيئاء (؟) ثم جاء 
البحار فلم يجد شيئاء ثم طار أيضا فوجد عيسى قد ولد عند مذود حمار» (") وإذا الملائكة قد حفت حوله؛ 
فرجع إليهم فقال: إن نبيا قد ولد البارحة» ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا أنا بحضرتّماء إلا هذه! فأيسوا أن 
تعبد الأصنام بعد هذه الليلة» (4) ولكن ائتوا بني آدم من قبل الخفة والعجلة. (5) 
6 - حلدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة:"وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم"» وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كل بني آدم طعن الشيطان في جنبه؛ إلا عيسى 
ابن مريم وأمه» جعل بينهما وبينه حجاب, فأصابت الطعنة الحجابء ولم ينفذ إليهما شيء - وذكر لنا أنحما 
كانا لا يصيياة الأنوبا كما يضيبها سنائن يق أحمرت وذكن لذ آله غيسى كان عي علق [[[إكما عني 
على البر» ما أعطاه الله تعالى من اليقين والإخلاص. 


)١(‏ في المطبوعة: "فقال"» والصواب من المخطوطة. 
)١(‏ الخافقان: أفق المشرق وأفق المغرب» محيطان بجانبي الأرض. 
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() المذود (بكسر الميم وسكون الذال) : معلف الدابة. 

(:) أيس الرجل يأيس يأساء لغة في يئس. والأمر منه هنا على هذه اللغة. 

(ه) الأثر: 4 588 - في المخطوطة"أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر المنذر بن النعمان"» أو كأتها تقرأ"معتمر" 
ثم ضرب على"معمر". والمنذر بن النعمان الأفطس اليماني» روى عن وهب بن منبه. ثقة. روى عنه عبد الرزاق» 
وروى عنه معتمر بن سليمان» فأخشى أن يكون كان أصل الطبري"حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد 
الرزاق ومعتمر قال: أخبر المنذر بن النعمان الأفطس". والمنذر مترجم في الكبير 4 / ١‏ / 2559 وابن أبي حاتم 
555/1١ /‏ وتعجيل المنفعة: )١( .".51٠١‏ 


١-"وغير‏ ذلك من أسباب الخير» )١(‏ من صفة أهل الاستقامة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ونظير ذلكء الخبر الذي رواه النعمان بن بشير» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
هه" -"مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم ركبوا سفينة"» ثم ضرب لهم مثلا. (؟) . 


د د 


فالقائم على حدود الله: هو الثابت على التمسك بما أمره الله به» واجتناب ما تاه الله عنه. 
د 6د 
قال أبو جعفر: فتأويل الكلام: من أهل الكتاب جماعة معتصمة بكتاب الله متمسكة به ثابتة على العمل بما 


فيه وما سن لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. 


د د 


)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة: "بالعدل والطاعة. . ."2 وهو خطأ وفساد كبير في السياق» والصواب ما أثبت» 
لأن الطبري فسر"قائمة" بمعنى مستقيمة» ثم ذكر أقوال أهل التأويل التي قالوها قبل من"العدل" و"الطاعة", ثم 
قال إنما"من صفة أهل الاستقامة". فهى بذلك داخلة في معنى"قائمة" كما فسرها. 

(؟) الحديث: ه775- هذا حديث صحيح, أشار إليه الطبري إشارة» دون أن يذكره بتمامه» ولم يذكر إسناده. 
وقد رواه أحمد في المسند 5: 7١8‏ (حلبي) » عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن الشعبي» عن النعمان بن بشير 
قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله تعالى» والمدهن فيهاء كمثل قوم استهموا 
فيستقون الماء» فيصبون على الذين في أعلاهاء فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذونناء فقال الذين 
في أسفلها: فإننا ننقبها من أسفلها فنستقي! قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعاء وإن تركوهم غرقوا 
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جميعا" . 

ثم رواه أحمد أيضا 54: 25559 عن يحبى بن سعيد, عن رزكرياء و 27077١‏ عن إسحاق بن يوسفء عن ركريا بن 
أبي زائدة» و 77 - 27174 عن سفيان» عن مجالد - كلاهماء أعني ركريا ومجالد» عن الشعبي» عن النعمان بن 
بشير» نحوه. 

ورواه البخاري 5: 45 (فتح) » عن أبي نعيم؛ عن ركرياء عن الشعبي. 


ثم رواه أيضا 5 25 7؛ عن عمر بن حفص بن غياث» عن أبيه» عن الأعمشء, عن الشعبي» به نحوه.". 
00 


؟؛ -"بإزائكم أين كنتم» وواصل إلى أنفسكم حيث كنتم» ولو تحصنتم منه بالحصون المنيعة. 
د 6د 
واختلف أهل التأويل قٍِ معنى قوله: "ولو كنتم قِ بروج مشيدة" . 
فقال بعضهم: يعنى به: قصور محصنة. 
/اه - حرثثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قنادة: "ولو كنتم قِ بروج مشيدة"2 
يقول: في قصور محصنة. 
- حدثني على بن سهل قال» حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال» حدثنا أبو همام قال» حدثنا كثير أبو 
الفضلء عن مجاهد قال: كان فيمن كان قبلكم امرأة» وكان لما أجير» فولدت جارية. فقالت لأجيرها: اقتبس لنا 
ناراء فخرج فوجد بالباب رجلا فقال له الرجل: ما ولدت هذه المرأة؟ قال: جارية. قال: أما إن هذه الجارية لا 


تموت حتى تبغي بمئة» ويتزوجها أجيرهاء )١(‏ ويكون موتما بالعنكبوت. قال: فقال الأجير في نفسه: فأنا أريد 


هذه بعد أن تفجر بمئة!! فأخذ شفرة فدخل فشق بطن الصبية. وعولجت فبرئت» فشبت» وكانت تبغي» فأتت 
ساحلا من سواحل البحر» فأقامت عليه تبغي. ولبث الرجل ما شاء الله» ثم قدم ذلك الساحل ومعه مال كثير» 
فقال لامرأة من أهل الساحل: ابغيني امرأة من أجمل امرأة في القرية أتزوجها! فقالت: ههنا امرأة من أجمل الناس» 
ولكنها تبغي. قال: ائتيني بما. فأتتها فقالت: قد قدم رجل له مال كثير» وقد قال لي: كذا. فقلت له: كذا. 
فقالت: إن قد تركت البغاء» ولكن إن أراد تزوجته! قال: فتزوجهاء فوقعت منه موقعا. فبينا هو يوما عندها إذ 


أخبرها بأمره» فقالت: أنا تلك الجارية! - وأرته الشق في بطنها - وقد كنت 
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)0 "4" فن"البغاء"ع "بغت المرأة": فجرت وزنت.". )00 


*؛ -"فذكروا ذلك له فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم! ولكن الله جل وعز أراد أن 
يعظكم. ثم طرحوه بين صدفيٍ جبل» )١(‏ وألقوا عليه من الحجارة» ونزلت:"يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في 
سبيل الله فتبينوا"» الآية (؟) 
- حلدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق, عن يزيد ابن عبد الله بن قسيط» (") 
عن أبي القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد قال: بعثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى إضمء (4) فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي» ومحلم بن جثامة 
بن قيس الليثي. فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضمء مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع 
له ووطب من لبن. (5) فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام» فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم بن جثامة الليثي 
لشيء كان بينه وبينه فقتله» وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأخبرناه الخبر» 
(1) نزل فينا القرآن:"يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمنا"» الآية (17) 


)١(‏ "الصدف" (بفتحتين) : جانب الجبل الذي يقابلك منه. والصدف: كل شيء مرتفع عظيم كال حائط والجبل. 
(؟) الأثر: ٠١١١١‏ - في تفسير ابن كثير ؟: 47 5» وخرجه السيوطي في الدر المنثور ؟: 7٠١‏ مختصرا. 
(*) في المطبوعة: "عن يزيد عن عبد الله بن قسيط"؛ وهو خطأء صوابه من المخطوطة وسائر المراجع. 

(4) "إضم": واد يشق الحجاز حتى يفرغ ف البحر» من عند المدينة» وهو واد لأشجع وجهينة. 

(5) "القعود": هو البكر من الإبل» حين يمكن ظهره من الركوب» وذلك منذ تكون له سنتان حتى يدخل في 
السادسة. و"متيع" تصغير"متاع": وهو السلعة» وأثاث البيت» وما يستمتع به الإنسان من حوائجه أو ماله. 
و"الوطب": سقاء اللبن. 

() في المطبوعة: "وأخبرناه" بالواو» وأثبت ما في المخطوطة. 

(0) الأثر: ٠١١١‏ - هذا الأثر رواه ابن إسحاق في سيرته» سيرة ابن هشام 5 : 250775 ورواه أحمد في مسنده 
١١ :5‏ وابن سعد في الطبقات ؟ / ؟ / 35/1١/59 5١‏ (بغير إسناد) » والطبري في تاريخه *: »٠٠١5‏ 
وابن عبد البر في الاستيعاب: 2586 وابن الأثير في أسد الغابة : لالاء وابن كثير في تفسيره ؟: ه 4 ه» والحافظ 
ابن حجر ف ترجمة"عبد الله بن أبي حدرد"» والسيوطي في الدر المنشور 7: 2199 وزاد نسبته لابن أبي شيبة» 
والطبراي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي نعيم والبيهقي» وكلاهما في الدلائل. 
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وفي إسناد هذا الأثر اضطراب شديد أرجو أن أبلغ في بيانه بعض ما أريد في هذا المكان. 

-١‏ وإسناد محمد بن إسحاق في سيرة ابن هشام: "حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن القعقاع بن عبد الله 
بن أبي حدرد» عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد". 

-١‏ وإسناد أحمد في مسنده: "حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق (وفي المطبوعة: عن إسحاق» 
خطأ صوابه من تفسير ابن كثير) » حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدردء 
عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد". 

*- وإسناد الطبري في تاريخه: "حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاقء» عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط» عن أبي القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد- وقال بعضهم: عن ابن القعقاع- عن أبيه» عن عبد الله بن 
أبي حدرد". 

5- وإسناد ابن سعد في الطبقات: "أخبرنا محمد بن عمر قال» حدثنا عبد الله بن يزيد بن قسيط» عن أبيه» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» عن أبيه". 

والأسانيد الثلاثة الأولى» وإسناد الطبري في التفسير» جميعها من طريق محمد بن إسحاقء وقد اتفق إسناد أحمد 
وإسناد ابن إسحاق في سيرة ابن هشام. 

وأما إسنادا الطبري فقد خالف ما اتفق عليه أحمد وابن هشام في السيرة» فجاء في التفسير هنا"عن أبي القعقاع" 
لا"'عن القعقاع". ثم زاد الطبري الأمر إشكالا في التاريخ فقال"عن أب القعقاع.. عن أبيه» عن عبد الله بن أبي 
حدرد"”, فزاد"عن أبيه". ولا ذكر لما في تفسيره» ولا في سائر الأسانيد» والظاهر أنه خطأء وأن صوابه كما في 
التفسير'عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد". 

وأما إسناد ابن سعد» فقد خالف هذا كله فجعل مكان"القعقاع", أو "أبي القعقاع", "عبد الرحمن بن عبد الله 
بن أبي حدرد", ول أجد لعبد الرحمن هذا ذكرا في كتب تراجم الرجال. وجاء ابن عبد البر في الاستيعاب ؟: 
بما هو أغرب من هذاء فسماه"عبد ربه بن أبي حدرد الأسلمي", وليس له ذكر في كتاب. ولكني وجدت 
في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ” / ” / ؟7"عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي"؛ مع أبا هريرة. روى عنه 
أبو مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المديني. ولا أظنه هذا الذي في إسناد ابن سعد. (انظر أيضا تمذيب 
التهذيب 5: .)١5٠١‏ 


وأما "القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد" فقد ترجم البخاري في الكبير : / ١‏ / 11ء لصحابي هو"القعقاع بن 


أبي حدرد الأسلمي" وامرأته"بقيرة"» وهو كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة» أخو"عبد الله بن أبي حدرد" 
ثم عقب البخاري على هذه الترجمة بقوله: "'ويقال: القعقاع بن عبد الله سن 0 حدرد» ولا يصح"ء يعني أنه هذا 
الأخير لا تصح له صحبة» وأنه غير الأول. وكذلك فعل ابن أبي حاتم ” / ” / »٠85‏ كمثل ما في التاريخ 
الكبير. 





أما الحافظ في تعجيل المنفعة: 4 5 ”2 فقد ترجم للقعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ووهم في نقله عن 
البخاري» فظن البخاري قد ترجم له فذكر في ترجمته ما قال البخاري في ترجمة"القعقاع بن أبي حدرد"» مع أنه 
صحح ذلك في ترجمة"القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد" في القسم الثالث من الإصابة. 

أما ما ذكره الطبري من أنه"أبو القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد" أو "ابن القعقاع". فلم أجده في مكان آخرء 
ولكني تركت ما كان في نص إسناده في التفسير"أبو القعقاع", مع أنه لا ذكر له في الكتب ولا ترجمة» لأنه وافق 
ما في التاريخ؛ ولأن ما رواه من قوله: "ويقال: ابن القعقاع"؛ يستبعد معه كل تحريف أو زيادة من ناسخ أو غيره. 
هذاء وقد جاء في إسناد آخر في التاريخ : ١١5‏ عن ابن إسحاقء عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس 
بن شريق» عن ابن شهاب الزهري» عن ابن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» "عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد". 
فلم يذكر اسمه» كما ذكر في الإسناد السالف» كما سيأت في الإسناد التالي أيضا: "عن ابن أبي حدرد» عن 
أيه , 

وهذا اضطراب غريب في إسناده» أردت أن أجمعه في هذا المكان» لأني لم أجد أحدا استوق ما فيه» وعسى أن 


يتوجه لباحث فيه رأي» وكتبه محمود محمد شاكر.". )00 


4 ؛ -"القول في تأويل قوله عز ذكره: «إفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم؛ 
قال أبو جفر: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد, لا تعجبن من هؤلاء اليهود الذين هموا 


أن يبسطوا أيديهم إليك وإلى أصحابكء ونكثوا العهد الذي بينك وبينهم؛ غدرا منهم بك وبأصحابكء فإن 
ذلك من عاداتحم وعادات سلفهم, ومن ذلك أن أخذت ميثاق سلفهم على عهد موسى صلى الله عليه وسلم 
على طاعتي» وبعنت منهم اثنى عشر نقيبا وقد تخيروا من جميعهم ليتحسسوا أخبار الجبابرة» ووعدتهم النصر 
عليهم» وأن أورثهم أرضهم وديارهم وأموالحم» بعد ما أريتهم من العبر والآيات- بإهلاك فرعون وقومه في البحرء 
وفلق البحر لهم» وسائر العبر- ما أريتهم» )١(‏ فنقضوا ميثاقهم الذي واثقوني ونكثوا عهديء فلعنتهم بنقضهم 
ميثاقهم. فإذ كان ذلك من فعل خيارهم مع أيادي عندهم؛ فلا تستنكروا مثله من فعل أراذهم. 


د د 


-وفى الكلام محذوف اكتفي بدلالة الظاهر عليه» وذلك أن معنى الكلام:"فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل 
سواء السبيل"- فنقضوا الميثاق» فلعنتهم-"فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم" فاكتفى بقوله:"فبما نقضهم ميثاقهم'" 
من ذكر"فنة 5 0 (١‏ 


ع د 


ويعني بقوله جل ثناؤه:"فبما نقضهم ميثاقهم"» فبنقضهم ميثاقهم؛ كما قال قتادة. 
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64 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: 


)١(‏ السياق: "بعد ما أريتهم من العبر والآيات.. ما أريتهم", وما بين الخطين فصل مفسر. 
(9)"انظر تيور" اليقمن" فينا شلك تس ا 


ه؛ -"معصيتهم نبيهم» وهمهم بكالب ويوشع.» إذ أمراهم بدخول مدينة الجبارين» وقالا لحم ما قالا- 
ظهرت عظمة الله بالغمام على باب قبة الزمر على كل بني إسرائيل» )١(‏ فقال جل ثناؤه لموسى: إلى متى يعصيني 
هذا الشعب؟ وإلى متى لا يصدقون بالآيات كلها التي وضعت بينهم؟ أضربحم بالموت فأهلكهم؛ )١(‏ وأجعل 
لك شعبا أشد وأكبر منهم. فقال موسى: يسمع أهل المصر الذين أخرجت هذا الشعب بقوتك من بينهم؛ (*) 
ويقول ساكن هذه البلاد الذين قد سمعوا أنك أنت الله في هذا الشعب» (5) فلو أنك قتلت هذا الشعب كلهم 
كرجل واحدء لقالت الأمم الذين سمعوا باسمك:"إنما قتل هذا الشعب من أجل الذين لا يستطيع أن يدخلهم 
الأرض التي خلق لهمء فقتلهم في البرية"» ولكن لترتفع أياديك ويعظم جزاؤك» يا رب» كما كنت تكلمت وقلت 
لهم» فإنه طويل صبرك» كثيرة نعمكء» وأنت تغفر الذنوب فلا توبق» (5) وإنك تحفظ [ذنب] الآباء على الأبناء 
وأبناء الأبناء إلى ثلاثة أحقاب وأربعة. (5) فاغفر» أي ربء آثام هذا الشعب بكثرة نعمكء» وكما غفرت لهم 
منذ أخرجتهم من أرض مصر إلى الآن. فقال الله جل ثناؤه لموسى صلى الله عليه: قد غفرت لهم بكلمتك» 
ولكن حي أناء () وقد ملأت الأرض محمدتي كلهاء لا يرى القوم الذين قد رأوا محمدت وآياتي التي فعلت في 
أرض مصر وف القفار» (8) وابتلوني عشر مرات ولم يطيعوني» (1) لا يرون الأرض التي حلفت لآبائهم» )٠١(‏ 
ولا يراها من أغضبني» فأما عبدي كالب الذي كان روحه معي واتبع هواي» )١١(‏ فإني مدخله الأرض التي 
دخلهاء ويراها خلفه. 
-وكان العماليق والكنعانيون جلوسا في الجبال ثم غدوا فارتحلوا إلى القفار في طريق بحر سوفء )١١(‏ وكلم الله 
عز وجل موسى وهارون» وقال لهما: إلى متى توسوس علي هذه الجماعة جماعة السوء؟ قد 'جمعت وسوسة بني 
إسرائيل. )١(‏ وقال» 


)١(‏ كان في المطبوعة: "على نار فيه الرمز"» وهو لا معنى له» وف المخطوطة"على فيه الرمز" كل ذلك غير 
منقوط» وصواب قراءته كما أثبت» فإني أشك في كلمة"نار" التي كانت في المطبوعة» والتي في المخطوطة غير 
منقوطة» فرجحت قراءتها"باب", لأنه يكثر في كتاب القوم: "باب خيمة الاجتماع" كما في سفر العدد 


الإصحاح العاشر مثلا. و''خيمة الاجتماع"» هي التي جاءت قٍْ خبر بن إسحق"قبة الزمر"» و"الزمر" جمع "زمرة" 
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وهي الجماعة. ويقابل ما رواه ابن إسحق هنا في سفر العدد» الإصحاح الرابع عشرء "ثم ظهر مجد الرب في 
خيمة الاجتماع"» فثبت بهذا أن"خيمة الاجتماع" هي"قبة الزمر". و"القبة" عند العرب. هي خيمة من أدم 


هذاء وخبر ابن إسحق هذا بطوله» هو ترجمة أخرى للإصحاح الرابع عشر من سفر العدد. فمن المفيد مراجعته» 
كما أسلفت في ص: 2١87‏ تعليق ”7. وسأجتهد في بيان بعض خلاف الترجمة هنا. 

(١؟)‏ هكذا في المخطوطة والمطبوعة: "أضركم بالموت"» وف كتاب القوم'بالوبأً"» وغير بعيد أن يكون لفظ"الموت" 
مصحفا عن"الوباً". 

(؟) في كتاب القوم: "فيسمع المصريون..". 

(:) في المطبوعة: "ساكنو هذه البلاد"» وأثبت ما في المخطوطة. 

(5) من الحسن أن تقرأ هذا النص في كتاب القوم, فإنه هناك: "فالآن لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا. 
الرب طويل الروح؛ كثير الإحسان, يغفر الذنب والسيئة". 

(5) في المطبوعة: "إلى ثلاثة أجيال وأربعة". وأثبت ما في المخطوطة. و"الأحقاب" جمع"حقب" (بضم فسكون» 
أو بضمتين) : وهي الدهرء قيل: ثمانون سنة» وقيل أكثر. وأما ما بين القوسين فقد استظهرته من كتاب القوم؛ 
فإن الكلام بغيره غير مستقيم. وهو في كتابهم: "بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع". 
(0) في المطبوعة: "ولكن قد أتى أن أنا الله" غير ما في المخطوطة, إذ لم يحسن قراءته» وهو كما أثبته» وهو في 
كتاب القوم أيضا: "ولكن حي أنا فتملاً كل الأرض من مجد الرب". 

(8) في المطبوعة والمخطوطة: "ألا ترى القوم"» والسياق يقتضي ما أثبت» وهو بمعناه في كتاب القوم. 

(9) في المطبوعة: "وسلوني عشر مرات"» و"ابتلاه": اختبره» وفي كتاب القوم: "وجربوني عشر مرات". 

)٠١(‏ في المطبوعة: "التي خلقت", وهو ليس صحيح المعنى» بل هو باطل. وهي في المخطوطة غير منقوطة 
وهي في كتاب القوم" حلفت" كما هي في رسم المخطوطة؛ وكما أثبتهاء واتفقت على ذلك الترجمة القديمة» وهذه 
الترجمة التي بين أيدينا. والمعنى في ذلك: الأرض التي أقسمت لآبائهم بعزقٍ وجلالي أن أجعلها لأبنائهم. 

)١1١(‏ في ترجمة القوم: "وأما عبدي كالب» فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى. وقد اتبعني تماما". 

)١١(‏ في المطبوعة والمخطوطة: "قٍ طريق يحرسون"» وهو تصحيف وتحريف. والصواب ما أثبته و" بحر سوف" 
هو المعروف باسم 'البحر الأحمر"؛ وكان العرب يعرفونه باسم"بحر القلزم", و"القلزم": مدينة قديهة كانت قرب أيلة 
والطور. و"السوف" لعلها نطق قديم لقول العرب"السيف" (بكسر السين) , وهو ساحل البحرء ولعله قد سمى 
به موضع هناك فنسب إليه الببخر. 

)١5(‏ "وسوس عليه"؛ و"الوسوسة". مضت في الأثر رقم: 21١777‏ ولم أشرحها هناك. 

وأصل"الوسوسة": الصوت من الريح» أو صوت الحلي والقصب وغيرها. و"الوسوسة" أيضا: كلام خفي مختلط 


5 





لا يستبين. "وسوس الرجل": إذا تكلم بكلام ل يبينه. وهذه ترجمة بلا شك يراد بما الإكثار من الكلام الخفي 
ا مبهم» يتناقله القوم بيينهم متذمرين. ويقابله في ترجمة القوم, قٍِ الكتاب الذي بين أيدينا: "قد معت تذمر بني 
0" )0 


5-"بأول الأية ثم سكت عن آخرهاء وإن الله يقول: "أو ينفوا من الأرض"» فإن كانت قامت عليهم 
البينة بما كتبت به فاعقد في أعناقهم حديداء ثم غيبهم إلى شغب وبدا." )١(‏ 


2 6 


قال أبو جعفر:"شغب و"بدا"» موضعان. (؟) 


ع د 


.١١/865 4 الآثار: 419/1-11879١١-"يزيد بن أبي حبيب المصري"» مضى قريبا في الأثر رقم:‎ )١( 

وأما "الصلت"؛ فهو: "الصلت بن أبي عاصم'"” ولم أعثر له على ترجمة» ورأيت ذكره في كتاب فتوح مصر لابن 
غيل الحكم ص: .5١‏ 

وأما "حيان بن سريج المصري"» فكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على مصر. ترجم له ابن أبي حاتم ١/؟5/‏ 437 7ء 
والكبير للبخاري /87/1. وضبط"سريج" بالسين غير معجمة» والجيم في المؤتلف لعبد الغتي بن سعيد الأزدي 
المصري ص: 275 وقال ناشر التاريخ الكبير في تعليقه: "وكذا ضبطه ابن ماكولا في الإكمال.... ووقع هنا في 
الأصل: "شريح". 

وكذلك يقع في كثير من الكتب"شريح"» وكذلك كان هنا في المطبوعة في سائر المواضع؛ أما المخطوطة» فهي 
غير منقوطة. وتبعت ضبط الحافظ عبد الغني» لأنه مصريء وهو أعلم بأنساب المصريين. 

وكان في المطبوعة"حبان" بالباء الموحدة» وهو خطأ محض. 

)١(‏ "شغب" (بفتح فسكون) : منهل بين طريق مصر والشام» و"بدا": واد قرب أيلة» من ساحل البحرء وهما 
من ديار بني عذرة» يقول كثير: وأنت التي حببت شغبا إلى بدا ... إلي» وأوطاني بلاد سواهما 

ويقول عبد الله بن السائب: فلما علوا شغبا تبينت أنه ... تقطع من أهل الحجاز علائقي 

فقال ابنه: فلا زلن حسرى ظلعاء لم حملننا ... إلى بلد ناء قليل الأصادق!! 

فهذا يؤيد أتما منفى بعيد لأهل الحجاز والشامء كما جاء في هذا الخبر.". (") 
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١١1884"- 417‏ - حدثني علي قال» حدثنا الوليد قال» قال الليث- وكذلك حدثني موسى بن إسحاق 
المدنى» وهو الأمير عندنا: أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال» فطلبته الأئمة والعامة؛ 
فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائباء وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) [سورة الزمر: 57] . الآية» فوقف عليه فقال: يا عبد الله» أعد قراءتما. فأعادها 
عليه» فغمد سيفه؛ ثم جاء تائبا» حتى قدم المدينة من السحر» فاغتسل» ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فصلى الصبح, ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه. فلما أسفر عرفه الناس وقاموا إليه» فقال: لا سبيل 
لكم علي» جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي! فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن 
الحكم في إمرته على المدينة في زمن معاوية» فقال: هذا علي» جاء تائباء ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال» فترك 
من ذلك كله. )١(‏ قال: وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في ألبحر فلقوا الروم» فقربوا سفينته إلى سفينة 
من سفنهم» فاقتحم على الروم قٍُ سفينتهم» فهزموا منه إلى سفينتهم الأخرى» فمالت بهم وبه» فغرقوا جميعا. )3( 
- حدثني أحمد بن حازم قال؛ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مطرف بن معقل قال» معت عطاء قال 
في رجل سرق سرقة فجاء بما تائبا من غير أن يؤخذء فهل عليه حد؟ قال: لا! ثم قال:"إلا الذين تابوا من قبل 


أن تقدروا عليهم", الآية. (؟) 


)١(‏ قوله: "فترك" بالبناء للمجهولء كأنه يعني أنه لم يؤخذ بشيء من كل أحدائه التي أتاها وهو في محاربته لله 
ولرسوله. 

(؟) الأثر: 485١١-"موسى‏ بن إسحق المدني» الأمير"؛ لم أعرف من يكون. و"علي الأسدي"”, لم أعرفه أيضا. 
وكأني قد مر بي مثل هذا الإسناد فيما سلفء ولكن سقط علي تقيبده» فمن وجده فليثبته هنا. فلعله يكشف 
عن هذا الأمير المذكور في هذا الخبر. 

(5) الأثر: ٠854١1١-"مطرف‏ بن معقل الشقري السعدي" ويقال: "الباهلي"» أبو بكر. 

روى عن الحسن» والشعبي» وابن سيرين» وقتادة» وعطاء. قال أحمد: "كان ثقة وزيادة" . مترجم قِ الكبير 


15 وابن أبي حاتم 5/1/4 »"١‏ ولسان الميزان 5: 48 .". )١(‏ 


8 "المدينة: إن أوتيتم هذا الجلد فخذوه, وإن لم تؤتوه فاحذروا الرجم. )١(‏ 
5 - حدثبي المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ 
عن ابن عباس قوله:"إن أوتيتم هذا فخذوه وإِن لم تؤتوه فاحذروا"» هم اليهود» زنت منهم امرأة» وكان الله قد 
حكم في التوراة في الزنا بالرجم؛ فنفسوا أن يرجموهاء (؟) وقالوا: انطلقوا إلى محمد» فعسى أن يكون عنده رخصة» 
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فإن كانت عنده رخصة فاقبلوها! فأتوه, فقالوا: يا أبا القاسمء إن امرأة منا زنت» فما تقول فيها؟ فال لحم النبي 
صلى الله عليه وسلم: كيف حكم الله في التوراة في الزاني؟ فقالوا: دعنا من التوراة» ولكن ما عندك في ذلك؟ 
فقال: اثتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى! فقال هم: بالذي نجاكم من آل فرعون» وبالذي فلق لكم 
البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون, إلا أخبرتوني ما حكم الله في التوراة في الزاني؟! قالوا: حكمه الرجم! فأمر بما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. (*) 

7 - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله:"لم يأتوك يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإِن لم تؤتوه فاحذروا", ذكر لنا أن هذا كان في قتيل من 
ببي قريظة» قتلته النضير. فكانت النضير إذا قتلت من بي قريظة لم يقيدوهم, إنما يعطونهم الدية لفضلهم عليهم. 
وكانت قريظة إذا قتلت من النضير قتيلا لم يرضوا إلا بالقود لفضلهم عليهم في أنفسهم تعززا. فقدم نبي الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة على تفئة قتيلهم هذاء (4) فأرادوا أن يرفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


.١١9577 الأثر: ه9١١- انظر الأثر السالف رقم:‎ )١( 

(؟) "نفس عليه الشيء" و"نفس به عليه" (بكسر الفاء فيهما) : ضن به وبخل» يعني أتمم رقوا لحا وضنوا بما 
على الرجم والموت. 

(؟) قوله: "فأمر بما رسول الله". إلى آخر الجملة» ليس في المخطوطة. وكأنه زاده من نص الدر المنشور 7: 7/7. 
(:) في المطبوعة: "على هيئة فعلهم هذا", ولا معنى لها. وفي المخطوطة: "على نصه فصلهم هذا" غير منقوطة» 
وهذا صواب قراءتما. يقال: "أتيته على تفئة ذلك"» أي: على حينه وزمانه. وانظر مثل ذلك في الأثر رقم: 
جح /ذ لاوالاء تعليق: .١‏ 

وأما "فعلهم هذا" كما في المطبوعة» و"فصلهم هذا" كما في المخطوطة, فصواب قراءته"قتيلهم هذا" كما هو 


واضح من السياق.". )00 


8- "ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات"؛ يقول: ليس عليهم حرج فيما كانوا يشربون قبل أن أحرمهاء إذا 
كانوا محسنين متقين-"والله يحب المحسنين". 
ه58 - حدثبي محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
في قول الله تعالى: "ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا" لمن كان يشرب الخمر من قتل 
مع محمد صلى الله عليه وسلم ببدر وأحد. 
- حدثت عن الحسين بن الفرج قال ممعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال» حدثنا عبيد بن سليمان» 
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عن الضحاك قوله:"ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح"» الآية» هذا في شأن الخمر حين حرمت» 
سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إخواننا الذين ماتوا وهم يشربوتها؟ فأنزل الله تعالى ذكره هذه الآية. 
ع« 

القول في تأويل قوله: هيا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم» 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله- "ليبلونكم الله بشيء من الصيد"» يقول: 
ليختبرنكم الله )١(‏ -"بشيء من الصيد"؛ يعني: ببعض الصيد. 

وإنها أخبرهم تعالى ذكره أنه يبلوهم بشي لأنه لم يبلهم بصيد ألبحرء وإنما ابتلاهم بصيد البرء فالابتلاء يبعض 
لا بيجميع. (؟) 


ع د 


)١(‏ انظر تفسير"بلا" فيما سلف: 25/85 تعليق: »١‏ والمراجع هناك. 

)١(‏ في المطبوعة: "فالابتلاء ببعض لم يمتنع", وهو كلام فارغ من كل معنى. وفي المخطوطة: "فالابتلاء ببعض لا 
يخشع",؛ أساء الناسخ, الكتابة» فأساء الناشر التصرف. وصواب العبارة ما أثبتء لأن أبا جعفر أراد أن يقول 
إن قوله تعالى: "بشيء من الصيد"» هو صيد البر خاصة» دون صيد كر ول يعم الصيد جميعه بالتحريم. وهذا 
بين جدا فيما سيأق بعد في تفسير هذه الآيات. فصح ما أثبته من قراءة المخطوطة السيئة الكتابة.". )١(‏ 


# -"القول في تأويل قوله: ##أحل لكم سيد ار وطعامه‎ ٠ 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره:"أحل لكم", أيها المؤمنون» "صيد بحر" - وهو ما صيد طرياء كما:-‎ 
حدبثني يعقوب قال» حدثنا هشيم قال» أخبرنا عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة قال:‎ - 17 
)١( قال عمر بن الخطاب في قوله:"أحل لكم صيد البحرا, قال: صيده؛ ما صيد منه.‎ 
حدثني ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن ماك قال: حدثت» عن ابن عباس قال: خطب‎ - 4 
0 أبونيكن الناين فقان "انحن لك عبد إل 6الواتميدنها اع‎ 
حدبثني يعقوب قال» حدثنا هشيم قال» أخبرنا حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في‎ - 68 


قوله:"أحل لكم صيد البحر" قال: صيده؛» ما صيد منه. 0 


١51‏ - حدثنا سليمان بن عمر بن خالد البرقي قال» حدثنا محمد بن سلمة 


)١(‏ الأثر: 77517١-"عمر‏ بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" مضى برقم: 54311١‏ قال ابن سعد: "كان 
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كثير الحديث وليس يحتج بحديثه". وقال شعبة: "أحاديثه واهية". وقد مضى الكلام فيه. وكان في المخطوطة 
هنا"عمرو بن أبي سلمة" وهو خطأ سيأتٍ على الصواب في رقم: ١77/17‏ في المخطوطة. 

وأبوه: "أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" مضى برقم: 4» 51 09018 285514 ثقة. وهذا الخبر مختصر 
الخبر الآ رقم: ١١7707‏ وسياتي تخريجه هناك. 

.١77/5 سيأقٍِ هذا الخبر بنفس هذا الإسناد بغير هذا اللفظ برقم‎ -١57>4 الأثر:‎ )١( 


(؟) الأثر: -١5779‏ رواه البيهقي في السنن 9: 75٠5‏ من طريق خلف بن خليفة عن حصين مطولا بنحوه.". 
00 


١-"الحراني»‏ عن خصيف, عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله:"أحل لكم صيد البحر" قال: صيده؛ 
الطري. )١(‏ 
1- حدئثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال» حدثنا الحذيل بن بلال قال» حدثنا عبد الله بن 
عبيد بن عمير» عن ابن عباس في قوله:"أحل لكم صيد بحرا قال: صيده؛ ما صيد. (؟) 
1 - حدثبي محمد بن سعد قال» حدثني أبي قال» حدثني عمي قال» حدثبي أبي» عن أبيه» عن ابن 
عباس "لحل كم صيد البحرا, قال الطري: 


الحكم بن أبان» عن عكرمة» قال: كان ابن عباس يقول: صيد البحرء ما اصطاده. (8) 


.578 5 الأثر: ١7717١-"سليمان بن عمر بن خالد الرقي القرشي" الأقطع مضى برقم:‎ )١( 

وكان في المطبوعة: "البرقي" وهو خطأ محض. 

و"محمد بن سلمة الحراني الباهلي" ثقة مضى برقم: .١175‏ 

(؟) الأثر: ١7717١-"هذيل‏ بن بلا الفزاري المدائني""أبو البهلول" ضعيف قال ابن معين"ليس بشيء". وقال 
أبو زرعة: "هو لين ليس بالقوي". وقال ابن حيان: "يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل فصار متروكا". وقال ابن 
سعد: "كان ضعيفا". ولكن قال أبو حاتم: "محله الصدق يكتب حديثه". وضعفه النسائي والدارقطبي. مترجم 
في الكبير 555/1/4 وِلم يذكر فيه جرحا وابن أبي حاتم ١١7/75/54‏ وفي تعجيل المنفعة: 470 ولسان الميزان 
١97 57‏ وميزان الاعتدال : .١5١‏ وكان في المطبوعة والمخطوطة: "هذيل ابن هلال" بالهاء وهو خطأ محض. 
وسيأق على الصواب في المخطوطة: "بلال" في رقم: 2١57591‏ ولكن الناشر سيغيره هناك إلى"هلال" خطأ 
أيضا. 
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*و "عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي" روى عن أبيه وقيل لم يسمع منه وروى عن عائشة وابن 
عباس وابن عمر. روى عنه"هذيل بن بلال" وجرير بن حازم وابن جريج والأوزاعي وعكرمة بن عمار وغيرهم. 
ثقة. وكان مستجاب الدعوة. مترجم في التهذيب. 

(©) الأثر: 51377 ١>"الحسن‏ بن علي الحنفي "أو"الحسين بن علي الحنفي" لم أجد لأحدههما ترجمة في المراجع 
التي بين يدي. وكان في المطبوعة: "الجعفي" وهو تغيير بلا هدى. فإن"الجعفي" هو"الحسين بن علي الجعفي" 
مضى مرارا كثيرة وهو أجل من أن يشك في اسمه أبو جعفر أو سفيان بن وكيع. ثم انظر الأثر التالي رقم: 
0 


ه-"51074١١‏ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان» عن سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن 


جبير: "أحل لكم صيد البحر"» قال: الطري. 


ه1١ -١‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام؛ عن عنبسة» عن الحجاجء عن العلاء بن بدر» عن أبي سلمة 


قال:"'صيد البحر" ما صيد. )١(‏ 


5 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير: "أحل لكم صيد 
لبر قال: الطري. 

307 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن 
جبير» مثله. 

- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال» حدثنا سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد 
بن جبير:"أحل لكم صيد البحر" قال: السمك الطري. 

69 - حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا أسباط» عن السدي:"أحل لكم 
صيد البح" أما"'صيد البحر" فهو السمك الطريء هي الحيتان. 

- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا أبو سفيان» عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسبيب قال: صيده؛ ما اصطدته طريا- قال معمرء وقال قتادة: صيده» ما اصطدته. (؟) 


0 - حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسىء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 


في قول الله تعالى ذكره:"أحل لكم صيد البحر'. قال: حيتانه. 


)1( الأثر: ماك ١-"العلاء‏ بن بدز" نسب إلى جده وهو : "العلاءِ بن عبد اله بن بدر الغنوي" مضى برقم: 
ا" 
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211417 الأثر: ٠/57١-"أبو سفيان" هو"أبو سفيان المعمري"محمد بن حميد اليشكري". مضى برقم:‎ )١( 


0 


ه-"75؟١‏ - حدثنا ابن البرقي قال» حدثنا عمر بن أبي سلمة قال» سئل سعيد عن صيد البحر 
فقال قال مكحولء قال زيد بن ثابت: صيده؛ ما اصطدت. )١(‏ 
١١‏ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن ليث» عن مجاهد في قوله:"أحل لكم صيد البحر وطعامه 
متاعا لكم وللسيارة"» قال: يصطاد امحرم وامحل من البخر ويأكل من صيده. 
64 - حدثنا عمرو بن عبد الحميد قال» حدثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة قال: قال أبو بكر: 
طعام البحر كل ما فيه- وقال جابر بن عبد الله: ما حسر عنه فكل. وقال: كل ما فيه- يعني: جميع ما صيد 
(0). 
5 - حدثنا سعيد بن الربيع قال» حدثنا سفيان» عن عمروء همع عكرمة يقول: قال أبو بكر:"وطعامه 
متاعا لكم وللسيارة" قال: هو كل ما فيه. 
ب« 
وعنى ب" » في هذا الموضعء الأتمار كلها. والعرب تسمى الأتحار"بحارا"» كما قال تعالى ذكره: (ظهر الفساد 
في البر والبحر) . (") 


)١(‏ الأثر: 7785١-"عمرو‏ بن أبي سلمة التنيسي" مضى برقم: /99941, 2571٠‏ 54414 /577. وكان 
في المطبوعة هنا"عمر بن أبي سلمة" وهو خطأ ذاك أقدم من هذا (انظر ما مضى رقم: )١7717‏ . والصواب 
من المخطوطة. 

و"سعيد" هذا هو"سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحبى التنوخي" مضى رقم: 555179 283457 .4071١‏ ومضى 
أيضا في الأثر: 79117 غير مترجم في مثل هذا الإسناد. 

وهذا الخبر أخرجه السيوطي في الدر المنثور :١‏ 77 ول ينسبه لغير الطبري. 

(0) الأثر: -١574‏ خرجه السيوطي في الدر المنثور 7: 2377 ول ينسبه لغير الطبري. 

(0) مضى ذكر "بحرا" في سورة البقرة: 5٠‏ (7: 3.0) ولم يشرح هذا الحرف هناك. وهذا من وجوه اختصار 
تفسيره. ولكن جاء ل |( في الأثر السالف رقم: 39/65 بغير هذا المعنى» فانظره.". (") 
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4ه-"قال أبو جعفر: فتأويل الكلام: أحل لكمء أيها المؤمنون» طري مك الأتمار الذي صدتموه في حال 
حلكم وحرمكم, وما لم تصيدوه من طعامه الذي قتله ثم رمى به إلى ساحله. 
0# * 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله:"وطعامه" . 
فقال بعضهم: عني بذلك: ما قذف به إلى ساحله ميتاء نحو الذي قلنا في ذلك. 
* ذكر من قال ذلك: 
-١55‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن ماك قال» حدثت عن ابن عباس قال: خطب 
أبو بكر الناس فقال:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم". وطعامه ما قذف. )١(‏ 
/1- حدبثبي يعقوب قال» حدثنا هشيم قال» أخبرنا عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
عع دين فسألون عما قذف البخر. قال قافودي أذ يا كوا فلم فديف عل عر بون القطاب رضي 
الله عنه» ذكرت ذلك لهء فقال لي: بم أفتيتهم؟ (؟) قال» قلت: أفيتهم أن يأكلوا؟ قال: لو أفتيتهم بغير ذلك 
لعلوتك بالدرة! قال: ثم قال: إن الله تعالى قال في كتابه:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم"» فصيده» 
ما صيد منه- وطعامه, ما قذف. (؟) 


)١(‏ الأثر: -١١5485‏ مضى بهذا الإسناد بغير هذا اللفظ فيما سلف رقم: .١5577/‏ وهذا الخبر نقله ابن كثير 
في تفسيره : 747 والسيوطي في الدر المنشور *: "7١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

(؟) في المخطوطة: "بما أفتيتهم" وهو الأصل وهو صواب. 

() الأثر: 7417؟١-‏ مضى مختصرا بهذا الإسناد رقم: .١771‏ وذكرت هناك ما قالوه في ضعف"عمر بن 
وهذا الخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى 3: 4 »١5‏ من طريق سعيد بن منصور عن أبي عوانه عن عمر بن أبي 
سلمة بنحوه. 


وخرجه السيوطي في الدر المنثور 7: 717١‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميدء وابن المنذر وأبي 


الشيخ.". 00 


مه "مم١‏ - حدثنى يعقوب قال» حدثنا هشيم قال» أخبرنا حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم". قال: طعامه ما قذف. 
8- حدثني يعقوب قال» حدثنا ابن علية» عن سليمان التيمي» عن أبي مجلز» عن ابن عباس في قوله:"احل 
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لكم صيد البحر وطعامه" قال: طعامه ما قذف. 
- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو خالد الأحمر. عن سليمان التيمي» عن أبي مجلز» عن ابن عباس» 
مثله. 


05 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن ماك» عن عكرمة» عن ابن عباس 
فال املعايه لكل عالقا البحر. )010 

5 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا الحسن بن علي - أو: الحسين بن على الحنفي» شك أبو جعفر - 
عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال:"طعامه", ما لفظ من ميتته. (؟) 

9- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال» حدثنا الحذيل بن بلال قال» حدثنا عبد الله بن 


عبيد بن عمير» عن ابن عباس:"أحل لكم صيد البحر وطعامه", قال:"طعامه" ما وجد على الساحل ميثا. 69 


)١(‏ الأثر: ١91١١-"حسين‏ بن علي بن الوليد الجعفي" مضى مرارا منها رقم: 259 211/5 24541١8‏ /781ل/اء 
849 وهو غير الذي سيأقٍ بعده, كما أشرت إليه في التعليق على الأثر رقم: .١751/1‏ 
(؟) الأثر: 537١-"الحسن‏ بن علي الحنفي "أو"الحسين بن علي الحنفي" مضى الكلام عنه» وإني لم أجده 
فيما سلف رقم: .١57177‏ وغيره هنا في المطبوعة وكتب"الجعفي" وهو هنا أيضا في المخطوطة: "الحنفي". 
() الأثر: 597؟١-"الهذيل‏ بن بلال الفزاري المدائني" مضى برقم: 217717١‏ وهو في المخطوطة هنا"بلال" 
ولكن غيره الناشر في المطبوعة فكتب: "هلال" وهو خطأ كما بينت هناك. 
*و"اعبد الله ين عبيك بن مير اللي" مضي أيضا يرفيف 3/1 1" 017 

5--"194؟١‏ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان» عن سفيان» عن سليمان التيمي» عن أبي 
مجلزء عن ابن عباس قال:"طعامه"» ما قذف به. 
55 - حلدثنا سعيد بن الربيع قال» حدثنا سفيان» عن عمروء مع عكرمة يقول: قال أبو بكر رضي الله 
عنه:"وطعامه متاعا لكم". قال:"طعامه", هو كل ما فيه. 
5 - حدثني محمد بن المثنى قال» حدثنا الضحاك بن مخلد, عن ابن جريج قال» أخبرني عمرو بن دينار» 
عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو بكر:"وطعامه متاعا لكم"؛ قال:"طعامه"» ميتته- قال عمرو: وجمعت 
أبا الشعثاء يقول: )١(‏ ماكنت أحسب طعامه إلا مالحه. 
007 - حلدثنا محمد بن المثنى قال» حدثني الضحاك بن مخلد» عن ابن جريج قال أخبرن أبو بكر بن 


حفص بن عمر بن سعدك) عن عكرمة» عن ابن عباس قِ قوله: "'وطعامه متاعا لكم'. قال: "'طعامه", مينته . )0( 
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4 - حلدثنا حميد بن مسعدة ("؟) قال» حدثنا يزيد بن زريع» عن عثمان» عن عكرمة:"وطعامه متاعا 
لكم'ء قال: "طعامه", ما قذف. 


8 - حدثنا ابن عبد الأعلى قال» حدثنا معمر بن سليمان قال معت عبيد الله عن نافع قال: جاء 
عبد الرحمن إلى عبد الله فقال: البحرا قد ألقى حيتانا كثيرة؟ قال: فنهاه عن أكلهاء ثم قال: يا نافع» هات 


.١؟1707 في المطبوعة: "وسمع" وفي المخطوطة: "وسمعه" وصواب قراءتها ما أثبت كما سيأت في رقم:‎ )١( 
.7 018 (؟) الأثر: 77517١-"أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد" امه"عبد الله بن حفص" ثقة مضى برقم:‎ 
)١( في المخطوطة: "جرير بن مسعدة" والصواب ما في المطبوعة.".‎ )"( 


/اه-"المصحف! فأتيته به» فقرأ هذه الآية:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم". قالء 
قلت:"طعامه"» هو الذي ألقاه. قال: فالحقه؛ فمره بأكله. )١(‏ 
- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الوهاب قال» حدثنا أيوب» عن نافع: أن عبد الرحمن بن أبي هريرة 
لاون ضعريه :فقالاة إن البحر قذف حيتانا كثيرة ميتة» أفتأكلها؟ قال: لا تأكلوها! فلما رجع عبد الله إلى 
أهله أخذ المصحف فقرأ"سورة المائدة"» فأتى على هذه الآية:"وطعامه متاعا لكم وللسيارة"» قال: اذهب» فقل 
له فليأكله؛ فإنه طعامه. (؟) 
١‏ - حدثني يعقوب قال» حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر» بنحوه. 
5- حدثبي المثنى قال» حدثنا الضحاك بن مخلد» عن ابن جريج قال» أخبرني عمرو بن دينار» عن عكرمة 
مولى ابن عباس قال» قال أبو بكر رضي الله عنه:"وطعامه متاعا لكم". قال: ميتته- قال عمرو: ممعت أبا 
الشعثاء يقول: ماكنت أحسب"طعامه" إلا مالجه. (*) 
+06 - حدثنا محمد بن المثنى قال» حدثنا الضحاك بن مخلد» عن ابن جريج قالء أخبرنا نافع: أن عبد 
الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر عن حيتان كثيرة ألقاها البحرء أميتة هي؟ قال: نعم! فنهاه عنهاء ثم دخل 
البيت فدعا 


)١(‏ الأثر: 5799١-"عبد‏ الرحمن" هو: "عبد الرحمن بن أبي هريرة" و"عبد الله" هو'عبد الله بن عمر" وسيآاق 


(؟) الأثر: -1١717٠١‏ هو طريق أخرى للأثر السالف. 
*وهذا الخبر رواه مالك عن نافع بمثله في الموطأ: 595 . ورواه البيهقي عن مالك في السنن الكبرى 9: ه5؟. 
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وسيأق من طريق أخرى برقم: .1١7170*‏ 

*ونقله ابن كثير في تفسيره *3: 757 ولم يخرجه وخرجه السيوطي ف الدر المنشور 7: 23737037 وقصر في نسبته وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(0) الأثر: -١570*‏ مضى هذا الأثر من رواية أبي جعفر عن"محمد بن المثنى" بمثل إسناده هنا رقم: 


)0( "١ ة؟‎ 1 


-"بالمصحف فقرأ تلك الآية:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم". قال:"طعامه"» كل شيء 
أخرج منه» فكله» فليس به بأس. وكل شيء فيه يأكل» ميت أو بساحليه. )١(‏ 
6 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا أبو سفيان» عن معمر قال قتادة:"طعامه", ما قذف 
منه. 0( 
- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو خالد» عن ليث؛ عن شهرء عن أبي أيوب قال: ما لفظ البحر 
فهو طعامهء وإن كان ميتا. 
1١7.0‏ - حدثنا هناد قال» حدثنا أبو الأحوص, عن ليث؛» عن شهرء قال: سثل أبو أيوب عن قول الله 


تعالى ذكره: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا", قال: هو ما لفظ البحر. 


د د 


وقال آخرون: عنى بقوله:"وطعامه", المليح من السمك (”) - فيكون تأويل الكلام على ذلك من تأويلهم: 
أحل لكم سمك البحر ومليحه في كل حالء في حال إحلالكم وإحرامكم. (4) 

* ذكر من قال ذلك: 

7 - حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي قال» حدثنا محمد بن سلمة» عن خصيف»ء عن عكرمة» 


عن ابن عباس:"وطعامه", قال: "طعامه", المالح منه. (5) 


)١(‏ الأثر: -١07.+‏ مضى هذا الخبر بثلاثة أسانيد أخرى رقم: ١77١١ -1١5599‏ وخرجته في رقم: 
.5 وبي المطبوعة: "ميتا" بالنصب وأثبت ما في المخطوطة وهو صواب لا بأس به. وق المطبوعة: "بساحله" 
بالإفراد وي المخطوطة بالتثنية كما أثبتها. 

)١(‏ الأثر: 17705- انظر التعليق على الأثر السالف رقم: ١٠/57١"أبو‏ سفيان" هو: المعمري» "محمد بن 
حميد اليشكري". 

(*) "المليح" على وزن"فعيل" هو المملح يقال: "مك مال ومليح ومملوح ومملح". 
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(5) في المطبوعة أسقط من العبارة'في حال" وأثبتها من المخطوطة. 

(5) الأثر: 171707١-"سليمان‏ بن عمر بن خالد الرقي" مضى برقم: 217777١‏ وكذلك هو في المخطوطة أما 
ف المطبوعة فقد جعله"سليمان بن عمرو بن خالد البرقي" وهو خطأ في موضعين صوابه ما أثبت. 

أما قوله: "الالح منه" فقد استنكر الجوهري وغيره أن يقال: "سمك مالح" وقال يونس: "لم أسمع أحدا من العرب 
يقول: مالح". والذي لم يسمعه يونس سمعه غير هو جاء في فصيح الشعر وهكذا جاء في الآثار التي هنا وهو 
صواب لا شك فيه عندي والصواب ما قاله ابن بري أن وجه جوازه هذا من جهة العربية أن يكون على النسب 
مثل قوطهم: "ماء دافق" أي ذو دفق. وكذلك"ماء مالح" أي: ذو ملح وكما يقال: "رجل تارس" أي ذو نرس 
و"رجل دارع" أي ذو درع. قال: ولا يكون هذا جاريا على الفعل وهو الصواب إن شاء الله. (انظر لسان العرب» 
مادة: ملح) 0 


-١77."-8‏ حدثي المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية بن صالح» عن علي 
بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس:'وطعامه متاعا لكم". يعني: بطعامه؛ مالحه. وما قذف البحر منهء مالحه. )١(‏ 
89أ- حدبثني محمد بن سعد قال» حدثني أبي قال» حدثني عمي قال» حدثني أبي, عن أبيه» عن ابن 
عباس:' وطعامه متاعا لكم"» وهو المالح. 
- حدثنا أب و كريب قال» حدثنا ابن يمان» عن سفيان» عن مجمع التيمي» عن عكرمة في قوله:"متاعا 
لكم" قال: المليح. (؟) 
0١‏ - حدثنا أب و كريب قال» حدثنا ابن يمان» عن سفيان» عن سالم الأفطس وأبي حصين» عن سعيد بن 


جبير قال: المليح. 


5 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان» عن سفيان» عن 


)١(‏ في المطبوعة: "وما قذف البحر من مالحه" غير ما في المخطوطة فأفسد العبارة. وقوله"مالحه" الأخيرة خبر 
المبتدأ"ما قذف البحر 0 

(؟) الأثر: ١١717١-"سفيان"‏ هو الثوري. 

و"مجمع التيمي" هو: "مجمع بن معان "أو"مجمع بن صمعان" أبو حمزة التيمي الكوفي النساج الحائك. قال ابن 
عيينة: "كان له من الفضل غير قليل". روى عنه أبو حيان التيمي وسفيان الثوري. ووثقه يحبى بن معين. مترجم 
في الكبير للبخاري 5١59/١/54‏ وابن أبي حاتم .5955/١/54‏ وكان في المطبوعة والمخطوطة: "سفيان بن مجمع 
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التيمي" وهو خطأ لا شك فيه. وليس ف الرواة من يسمى كذلك.". )١(‏ 


6-"منصور» عن إبراهيم: "'وطعامه متاعا لكم"؛ قال: المليح» وما لفظ. 
- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام» عن عنبسة» عن سالم» عن سعيد بن جبير في قوله:"أحل لكم 
صيد البحر وطعامه متاعا لكم". قال: يأن الرجل أهل البحر فيقول:"أطعموني"! فإن قال:"غريضا", ألقوا 
شبكتهم فصادوا له. وإن قال:"أطعمونٍ من طعامكم"؛ أطعموه من سمكهم المالح. )١(‏ 
4 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن فضيل» عن عطاء؛ عن سعيد:"أحل لكم صيد البحر وطعامه", 
قال: المنبوذ» السمك المالح. 
ه6- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن سفيان» عن أبي حصين, عن سعيد بن جبير:"وطعامه", قال: 
المالح. 
5- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم:"وطعامه"؛ قال: هو مليحه. 
)١(‏ ثم قال: ما قذف. 
7 - حدئثنا ابن معاذ قال» حدثنا جامع بن حماد قال» حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا سعيد» عن 
قتادة:"وطعامه". قال: مملوح السمك. 
0- حلدثنا هناد قال» حدثنا ابن أبي زائدة قال» أخبرني الثوري» عن منصور قال: كان إبراهيم 
يقول: "طعامه". السمك المليح. ثم قال بعد: ما قذف به. 
9898- حلدثنا هناد قال» حدثنا ابن أبي زائدة قال» أخبرنا الثوري» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير 
قال: "طعامه", المليح. 
٠‏ - حلثنا هناد قال» حدثنا ابن أبي زائدة قال» أخبرنا إسرائيل» عن عبد الكريم» عن مجاهد 
قال:"طعامه", السمك المليح. 


.١١1017 سيأتي مطولا برقم:‎ -١771 الأثر:‎ )١( 
00 في المطبوعة: "مالحه" وأثبت ما في المخطوطة وهكذا قراءتما على سوء كتابة الناسخ.".‎ )١( 


١>-"'وقال‏ آخرون: "طعامه", ما فيه. 


* ذكر من قال ذلك: 
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5 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة قال: طعام البحر» ما فيه. 
5 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن حريث» عن عكرمة:' وطعامه متاعا لكم". قال: ما جاء به 
البحر بموجهء هكذا. )١(‏ 

- حلدثنا ابن وكيع قال» حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن حسن بن صالح» عن ليث؛» عن مجاهد 
قال: "طعامه"؛ كل ما صيد منه. (؟) 

ب« 

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندناء قول من قال:"طعامه", ما قذفه البحر أو حسر عنه فوجد 
ميتا على ساحله. وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر قبله صيد الذي يصادء فقال:"أحل لكم صيد البحر" فالذي 
يحب أن يعطف عليه في المفهوم ما لم يصد منهء فقال: أحل لكم ما صدتموه من إلبحر» وما لم تصيدوه منه. 
وأما"المليح". فإنه ما كان منه ملح بعد الاصطيادء فقد دخل في جملة قوله:"احل لكم صيد البحر" فلا وجه 
لتكريره» إذ لا فائدة فيه. وقد أعلم 


)١(‏ في المطبوعة: "ماء به البحر بوجه" فغير وحذف"هكذا" كأنه ظن"هكذا" إشارة إلى استشكال كلمة"بموجه"! 
وهذا غريب. وقوله: "هكذا" يريد بذلك الإشارة إلى أنه جاء طافيا. 
(؟) الأثر: 1774؟١-"حميد‏ بن عبد الرحمن بن حميد الراسي" مضى برقم: 4575 .87/7١‏ و"الحسن بن صالح 


بن صالح بن حي الثوري" مضى برقم: 20118 41 1ه 76314.". (1) 


"عباده تعالى ذكره: إحلاله ما صيد من البحر بقوله: "أحل لكم صيد البحر". فلا فائدة أن يقال 
لهم بعد ذلك:"ومليحه الذي صيد حلال لكم"؛ لأن ما صيد منه فقد بين تحليله» طريااكان أو مليحاء بقوله:"أحل 
عد 9" والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة. 


ع د 


وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلنا خبر» وإن كان بعض نقلته يقف به على ناقله عنه 
من الصحابة» وذلك ما:- 

69 - حلدئثنا هناد بن السري قال» حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو سلمة» 
عن أبي هريرة قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم"؛ قال:"طعامه" 
ما لفظه ميتا فهو طعامه". )١(‏ 


ع د 
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وقد وقف هذا الحديث بعضهم على أبي هريرة. 
- حدثنا هناد قال» حدثنا ابن أبي زائدة» عن محمد بن عمروء 


)١(‏ الأثر: 1710779 71076١-"عبدة‏ بن سليمان الكلابي" قال أحمد: "ثقة ثقة وزيادة مع صلاح في بدنه". 
روى له أصحاب الكتب الستة. ومضى مرارا برقم: 5105١‏ 257751 5175/8 70717 ومواضع غيرها ومحمد 
بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ثقة وروى له أصحاب الكتب الستة ومضى برقم: 8 018.". 

و"أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" تابعي جليل إمام ثقة. مضى برقم: 8, /ا5, "01١8‏ 281914 وغيرها. 
وهذا الخبر لم أجد أحدا ذكره إلا السيوطي في الدر المنشثور ؟: 71١‏ ولم ينسب هذا المرفوع إلا لابن جرير أما 
الخبر الآ وهو الموقوف فإنه زاد نسبته لابن أبي حاتم. 

وأما الخبر الموقوف الثاني رقم: ١١17٠0‏ ففيه"ابن أبي زائدة" وهو"يحبى بن ركريا ابن أبي زائدة" وهو من حفاظ 
الكوفيين كان متقنا ثبتا صاحب سنة» مستقيم الحديث. روى له أصحاب الكتب الستة ومضى برقم: »85٠‏ 
5 . 


فإسناد المرفوع والموقوف كلاهما إسناد صحيح ورجالهما ثثنات حفاظ. وكتبه مود مد شاكر ". () 


"عن أن سلمةق عن أي هريرة قِ قوله:"أحل لكم صيد البحر وطعامه", قال:"طعامه"2 ما لفظه 


)١( ميتا.‎ 

# ا 

القول في تأويل قوله: «إمتاعا لكم وللسيارة# 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"متاعا لكم"» منفعة لمن كان منكم مقيما أو حاضرا في بلده» يستمتع 
بأكله وينتفع به- (؟) "وللسيارة"» يقول: ومنفعة أيضا ومتعة للسائرين من أرض إلى أرض» ومسافرين يتزودونه 
في سفرهم مليحا. 

ب« 

واالسوانا عدا سيار 00 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

١‏ - حدبثني يعقوب قال» حدثنا هشيم قال» أخبرني أبو إسحاق؛ عن عكرمة أنه قال في قوله:"متاعا 


لكم وللسيارة"» قال: لمن كان بحضرة البحرأوللسيارة", السفر. 
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- حدثني يعقوب قال» حدثنا ابن علية» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله: 'وطعامه متاعا 


لكم وللسيارة"» ما قذف البحر, وما يتزودون في أسفارهم من هذا المالح- يتأولها على هذا. 
-١ 07‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا جامع عن حماد قال» حدثنا 


)١(‏ الأثر: -١ 777٠6‏ انظر التعليق على الأثر السالف. 
)١(‏ انظر تفسير"المتاع" فيما سلف /: 55١‏ تعليق: ١‏ والمراجع هناك. 
(؟) اقتصرت كتب اللغة على أن"السيارة": القافلة أو القوم يسيرون وأنه أنث على معن الرفقة أو الجماعة. 


وجعله أبو جعفر جمعاء كقولهم"جمال”" والجالن'" (بتشديد المبيه) الى واساة 1 )00 


5"-"يزيد بن زريع قال» حدثنا سعيد» عن قتادة:"وطعامه متاعا لكم وللسيارة". مملوح السمكء ما 
يتزودون ف أسفارهم. 
- حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي قال» حدثنا مسكين بن بكير قال» حدثنا عبد السلام بن 
حبيب النجاري» عن الحسن في قوله:"وللسيارة"» قال: هم اللمحرمون. )١(‏ 
- حدثبي محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا أسباط» عن السدي:"وطعامه 
متاعا لكم وللسيارة"؛ أما"طعامه", فهو المالح منه» بلاغ يأكل منه السيار في الأسفار. (؟) 
- حدثنا المثنى قال» حدثنا أبو صالح قال» حدثني معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس: "وطعامه متاعا لكم وللسيارة"» قال:"طعامه", مالحه» وما قذف البحر منه» يتزوده المسافر- وقال مرة 


أخرى: مالحه» وما قذف البحر. فمالحه يتزوده المسافر. 


077 - حدثبي محمد بن سعد قال» حدثني أبي قال» حدثني عمي قال» حدثبي أبي» عن أبيه» عن ابن 


عباس:"وطعامه متاعا للكم وللسيارة". يعني المالح يتزوده. (؟) 


)١(‏ الأثر: 4 7177١-"سليمان‏ بن عمر بن خالد الرقي" مضى برقم: 5 8 57, 717١0717517٠١‏ ١ن‏ وغيره في 
المطبوعة كما غيره فيما سلف فجعله"سليمان بن عمرو بن خالد البرقي" وهو خطأ محض صوابه في المخطوطة. 
و"مسكين بن بكير الحراني" أبو عبد الرحمن الحذاء روى عنه أحمد بن حنبل ثقة. مترجم في التهذيب. 

أما "عبد السلام بن حبيب النجاري" فلم أجد في الرواة عن الحسن أو غيره من اسمه ذاك. ووجدت في الرواة 
عن الحسن البصري "عبد السلام بن أبي الجنوب المدني" وهو شيخ مدني متروك مترجم ف التهذيب وابن أبي حاتم 
*/٠١ره؛‏ وميزان الاعتدال ”: .١79‏ فلعله يكون هو. 
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(؟) "بلاغ" يعني" بلغة" (بضم الباء) وهو ما يتبلغ به المرء من الزاد أي يكتفي به حتى يبلغ مستقره. وكان في 
المطبوعة: "السيارة" بالتاء في آخره وأثبت ما في المخطوطة. 
(") في المطبوعة: "فيتزوده" والجيد ما في المخطوطة.". )١(‏ 


ه>-"وكان مجاهد يقول في ذلك بما:- 


- حدبثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد: "وطعامه متاعا لكم"» قال: أهل القرى-"وللسيارة"؛ أهل الأمصار. 


8- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد قوله: "متاعا 
لكم"؛ قال: لأهل القرى-"وللسيارة"؛ قال: أهل الأمصارء والحيتان للناس كلهم. )١(‏ 

* 0# 

وهذا الذي قاله مجاهد: من أن"السيارة" هم أهل الأمصارء لا وجه له مفهوم, إلا أن يكون أراد بقوله:"هم أهل 
الأمصار"؛ هم المسافرون من أهل الأمصارء فيجب أن يدخل في ذلك كل سيارة» من أهل الأمصار كانوا أو 
من أهل القرى. فأما"السيارة". فلا نعقله: المقيمون في أمصارهم. (؟) 


ع د 


)١(‏ في المطبوعة: "أهل الأمصار وأجناس الناس كلهم" وأداه إلى هذا ما جاء في الدر المنثور ؟: 77 عن 
مجاهد: "وطعامه قال: حيتانه- متاعا لكم لأهل القرى- وللسيارة أهل الأسفار وأجناس الناس كلهم" ثم ما جاء 
في المخطوطة مما دخله التحريف وذلك: "أهل الأمصار والحباب للناس كلهم" والدر المنثور لا يوثق بطباعته 
والجملة فيه خطأ لا شك فيه؛ فقوله"أهل الأسفار" لا شك أنها"أهل الأمصار" وأما قوله: "حيتانه" هنا فإن 
ذلك من سوء اختصار السيوطي فإن"حيتانه" تفسير لقوله: "صيد بحر" كما مضى في الاثر رقم: ١١54١‏ 
من تفسير مجاهد لصيد البحر. وأما "طعامه" فقد فسرها مجاهد"السمك المليح" كما مضى في رقم: ١17٠٠١‏ 
وهو مراد هنا في هذا الموضع. فظاهر أنه أراد: "طعامه السمك المليح- متاعا لكم لأهل القرى- وللسيارة أهل 
الأمصار- والحيتان للناس كلهم" يعني أنه لا يدخل قوله تعالى: "متاعا لكم وللسيارة" في بيان قوله تعالى: "أحل 
لكم صيد البحر" بل في بيان قوله: "وطعامه" وهو السمك المليح. هذا هو الصواب وأما ما في الدر المنثور وما 
في المطبوع من هذا التفسير فكلام لا يستقيم. 

)١(‏ في المطبوعة: "فأما السيارة فلا يشمل المقيمين في أمصارهم وهو كلام مريض وهو في المخطوطة كما أثبته 
غير منقوط وهذا صواب قراءته. والمعنى: فلا نعقله أن يكون معناه: المقيمون في أمصارهم. وقد مضى استعمال 
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أبي جعف ر"نعقله" في مثل هذه العبارة في مواضع سلفك لبس عيلف الآن يان" 00 


١7741"-55‏ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا هرون بن المغيرة» عن عمرو بن أبي قيس» عن سماكع 
عن صبيح بن عبد الله العبسي قال: بعث عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث على العروض» )١(‏ فنزل قديداء 
فمر به رجل من أهل الشام معه باز وصقر» فاستعاره منه» فاصطاد به من اليعاقيب» (؟) فجعلهن في حظيرة. 
فلما مر به عثمان طبخهن» ثم قدمهن إليه» فقال عثمان: كلوا! فقال بعضهم: حتى يحيء علي بن أبي طالب» 
رحمة الله عليه. فلما جاء فرأى ما بين أيديهم» قال علي: إنا لن نأكل منه! فقال عثمان: مالك لا تأكل؟ فقال: 
هو صيدء ولا يحل أكله وأنا محرم! فقال عثمان: بين لنا! فقال علي:"يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم" فقال عثمان: أو نحن قتلناه؟ فقرأ عليه:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم 
صيد البر ما - 1 0( 


)١(‏ "العروض" (بفتح العين) : مكة والمدينة وأكنافهما. 

)١(‏ "اليعاقيب" جمع"'يعقوب" طائر وهو ذكر الحجل والقطا. 

() الأثر: 71741١-"هرون‏ بن المغيرة بن حكيم البجلي" ثقة مضى برقم: 25505 508037. و"عمرو بن أبي 
قيس الرازي ثقة مضى برقم: /25/8.1 91745. 

و"سماك" هو'سماك بن حرب" ثقة مضى مرارا. 

و"صبيح بن عبد الله العبسي" روى عن علي وروى عنه ماك بن حرب. مترجم في الكبير البخاري ”7/7 / 719 
وابن أبي حاتم ؟ /١/‏ 553. ولم يذكرا فيه جرحا. وقد مضى ذكره في التعليق على رقم: 555 (وقع هناك 
خطأ فيما نقلته عن التاريخ الكبير"على الفروض" وصوابه"على العروض" فليصحح هناك وفي تاريخ البخاري) . 
وفي المخطوطة والمطبوعة: "صبيح بن عبيد الله" والتصحيح من البخاري وابن أبي حاتم. 

وهذا الخبر رواه البخاري مختصرا في التاريخ قال: "حدثني حسن بن خلف أخبرنا إسحق عن شريك عن سماك 
عن صبيح بن عبد الله العبسي". وهو الإسناد التالي لهذا.". (5) 


0-"صيد لنا؟ فقرأ علي هذه الآية:"أحل لكم صيد البحر وطفانة ناكا لكي وللسيارة زعم غلك 


صيد البر ما دمتم حرما". )١(‏ 
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65 - حدثني يعقوب قال» حدثنا هشيم قال» أخبرنا عمر بن أبي سلمة» عن أبيه قال: حج عثمان بن 
عفان» فحج معه عليء فأقِ بلحم صيد صاده حلال» فأكل منه وهو محرم» ولم يأكل منه علي» فقال عثمان: 
إنه صيد قبل أن نحرم! فقال له علي: ونحن قد نزلنا وأهالينا لنا حلال» (؟) أفيحللن لنا اليوم؟ (8) 

17 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا هارون» عن عمروء عن عبد الكريم» عن مجاهد» عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل: أن عليا أتى بشق عجز حمار وهو محرم؛ فقال: إِني محرم. (5) 

4 - حدثنا ابن بزيع قال» حدثنا بشر بن المفضل قال» حدثنا سعيد» عن يعلى بن حكيم؛ عن عكرمة, 
عن ابن عباس: أنه كان يكرهه على كل حالء ماكان محرما. (ه) 


)١(‏ الأثر: ه7174١-‏ مضى هذا الخبر برواية"عبد الله بن الحارث بن نوفل" عن أبيه"الحارث بن نوفل" برقم: 
*؛ وسيأن رقم: 1717417. 

)١(‏ في المطبوعة: "ونحن قد بدا لنا" وف المخطوطة: "ونحن مر لنا" غير منقوطة وهذه قراءتما فيما أرجح. 

(©) الأثر: 717745١1-"عمر‏ بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" أحاديثه واهية» يكتب حديثه ولا يحتج به 
مط برقي 7 ابو ا 

وسيأتٍ هذا الخبر بإسناد آخر رقم: 2١71755‏ مختصرا بغير هذا اللفظ. 

(5) الأثر: 717417١-"هرون"‏ هو"هرون بن المغيرة" مضى قريبا برقم: .1١71741١‏ 

و'عمرو" هو'عمرو بن أبي قيس" مضى أيضا برقم: .1717541١‏ 

و'عبد الكريم" هو"عبد الكريم بن مالك الجزوي" مضى برقم: 6847 .١575‏ وكان في المخطوطة والمطبوعة: 
"عن عمرو بن عبد الكريم" وهو خطأ. ليس في الرواة من يسمى بذلك. 

ومضى هذا الخبر بإسناديه رقم: 21715٠١‏ 148؟1. 

(5) الأثر: /7174١-"سعيد"‏ هو"سعيد بن أبي عروبة". 


و"يعلى بن حكيم الثقفي" روى عن سعيد بن جبير وعكرمة ونافع مولى ابن عمر وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين 


وأبو زرعة والنسائي وقال أبو حاتم: "لا بأس به" مترجم في التهذيب.". (1) 


"171749 - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا ابن جريج قال» أخبرنا نافع: أن 
ابن عمر كان يكره كل شيء من الصيد وهو حرام؛ أخذ له أو لم يؤخذ له وشيقة وغيرها. )١(‏ 
- حدثنا ابن المثنى قال» حدثنا يحبى بن سعيد القطان» عن عبد الله قال» أخبرني نافع: أن ابن عمر 
كان لا يأكل الصيد وهو محرم» وإن صاده الحلال. 
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١‏ - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا أبو عاصم قال» أخبرنا ابن جريج قال» أخبرني الحسن بن مسلم بن 
يناق: أن طاوسا كان ينهى الحرام عن أكل الصيدء وشيقة وغيرهاء صيد له أو لم يصد له. 

5 - حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا خالد بن الحارث قال» حدثنا الأشعث قال» قال الحسن: إذا صاد 
الصيد ثم أحرم لم يأكل من لحمه حتى يحل. فإن أكل منه وهو محرم؛ لم ير الحسن عليه شيئا. (؟) 

175 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام وهارون عن عنبسة؛ عن سام قال: سألت سعيد بن جبير» عن 
الصيد يصيده الحلال» أيأكل منه امحرم؟ فقال: سأذكر لك من ذلكء إن الله تعالى ذكره قال:"يا أيها الذين آمنوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم" فنهي عن قتله» ثم قال:"ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم"2 ثم 
قال تعالى ذكره:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة"» قال: يأ الرجل أهل البحر 
فيقول:"أطعمون "2 فإن 


)١(‏ "الوشيقة": لحم يغلي في ماء وملح إغلاءة واحدة» ولا ينضج فيتهرأً ثم يخرج فيصير في الجبجبة وهو جلد 
بعير يقور» ثم يجعل ذلك اللحم فيه فيكون طم زادا في أسفارهم. 
(؟) الأثر: 70767١-"خالد‏ بن الحارث بن عبيد المجيمي" ثقة مضى برقم: 178-01 2/1/8 10/8 3.". (1) 


8 "أنه كان صيد من أجله- وإذنه في كل ما أذن في أكله منه» من أجل أنه لم يكن صيد تحرم ولا 
صاده خرمء فيصح معنى الخبرين كليهما. 
6 د 
واختلفوا في صفة الصيد الذي عن الله تعالى بالتحريم في قوله:"وحرم عليك صيد البر ما دمتم حرما". 
فقال بعضهم:"صيد البر"» كل ما كان يعيش في البر والبحرء وإما'"'صيد البحر": ماكان يعيش في الماء دون البر 
ويأوي إليه 
* ذكر من قال ذلك: 
170707 - حدثنا هناد بن السري قال» حدثنا وكيع- وحدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي -. عن عمران بن 
حديرء عن أبي مجلز:"وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما"؛ قال: ما كان يعيش في لبر والبحر فلا تصده )00 
وماكان حياته في الماء فذاك. (7) 
45 - حدبثني يعقوب بن إبراهيم قال» حدثنا هشيم قال؛ أخبرنا الحجاج؛ عن عطاء قال: ما كان يعيش 
في البر فأصابه امحرم فعليه جزاؤه» نحو السلحفاة والسرطان والضفادع. 


- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا هارون بن المغيرة» عن عمرو بن أبي قيس, عن الحجاج؛ عن عطاء 
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قال: كل شىء عاش في البر والبحر فأصابه امحرم» فعليه الكفارة. 
5 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس قال» حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن عبد الملك 


بن سعيد بن جبير قال: خرجنا 


)١(‏ في المطبوعة: "لا تصيده" وف المخطوطة: "ولا تصده" وهذا صواب قراءتما. 

(؟) الأثر: 71037 -١‏ في المخطوطة: "هل كان حياته في الماء فذاك" ولا أدري ما"وهل" هنا وما في المطبوعة 
أشبه بالصواب. وهذا الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ؟: 7797/ بمثل ما في المطبوعة» وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ.". (0) 


6" حجاجا معنا رجل من أهل السواد معه شصوص طير ماع فقال له أ حين أحرمنا: اعزل هذا 
عنا. )١(‏ 


ااا" 1 - وحدثنا به أب و كريب مرة أخرى قال» حدثنا ابن إدريس قال» معت يزيد بن أ زياد قال» حدثنا 
حجاج» عن عطاء: أنه كره للمحرم أن يذبح الدجاج الزنجى» لأن له أصلا قِ البر. 6 


د د 


وقال بعضهم: صيد البر ما كان كونه في البر أكثر من كونه في |لبحر. 0 


* ذكر من قال ذلك: 

- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو عاصم قال» ابن جريج أخبرناه» قال: سألت عطاء عن ابن 
الماء» أصيد بر أم بحر؟ وعن أشباهه؟ فقال: حيث يكون أكثر» فهو صيده. 

9 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني وكيع» عن سفيان» عن رجل» عن عطاء بن أبي 
رباح قال» أكثر ما يكون حيث يفرخ» فهو منه. 


ع د 


)١(‏ الأثر: 717177١-"يزيد‏ بن أبي زياد الكوفي" مضى قريبا برقم: 2١717٠‏ وكان في حفظ يزيد شيء بعد ما 
كبر. 

و'عبد الملك بن سعيد بن جبير الأسدي" روى عن أببه وعكرمة. وروى عنه يزيد بن أبي زياد. وهو ثقة عزيز 
الحديث. مترجم في التهذيب وكان في المطبوعة والمخطوطة: "عبد الملك عن سعيد بن جبير" وهو خطأ محض. 


(؟) الأثر: 1//9؟١1-‏ هكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة: "وحدثنا به أبو كريب مرة أخرى" وهذا إشعار بأنه 
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سيروي الحديث السالف عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه ولكن اختلف الأمر جدا. فإذا هو عن" حجاج 
عن عطاء" وإذا معناه بمعزل عن معنى الحديث الذي قبله» بل هو بمعنى الحديث رقم: ١١17175‏ وعن حجاج 
عن عطاء أيضا ولكن ذلك من رواية"ابن حميد" لا من رواية"أبي كريب" فتبين بذلك أنه ليس يصح أن يكون 
هذا الأخير قد تأخر عن مكانه. فأخشى أن يكون الناسخ قد اضطرب فاضطرب تصحيح هذا الموضع. 

(") في المخطوطة: "ما كان أكثر كونه في البر" بزيادة"أكثر" هناء وهو لا يصح.". )١(‏ 


١ا-"و"البحيرة"‏ الفعيلة من قول القائل:"بحرت أذن هذه الناقة",» إذا شقهاء"أبحرها بحرا" 
والناقة 'مبحورة"» ثم تصرف"المفعولة" إلى "'فعيلة"2 فيقال: "هى بحيرة" . وأما" البحر" من الإبل فهو الذي قد أصابه 
داء من كثرة شرب الماء» يقال منه:"بحر البعير يبحر بحرا"» )١(‏ ومنه قول الشاعر: (؟) 
لأعلطنه وسما لا يفارقه ...كما يحز يحمي اليس |1 (5) 
وبنحو الذي قلنا في معنى"البحيرة", جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
- حدثنا عبد الحميد بن بيان قال» أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوصء» عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
(4) أرأيت 


)١(‏ هذه على وزن"فرح يفرح فرحا". 

(؟) أعياني أن أجد قائله. 

(؟) سيأق ف التفسير 79: ١4‏ (بولاق) لسان العرب (بحر) ."علط البعير يعلطه علطا" وسمه بالعلاط. 
و"العلاط" (بكسر العين) : سمة في عرض عنق البعير» فإذا كان في طول العنق فهو"السطاع" (بكسر السين) . 
هذا تفسير اللغة أنه في العنق وأما أبو جعفر الطبري فقد قال في تفسيره (79: )١4‏ "والعرب تقول: والله لأممنك 
وما لا يفارقك يريدون الأنف" ثم ذكر البيت وقال: "والنجر": داء يأخذ الإبل فتكوى على أنوفها. وذكر هناك 
بالنون والجيم كما أثبته وله وجه سيأن إلا أني أخشى أن يكون الصواب هناك كما هو هنا بالباء والحاء» وقوله: 
"'بحمى الميسم". يقال: "حمى المسمار حميا وحموا": سخن في النار و"أحميت المسمار في النار إحماء". و"الميسم" 
المكواة التي يوسم بما الدواب. وأما 0-7 فقد فسره أبو جعفر ولكن الأزهري قال: "الداء الذي يصيب البعير 
فلا يروى من الماء هو النجر بالنون والجيمء والبجر بالباء والجيم وأما البحرا: فهو داء يورث السل". 

وهذا البيت في هجاء رجل وإيعاده بالشر شرا يبقى أثره. 

وكان في المطبوعة: "لأعطنك" بالكاف في آخره والصواب من المخطوطة ومما سيأ في المطبوعة من التفسير 
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)١9 :59(‏ ومن لسان العرب. 
(:) في المطبوعة» أسقط"له" وهي ثابته في المخطوطة: وهي صواي "0 


"كان مع صاحبنا كذا وكذاء وكان معه إبريق فضة! وقال الآخران: لم يكن معه إلا الذي جتنا به! 
فحلفا خلف الصلاة» ثم عثر عليهما بعد والإبريق معهما. فلما عثر عليهماء ردت القسامة على أولياء الميت 
بالذي قالوا مع صاحبهم؛ ثم ضمنهما الذي حلف عليه الأوليان. 

6- حدثنا الربيع قال» حدثنا الشافعي قال أخبرنا أبو سعيد معاذ بن موسى الجعفري» عن بكير بن 
معروف» عن مقاتل بن حيان - قال بكير» قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك - 
في قول الله: "اثنان ذوا عدل منكم", أن رجلين نصرانيين من أهل دارين» أحدهما تميمي» والآخر يماني» صاحبهما 
مولى لقريش في جحارة» فركبوا البحرء ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه» من بين آنية وبز ورقة. )١(‏ فمرض 
القرشي» فجعل وصيته إلى الداريين» فمات» وقبض الداريان المال والوصية» فدفعاه إلى أولياء الميت» وجاءا ببعض 
ماله وأنكر القوم قلة المال» فقالوا للداريين: إن صاحبنا قد خرج معه بمال أكثر مما أتيتمونا به» فهل باع شيئا 
أو اشترى شيئاء فوضع فيه» (؟) وهل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا لا! قالوا: فإنكما خنتمانا! فقبضوا 
المال» ورفعوا أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم" إلى آخر 
الآية. فلما نزل: أن يحبسا من بعد الصلاة» أمر النبي صلى الله عليه وسلمء فقاما بعد الصلاة» فحلفا بالله رب 


السموات: "ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به» وإنا لا نشتري بأيماننا 


)١(‏ "البز": الثياب» أو ضروب منهاء وبائعها يقال له: "البزاز". و"الرقة" (بكسر الراء وفتح القاف) : الفضة» 
وأصلها"الورق" (بفتح الواو وكسر الراء) » ثم حذفت الواو» وجعلت الحاء في آخرها عوضا عن الواو. 

)١(‏ يقال: "وضع في تحارته يوضع ضعة» ووضيعة فهو موضوع فيها" ويقال: "أوضع" (كلاهما بالبناء للمجهول) 
؛ ويقال: "وضع في تحارته وضعا" (مثل: فرح فرحا) : غبن فيهاء وخسر من رأس المال.". (5) 


7 -"وأما"المائدة" فإنما"الفاعلة" من:"ماد فلان القوم يميدهم ميدا"؛ إذا أطعمهم ومارهم, ومنه قول رؤبة: 
تحدي رؤوس المترفين الأنداد ... إلى أمير المؤمنين الممتاد )١(‏ 
يعني بقوله:"الممتاد", المستعطى. ف"لمائدة" المطعمة» ميت"الخوان" بذلكء, لأنما تطعم الآكل مما عليها. 
و"المائد", المدار به في البحرء يقال: "ماد بميد ميدا" . 
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ع د 


وأما قوله:"قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين". فإنه يعني: قال عيسى للحواريين القائلين له:"هل يستطيع ربك أن 
ينزل علينا مائدة من السماء" > راقبوا الله» أيها القوم» وخافوه (؟) أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذاء 
فإن الله لا يعجزه شيء أراده» وفي شككم في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء» كفر بهء فاتقوا الله أن ينزل 
بكم نقمته -"إن كنتم مؤمنين"» يقول: إن كنتم مصدقي على ما أتوعدكم به من عقوبة الله إياكم على قولكم: "هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء"؟ 


6 د 


)١(‏ ديوانه: »4٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة »١8* :١‏ واللسان (ميد) » وسيأق في التفسير ؟١:‏ 684 (بولاق) 
»؛ من رجز تمدح فيه بنفسه؛ ومدح قومه تميما وسعدا وخندفا. ثم قبله في آخرها يذكر قومه: نكفي قريشا من 
سعى بالإفساد ... من كل مرهوب الشقاق جحاد 

وملحد خالط أمر الإلحاد 

وقوله: "مدي" بالنون» لا بالتاء كما في لسان العرب» وكما كان ف المطبوعة هنا. و"المترفون": المتنعمون المتوسعون 
في لذات الدنيا وشهواتما. و"الأنداد" جمع"ند" (بكسر النون) وهو هنا بمعنى"الضد". يقال للرجل إذا خالفك؛ 
فأردت وجها تذهب إليه» ونازعك في ضده: "هو ندى» ونديدي". ويأت أيضا بمعنى"'المثل والشبيه". ورواية 


الديوان» ورواية أبي جعفر في المكان الآت بعد: "الصداد". جمع"صاد", وهو المعرض المخالف. يقول: نقتل 
الخارجين على أمير المؤمنين» ثم تمدي إليه رؤوسهمء وهو المسئول دون الناس. 
)١(‏ في المطبوعة: "وخافوا", وأثبت ما في المخطوطة.". )١(‏ 


-١8.099"-1‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن عاصم بن 
سليمان» عن أبي عثمان» عن سلمان قال: نجد في التوراة عطفتين: أن الله خلق السماوات والأرض» ثم خلق 
مئة رحمة - أو: جعل مئة رحمة > قبل أن يخلق الخلق. ثم خلق الخلق» فوضع بينهم رحمة واحدة» وأمسك عنده 
تسعا وتسعين رحمة. قال: فبها يتراحمون» وبا يتباذلون» وبهما يتعاطفونء وبما يتزاورون» )١(‏ وبما تحن الناقة» وبما 
تفوج البقرة» )١(‏ وبا تيعر الشاة» (7) ويا تتابع الطير» وبما تتابع الحيتان في البحر. (4؟) فإذا كان يوم القيامة» 
جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده. ورحمته أفضل وأوسع. 
<- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء عن عاصم بن سليمان» عن أبي 
عثمان النهدي, عن سلمان في قوله:"كتب على نفسه الرحمة", الآية قال: إنا نجد في التوراة عطفتين- ثم ذكر 
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نحوه إلا أنه قال: (5) "وبما تتابع الطير» وبما تتابع الحيتان في البحر". 6 


)١(‏ في المخطوطة, فوق"يتزاورون"» حرف (ط) » دلالة على الشك أو الخطأ. ولا أدري ما أراد بذلك» والذي 
في المخطوطة والمطبوعة» مثله في الدر المنثور. 

)١(‏ في المطبوعة: "تهج البقرة"» وفي الدر المنشور: "تنتج البقرة", وهو خطأً. 

والذي في المطبوعة» صواب في المعنى. يقال: "نأج الثور ينئج". إذا صاح. وأما الذي في المخطوطة» فهو صواب 
أيضاء ولذلك أثبته» يقال: "ثاجت البقرة تثاج وتفوج» ثوجا وثواجا": صوتت. قال صاحب اللسان: "وقد يهمز 
وهو أعرف. إلا أن ابن دريد قال: ترك الهمز أعلى". 

(9) "يعرت الشاة تيعر يعارا": صاحت. 

(5) أنا في شك في قوله"تتابع الطير" و"تتابع الحيتان"» ولكن هكذا هو المطبوعة والمخطوطة؛ وهو معنى شبيه 
بالاستقامة. وانظر التعليق التالي. 

(5) في المطبوعة: "إلا أنه ما قال"؛ زاد"ما", لأنه استشكل عليه الكلام» فإن الذي قاله في هذا الخبر» هو الذي 
قاله في الخبر السالف. والظاهر والله أعلم أن الأولى كما ضبطتها هناك"تتابع" (بفتح ثم تاء مفتوحة مشددة) 
وأن هذه الثانية"تتابع" (بفتح التاء الثانية غير مشددة) على حذف إحدى التاءات الثلاث. 

(5) الأثران: 18٠٠١ ١50945‏ - خرجهما السيوطي في الدر المنشور : 5 وقال: "أخرج عبد الرزاق» وعبد 


بن ميد وابن جرير» وابن المنذر» وابن أ حاتم» عن سلمان. : 0 وساق الخبر.'" . 00 


دبك "القول اق كأويل قوله: لاقل من يتجيكم من :ظلمات اير والبحر تدعونه تضرعا وخفية لعن أنجانا 
من هذه لنكونن من الشاكرين (515) # 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل» يا محمد لؤلاء العادلين بريمم» الداعين إلى 
عبادة أوثاتهم: من الذين ينجيكم -"من ظلمات البر"؛ إذا ضللتم فيه فتحيرتم» فأظلم عليكم الهدى والمحجة - 
ومن ظلمات البحرا إذا ركبتموه» فأخطأتم فيه المحجة» فأظلم عليكم فيه السبيل» فلا تمتدون له > غير الله الذي 
إليه مفزعكم حينئذ بالدعاء )١(‏ -"تضرعا"» منكم إليه واستكانة جهرا (؟) -"وخفية", يقول: وإخفاء للدعاء 
أحياناء وإعلانا وإظهارا تقولون: لئن أنجيتنا من هذه يا رب (7) - أي من هذه الظلمات التي نحن فيها 
-"لنكونن من الشاكرين"» يقول: لنكونن من يوحدك بالشكرء ويخلص لك العبادة» دون من كنا نشركه معك 
في عبادتك. 


د د 
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وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 


)١(‏ في المطبوعة: "الذي مفزعكم'", والصواب من المخطوطة. 

(؟) انظر تفسير"التضرع" فيما سلف ص: 5ه". 

(*) في المطبوعة والمخطوطة؛ كان نص الآية #ؤلئن أنجيتنا من هذه وهي قراءة باقي السبعة» وقراءتنا المثبتة في 
مصحفنا هي قراءة الكوفيين. وقد جرى أبو جعفر في تفسيره على قراءة عامة الناس» ولم يشر إلى قراءتناء وجرى 
على ذلك في تفسيره الآية. وقال القرطبى: قرأ الكوفيون"لثن أنجانا"» واتساق المعنى بالتاء» كما قرأ أهل المدينة 
والشام. 

وانظر معاني القرآن للفراء :١‏ 777. وظني أن أبا جعفر قد اختصر التفسير في هذا الموضع اختصارا شديداء 
فترك كثيرا كان يظن به أن يقوله.". (1) 


7-"هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض؟ )١(‏ - يعني فرعون وملأه, إذ ظلموا بأيات الله التي جاءهم بما 
موسى عليه السلام» وكان عاقبتهم أنهم أغرقوا جميعا في البحر. 
القول في تأويل قوله: «إوقال موسى يا فرعون إن رسول من رب العالمين (54 )٠١‏ * 


قال أبوجعفر: يقول جل ثناؤه: وقال موسى لفرعون: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. 


ع د 


)١(‏ انظر تفسير ((العاقبة)) فيما سلف ,55٠0 :١”‏ تعليق »١‏ والمراجع هناك. - وتفسير ((الفساد)) فيما 
سلف ؟١: 55٠0‏ تعليق: 25 والمراجع هناك.". (") 


1ا-"(وجوه يومئذ ناضرة إلى ربكا ناظرة) [سورة القيامة: ؟5١-8١]‏ » قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط 
أبصارهم به من عظمته؛ وبصره يحيط بهم» فذلك قوله:"لا تدركه الأبصار"”, الآية. )١(‏ 
ا ا 
قال أبو جعفر: واعتل قائلو هذه المقالة لقوطهم هذاء بأن قالوا: إن الله قال:" حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت "2 
(؟) [يونس: ]1١‏ قالوا: فوصف الله تعالى ذكره الغرق بأنه أدرك فرعون؛ ولا شك أن الغرق غير موصوف بأنه 


رآ ولا هو مما يجوز وصفه بأنه يرى شيئا. قالوا: فمعنى قوله:"لا تدركه الأبصار" بمعنى: لا تراه» بعيد. لأن 
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الشيء قد يدرك الشيء ولا يراه» كما قال جل ثناؤه مخبرا عن قيل أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم لموسى 
حين قرب منهم أصحاب فرعون: (فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون) » [سورة الشعراء: 
]١‏ ء لأن الله قدكان وعد نبيه موسى صلى الله عليه وسلم أتمم لا يدركونء لقوله: (ولقد أوحينا إلى موسى 
أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في |لبحر ييسا لا تخاف دركا ولا تخشى) » [سورة طه: /1/ا] . 

قالوا: فإن كان الشيء قد يرى الشيء ولا يدركه» ويدركه ولا يراه فكان معلوما بذلك أن قوله:"لا تدركه 


الأبصار", من معنى: لا تراه الأبصارء 


)١(‏ الأثر: ١559‏ - ((سعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري)) ثقة» روي عنه آنفا برقم: 575 . وكان في 
المخطوطة والمطبوعة هنا ((يونس بن عبد الله بن الحكم)) » وهو خطأء والصواب ما سيت في التفسير 15: 
(بولاق) » حيث روى هذا الخبر نفسه؛ بإسناده عن ((سعد بن عبد الله بن عبد الحكم)) . 

و ((خالد بن عبد الرحمن الخراساني المروروذي)) روى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأخوه ((سعد)) . 
قال أبو حاتم: ((شيخ» ليس به بأس)) . مترجم في التهذيبء وابن أبي حاتم ١‏ / ؟ .55١/‏ وأما ((أبو عرفجة)) 
» فلم أعرف من يكون. 

و ((عطية العوق)) » هو ((عطية بن سعد بن جنادة العوفي)) » وهو ضعيف» مضى مراراء واستوق أخي السيد 
أحمد الكلام فيه في رقم: ."٠6‏ وهذا الخبر سيرويه أبو جعفر مرة أخرى في التفسير 79: ١٠١‏ (بولاق) . 
(1) في المطبوعة والمخطوطة: ((فلما أدركه الغرق)) » وهو سهوء فإن نص التلاوة ما أثبت.". )١(‏ 


-"الخمر واللحم السمين إدامه ... والزعفران» فلن أروح مبقعا )١(‏ 


ع د 


وأما"المكر"» فإنه الخديعة والاحتيال للممكور به بالغدر» ليورطه الماكر به مكروها من الأمر. 

د د 

القول في تأويل قوله: #ؤوإذا جاءتمم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أو رسل الله الله أعلم حيث يجعل 
رسالته# 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وإذا جاءت هؤلاء المشركين الذين يجادلون المؤمنين بزخرف القول فيما حرم 
الله عليهم» ليصدوا عن سبيل الله > (آية) » يعني: حجة من الله على صحة ما جاءهم به محمد من عند الله 
وحقيقته )١(‏ - قالوا لنبي الله وأصحابه: - (لن نؤمن) » يقول: يقولون: لن نصدق بما دعانا إليه محمد صلى 


الله عليه وسلم من الإيمان به» وبما جاء به من تحريم ما ذكر أن الله حرمه علينا- (حتى نؤتى) » يعنون: حتى 
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يعطيهم الله من المعجزات مثل الذي أعطى موسى من فلق البحرء وعيسى من إحياء الموتى» 


)١(‏ ديوانه 27417 25548 وهي ف نسختي المصورة من ديوان الأعشى رقم: 55» واللسان (حمر) وهو أول 
الشعر. وكان في المطبوعة هنا: ((السمين أديمه)) » و ((فلن أزال مبقعا)) » وأثبت ما في المخطوطة وف مخطوطة 
الأعشى: ((السمين» وأطلى بالزعفران وقد أروح مبقعا)) . 

وهكذا جاء في المخطوطة: ((السمين إدامه)) , والإدام ما يؤتدم به مع الخبز» أي شيء كان. 

وعجيب إضافة الإدام إلى اللحم. ويروى: ((أديمه)) » ضبطه في اللسان بفتح الألف. وهو غير مرتضى» بل 
الصواب إن شاء الله ((أدعه)) من ((أدام الشيء)) » إذا أطال زمانه واستمر به. 

ورواية أبي جعفر هنا ((فلن أروح مبقعا)) » ورواية مخطوطة ديوانه: ((وقد أروح مبقعا)) » وهي أجودهما. و 
((المبقع)) الذي فيه لون يخالف لونه» أو لون ما أصابه الماء أو الزعفران أو ما شابمهما. يعني أنه يكثر من 
الزعفران حتى يترك ف بشرته لمعا. وأكثر ما كانوا يستعملون الزعفران في أعراسهم؛ إذا أعرس الرجل تزعفر. فكني 
بذلك عن كثرة زواجه. 

وق البيت روايات أخرى, راجعها في حواشي ديوانه» في ذيل الديوان. 

)١( .". انظر تفسير ((آية)) فيما سلف من فهارس اللغة (أبي)‎ )١( 


8 "ليال وثمانية أيام حسوماء كما قال الله )١(‏ > و"الحسوم", الدائمة - فلم تدع من عاد أحدا إلا 
هلك. فاعتزل هودء فيما ذكر لي» ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه من الريح إلا ما تلين 
عليه الجلود» وتلتذ الأنفس, (؟) وإتما لتمر على عاد بالطعن بين السماء والأرضء وتدمغهم بالحجارة. وخرج 
وفد عاد من مكة حت مروا بمعاوية بن بكر وأبيه» (") فنزلوا عليه. فبينما هم عنده» إذ أقبل رجل على ناقة له 
في ليلة مقمرة مسي ثالثة من مصاب عاد (5) فأخبرهم الخبر» فقالوا له: أين فارقت هودا وأصحابه؟ قال: 
تارقن ناح البحر. نكا شكرا فيا حدكه بد اققالك بغريلة بدت يكرة (4) تضدق ورب الكمية1 (/) 
- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا أبو بكر بن عياش قال» حدثنا عاصم؛ عن الحارث بن حسان البكري 
قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمررت بامرأة بالربذة» (7) فقالت: هل أنت حاملي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم! فحملتها حتى قدمت المدينة» فدخلت المسجدء فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المنبر» وإذا بلال متقلد السيفء وإذا رايات سود. قال قلت: ما هذا؟ قالوا: عمرو بن 
العاص قدم من غزوته. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره» أتيته فاستأذنت» فأذن لي» 
فقلت: يا رسول الله» إن بالباب امرأة من بن تميم» وقد سألتني أن أحملها إليك. قال: 
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.7 سورة الحاقة:‎ )١( 

)١(‏ في المطبوعة: "وتلتذ به" زاد ما ليس في المخطوطة ولا التاريخ. 

(*) في المخطوطة والمطبوعة: "وابنه"» والصواب من التاريخ» ومن أول الخبر. 

(5) "المسي" (بضم فسكون) » المساءء. كالصبح والصباح. وف المطبوعة والتاريخ: "مساء ثالثة"» وأثبت ما في 
المخطوطة. 

(5) في المطبوعة: "هذيلة", والصواب من المخطوطة والتاريخ. 

(5) الأثر: -١ 8٠١5‏ هذا الخبر رواه الطبري في تاريخه. مختصرا في أوله» مطولا بعد هذا في آخره -١١١ :١‏ 
*11. 


(0) في المطبوعة: "على امرأة". وأثبت ما في المخطوطة.". )0 


٠-"يا‏ بلال» ائذن طها. قال: فدخلتء فلما جلست قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بينكم 
وبين تميم شيء؟ قلت: نعم! وكانت الدبرة عليهم )١(‏ - فإن رأيت أن تجعل الدهنا بيننا وبينهم حاجزا فعلت! 
قال: تقول المرأة: فأين تضطر مضركء يا رسول الله؟ (؟) قال قلت: مثلي مثل معزى حملت حتفا! (") قال 
قلت: وحملتك تكونين علي خصما! أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما 
وافد عاد؟ قال قلت: على الخبير سقطت! إن عادا قحطت فبعثت من يستسقي لماء فبعثوا رجالا فمروا على 
بكر بن معاوية» فسقاهم الخمر وتغنتهم الجرادتان شهراء ثم بعث من عنده رجلا حتى أتى جبال مهرة» (5) 
فدعواء فجاءت سحابات. قال: وكلما جاءت سحابة قال: اذهبي إلى كذاء. حتى جاءت سحابة» فنودي منها 
(5) "خذها رمادا رمددا * لا تدع من عاد أحدا". قال: فسمعه وكتمهم حتى جاءهم العذاب (5) - قال أبو 
كريب: قال أبو بكر بعد ذلك في حديث عادء قال: فأقبل الذين أتاهم» فأتى جبال مهرة» () فصعد فقال: 
اللهم إن لم أجئك لأسير فأفاديه» ولا لمريض فأشفيه» فأسق عادا ما كنت مسقيه! قال: فرفعت له سحابات» 
قال: فنودي منها: اختر! قال: فجعل يقول: اذهبي إلى بني فلان» اذهبي إلى بني فلان. قال: فمرت آخرها 
سحابة سوداءء فقال: اذهبي إلى عاد! فنودي منها:"خذها رمادا رمدداء لا تدع من عاد أحدا". قال: وكتمهم؛ 
(8) والقوم عند بكر بن معاوية» يشربون. قال: وكره بكر بن معاوية أن يقول لهم من أجل أنهم عنده؛ وأنهم في 
طعامه. قال: فأخذ في الغناء وذكرهم. (9) 
5 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا زيد بن الحباب قال» حدثنا سلام أبو المنذر النحوي قال» حدثنا 


عاصم.؛ عن أبي وائل» عن الحارث بن يزيد البكري قال: خرجت لأشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم» فمررت بالربذة» فإذا عجوز منقطع بماء )٠١(‏ من بني تميم» فقالت: يا عبد الله إن لي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حاجة؛ فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتهاء فقدمت المدينة. قال: فإذا رايات» )١١(‏ 
قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث بعمرو بن العاص وجها. (؟١)‏ قال: فجلست حت فرغ. قال: 
فدخل منزله > أو قال: رحله - فاستأذنت عليه فأذن لي» فدخلت فقعدت» فقال لي رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: هل كان بينكم وبين 


)١(‏ في المطبوعة: "وكانت لنا الدائرة عليهم", غير وزاد على ما في المخطوطة» وهو عبث بالنص» والصواب من 
المخطوطة. "الدبرة" (بفتح الدال» وسكون الباء أو فتحها) : الحزيمة لهم» والدولة والظفر للآخرين. 

)١(‏ في المطبوعة: "فإلى أين يضطر مضطرك يا رسول الله" تصرف تصرفا معيبا مشينا وأساء غاية الإساءة. 
والصواب ما في المخطوطة. 'مضر" هو جذم العرب وهو" مضر بن نزار بن معد بن عدنان'» ومنه تفرعت» قريش 
وبنو تميم» ولذلك قالت المرأة من تميم لرسول الله"مضرك", لأنه جده وجدها. 

(؟) في المطبوعة: "مثلي مثل ما قال الأول: معزى حملت حتفها", زاد من غير هذه الرواية» وهي إساءة شديدة» 
وجعل: "حتفا"» "حتفهاك» فأثبت ما طابق روايته في التاريخ 

وقوله: "معزى حملت حتفا"» أي حملت منيتهاء» مثل لمن يبحمل ما فيه هلاكه. وهو غير موجود في كتب الأمثال. 


(5) "مهرة" (بفتح فسكون) » حي عظيم» وهو أبو قبيلة: "مهرة بن حيدان بن عمرو ابن الحاف بن قضاعة"؛ 


وبلاد مهرة» في ناحية الشحر من اليمن» ببلاد العنبر على ساحل البحر. 
وكان في المطبوعة والمخطوطة: "ثم فصلوا من عنده حتى أتوا جبال مهرة"» وهذه جملة يختل بما سياق الخبر اختلالا 
شديداء وتختلف الضمائر» ولا يصبح للخبر رباط يمسكه. وكأنه عبث من الناسخ» فإن أبا جعفر روى هذا الخبر 


في التاريخ بإسناده ولفظه؛ فأثبت منه نص الخبر» إذ هو الذي يستقيم به الكلام. 

(5) في المطبوعة حذف"منها"» لغير علة ظاهرة. 

60 في المطبوعة والمخطوطة: "فسمعهم وكلمهم'» والصواب من التاريخ. 

(0) في المطبوعة والمخطوطة: "الذين آتاهم"» والصواب من التاريخ. 

(8) في المطبوعة والمخطوطة: "وكلمهم"» والصواب من التاريخ. 

(9) الأثر: ه١48 ١‏ -"أبو بكر بن عياش"» ثقة» كان من العباد الحفاظ المتقنين» إلا أنه لما كبر ساء حفظهء 
فكان يهم إذا روى. والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر» فمن كان لا يكثر ذلك منه» فلا يستحق ترك 
حديثه» بعد تقد عدالته- هكذا قال ابن حبان» وصدق. مضى برقم: 275١6٠‏ ..6.”, هالام. 8098. 
و"عاصم", هو"عاصم ابن بحدلة"» "عاصم بن أبي النجود", ثقة جليل مشهور» مضى مرارا كثيرة. 

وأما "الحارث بن حسانكث البكري", فيقال فيه: "الحارث بن يزيد البكري"2 ويقال امعه: "حريث"2 وصحح ابن 


7: 





عبد البر أنه اسمه"الحارث بن حسان", فقال: "والأكثر يقولون الحارث بن حسان البكري» وهو الصحيح إن 
شاء الله"؛ ولكن العجيب أن الحافظ ابن حجر قال في التهذيب: "وصحح ابن عبد البر أن اسمه حريث"» فوهم 
وهما شديداء والذي نقلته نص ابن عبد البر في الاستيعاب!! فليصحح ما في التهذيب. 

و"الحارث بن حسان البكري"؛ مترجم في ابن سعد 5: 257 والكبير للبخاري /١‏ ”/ 2559 والاستيعاب: 


8 وابن أبي حاتم /١‏ ؟”/ ١/اء‏ وأسد الغابة :١‏ +2337 والإصابة في ترجمته» والتهذيب. روى عنه أبو وائل» 


وسماك بن حرب. 

وسيأق خبر"الحارث البكري"'» بإسناد آخر: "عن عاصم., عن أبي وائل» عن الحارث بن يزيد البكري". 

وأما هذا الإسناد"عاصم؛ عن الحارث بن حسان البكري"» ليس بينهما"أبو وائل"» فقد قال ابن الأثير في أسد 
الغابة في ترجمة"الحارث": "ورواه أحمد بن حنبل أيضاء وسعيد الأموي» ويحبى الحماقي» وعبد الحميد بن صال» 
وأبو بكر بن شيبة» كلهم: عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم, عن الحارثء ولم يذكر أبا وائل". قال الحافظ ابن 
حجر في التهذيب في ترجمة"الحارث": "وروى عنه عاصم ابن بمدلة"؛ والصحيح: عنه عن أبي وائل» عن 
الحارث" . 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: "واختلف في حديثه: منهم من يجعله عن عاصم ابن بمدلة» عن الحارث بن 
حسانء لا يذكر فيه أبا وائل» والصحيح فيه: عن عاصمء عن أبي وائل» عن الحارث بن حسان". وكذا قال 
غيرهما. 

وهذا الخبر بمذا الإسناد, رواه أبو جعفر مرة أخرى في تاريخه 2١١١ :١‏ وروى صدره أحمد في مسنده 7: »4/١‏ 
'عن أبي بكر بن عياش قال» حدثنا عاصم بن أبي الفزر (؟؟) ؛ عن الحارث بن حسان البكري", مختصراء وهو 
صدر الخبر. وأما ما جاء في مطبوعة المسند"عاصم بن أبي الفزر"» فأرجح أنه تحريف"عاصم بن أبي النجود", 
فالحديث حديثه ولم أعلم أنه يقال له: "عاصم بن أبي الفزر". 

ورواه من هذه الطريق نفسها مختصراء ابن ماجه في سننه ص: »45١‏ رقم: 25/١5‏ بنحو لفظ أحمد. 

وسيأتٍ تخريج خبر"الحارث" هذاء في الأثر التالي. 

)٠١(‏ "منقطع بحا" (بضم الميم» وفتح القاف والطاء) . يقال: "قطع بالرجل» فهو مقطوع به". و"انقطع به 
فهو منقطع به" (كله بالبناء للمجهول) : إذا كان مسافراء فعطبت راحلته» وذهب زاده ومالهء أو أتاه أمر لا 
يقدر معه على أن يتحرك. 

)١1١(‏ عند هذا الموضع قال أبو جعفرء في روايته في التاريخ: "قال أبو جعفر: أظنه قال: فإذا رايات سود". 


00) في المطبوعة: "عمرو بن العاص", حذف الباء. وهي ثابتة في المخطوطة, وف رواية الخبر في التاريخ.".‎ )١١( 
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١-"من‏ البيوت» فأصابتهم'في يوم نحس" - والنحسء هو الشؤم - و"مستمر"» استمر عليهم 
بالعذاب"سبع ليال وثمانية أيام حسوما" )١(‏ - حسمت كل شيء مرت به» (؟) فلما أخرجتهم من البيوت 
قال الله: (تنزع الناس) من البيوت» (كأتهم أعجاز نخل منقعر) » [سورة القمر: ]٠١‏ - انقعر من أصوله 
-"خاوية", خوت فسقطت. فو فلما أهلكهم الله أرسل عليهم طيرا سوداء )5( فنقلتهم إل البحر فألقتهم 
فيه» فذلك قوله: (فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم) [سورة الأحقاف: ]١5‏ . ول تخرج ريح قط إلا بمكيال؛ إلا 
يومئذ» فإتما عتت على الخزنة فغلبتهم» فلم يعلموا كم كان مكيااء وذلك قوله: (فأهلكوا بريح صرصر عاتية) 4 
[سورة الحاقة: 5] - و"الصرصر"؛ ذات الصوت الشديد. 
ع د 
القول في تأويل قوله: #ؤقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 
)420 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قالت عاد له: (ه) أجتتنا تتوعدنا بالعقاب من الله على ما نحن عليه من 


الدين» كى نعبك الله وحده» وندين له بالطاعة 


)١(‏ في المطبوعة: "استمر عليهم العذاب"» وأثبت ما في المخطوطة, وهو مطابق لما في التاريخ. 

(؟) هذا تفسير الآيات» من"سورة القمر": 2١9‏ و"سورة الحاقة": 7. 

() هذا تفسير آية"'سورة الحاقة": 7 -"كأنهم أعجاز نخل خاوية". 

(؛) في المطبوعة: "أرسل إليهم" والصواب من المخطوطة والتاريخ. 

(5) في المخطوطة: "قالت هود له" وهو ظاهر الخطأ. صححه في المطبوعة: "قالت عاد لهود"» وأثبت ما دل 
عليه سهو الناسخ.". 0 


7 -"وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
6 د 
١497+‏ - حدثبي محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
في قول الله: (من قبل أن تأتينا) » من قبل إرسال الله إياك وبعده. 
5 - حدثبي المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. 


64 - حدثني موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط» عن السدي: فلما تراءى الجمعان فنظرت 
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بنو إسرائيل إلى فرعون قد ردفهم» )١(‏ قالوا: (إنا لمدركون) » وقالوا: (أوذينا من قبل أن تأتينا) » كانوا يذبحون 
أبناءنا ويستحيون نساءنا - (ومن بعد ما جقتا) . اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا - إنا لمدركون. (؟) 

١‏ - حدثني عبد الكريم قال» حدثنا إبراهيم قال» حدثنا سفيان قال» حدثنا أبو سعد» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: سار موسى ببني إسرائيل حتى هجموا على البحر» فالتفتوا فإذا هم برهج دواب فرعون» فقالوا: 
"يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتنا", هذا أمامنا وهذا فرعون بمن معه! قال: (عسى 
ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) . 


د د 


وقوله: (قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم) » يقول جل ثناؤه: قال موسى 


)1( "ردفهم": تبعهم. 
)١(‏ الأثر: ١5914‏ - هو جزء من خبر طويل فرقه أبو جعفر في مواضع من تفسيره» ورواه في تاريخه :١‏ 
+ع" (0) 


6م/-"حدثنا أسباط» عن السدي: (فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون) » قال: 
ما أعطوا من العهود» وهو حين يقول الله: (ولقد أخذنا آل فرعون بالسئين) » وهو الجوع - (ونقص من الثمرات 
لعلهم يذكرون) » [الأعراف: ]١١١‏ . 

ب« 

القول في تأويل قوله: «إفانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأتمم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين )١+5(‏ * 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلما نكثوا عهودهم - "انتقمنا منهم"» يقول: انتصرنا منهم بإحلال نقمتنا 
كمم» )١(‏ وذلك عذابه > "فأغرقناهم في اليم"» وهو البحرء كما قال ذو الرمة: 

داوية ودجى ليل كأنمما يم تراطن في حافاته الروم (؟) 


)١(‏ انظر تفسير ((الانتقام)) فيما سلف 247:١١‏ 5ه, لاه. 

)١(‏ ديوانه: 5/ه» من قصيدة باذخة؛» وهذا البيت منها في صفه فلاة مخوفة» يقول قبله: بين الرجا والرجا من 
جنب واصية ... يهماء خابطها بالخنوف مكعوم 

للجن بالليل في حافاتحا نجل ... كما بحاوب يوم الريح عيشوم 

هناء وهنا ومن هنا لحن» بما ... ذات الشمائل والأيمان هينوم 
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دوية ودجي ليل............ 

((الرجا)) الناحية. و ((الواصية)) » فلاة تتصل بفلاة مخوفة أخري, كأن بعضها يوصي بعضا بالأهوال.و 
((خابطها)) الساري فيها لايكاد يهتدي. ((يهماء)) » مبهمة لايكاد المرء يهتدي فيها. و ((مكعوم)) مشدود 
الفم» لايطيق أن ينطق من الرعب. و ((زجل الجن)) » صدتّما وعزيفها. و ((العيشوم)) نبت له خشخشة إذا 
هبت عليه الريح. و ((الهينوم)) » الهينمة وهو صوت تسمعه ولا تفهمه. يقول تأتيه هذه الأصوات من يمين 
وشمال. و ((الدوية)) و» الداوية» الفلاة التي يسمع فيها دوي الصوتء لبعد أطرافها. وهذا شعر فاخر.". )١(‏ 


5-"وكما قال الراجز: )١(‏ 
*كباذح اليم سقاه اليم * (5) 
- (بأنم كذبوا بأياتنا) » يقول: فعلنا ذلك بحم بتكذيبهم بحججنا وأعلامنا التي أريناهموها (؟) - (وكانوا عنها 
غافلين) » يقول: وكانوا عن النقمة التي أحللناها بحم غافلين قبل حلوها بحم أتما بحم حالة. 
د د 
و"الحاء والألف" في قوله: "عنها", كناية من ذكر "النقمة". فلو قال قائل: هي كناية من ذكر "الآيات"» ووجه 
تأويل الكلام إلى: وكانوا عنها معرضين - فجعل إعراضهم عنها غفولا منهم إذ لم يقبلوهاء كان مذهبا. يقال من 
"الغفلة", "غفل الرجل عن كذا يغفل عنه غفلة وغفولا وغفلا". (14) 


د د 


)١(‏ هو العجاج. 

(؟) ديوانه: 271 ومجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ 270717 من أرجوزة ذكر فيها مسعود بن عمرو العتكي الأزدي؛ 
وما أصابه وقومه من تميم رهط العجاج. فقال يذكر تميما وخزيمة» وقيس عيلان حين اجتمعت كتائبهم وجيوشهم: 
وأصحروا حين استجم الجم ... بذي عباب بحره غطم 

كباذخ اليم سقاه اليم ... له نواح وله أسطم 

وكان في المطبوعة: ((كمادح اليم)) » وهو خطأء لم يحسن قراءة المخطوطة» وقوله: ((كباذخ اليم)) » يعني موج 
البحرء ((سقاه اليم)) » أي: أمده اليم؛ فهو لا يزال في علو وارتفاع. و ((الغطم)) » الببحر الكثير الماء الملقطم 
الموج. و ((أسطم البحر)) » مجتمعه ووسطه؛ حيث يضرب بعضه بعضا من كثرته. 

(*) انظر تفسير ((آية)) فيما سلف من فهارس اللغة (أبي) 

(:) انظر تفسير ((الغفلة)) فيما سلف ”: 51514 3515 / ١51 :3/185 4١717:‏ ولم يبين فيما سلف 
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هذا البيان الذي جاء به هنا.". )١(‏ 


-"القول في تأويل قوله: «إوجاوزنا ببني إسرائيل |لبحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لحم قالوا يا 
موسى اجعل لنا إِمها كما لحم آلحة قال إنكم قوم تجهلون )١+/(‏ * 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقطعنا سني إسرائيل [للال[ بعد الآيات التي أريناهموهاء والعبر التي عاينوها على 
الحجج ما يحق أن يذكر معها البهائم» إذ مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم يقول: يقومون على مثل لهم 
يعبدوها من دوك الله )000 - "اجعل لنا" يا موسى "إلما", يقول: مثالا نعبده وصنما نتخذه إلماء كما مؤلاء 
القوم أصنام يعبدونما. ولا تنبغي العبادة لشيء سوى الله الواحد القهار. وقال موسى صلوات الله عليه: إنكم 
أيها القوم قوم تحهلون عظمة الله وواجب حقه عليكم, ولا تعلمون أنه لا تجوز العبادة لشيء سوى الله الذي له 
د د 
وذكر عن ابن جريج في ذلك ما: - 
١5.57‏ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج: (وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على 
قوم يعكفون على أصنام لهم) » قال ابن جريج: "على أصنام لهم". قال: تماثيل بقر. فلما كان عجل السامري 
شبه لهم أنه من تلك البقرء فذلك كان أول شأن العجل: (قالوا يا موسى اجعل لنا إلا كما لهم آلحة قال إنكم 
قوم تجهلون) » 


د د 


(1) انظر تفسير ((العكوف)) فيما سلف 8: 4٠ 098 :4١‏ 5. و ((لمثل)) (بضمتين) جمع ((مثال)) (بكسر 
الميم) » وهو الصورةء مثل ((التمفال)) .". (5) 


5 -"يقال منه: "خلفه يخلفه خلافة". )١(‏ 
د د 
(وأصلح) » يقول: وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله وعبادته» كما:- 
- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج.ء عن ابن جريج قال: "وقال موسى لأخيه 
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هارون اخلفني ل قومي وأصلح"؛ وكان من إصلاحه أن لا يدع العجل يعبد. 

* 

وقوله: (ولا تتبع سبيل المفسدين) » يقول: ولا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض» بععصيتهم ركم؛ ومعونتهم 
أهل المعاصي على عصياتهم ريحم؛ ولكن اسلك سبيل المطيعين ركم. (؟) 

* 

وكانت مواعدة الله موسى عليه السلام بعد أن أهلك فرعونء ونجى منه بني إسرائيل» فيما قال أهل العلم» كما:- 
6.١‏ - حلدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني الحجاج» عن ابن جريج قوله: (وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة) » الآية» قال: يقول: إن ذلك بعد ما فرغ من فرعون وقبل الطور» لما نجى الله موسى عليه السلام 
من البحر وغرق آل فرعون» وخلص إلى الأرض الطيبة» أنزل الله عليهم فيها المن والسلوى» وأمره ربه أن يلقاهء 
فلما أراد لقاء ربه» استخلف هارون على قومه؛ وواعدهم أن يأتيهم إلى ثلاثين ليلة» ميعادا من قبله» من غير أمر 
ربه ولا ميعاده. فتوجه ليلقى ربه» فلما تمت ثلاثون ليلة» قال عدو الله السامري: ليس يأتيكم موسىء وما 
يصلحكم إلا إله تعبدونه! فناشدهم هارون وقال: لا تفعلواء انظروا ليلتكم هذه ويومكم هذاء فإن جاء وإلا 
فعلتم ما بدا لكم! فقالوا: نعم! فلما أصبحوا 


)١(‏ انظر تفسير ((الخلافة)) فيما سلف 54١ »51٠. :١5‏ تعليق: »١‏ والمراجع هناك. 


(؟) انظر تفسير ((اتبع)) و ((الفساد)) فيما سلف من فهارس اللغة (تبع) (فسد) .". )١(‏ 


7-"من غد ولم يروا موسى» عاد السامري لمثل قوله بالأمس. قال: وأحدث الله الأجل بعد الأجل 
الذي جعله بينهم عشراء )١(‏ فتم ميقات ربه أربعين ليلة» فعاد هارون فناشدهم إلا ما نظروا يومهم ذلك أيضاء 
فإن جاء وإلا فعلتم ما بدا لكم! ثم عاد السامري الثالثة لمثل قوله لهم وعاد هارون فناشدهم أن ينتظرواء فلما لم 
يروا ... (؟) 
- قال القاسم» قال الحسين» حدثني حجاج قال» حدثني أبو بكر بن عبد الله ا هذلي قال: قام السامري 
إلى هارون حين انطلق موسى فقال: يا نبي الله» إنا استعرنا يوم خرجنا من القبط حليا كثيرا من زينتهم» وإن 
الجند الذين معك قد أسرعوا في الحلي يبيعونه وينفقونه» (7) وإنما كان عارية من آل فرعون» فليسوا بأحياء 
فنردها عليهم» ولا ندري لعل أخاك ني الله موسى إذا جاء يكون له فيها رأيء إما يقريها قربانا فتأكلها النار» 
وإما يجعلها للفقراء دون الأغنياء! فقال له هارون: نعم ما رأيت وما قلت! فأمر مناديا فنادى: من كان عنده 


شىء من حلى آل فرعون فليأتنا به! فأتوه به» فقال هارون: يا سامري أنت أحق من كانت عنده هذه الخزانة! 
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فقبضها السامري», وكان عدو الله الخبيث صائغاء فصاغ منه عجلا جسداء ثم قذف في جوفه تربة من القبضة 
التي قبض من أثر فرس جبريل عليه السلام إذ رآه في البحرء فجعل 


)١(‏ في المطبوعة: ((بينهم عشرا)) وفي المخطوطة غير منقوطة» وهذا صوابها. 

(؟) الأثر ١501/١‏ - هذا خبر ل يتم كما ترى» ولم أجده في مكان آخر. وسبب ذلك أن قوله ((فلما لم يروه)) 
هو في المخطوطة في آخر الصفحة اليسرىء ثم بدأ بعدها: ((قال القاسم)) » فظاهر أن الناسخ عجل» فأسقط 
من الخبر تمامه» لما قلب الصفحة» وبدأ الخبر التالمي بعده. 

(؟) (©) في المطبوعة: ((وإن الذين معك)) » حذف ((الجند)) , لأتما غير منقوطة» فلم يحسن قراءتما.". (0) 


'يجدون في تفسير ما عندهم من خبر موسى حين طلب ذلك إلى ربه» أنه كان من كلامه إياه حين 
طمع في رؤيته» وطلب ذلك منه» ورد عليه ربه منه ما رد: أن موسى كان تطهر وطهر ثيابه» وصام للقاء ربه. 
فلما أتى طور سيناء ودنا الله له في الغمام فكلمه» سبحه وحمده وكبره وقدسه. مع تضرع وبكاء حزين» ثم أخذ 
في مدحته؛ فقال: رب ما أعظمك وأعظم شأنك كله! من عظمتك أنه لم يكن شيء من قبلك» فأنت الواحد 
القهار» كأن عرشك تحت عظمتك نارا توقد لك» وجعلت سرادقا [من نور] من دونه سرادق من نور» )١(‏ فما 
أعظمك رب وأعظم ملكك! جعلت بينك وبين ملائكتك مسيرة خمسمائة عام. فما أعظمك رب وأعظم 
ملكك في سلطانك! فإذا أردت شيئا تقضيه في جنودك الذين في السماء أو الذين في الأرض» وجنودك الذين 
ف البحراء بعنت الريح من عندك لا يراها شيء من خلقكء إلا أنت إن شئت» (؟) فدخلت في جوف من 
شئت من أنبيائك» فبلغوا لما أردت من عبادك. (”) وليس أحد من ملائكتك يستطيع شيئا من عظمتك ولا 
من عرشك ولا يسمع صوتكء فقد أنعمت علي وأعظمت علي في الفضل» وأحسنت إلي كل الإحسان! 
عظمتني في أمم الأرض» وعظمتني عند ملائكتكء وأسمعتني صوتكء وبذلت لي كلامكء وآتيتني حكمتكء؛ فإن 
أعد نعماك لا أحصيهاء وإن أرد شكرك لا أستطيعه. (4) دعوتك» رب» على فرعون بالآيات العظام, والعقوبة 
الشديدة» فضربت بعصاي التي في يدي |لبحر فانفلق لي ومن معي! ودعوتك حين أجزت البحرء (5) فأغرقت 
عدوك وعدوي. وسألتك الماء لي ولأمتي» فضربت بعصاي التي في يدي الحجرء فمنه أرويتني وأمتي. وسألتك 
لأمتى طعاما لم يأكله أحد كان قبلهم» فأمرتني أن أدعوك من قبل المشرق ومن قبل المغرب» فناديتك من شرقي 
أمتي فأعطيتهم المن من مشرق لنفسي» (7) وآتيتهم السلوى من غربيهم من قبل إلبرء واشتكيت الحر فناديتك» 
فظللت عليهم بالغمام. فما أطيق نعماك علي أن أعدها ولا أحصيهاء وإن أردت شكرها لا أستطيعه. (07) 
فجئتك اليوم راغبا طالبا سائلا متضرعاء لتعطيني ما منعت غيري. أطلب إليك» وأسالك يا ذا العظمة والعزة 
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والسلطان» أن تريني أنظر إليكء» فإني قد أحببت أن أرى وجهك الذي لم يره شيء من خلقك! قال له رب 
العزة: ألا ترى يا ابن عمران ما تقول؟ (8) تكلمت بكلام هو أعظم من سائر الخلق! لا يراني أحد فيحياء 
[أليس في السموات معمري؛ فإنمن قد ضعفن أن يحملن عظمتيء وليس في الأرض معمريء فإنما قد ضعفت 
أن تسع بجندي] . (9) فلست في مكان واحد فأتحلى لعين تنظر إلي. قال موسى: يا رب» أن أراك وأموت» 
أحب إلي من أن لا أراك وأحيا. قال له رب العزة: يا ابن عمران تكلمت بكلام هو أعظم من سائر الخلق» لا 
يراني أحد فيحيا! قال: رب تمم علي نعماك؛ وتمم علي فضلكء وتمم علي إحسانكء بهذا الذي سألتك؛ )٠١(‏ 
ليس لي أن أراك فأقبضء ولكن أحب أن أراك فيطمئن قلبي. قال له: يا ابن عمران» لن يراني أحد فيحيا! قال: 
موسى رب تمم علي نعماك وتمم علي فضلكء وتمم علي إحسانك بهذا الذي سألتك» فأموت على أثر ذلك؛ 
)١١(‏ أحب إلي من الحياة! فقال الرحمن المترحم على خلقه: قد طلبت يا موسى» [وحي] لأعطينك (؟١)‏ 
سؤلك إن استطعت أن تنظر إلي» فاذهب فاتخذ لوحين» ثم انظر إلى الحجر الأكبر في رأس الجبل» فإن ما وراءه 
وما دونه مضيق لا يسع إلا مجلسك يا ابن عمران. ثم انظر فإني أهبط إليك وجنودي من قليل وكثير» ففعل 
مونيق اكتنا ]مر ريه عط لوصدين ل وعد ينا |1 الجتل افتحلس عاق اديه قالجا اسار رعليةةة أن اللا جتوية 
الذين في السماء الدنيا فقال: ضعي أكتافك حول الجبل. فسمعت ما قال الرب» ففعلت أمره. ثم أرسل الله 
الصواعق والظلمة والضباب على ماكان يلي الجبل الذي يلي موسى أربعة فراسخ من كل ناحية» ثم أمر الله 
ملائكة الدنيا أن يمروا بموسىء فاعترضوا عليه فمروا به طيران النغرء )١(‏ تنبع أفواههم بالتقديس والتسبيح 
بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد» فقال موسى بن عمران عليه السلام: رب» إني كنت عن هذا غنياء ما 
ترى عيناي شيئاء قد ذهب بصرهما من شعاع النور المتصفف على ملائكة ربي! ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية: 
أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه! فهبطوا أمثال الأسد لهم لجب بالتسبيح والتقديس» (5 )١‏ ففزع العبد 
الضعيف ابن عمران ما رأى ومما سمع» فاقشعرت كل شعرة في رأسه وجلده؛ ثم قال: ندمت على مسألتي إياك, 
فهل ينجيني من مكاني الذي أنا فيه شيء؟ فقال له كبير الملائكة ورأسهم )١5(‏ يا موسىء اصبر لما سألت» 
فقليل من كثير ما رأيت! ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة: أن اهبطوا على موسىء فاعترضوا عليه! فأقبلوا أمثال 
النسور لحم قصف ورجف ولجب شديدء )١5(‏ وأفواههم تنبع بالتسبيح والتقديس» كلجب الجيش العظيم 
كلهب النار. )١7(‏ ففزع موسى» وأسيت نفسه وأساء ظنه» )١8(‏ وأيس من الحياة» فقال له كبير الملائكة 
ورأسهم: مكانك يا ابن عمران» حتى ترى ما لا تصبر عليه! ثم أمر الله ملائكة السماء الرابعة: أن اهبطوا 
فاعترضوا على موسى بن عمران! فأقبلوا وهبطوا عليه لا يشبههم شيء من الذين مروا به قبلهم؛ ألوانهم كلهب 
النار» وسائر خلقهم كالثلج الأبيضء أصواتهم عالية بالتسبيح والتقديسء لا يقارهم شيء من أصوات الذين مروا 
به قبلهم. فاصطكت ركبتاه» وأرعد قلبه» واشتد بكاؤه» فقال كبير الملائكة ورأسهم: يا ابن عمران اصبر لما 
سألت» فقليل من كثير ما رأيت! ثم أمر الله ملائكة السماء الخامسة: أن اهبطوا فاعترضوا على موسى! فهبطوا 
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عليه سبعة ألوان» فلم يستطع موسى أن يتبعهم طرفه. ولم ير مثلهم» ولم يسمع مثل أصواتهم» وامتلأً جوفه خوفاء 
واشتد حزنه وكثر بكاؤه» فقال له كبير الملائكة ورأسهم: يا ابن عمران» مكانك حتى ترى ما لا تصبر عليه! ثم 
أمر الله ملائكة السماء السادسة: أن اهبطوا على عبدي الذي طلب أن يراني موسى بن عمران» واعترضوا عليه! 
فهبطوا عليه في يد كل ملك مثل النخلة الطويلة نارا أشد ضوءا من الشمسء ولباسهم كلهب النار» إذا سبحوا 
وقدسوا جاوبحم من كان قبلهم من ملائكة السموات كلهم يقولون بشدة أصواتهم: "سبوح قدوس» رب العزة 
أبدا لا يموت" في رأس كل ملك منهم أربعة أوجه. فلما رآهم موسى رفع صوته يسبح معهم حين سبحواء وهو 
يبكي ويقول: "رب أذكرن» ولا تنس عبدكء لا أدري أأنفلت ما أنا فيه أم لا إن خرجت أحرقت» وإن مكثنت 
مت"! فقال له كبير الملائكة ورئيسهم )١9(‏ قد أوشكت يا ابن عمران أن يمتلئ جوفكء وينخلع قلبك» ويشتد 
بكاؤك؛ فاصبر للذي جلست تتنظر إليه يا ابن عمران! وكان جبل موسى جبلا عظيماء فأمر الله أن يحمل 
عرشه» ثم قال: مروا بي على عبدي ليراني» فقليل من كثير ما رأى! فانفرج الجبل من عظمة الرب» وغشي ضوء 
عرش الرحمن جبل موسىء ورفعت ملائكة السموات أصواتها جميعاء فارتج الجبل فاندك» وكل شجرة كانت فيه 
وخر العبد الضعيف موسى بن عمران صعقا على وجهه. ليس معه روحه. فأرسل الله الحياة برحمته» فتغشاه برحمته 
)٠١(‏ وقلب الحجر الذي كان عليه وجعله كالمعدة كهيئة القبة» (١؟)‏ لثملا يحترق موسىء فأقامه الروح» مثل 
الأم أقامت جنينها حين يصرع. قال: فقام موسى يسبح الله ويقول: آمنت أنك ربي» وصدقت أنه لا يراك أحد 
فيحياء ومن نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه» فما أعظمك ربء وأعظم ملائكتك؛ أنت رب الأرباب وإله الآلة 
وملك الملوك» تأمر الجنود الذين عندك فيطيعونك وتأمر السماء وما فيها فتطيعك» لا تستنكف من ذلكء ولا 
يعدلك شيء ولا يقوم لك شيء» رب تبت إليكء الحمد لله الذي لا شريك لهء ما أعظمك وأجلك رب 
العالمين! 


ع د 


)١(‏ الزيادة بين القوسين ما يقتضيه السياق. 

(؟) ثي المخطوطة والمطبوعة: ((بعنت الريح)) » ولا أشك أن الصواب ما أثبت» ويعني بذلك ما قال الله سبحانه 
في ((سورة غافر)) :١5‏ " رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم 
التلاق " 

(©) في المطبوعة: ((لما أردت من عبادك)) وفي المخطوطة: ((ما أردت)) » والصواب ما أثبت. 

(5) في المطبوعة: (وإن أردت شكرك لا أستطيعها)) . وفي المخطوطة: ((وإن أرد شكرك لا أستطيعها)) , 
والصواب ما أثبت. 


(5) في المطبوعة: ((جزت)) » وأثبت ما في المخطوطة» وهو صواب أيضا. 


م 





(5) في المطبوعة: ((مشرقي لننفسى)) » وهذه جملة مضطربة لا أدرى ما صوايها. 

(1) في المطبوعة والمخطوطة: ((لا أستطيعها)) » والصواب ما أثبت. 

(8) في المطبوعة: ((فلا ترى)) وأثبت ما في المخطوطة. 

(9) هذه العبارة التي بين القوسين» لم أدر ما هي» قد جاءت في المخطوطة هكذا: ((في السماء معمرى ... )) 
» وسائر الجملة كما في المطبوعة. وأنا في شك من ألفاظهاء ولم أستطع أن اهتدي إلى تحريفهاء فوضعتها بين 
القوسين. والخبر كله مضطرب اللفظء ولم أجده في مكان آخر. فلذلك تركته كما هوء إلا أن يكون خطأ ظاهرا. 
)٠١(‏ ف المطبوعة: ((هذا الذي سألتك)) » وأثبت ما في المخطوطة. وكذلك كانت في المطبوعة في الجملة 
التالية. 

)١1١(‏ ف المطبوعة: "هذا الذي سألتك ليس لي أن أراك فأموت " زادها قياسا على السالف قبلها وأثبت ما في 
المخطوطة. 

(؟١)‏ هذه الكلمة بين القوسين (هكذا في المخطوطة) . ولا أدري ما قراءتما. وأما في المطبوعة فقد حذفها وغير 
ما بعدها وكتب: "وأعطيتك" مكان "لأعطينك". 

(17) ((النغر)) (بضم ففتح) : ضرب من الطير حمر المناقير وأصول الأحناك» يقال: هو البلبل عند أهل المدينة. 
)١4(‏ ((اللجب)) (بفتحتين) : ارتفاع الأصوات واختلاطها. 

)١15(‏ في المطبوعة والمخطوطة: ((خير الملائكة)) وكأن الصواب ((كبير الملائكة)) » كما أثبثهاء وقد جاءت 
((خير الملائكة)) في جميع المواضع الآتية» الأخير منها فقد كتبت علي الصواب: ((كبير)) . 

(15) في المطبوعة: ((نخف)) » وف المخطوطة: ((قصف)) غير منقوطة؛ وصواب قراءتما ما أثبت. و ((القصف)) 
و ((القصيف)) صوت الرعد وما أشبهه. 

(1) في المطبوعة: ((أو كلهب)) بزيادة ((أو)) وأثبت ما في المخطوطة. 

(10) في المطبوعة: ((وأيست نفسه؛ وأساء ظنه)) وأثبت ما في المخطوطة وهو الصواب. يقال: ((أسيت نفسه)) 
أي: حزنت. وانظر تفسير ((ساء ظنه)) فيما سلف : 585» تعليق: 2١‏ ومعناه: خامرته الظنون السيئة. 
)١19(‏ انظر التعليق السالف ص: 245 تعليق: .١‏ 

)٠١(‏ في المطبوعة أسقط ((الروح)) من الجملة. 

(١؟)‏ هكذا في المخطوطة والمطبوعة: ((كالمعدة)) , ولا أدري أيصح هذا أم لا؟". )١(‏ 


١6.8"-8‏ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة في قوله: 
(دكا) » قال: دك بعضه بعضا. 
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4 - حلثني المثنى قال» حدثنا سويد قال» أخبرنا ابن المبارك قال: معت سفيان يقول في قوله: (فلما 
تحلى ربه للجبل جعله دكا) » قال: ساخ الجبل في الأرض» حتى وقع في البحر فهو يذهب معه. 

- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين» عن الحجاج, عن أبي بكر الهذلي: (فلما تحلى ربه للجبل جعله 
دكا) » انقعر فدخل تحت الأرضء فلا يظهر إلى يوم القيامة. 

5 - حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال» حدثنا قرة بن عيسى قال» حدثنا الأعمش» عن رجل» عن 
أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لما تجلى ربه للجبل أشار بأصبعه فجعله دكا" > وأرانا أبو إسماعيل 
بأصبعه السبابة. )١(‏ 

٠.7‏ - حدثي المثنى قال» حدثني الحجاج بن المنهال قال» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: (فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا) » قال هكذا بإصبعه» (؟) -ووضع النبي 
صلى الله عليه وسلم الإيحام على المفصل الأعلى من الخنصر -فساخ الجبل". (*8) 


)١(‏ الأثر: ١5١8‏ - ((أحمد بن سهيل الواسطى)) » شيخ الطبري» لم أجد له ترجمة. و"قرة أبي عيسى", لم 
أجد له ترجمة ولا ذكرا. وهذا الخبر ذكره ابن كثير في تفسيره نقلا عن هذا الموضعء ولم يزد علي أن قال: ((هذا 
الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم)) . 

)١(‏ ((قال)) هنا بمعبي: أشار. 

(0) الأثر: ١6١417‏ - ((حماد)) » هو حماد بن سلمة)) » مضى مرارا. و ((ثابت)) هو ثابت بن أسلم البناق)) 
» ثقة» روى له الجماعة: مضى برقم: 2759157 .1١7٠0‏ وهو إسناد رجالة ثقات. وهذا الخبر رواه الترمذي في 
تفسير الآية من طريق سليمان بن حرب» عن حماد» ثم قال ((هذا حديث صحيح غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث حماد بن سلمة)) . وذكره ابن كثير في تفسيره 7: 45 ه» عن هذا الموضع في تفسير الطبري» ولكنه كتب 
إسناده هكذا: ((حدثنا حماد» عن ليث؛» عن أنس)) ثم قال: ((هكذا وقع في هذا الرواية: ((حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن ليث؛» عن أنس)) وليس ذلك كما نقل» فان الثابت في المخطوطة والمطبوعة» ((حماد» عن ثابت» 
عن أنس)) » ليس فيها ((ليث)) » فلا أدرى كيف وقع هذا للحافظ ابن كثير» ولا من أين؟ . وانظر تخريج الآثر 
التالى.". (1) 


-"القول في تأويل قوله: #إفبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لم فأرسلنا عليهم رجزا من 
السماء بما كانوا يظلمون )١57(‏ * 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فغير الذين كفروا بالله منهم ما أمرهم الله به من القول» فقالوات- وقد قيل طم: 
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قولوا: هذه حطة-: "حنطة في شعيرة". وقولهم ذلك كذلكء هو غير القول الذي قيل لهم قولوه. يقول الله تعالىى: 
'فأرسلنا عليهم رجزا من السماء"» بعثنا عليهم عذاباء أهلكناهم بما كانوا يغيرون ما يؤمرون به» فيفعلون خلاف 
ما أمرهم الله بفعله. ويقولون غير الذي أمرهم الله بفعله. )١(‏ 


ع د 


وقد بينا معنى الرجز فيما مضى. (؟) 

د د 

القول في تأويل قوله: «إواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتاتهم يوم 
سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون )١55(‏ * 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: واسأل» يا حمد» هؤلاء اليهود, وهم مجاوروك عن أمر "القرية التي كانت 


حاضرة البح" يقول: كانت بحضرة البحرء أي بقرب البحر وعلى شاطته. 


د د 


واختلف أهل التأويل فيها. 


.1١9- 5١1١1 :7 انظر تفسير نظيرة هذه الآية فيما سلف‎ )١( )١( 


(8(:)9) انظ كقسين ((الزجر)) فيما لق ١‏ عن باسحو سو و0 


١-"فقال‏ بعضهم: هي "أيلة": 
* ذكر من قال ذلك: 
-١‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن داود بن حصين» عن عكرمة, 
عن ابن عباس: "واسأطم عن القرية التي كانت حاضرة البحر"؛ قال: هي قرية يقال لها "أيلة"» بين مدين والطور. 
هه -١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثير في 
قوله: "واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر" قال: سمعنا أنما أيلة. 
-١ 4‏ حدثني سلام بن سالم الخزاعي قال» حدثنا يحى بن سليم الطائفي قال» حدثنا ابن جريج» عن عكرمة 
قال: دخلت على ابن عباس والمصحف في حجره وهو يبكي» فقلت: ما يبكيك» جعلني الله فداك؟ فقال: 
ويللكه وتعرك القرية الى كائيت حاضرة البحر؟ فقلت: تلك أيلة! )١(‏ 
وه -١‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن أبي بكر الحذلي» عن عكرمة» عن ابن عباس: "واسأهم عن 
القرية التي كانت حاضرة البح" قال: هي أيلة. 
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-١ 65‏ حدثبي المثني قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس قال: هي قرية على شاطئ البحر, بين مصر والمدينة» يقال لما: "أيلة". 


)١(‏ (١)الأثر:‏ 4 - ((سلام بن سالم الخزاعى)) ؛ شيخ الطبري» مضى برقم: 07557 55075. و ((يحى 
بن سليم الطائفي)) » مضى برقم: 24835 .81١‏ وانظر هذا الخبر وتمامه فيما سيأتٍ رقم )١( .".١571/١‏ 


-١57610/"-‏ حدثنا موسى بن هارون قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط» عن السدي قال: هم 
أهل أيلة» القرية التى كانت حاضرة البحر. 


4- حدبثني الحارث قال» حدثنا أبو سعد» عن مجاهد في قوله: "واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة 


لا قال: بل 


6 د 

وقال آخرون: معناه: ساحل مدين. 

8- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: "واسألهم عن القرية التي كانت 
حامر البحر" الآيار ككر تلن انا كاده ديه على ناكل لكر يقال نها آبلة: 

6 د 

6- حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء» قال ابن زيد في قوله: "واسألهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر"؛ قال: هي قرية يقال لها "مقنا"» بين مدين وعينوني. )١(‏ 


ع د 


)١( )1١(‏ ((عينون)) » وتكتب أيضا (عينونا)) » و ((عينون)) » ذكرها ياقوت في معجمه في الباب» وذكرها 
البكرى في معجم ما استعجم في ((حبرى)) » ولم يفرد لها بابا. قال ياقوت: ((من قرى باب المقدس. وقيل: قرية 
من وراء البثنية من دون القلزم» في طرف الشام؛ ذكرها كثير: إذ هن في غلس الظلام قوارب ... أعداد عين من 
عيون أثال 

يحتزن أودية البضيع جوازعا ... أجواز عينوناء فنعف قبال 


وقال يعقوب: ممعت من يقول: عين أنا ... وقال البكرى: هي قرية يطؤها طريق المصريين إذا حجوا. وأناء واد)) 
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. وفي الخبر (ابن سعد 2717/5/١‏ ؟١5)‏ : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء كتب لنعيم ابن أوس» أخي تميم 
الدارى. أن له ((حيرى)) » و ((عينون)) بالشام» قريتها كلهاء سهلها وجبلها وماءها وأنباطها وبقرهاء ولعقبة 
من بعده. لا يحاقه فيها أحد, ولا يلجه عليهم بظلم» ومن ظلمهم وأخذ منهم شيئا فإن عليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين؛ وكتب على)) . قال البكرى في معجم ما استعجم )57١(‏ : ((وكان سليمان بن عبد املك إذا 
مر بحا لم يعرج ويقول: أخاف أن تمسنى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم)) .". )١(‏ 


3-"وقال آخرون: هي مدين. 
* ذكر من قال ذلك: 
5١‏ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثني محمد بن إسحاقء» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: هي قرية بين أيلة والطورء يقال لها "مدين". 
ع 
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: هي قرية حاضرة البحر- وجائز أن تكون أيلة- وجائز 
أن تكون مدين- وجائز أن تكون مقنا- لأن كل ذلك حاضرة البحر ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقطع العذر بأي ذلك من أيء )١(‏ والاختلاف فيه على ما وصفت. ولا يوصل إلى علم ما قد كان 
فمضى ممالم نعاينه» إلا بخبر يوجب العلم. ولا خبر كذلك في ذلك. 


ع د 


2 6 


يقال منه: "عدا فلان أمري" و"اعتدى", إذا تجاوزه. (؟) 


د د 


)١( )١(‏ في المطبوعة: ((بأن ذلك من أي)) , ظن أنه يصحح ما في المخطوطة» فخلط خلطا لا مخرج منه. 
وهذا تعبير مضى مراراء وأشرت إليه :١‏ 6ه س: 15 / ؟: لااه س: 1/": 65 س: 5/7 "١‏ 
س: 5 /م: مل 8 تعليق: »١‏ فراجعه هناك » فقد غيره الناشر في كل هذه المواضع. 

)5( والمراجع هناك.".‎ 2١ (؟) انظر تفسير: ((عدا)) و ((اعتدى)) فيما سلف ؟١: 2*5 تعليق:‎ )١( 
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95 -"واختلف أهل العلم في هذه الفرقة التي قالت: "لم تعظون قوما الله مهلكهم", هل كانت من الناجية؛ 
أم من الحالكة! 
فقال بعضهم: كانت من الناجية» لأتما كانت هي الناهية الفرقة الحالكة عن الاعتداء في السبت. )١(‏ 
5 كر من قال ذلك: 
5- حدثبي المثني قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس قوله: 
"وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبحم عذابا شديدا", هي قرية على شاطئ البحر بين مكة 
والمدينة» يقال ها: "أيلة "2 فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم» فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل 
البحر. فإذا مضى يوم السبت»ء لم يقدروا عليها. فمكثوا بذلك ما شاء الله ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم 
سبتهم» فنهتهم طائفة» وقالوا: تأخذوناء وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم! فلم يزدادوا إلا غيا وعتوا» وجعلت 
طائفة أخرى تنهاهم. فلما طال ذلك عليهم؛ قالت طائفة من النهاة: تعلموا أن هؤلاء قوم قد حق عليهم 
العذاب» (؟) لم تعظون قوما الله مهلكهم, وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة الأخرىء فقالوا: "معذرة إلى ربكم 
ولعلهم يتقون"» وكل قد كانوا ينهون» فلما وقع عليهم غضب الله نحت الطائفتان اللتان قالوا: "لم تعظون قوما 
الله مهلكهم'. والذين قالوا: 'معذرة إل ربكم'» وأعلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة 
وخنازير. 
07 - حدثني محمد بن سعد قال» حدثني أبي» قال حدثني عمي قال» حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن 
عباس: "واسألهم عن القرية التي كانت 


)١( )١(‏ في المطبوعة والمخطوطة: ((لأنما كانت من الناهية)) » ولا معنى لقوله: ((من)) » هناء والصواب ما 
تنك : 

)١( )١(‏ في المطبوعة والمخطوطة: ((تعلمون) » والصواب ما أثبت: ((تعلموا)) فعل أمرء بتشديد اللام؛ بمعنى: 
علصا" 00 


ه-" حاضرة البحرء إلى قوله: 'ويوم لا يسبتون لا تأتيهم"» وذلك أن أهل قرية كانت حاضرة البحرء 
كانت تأتيهم حيتائهم يوم سبتهم. يقول: إذا كانوا يوم يسبتون تأتيهم شرعاع- يعني : من كل مكان- ويوم لا 
يسبتون لا تأتيهم» وأتحم قالوا: لو أنا أخذنا من هذه الحيتان يوم تحيء ما يكفينا فيما سوى ذلك من الأيام! 


فوعظهم قوم مؤمنون ونحوهم. وقالت طائفة من المؤمنين: إن هؤلاء قوم قد هموا بأمر ليسوا بمنتهين دونه. والله 
مخزيهم ومعذبحم عذابا شديدا. قال المؤمنون بعضهم لبعض: "معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون", إن كان هلاكع 
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فلعلنا ننجوء وإما أن ينتهوا فيكون لنا أجرا. وقد كان الله جعل على بني إسرائيل يوما يعبدونه ويتفرغون له فيه» 
وهو يوم الاثنين. فتعدى الخبثاء من الاثئين إلى السبت» وقالوا: هو يوم السبت! فنهاهم موسىء فاختلفوا فيه» 
فجعل عليهم السبت» وتماهم أن يعملوا فيه وأن يعتدوا فيه» وأن رجلا منهم ذهب ليحتطبء فأخذه موسى عليه 
السلام فسأله: هل أمرك بهذا أحد؟ فلم يجد أحدا أمره؛ فرجمه أصحابه. 

هات حدلق موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط» عن السدي قال: قال بعض الذين تموهم 
لبعض: "لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبحم عذابا شديدا", يقول: لم تعظونهم» وقد وعظتموهم فلم يطيعوكه؟ 
فقال بعضهم: "معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون". 

48- حدثنا محمد بن المثني قال» حدثنا معاذ بن هانئ قال» حدثنا حماد» عن داود» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: "وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبحم عذابا شديدا", قال: ما أدري أنجا الذين 
قالوا: "لم تعظون قوما الله مهلكهم' أم لا! قال: فلم أزل به حتى عرفته أتهم قد نجواء فكساني حلة. )١(‏ 


)١(‏ الأثر: ١5779‏ - ((معاذ بن هانئ القيسى)) » ثقة» روى عن همام بن يحبى» ومحمد بن مسلم الطائفي» 
وحماد بن سلمة» وغيرهم ٠‏ ٠مترجم‏ في التهذيب, والكبير 3537/1/4 وابن أبي حاتم 55./1/4.". )١(‏ 


-١57170"-5‏ حدثي المثني قال» حدثنا حماد» عن داود» عن عكرمة قال: قرأ ابن عباس هذه الآية, 
فذكر نحوه- إلا أنه قال في حديثه: فما زلت أبصره حتى عرف أتهم قد نجوا. 
-0١‏ حدثني سلام بن سالم الخزاعي قال» حدثنا يحى بن سليم الطائفي قال» حدثنا ابن جريج» عن عكرمة 
قال: دخلت على ابن عباس والمصحف في حجره؛ وهو يبكي» فقلت: ما يبكيكء جعلبي الله فداءك؟ قال: 
فقرأ: "واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر" إلى قوله: (بما كانوا يفسقون".) قال ابن عباس: لا أسمع 
الفرقة الثالثة ذكرت» نخاف أن نكون مثلهم! فقلت: أما تسمع الله يقول: "فلما عتوا عما تموا عنه"؟ فسري عنه؛ 
وكساني حلة. )١(‏ 
-١‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا ابن جريج قال» حدثني رجل» عن عكرمة 
قال: جئت ابن عباس يوما وهو يبكي» وإذا المصحف في حجره؛ فأعظمت أن أدنوء ثم لم أزل على ذلك حتى 
تقدمت فجلستء فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس» جعلبي الله فداءك؟ فقال: هؤلاء الورقات! قال: وإذا هو في 
"سورة الأعراف"» قال: تعرف أيلة! قلت: نعم! قال: فإنه كان حي من يهود» سيقت الحيتان إليهم يوم السبت» 
ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصواء بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم السبت شرعا بيضا سمانا 
كأنما الماخضء )١(‏ تنبطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم وأبنيتهم. (١؟)‏ فكانوا كذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان 
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.١55768 54 مضى صدر هذا الخبر» وجزء آخر منه فيما سلف برقم:‎ - ١710/1١ الأثر:‎ )١( )١( 
(؟) (؟) ((الماخض)) . التي قد دنا ولادها من الشاء وغيرها. وفي حديث الرّكاة: ((فاعمد إلى شاة قد امتلأت‎ 


مخاضاء وشحما)) » أي نتاجاء يعنى بذلك سمنها وبضاضتها. 

(؟) (©) في المطبوعة وابن كثير *: 17177 : ((تنتطح)) ولامعنى لما هناء وفي المخطوطة ((تلتطح)) » كانما من 
قولهم ((لطح الرجل به الأرض)) » و ((لطحه بالأرض)) » إاذا ضربه بالأرض. وقاس منه ((التطح)) أي تتقلب 
ضارية بظهررها ورلاوها إلأرضء وصور اها انعو رروسطاع) )نان رربطع)) (وقديل الطاء) بعلي سن في 
البطحاء. وانظر ما سيأ في ص: 215٠١‏ تعليق: ١7‏ وقد حذف هذه الكلمة السيوطي في روايته للخبر في الدر 
المنفور : 217037 كعادته إذا أشكل عليه الكلام.". 00 


7 "إنما تميتم عن أكلها يوم السبت» فخذوها فيه» وكلوها في غيره من الأيام! فقالت ذلك طائفة منهم 
وقالت طائفة منهم: بل تميتم عن أكلها وأخذها وصيدها في يوم السبت. وكانوا كذلك, حتى جاءت الجمعة 
المقبلة» فعدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعتزلت طائفة ذات اليمين» وتنحت»ء واعتزلت طائفة ذات 
البسار وسكتت. وقال الأيمنون: ويلكم! الله الله» ننهاكم أن تعترضوا لعقوبة الله! )١(‏ وقال الأيسرون: "لم تعظون 
قوما الله مهلكهم أو معذبحم عذابا شديدا"؟ قال الأيمنون: "معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون"! أي: ينتهون» فهو 
أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطيئة» فقال الأيمنون: قد 
فعلتم» يا أعداء الله! والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم؛ (؟) والله ما نراكم تصبحون حتى يصيبكم الله بخسف 
أو قذف أو بعض ما عنده بالعذاب! (*) فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم يجابواء فوضعوا سلماء 
وأعلوا سور المدينة رجلا فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله قردة والله تعاوى لما أذناب! قال: ففتحوا فدخلوا 
عليهم؛ فعرفت القردة أنسابما من الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابما من القردة» فجعلت القرود تأت نسيبها من 
الإنس فتشم ثيابه وتبكي» فتقول لهم: ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها: نعم! ثم قرأ ابن عباس: (فلما نسوا ما 
ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون) . قال: فأرى اليهود 
الذين تموا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذكرواء ونحن نرى أشياء ننكرها فلا نقول فيها! قال قلت: إن جعلي الله 
فداك؛ (4) ألا ترى أتحم قد كرهوا ما هم عليه» وخالفوهم وقالوا: "لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم"؟ قال: 
فأمر بي فكسيت بردين غليظين. 

-١ 507‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة» "واسأهم عن القرية التي كانت 
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00 البحر". ذكر لنا أنه إذا كان يوم السبت أقبلت الحيتان» حتى تتبطح على سواحلهم وأفنيته (ه) ل 
بلغها من أمر الله في الماء» فإذا كان في غير يوم السبت» بعدت في الماء حتى يطلبها طالبهم. فأتاهم الشيطان 
فقال: إغا حرم عليكم أكلها يوم السبت» فاصطادوها يوم السبت وكلوها فيما بعد! (68) قوله: "وإذ قالت 
أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبمم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون"» صار القوم 


هيبة لله» وأما صنف فانتهك الحرمة ووقع في الخطيئة. 


)١( )١(‏ هذه الجملة: ((وقال الأيمنون....)) ساقطة من المخطوطة, ثابتة في المطبوعة. وفي المطبوعة: ((الله 
ينهاكم عن أن تعترضوا لعقوبة الله)) » ولا أدرى من أين جاء بما. وأثبت نص ابن كثير في تفسيره : 01 ه, 
وف الدر المنشور *: ١37‏ : ((ويلكمء لا تتعرضوا لعقوبة الله)) . 

:10/ :8 في المطبوعة: ((والله لا نبايتنكم)) وفي ابن كثير: : 010 : ((لنأتينكم)) » وفي الدر المنشور‎ )١( )١( 
((لنسبايتنكم)) » ومثله في المخطوطة, وأرجح أن الصواب ما أثبت» يعنون أنحم لن يبيتوا معهم في مدينتهم. فهذا‎ 
ظاهر السياق.‎ 

(؟) (5) في المخطوطة والمطبوعة» والدر المنثور: ((ما أراكم)) » والصواب من ابن كثير. 

)١( ):(‏ في المطبوعة» والدر المنقور: ((أي جعلني الله فداك)) . ولا معنى لهاء وحذفها ابن كثير في روايته الخبر. 
وأثبت ما في المخطوطة, وقوله: ((إن)) (مكسورة الألف مشددة النون) بمعنى: نعم» يعنى: إنه قد كان, ونم قد 
نجوا. قال أبو عبيد في مثله: ((وهذا اختصار من كلام العرب» يكتفي منه بالضمير» لأنه قد علم معناه)) . وقد 
قال مسعود بن عبد الله الأسدي: قالوا:'غدرت! فقلت: إن! وربما ... نال العلى وشفى الغليل الغادر 

() في المطبوعة: ((تنتطح)) » وهي في المخطوطة واضحة كما أثبتهاء وانظر التعليق السالف ص: /218 رقم: 
ا 

(5) وضعت هذه النقطء لدلالة على خرم في الخبر لاشك فيه» فإنه غير متصل. ولكن كهذا هو في المخطوطة. 
وفي المخطوطة لم يسق الآية هكذا بل كتب: (قوله: ((وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما)) » فقرأ حتى بلغ 
((ولعلهم يتقون)) ) » فكان هذا دليلا أيضا على الخرم الذي وقع في نسخة التفسير. ولكن انظر بعض هذا 
الخبر بمذا الإسناد فيما سلف: .١١14٠‏ 

(0) في المطبوعة: ((فصار)) » وأثبت ما في المخطوطة بغير فاء» لأنى لا أعلم ما قبله من السقط الذي حدث» 


ما هو.". )0 
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-١571745-4‏ حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح, 

عن مجاهد» عن ابن عباس في قول الله: "حاضرة البحر"؛ قال: حرمت عليهم الحيتان يوم السبت» وكانت تأتيهم 
يوم السبت شرعاء بلاء ابتلوا به» ولا تأتيهم في غيره إلا أن يطلبوهاء بلاء أيضاء بما كانوا يفسقون. فأخذوها يوم 
السبت استحلالا ومعصية» فقال الله ل هم: "كونوا قردة خاسئين", إلا طائفة منهم لم يعتدوا ونموهم» فقال بعضهم 
لبعض: 'لم تعظون قوما". 
-١‏ حدبثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: "وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما 
اله مهلكهم" حتى بلغ "ولعلهم يتقون"» لعلهم يتركون ما هم عليه. قال: كانوا قد بلوا بكف الحيتان عنهم, وكانوا 
يسبتون في يوم السبت ولا يعملون فيه شيئاء فإذا كان يوم السبت أتتهم الحيتان شرعاء وإذا كان غير يوم السبت 
لم يأت حوت واحد. قال: وكانوا قوما قد قرموا بحب الحيتان ولقوا منه بلاء» )١(‏ فأخذ رجل منهم حوتا فربط 
في ذنبه خيطاء ثم ربطه إلى خشفة» )١(‏ ثم تركه في الماءء حتى إذا غربت الشمس من يوم الأحدء اجتره بالخيط 
ثم شواه. فوجد جار له ريح حوتء فقال: يا فلان» إني أجد في بيتك ريح نون! (*) فقال: لا! قال: فتطلع في 
تنوره فإذا هو فيه» فأخبره حينئذ الخبر» فقال: إن أرى الله سيعذبك. قال: فلما لم يره عجل عذاباء فلما أتى 
السبت الآخر أخذ اثنين فربطهماء ثم اطلع جار له عليه؛ فلما رآه لم يعجل عذاباء جعلوا يصيدونه» (4) فاطلع 
أهل القرية عليهم؛ فنهاهم الذين ينهون عن 


)١(‏ ((قرع إلى اللحم)) (بكسر الراء) ((قرما)) بفتحتين: اشتدت شهوته إليه. وقوله: ((لقوامنه)) » الضمير في 
((منة)) عائد إلى مصدر ((قرموا)) » أي: القرم. 

(؟) (؟) في المطبوعة: ((خسفة)) » ولا معنى لماء وهي في المخطوطة غير منقوطة» والصواب ما أثبت. و 
((الخشفة)) بالخاء المعجمة و ((الحشفة)) بالحاء المهلة (وبفتح الخاء والشين) : هي حجارة تنبت في الأرض 
ثباتاء أو صخرة رخوة في سهل من الأرض. 

(0) (©) (النون)) : الحوت والسمك. 

(4) (4) قوله: ((جعلوا يصيدونه)) » فخالف السياق المفرد السابق» فأخشى أن يكون سقط من الكلام ما 


معناه أن بعض جيرانه اتبعوه وفشا فيهم» لحار لصبو 007 


-١57117"-8‏ حدثني يونس قال» أخبرني أشهب بن عبد العزيز» عن مالك قال: زعم ابن رومان أن 
قوله: "تأتيهم حيتاتهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم"» قال: كانت تأتيهم يوم السننت© فإذا كان 
المساء ذهبت» فلا يرى منها شيء إلى السبت. فاتخذ لذلك رجل منهم خيطا ووتداء فربط حوتا منها في الماء 
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يوم السبت» حتى إذا أمسوا ليلة الأحد أخذه فاشتواه» فوجد الناس ريحه» فأتوه فسألوه عن ذلك» فجحدهم؛ 
فلم يزالوا به حتى قال طهم: فإنه جلد حوت وجدناه! فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك- ولا أدري لعله 
قال: ربط حوتين- فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه» فوجدوا ريحه» فجاءوا فسألوه» فقال لهم: لو شئتم 
صنعتم كما أصنع! فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبرهم» ففعلوا مثل ما فعل» حتى كثر ذلك. وكانت لهم مدينة لها 
ربض» )١(‏ فغلقوهاء فأصابحم من المسخ ما أصابحم. فغدا إليهم جيراتهم بمن كان يكون حوهمء يطلبون منهم ما 
يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم, فنادوا فلم يجيبوهم» فتسوروا عليهم,» فإذا هم قردة» فجعل القرد يدنو 
يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك» ويدنو منه ويتمسح به. 

* 

وقال آخرون: بل الفرقة التي قالت: "لم تعظون قوما الله مهلكهم"؛ كانت من الفرقة المالكة. 

* ذكر من قال ذلك: 

-١‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن داود بن حصين» عن عكرمة, 
عن ابن عباس: "واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر" إلى قوله: "شرعا"» قال: قال ابن عباس: ابتدعوا 
السبت فابتلوا فيه» فحرمت عليهم فيه الحيتان» فكانوا إذا كان يوم 


)١( ((الربض)) (بفتحتين) : هو الفضاء حول المدينة.".‎ )١( )١( 


٠‏ -"السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في ِلك فإذا اتقضى السبتء ذهبت فلم تر حتى 
السبت المقبل» فإذا جاء السبت جاءت شرعا. فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلكء ثم إن رجلا منهم أخذ 
حوتا فخزمه بأنفه» )١(‏ ثم ضرب له وتدا في الساحل» وربطه وتركه في الماء. فلما كان الغدء أخذه فشواه فأكله. 
ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرونء ولا ينهاه منهم أحد إلا عصبة منهم نموه» حتى ظهر ذلك في الأسواق 
وفعل علانية. قال: فقالت طائفة للذين ينهون: "لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبحم عذابا شديدا قالوا معذرة 
إلى ربكم"؛ في سخطنا أعمالهم "ولعلهم يتقون* فلما نسوا ما ذكروا به" إلى قوله: "قلنا لحم كونوا قردة خاسكين"» 
قال ابن عباس: كانوا أثلاثا: ثلث نمواء وثلث قالوا: "لم تعظون قوما الله مهلكهم"؛ وثلث أصحاب الخطيئة» فما 
جا إلا الذين نمواء وهلك سائرهم. فأصبح الذين نموا عن السوء ذات يوم في مجالسهم يتفقدون الناس لا يروحم 
فعلوا على دورهم» )١(‏ فجعلوا يقولون: إن للناس لشأناء فانظروا ما شأنهم! فاطلعوا في دورهم؛ فإذا القوم قد 
مسخوا ف ديارهم قردة» يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد» ويعرفون المرأة بعينها وإنما لقردة» قال الله: (فجعلناها 
نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين) [سورة البقرة: 55] . 
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١ 8‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أ عن 5 بكر الحذلي عن عكرمة» عن ابن عباس: "أنجينا الذين 
ينهون عن السوء" الآية» قال ابن عباس: نجا الناهون» وهلك الفاعلون» ولا أدري ما صنع بالساكتين! 


)١( )1(‏ في المطبوعة: ((فخرم أنفه)) » وأثبت ما في المخطوطة» وهذا صواب قراءته ونقطه. ((خزم الدابة)) 
ثقب في أنفها ثقباء وجعل فيه خزامة من شعر أو غيره» و ((الخزامة)) (بكسر الخاء) الحلقة المعقودة. 

)١( )١(‏ في المطبوعة: ((فعلقوا عليهم دورهم)) , أراد أن يجتهد فأخطأ أشنع الخطأ. والصواب البين ما في 
الملخطوطة كما تفده "ب 017 


-١558."--5‏ حلدثنا ابن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة» عن ابن 
عباس: 'لم تعظون قوما الله مهلكهم"» قال: هم ثلاث فرق: الفرقة التي وعظتء والموعوظة التي وعظتء والله 
أعلم ما فعلت الفرقة الثالثة» وهم الذين قالوا: "لم تعظون قوما الله مهلكهم". 
-وقال الكلبي: هما فرقتان: الفرقة التي وعظتء والتي قالت: 'لم تعظون قوما الله مهلكهم'" قال: هي الموعوظة. 
-١ ١‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: لأن أكون علمت من هؤلاء الذين قالوا: "لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبحم عذابا شديدا", 
أحب إلي ما عدل به! 

65- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن عطاء قال» قال ابن عباس: "وإذ قالت أمة منهم لم تعظون 
قوما الله مهلكهم'. قال: أسمع, الله يقول: "أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس", 
فليت شعري ما فعل بمؤلاء الذين قالوا: "لم تعظون قوما الله مهلكهم"؟ 

-١ 578‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يعقوب» عن جعفر» عن ماهان الحنفي أبي صالح في قوله: "تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم"» قال: كانوا في المدينة التي على ساحل البحرء وكانت الأيام 
ستة» الأحد إلى الجمعة. فوضعت اليهود يوم السبت» وسبتوه على أنفسهم» فسبته الله عليهم» ولم يكن السبت 
قبل ذلكء فوكده الله عليهم» وابتلاهم فيه بالحيتان» فجعلت تشرع يوم السبتء فيتقون أن يصيبوا منهاء حتى 
قال رجل منهم: والله ما السبت بيوم وكده الله عليناء ونحن وكدناه على أنفسناء فلو تناولت من هذا السمك! 


فتناول حوتا من الحيتان» فسمع بذلك جاره. فخاف العقوبة» فهرب من منزله. فلما مكث ما شاء الله ول تصبه 


عقوبة) تناول غيره أيضا قِ يوم". 00 
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"السبت. فلما لم تصبهم العقوبة» كثر من تناول في يوم السبتء واتخذوا يوم السبت» وليلة السبت 
عيدا يشربون فيه الخمورء ويلعبون فيه بالمعازف. فقال لهم خيارهم وصلحاؤهم: ويحكم, انتهوا عما تفعلون» إن 
الله مهلككم أو معذبكم عذابا شديداء أفلا تعقلون؟ ولا تعدوا في السبت! فأبواء فقال خيارهم: نضرب بيننا 
وبينهم حائطا. ففعلواء وكان إذا كان ليلة السبت تأذوا بما يسمعون من أصواتهم وأصوات المعازف» حتى إذا 
كانت الليلة التي مسخوا فيهاء سكنت أصواتم أول الليل» فقال خيارهم: ما شأن قومكم قد سكنت أصواتهم 
الليلة؟ فقال بعضهم: لعل الخمر غلبتهم فناموا! فلما أصبحواء لم يسمعوا لهم حساء فقال بعضهم لبعض: ما لنا 
لا نسمع من قومكم حسا؟ فقالوا لرجل: اصعد الحائط وانظر ما شأنمم. فصعد الحائط» فرآهم يبموج بعضهم في 
بعضء قد مسخوا قردة» فقال لقومه: تعالوا فانظروا إلى قومكم ما لقوا! فصعدواء فجعلوا ينظرون إلى الرجل 
فيتومون فيه فيقولون: أي فلان» أنت فلان؟ فيومئ بيده إلى صدره أن نعم» )١(‏ بماكسبت يداي. (؟) 
-١64‏ حدثني يعقوب وابن وكيع قالا حدثنا ابن علية» عن أيوب قال» تلا الحسن ذات يوم: "واسألهم عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم 
كذلك نبلوهم بماكانوا يفسقون"» فقال: حوت حرمه الله عليهم في يوم» (*) وأحله لهم فيما سوى ذلكء» فكان 
يأتيهم في اليوم الذي حرمه الله عليهم كأنه المخاض» (4) 


)١( )١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة: ((أي نعم)) » والصواب الجيد ما أثبت. 
(؟) (؟) الأثر: ١5١8‏ - (ما هان أبو صالح الحنفي)) » قال البخاري ((ما هان» أبو سالم الحنفي» ... وقال 


بعضهم: ما هانء أبو صالحء ولا يصح)) وقد مضى ذلك برقم 557 »١5551١‏ وهو مترجم في التهذيب 
والكبير 4 / ؟ / /ا”ى» وابن أبي حاتم 4 / ١‏ / 494. 

(*) (*) في المطبوعة: ((كان حوتا حرمه الله)) » وأثبت ما في المخطوطة. 

(5) (5) في المخطوطة: ((كأنه ا محاصر)) غير منقوطة» وكأن ما في المطبوعة هو الصواب» وقد سلف في ص: 
2؛ وتعليق: ؟»: ((كانت تأتيهم ... بيضا مانا كأتما بالمخاض)) » وفسرته هناك بأنه أراد بالمخاض» الشاة 
أو الناقة التي دنا ولادهاء وأنه عنى بذلك سمنها وترارتما. و ((الماخض)) : الإبل الحوامل» يريد التي امتلأت حملا 
وسعنا.". (1) 


5 - حلدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن عطاء قال: كنت جالسا في المسجدء فإذا شيخ قد جاء 
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كانت حاضرة بحر" الآية» قال: لما حرم عليهم السبتء كانت الحيتان تأت يوم السبت» وتأمن فتجيء» )١(‏ 
فلا يستطيعون أن بمسوها. وكان إذا ذهب السبت ذهبت» فكانوا يتصيدون كما يتصيد الناس. فلما أرادوا أن 
يعدوا في السبت» اصطادواء فنهاهم قوم من صالحيهم, فأبواء وكثرهم الفجار» (؟) فأراد الفجار قتالحم» فكان 
فيهم من لا يشتهون قتاله» أبو أحدهم وأخوه أو قريبه. فلما تموهم وأبواء قال الصالحون: إذا نتهم! وإنا نجعل 
بيننا وبينهم حائطا! () ففعلواء فلما فقدوا أصواتحم قالوا: لو نظرتم إلى إخوانكم ما فعلوا! فنظرواء فإذا هم قد 
مسخوا قردة» يعرفون الكبير بكبره» والصغير بصغرهء فجعلوا ييكون إليهم. وكان هذا بعد موسى صلى الله عليه 


)١( )١(‏ في المطبوعة: ((وتجئ)) » وأثبت ما في المخطوطة. 

)١( )0(‏ ((كثرهم الفجار)) » أي: غلبوهم بكثرهم. 

(©) (") في المخطوطة: ((أداتهم» وأنا نجعل بيننا وبينكم حائطا)) » هكذاء فرأيت قراءتما كما أثبتها. أما في 
المطبوعة» فقد غير الجملة وغير ضمائرها فكتب: ((إذا نباينهم» وأنا نجعل بيننا وبينهم حائطا)) . وقوله ((إذا 
نتهم)) » يعنى: إذا نتهم بما فعلتم من العدوان في السبت» ويأخذن الله بالعقاب» ونحن براء مما فعلتم.". )١(‏ 


4 1-"أهبطه بدهناء أرض بالمند» )١(‏ فمسح الله ظهره؛ فأخرج منه كل نسمة هو بارئها إلى أن تقوم 
الساعة» ثم أخذ عليهم الميثاق: (وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين) . (؟) 
+:*ه١‏ - حرثنا ابن وكيع قال: حدثنا عمران بن عيينة» عن عطاء. 


)١(‏ في المطبوعة: ((بد جنى» أرض بالهند)) بالجيم. وأثبت ما في المخطوطة في هذا الموضعء وف تاريخ الطبري 
:١‏ 50» وفي هذا الخبر نفسه: ((بدهناء أرض الند)) , بآخره همزة» كأنه من ((الدهناء)) » وهي الفلاة كلها 
ومل. وليس صوابا كما سترى. وهذا الحرف سيأقٍ في الخبر رقم: ١5*41‏ في المطبوعة: ((بدجني)) أيضاء 
بالجيم» وهو تغيير من الناشر. أما المخطوطة؛ ففيها ((بدحنا)) . وقد روى ابن سعد هذا الخبر في الطبقات ١‏ 
/ ه» وفيه: ((خلق آدم من أرض يقال لها دحناء)) بالحاء. وبالحمز» ثم مثله في ١/ ١‏ -6 وفيه: ((خلق اله 
آدم بدحناء)) . وقد وقع خلط شديد في اسم هذا الموضع ومكانه. يحسن تفصيله في هذا الموضع. 


-١‏ جاء في سيرة ابن هشام» عن ابن إسحق: ((ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن 
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الطائف على دحناء حتي نزل الجعرانة» فيمن كان معه من الناس» ومعه من هوازن سبى كثير)) . ومثله في تاريخ 
الطبري *: 2١4‏ عن ابن إسحق. 

فهذا موضع لا شك أنه في جزيرة العرب» ذكره البكري في معجم ما استعجم: ه14 ه. 45ه. وِلم يخلطه بغيره» 
وضبطه بفتح الدال» وسكون الحاء المهملة» وفتح النون» علي وزن ((فعلى)) . 

وأما ياقوت في معجمه فضبطها مثله ثم قال: ((ويروى فيها القصر والمد)) . 

وقال البكري في تحديدها: ((موضع بسيف البحرر)) , ثم عاد فذكر خبر ابن أسحق في سيرته. ثم قال: ((هكذا 
وقع في كتاب السيرء بالنون» وكذلك ذكره الطبري وليس هناك سيف. وأنا أراه أراد: ((سلك علي دحي)) » 
المتقدم ذكره ولولا أنه غير محدد عندناء لارتفع الارتباب (بفتح الدال وسكون الحاء بعدها ياء) هكذا ذكره 
البكري في معجمه: 41 وقال: ((موضع؛ ذكره أبو بكر)) » ولم يبين. وأما ياقوت فقال في ((دحنا)) : ((هي 
من مخاليف الطائف)) » ولم يذكر ترجمة (دحى) التي ذكرها البكرى. 

وظني أن البكرى نقل قوله: ((موضع بسيف البحر)) , من بعض شراح الشعرء فأنه أنشد شعر ربيعة بن جحدر 
الحذلى اللحيائ: لو رجلا خادعته لخدعته ... ولكنما حوتا بدحنا أقامس 


أقول له؛ كيما أخالف روغه: ... وراءك مل أروى شياه كوانس 
تكان "عاص الس بطل حونيها لبيك البحرء لقولةه (اأدونا يد نا فانم )بد ولس لك لايك 1 أن 
تكون ((دحنا)) موضع آخر غير المذكور في السيرة. 


وأنشك أيضا عن الأصمعى : وصاحب لى بدحىء أها رجل ... أن قتلت وأنت الفارس البطل] 

ومهما يكن من شيء؛ فهو موضع ببلاد العرب لاشك فيه؛ وهو بمعزل عن ((دحنا)) الأخرى كما سترى بعد. 
-١‏ وأما ((دحنا)) الأخرىء المذكورة في هذا الخبرء فهي موصوفة فيه أنما ((بأرض الهند)) وذكرها البكرى في 
مادة (واشم) : 2١5714‏ قال: ((قال ابن إسحق: يذكر أهل العلم أن مهبط آدم وحواء» علي جبل يقال له 
وأشم» من أرض الحند» وهو اليوم وسط بين قراهاء بين الدهنج والمندل)) » وذكره الطبري في تاريخه :١‏ 0٠5ء‏ 
وفيه: ((وأما أهل التوراة فاتحم قالوا: أهبط آدم بالهند» على جبل يقال له: واسمء عند واد يقال له: بميل» بين 
الدهنج والمندل» بلدين بأرض الحند)) . وهو نص ابن إسحق كما رواه بإسناده فالأخبار التي ورد فيها ذكر هبوط 
آدم؛ أو خلقه؛ وفيها ((دحنا)) » ولم يبين موضعهاء تبينها هذه الأخبار التي ذكرت ذلكء» وبينت أنه بأرض 
المند. و ((دحنا)) بالحاء المهلة» هي ((دهنج)) في الأخبار التي ذكرتما قبل؛ معربة. وهكذا جاءت ف المراجع 
((دحنا)) بالحاء المهملة» ولكن رواة كتب اللغة رووا لنا في خبر ابن عباس: ((إن الله مسح ظهر آدم بدجناءء 
وهو اسم موضع» ويروى بالحاء المهملة)) » هكذا ذكر صاحب لسان العرب في (دجن) ثم في " دحن "» وقال: 
((وهو بين الطائف ومكة)) فهذا أول الخلط وإنما هو موضع بالحند في هذا الخبر أما الذي "بين الطائف ومكة", 
فهو ((دحنا)) العربية التي ذكرناها أولا. 





وقال صاحب القاموس: ((ودجنيء بالضم أو بالكسرء وقد يمدء أرض خلق منها آدم عليه السلام» أو هي 
بالحاء المهملة)) ثم ذكرها في (دحن) وقال: ((ودحنى في د ج ن)) » يعنى أنه هو هوء وبضم الدال. 

وعلق الزبيدى في تاج العروس وقال: ((وقد جاء ذكرها ف سيرة ابن إسحاق, في انصراف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الطائف على دجناء. وجاء في حديث ابن عباس: إن الله خلق آدم من دجناء» فمسح ظهره 
بنعمان الأراك. وكان مسح ظهره بعد خروجه من الجنة» بالأتفاق من الروايات)) » كل ذلك ذكره بالجيم. فخلط 
أيضا بين الموضعين, الموضع الذي ف السيرة» وموضع خلق آدم أو مهبطة. وإنما خلط اتباعا للسهيلي ف الروض 
الأنف ؟: ه0.". وسبب هذا الخلط بلا ريب» هو ذكر ((نعمان الأراك)) في خبر خلق آدمء و ((نعمان 
الأراك)) بأرض العربء فقال من لم يجمع أخبار الخلق أن ((دحنا)) بأرض العرب, ولم ينظر فيما جاء في رواية 
الخبر الأخرى أنما بأرض الحند. 

هذاء وظني أن ((دحنا)) » و ((دجنا)) بالقصر والمد» هو تعريب في ((دهنج)) التي مضى ذكرهاء وهي الأرض 
التي بالهند» أما التي ببلاد العرب» فهي ((دحنا)) بالحاء» لاغير. وهذا كافي إن شاء الله في تحقيق هذه الكلمة. 
(؟) الأثر: ١6849‏ - ((عمرو)) » هو: ((عمرو بن على الفلاس)) » مضى مرارا كثيرة. و ((عمران بن عبينة)) 
؛ هو أخو: ((سفيان بن عيينة)) الإمام المشهور. قال ابن معين وأبو زرعة: ((صالح الحديث)) . وأما ابن أبي 
حاتم فقال: ((لا يحتج بحديثه. لأنه يأي بالمناكير)) . وقال لعقيلى: ((ف حديثه وهم)) . وقد مضى برقم: 
8» ١٠8ه١٠.‏ وهذا الخبر» رواه أبو جعفر مختصرا في تارخه 25٠ :١‏ وابن سعد مختصرا ١ / ١‏ / هع 


وسيأتي برقم: 47 »١157‏ من رواية وكيع» عن عمران» عن عطاءء وليس فيه ذكر ((دحنا)) . بأسانيد أخر رقم: 


5 547 ١ء‏ عن غير عمران» عن عطاء.". )١(‏ 


ه٠٠‏ -"أموال الناس» )١(‏ حتى أصاب خبرا من بعض الركبان: "أن محمدا قد استنفر أصحابه لك 
ولعيرك"! 0( فحذر عند ذلك» واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري» فبعثه إلى ك3 وأمره أن يأ قريشا 
يستنفرهم إلى أموالهم؛ ويخبرهم أن محمدا قد عرض لما في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة. 
(*) وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له "ذفران"» فخرج منه» (4) حتى 
إذا كان ببعضه» نزل» وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم؛ فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس» 
قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله» امض إلى حيث أمرك الله فنحن معكء والله» لا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) » [سورة المائدة: 5 ؟] » ولكن اذهب أنت وربك 


فقاتلا إنا معكما مقاتلون! فوالذي بعثك بالحق» لمن سرت بنا إلى برك الغماد > يعني: مدينة الحبشة (ه) - 
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لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراء ثم دعا له بخير» ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس! > وإنما يريد الأنصار» وذلك أتمم كانوا عدد الناس» وذلك 
أكمم حين بايعوه على العقبة قالوا: "يا رسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء» فإذا وصلت إلينا 
فأنت في ذمتناء (7) نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا", فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا 
تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ثمن دهمه بالمدينة من عدوهء (17) وأن ليس عليهم أن يسير بحم إلى عدو من 
بلادهم- قال: فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال له سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا يا رسول 
الله؟ قال: أجل! قال: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جىت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك» (8) ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء (3) إنا لصبر عند 
الحرب» صدق عند اللقاء» )١٠١(‏ لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله! فسر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقول سعدء ونشطه ذلكء ثم قال: سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين» )١١(‏ والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم غدا". (؟١)‏ 

-01١‏ حدثبي محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا أسباط» عن السدي: أن أبا 
سفيان أقبل في عير من الشأم فيها تحارة قريش» وهي اللطيمة» )١7(‏ فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما 
قد أقبلت» فاستنفر الناس» فخرجوا معه ثلثمائة وبضعة عشر رجلا. فبعث عينا له من جهينة» حليفا للأنصار» 
يدعى "ابن أريقط"» (5 )١‏ فأتاه بخبر القوم. وبلغ أبا سفيان خروج محمد صلى الله عليه وسلم» فبعث إلى أهل 
مكة يستعينهم؛ فبعث رجلا من بني غفار يدعى ضمضم بن عمرو» فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشعر 
بخروج قريش» فأخبره الله بخروجهم» فتخوف من الأنصار أن يخذلوه ويقولوا: "إنا عاهدنا أن نمنعك إن أرادك 
أحد ببلدنا"! فأقبل على أصحابه فاستشارهم في طلب العير» فقال له أبو بكر رحمة الله عليه: إني قد سلكت 
هذا الطريق» فأنا أعلم به» وقد فارقهم الرجل بمكان كذا وكذاء فسكت النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم عاد 
فشاورهم» فجعلوا يشيرون عليه بالعير. فلما أكثر المشورة» تكلم سعد بن معاذ» فقال: يا رسول الله أراك تشاور 
أصحابك فيشيرون عليك» وتعود فتشاورهم؛ فكأنك لا ترضى ما يشيرون عليكء» وكأنك تتخوف أن تتخلف 
عنك الأنصار! أنت رسول الله وعليك أنزل الكتاب» وقد أمرك الله بالقتال» ووعدك النصرء والله لا يخلف 
الميعاد» امض لما أمرت به» فوالذي بعثك بالحق لا يتخلف عنك رجل من الأنصار! ثم قام المقداد بن الأسود 
الكندي فقال: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: (اذهب أنت وربك 


)١(‏ في المطبوعة: " تخوفا من الئاس ". وف سيرة ابن هشام: " تخوفا على أمر الناس ". وأثبت ما في تاريخ 





)١(‏ " استنفر الناس "» استنجدهم واستنصرهم» وحثهم على الخروج للقتال. 

(؟) عند هذا الموضع انتهي ما في سيرة ابن هشام ؟: 2751 /2755 وسيصله بالآثي في السيرة بعد 7: 2555 
وعنده انتهي الخبر في تاريخ الطبري ؟: 2507١‏ وسيصله بالآن في التاريخ أيضا ؟: 777. 

وانظر التخريج في آخر هذا الخبر. 

(4) في السيرة وحدها " فجزع فيه "» وهي أحق بمذا الموضعء؛ ولكني أثبت ما ف لمطبوعة والمخطوطة والتاريخ. 
و " جزع الوادي "؛ قطعه عرضا. 

() " برك الغماد ", " برك " (بفتح الباء وكسرها) » و " الغماد "» (بكسر الغين وضمها ". قال الحمداني: " 
برك الغماد "؛ في أقاصي اليمن (معجم ما استعجم: )١54‏ . 

(5) " الذمام " و " الذمة "» العهد والكفالة والحرمة. 

(0) في المطبوعة " خاف أن لا تكون الأنصار ". وأثبت ما في سيرة ابن هشام, وتاريخ الطبري. و " يتخوف 
" ساقطة من المخطوطة. 

و" دهمه " (بفتح الحاء وكسرها) : إذا فاجأه على غير استعداد. 

(8) " استعرض البحرء أو الخطر ": أقبل عليه لا يبالي خطره. وهذا تفسير للكلمة» استخرجته؛ لا تحده في 
المعاجم. 

(5) في المطبوعة: " أن يلقانا عدونا غدا ". لم يحسن قراءة المخطوطة» وهذا هو الموافق لما في سيرة ابن هشامء 
وتاريخ الطبري. 

)٠١(‏ " صدق " (بضمتين) جمع " صدوق ", مجازه: أن يصدق في قتاله أو عمله. أي يجد فيه جداء كالصدق 
في القول الذي لا يخالطه كذب» أي ضعف. 

)١١(‏ قوله في آخر الجملة الآتية " غدا ". ليست في سيرة ابن هشام ولا في التاريخ» ولكنها ثابتة في المخطوطة. 
)١١(‏ الأثر: ١67٠٠‏ - هذا الخبر» روى صدر منه فيما سلف: .١51/١١‏ وهو في سيرة ابن هشام مفرق 7: 


/لاهد”ى, رهد ثم الال 0 


وفي تاريخ الطبري ؟: 7٠٠١‏ ثم ؟: 9/ا”ء ثم تمامه أيضا في: 707. 
)١(‏ " اللطيمة "» هو الطيب» و " لطيمة المسك "» وعاؤه ثم سموا العير التي تحمل الطيب والعسجد» ونفيس 
بز التجار: " اللطيمة ". 


)١( في المطبوعة: " ابن الأريقط "» وأثبت ما في المخطوطة.".‎ )١4( 
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5 -"كرز بن جابر الفهري يريد سرح المدينة حتى بلغ الصفراء» )١(‏ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم 
فركب في أثره» فسبقه كرز بن جابر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلمء فأقام سنته. ثم إن أبا سفيان أقبل من 
الشأم في عير لقريشء حتى إذا كان قريبا من بدر» نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه: (وإذ 
يعدكم الله إحدى الطائفتين أتما لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم) » فنفر النبي صلى الله عليه وسلم 
جميع المسلمين» وهم يومئذ ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا منهم سبعون ومئتان من الأنصار» وسائرهم من المهاجرين. 
وبلغ أبا سفيان الخبر وهو بالبطم» (؟) فبعث إلى جميع قريش وهم بمكة» فنفرت قريش وغضبت. 
- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج. عن ابن جريج: (وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين أتما لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم) » قال: كان جبريل عليه السلام قد نزل فأخبره 
بمسير قريش وهي تريد عيرهاء ووعده إما العير» وإما قريشا وذلك كان ببدر» وأخذوا السقاة وسألوهم» فأخبروهم 
فذلك قوله: (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم) , هم أهل مكة. 


١ (1)‏ السرح 0 المال يسام قِ ا مرعى » من الأنعام والماشية ترعى . و ' الصفراء , قرية فويق ينبع» كثيرة المزارع 
والنخل» وهي من المدينة على ست مراحل» وكان يسكنها جهينة والأنصار ونهد. 

(؟) هكذا جاء في المطبوعة والمخطوطة, ولم أجد مكانا ولا شيئا يقال له " البطم ". وأكاد أقطع أنه تحريف 
محضء وأن صوابه (بإضم) . و " إضم " واد بجبال تمامة» وهو الوادي الذي فيه المدينة. يسمى عند المدينة " 
قناة "» ومن أعلى منها عند السد يسمى " الشظاة "» ومن عند الشظاة إلى أسفل يسمى " إضما ". وقال ابن 
السكيت: " إضم "» واد يشق الحجاز حتى يفرغ في لكر وأعلى إضم " القناة " التي تمر دوين المدينة. و " 
إضم ل من بلاد : ينة. 

والمعروف في السير أن أبا سفيان في تلك الأيام» نزل على ماء كان عليه مجدى بن عمير الجهني» فلما أحس 
بخبر المسلمين» ضرب وجه عيره» فساحل بحا وترك بدرا بيسار. فهو إذن قد نزل بأرض جهينة» و " إضم " من 
أرضهمء وهو يفرغ إلى البحرء فكأن هذا هو الطريق الذي سلكه. ولم أجد الخبر في مكان حتى أحقق ذلك 
تحفيقا شاناء". 07 


١7‏ -"الرمل حين أصابه المطرء ومشى الناس عليه والدواب» فساروا إلى القوم» وأمد الله نبيه بألف من 
الملائكة» فكان جبريل عليه السلام في خمسمائة من الملائكة مجنبة» وميكائيل في خمسمائة مجنبة. )١(‏ 


١لالاه٠١‏ - حدئثني محمد بن سعد قال» حدثني أبي قال» حدثني عمى قال» حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن 
عباس قوله: "إذ يغشاكم النعاس أمنة منه" إلى قوله: (ويثبت به الأقدام) » وذلك أن المشركين من قريش لما 
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خرجوا لينصروا العير ويقاتلوا عنهاء نزلوا على الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليه فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا 
يصلون مجنبين محدثين» حتى تعاظم ذلك في صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله من 
السماء ماء حتى سال الوادي» فشرب المسلمونء وملئوا الأسقية» وسقوا الركاب» واغتسلوا من الجنابة» فجعل 
اله في ذلك طهوراء وثبت الأقدام. وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة» فبعث الله عليها المطر» فضريها حتى 
اشتدت» وثبتت عليها الأقدام. 

- حدثني محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا أسباط» عن السدي قال: بينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون» فسبقهم المشركون إلى ماء بدر فنزلوا عليه» وانصرف أبو سفيان 
واضيعا رد لقا البحر» فانطلقوا. قال: فنزلوا على أعلى الوادي» ونزل محمد صلى الله عليه وسلم في أسفله. فكان 
الربجل من أصحاب محمد عليه السلام يجنب فلا يقدر على الماء» فصلي جنباء فألقى الشيطان في قلوهم فقال: 
كيف ترجون أن تظهروا عليهم» وأحدكم يقوم إلى الصلاة جنبا على غير وضوء!ء قال: فأرسل الله عليهم المطرء 
فاغتسلوا وتوضأوا وشربواء واشتدت لحم الأرض» وكانت بطحاء تدخل فيها أرجلهم؛ (؟) فاشتدت لهم من 
المطرء واشتدوا عليها. 


(1) " اغبة " (تشديد النون مكسورة) هن الكيبة الى تاغل إحدى تاحيق الميش» " اليية البق "و" 
امجنبة اليبسرى 1 وهي : زه ا ميمنة "و" الميسرة 0 


(؟) " البطحاء ". تراب لين جرته السيول» وهو " الأبطح "» يكوة ىق عمسيل الواشض "17 


-١5.555-‏ حلدثنا ابن حميد قال, حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر» عن سعيد بن جبير في 
قوله: "إن الذين كفروا ينفقون أموالهم" الآية» "والذين كفروا إلى جهنم يحشرون"؛ قال: نزلت في أبي سفيان بن 
حرب. استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش من بني كنانة» )١(‏ فقاتل بحم النبي صلى الله عليه وسلم» وهم 
الذين يقول فيهم كعب بن مالك: 
وجعنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش» منهم حاسر ومقنع (؟) 
ثلاثة آلاف» ونحن نصية ثلاث مئين إن كثرن» فأربع (7) 

517 .- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا إسحاق بن إسماعيل» عن يعقوب القمي» عن جعفر» عن ابن أبزى: 
"إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله" قال: نزلت في أبي سفيان» استأجر يوم أحد ألفين ليقاتل 


بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» سوى من استجاش من العرب. (4) 
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)١(‏ " الأحابيش "؛ هم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وعضلء والديشء من بني الحون بن خزية» والمطلق» 
والحياء من خزاعة. وسحميت " الأحابش ". لاجتماعها وانضمامها محالفة قريشء في قتال بني ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة. (انظر امحبر: 2755 55177) و (نسب قريش: 5) . 

(؟) سيرة ابن هشام *: »١ 541١‏ طبقات فحول الشعراء: »١/‏ نسب قريش: 4 وغيرها. 

ويعني بقوله: " فجئنا إلى موج ". جيش الكفار يوم أحد» يموج موجه. وكان عدة المشركين بأحد ثلاثة آلاف. 
و " الحاسر "» الذي لا درع له ولا بيضة على رأسه. و " المقنع "» الدارع الذي ليس لبس سلاحه» ووضع 
البيضة على رأسه. 

(6) " نصية "» أي: خيار أشراف, أهل جلد وقتال. يقال: " انتصى الشيء "» اختار ناصيته» أي أكرم ما 
فيه. وكان في المطبوعة: " ونحن نظنه "» وهو خطأ صرف»ء وهي في المخطوطة؛ كما كتبتها غير منقوطة. 

وهكذا جاء الرواية في المخطوطة: " إن كثرن فأربع "» كأنه يعني أتمم كانوا ثلاثمئة» فإن كثروا فأربعمئة. وهو لا 
يصح, لأن عدة المسلمين يوم أحد كانت سبعمئة. فصواب الرواية ما أنشده ابن إسحاق وابن سلام. 
الروافرررن ' 

() " استجاش "؛ طلب منه الجيش وجمعه على عدوه.". (0) 


15١88"-8‏ - حلدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: "وما أنزلنا على عبدنا 
يوم الفرقان"» وذاكم يوم بدرء يوم فرق الله بين الحق والباطل. 
#0 
القول في تأويل قوله: «إإذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم» 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: أيقنواء أيها المؤمنون» واعلموا أن قسم الغنيمة على ما بينه لكم ربكم, إن كنتم 
آمنتم بالله وما أنزل على عبده يوم بدر» إذ فرق بين الحق والباطل من نصر رسوله- "إذ أنتم"؛ حينقذ» "بالعدوة 
الدنيا"» يقول: بشفير الوادي الأدى إلى المدينة )١(‏ - "وهم بالعدوة القصوى"؛ يقول: وعدوكم من المشركين 
نزول بشفير الوادي الأقصى إلى مكة- "والركب أسفل منكم", يقول: والعير فيه أبو سفيان وأصحابه في موضع 
أسفل متكم إلى ساحل البحر. 
#0 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 


89 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة: "إذ أنتم بالعدوة 
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الدنيا"» قال: شفير الوادي الأدن, وهم بشفير الوادي الأقصى- "والركب أسفل منكم", قال: أبو سفيان 


)0 1 قير الوادي ا قأحة من أعلاه» وهو حده وحرفه. ". )00 


١51١48"-‏ - حلدبثني محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا أسباط» عن 
السدي قال: ذكر منازل القوم والعير فقال: "إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى", والركب: هو أبو 
سفيان (1) - "أسفل منكم”؛ على شاطئ البحر. 

6« 
واختلفت القرأة في قراءة قوله: "إذ أنتم بالعدوة". 
فقرأ ذلك عامة قرأة المدنيين والكوفيين: (بالعدوة) » بضم العين. 


د د 


وقرأه بعض المكيين والبصريين: (بالعدوة) » بكسر العين. 

ع د 

قال أبو جعفر: وهما لغتان مشهورتان بمعنى واحدء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبء ينشد بيت الراعي: 

وعينان حمر مآقيهما كما نظر العدوة الجؤذر (؟) 

بكسر العين من "العدوة"» وكذلك ينشد بيت أوس بن حجر: 

وفارس لو تحل الخيل عدوته ولوا سراعاء وما هموا بإقبال (؟) 

د د 

القول في تأويل قوله: «ؤولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا» 

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره: ولو كان اجتماعكم في الموضع الذي اجتمعتم فيه» أنتم أيها المؤمنون وعدوكم 
من المشركين» عن ميعاد منكم ومنهم» - "لاختلفتم ف الميعاد"» لكثرة عدد عدوكم» وقلة عددكم» ولكن الله 
)١(‏ في المطبوعة: " أبو سفيان وعيره "» زاد ما ليس في المخطوطة. 

(؟) أجد البيت في مكان آخرء وللراعي أبيات كثيرة مفرقة على هذا الوزن» كأنه منها. 


(*) من قصيدته في رثاء فضالة بن كلدة الأسديء والبيت في منتهى الطلب» وليس في ديوانه» يقول قبله: أم 
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ملعادية تردي ململمة ... كأنما عارض في هضب أوعال 


لها لما رأوك على تمد مراكله ... يسعى ببز كمي غير معزال 


وهذه أجود من روايته ' لو تحل 1 فالنفي هنا حق الكلام.". )00 


١0-"وقال‏ قوم: كان العهد الذي عاهد الله هؤلاء المنافقون» شيئا نووه في أنفسهم, ولم يتكلموا به. 
..7- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال: ممعت معتمر بن سليمان التيمي يقول: ركبت البحرء 
فأصابنا ريح شديدة» فنذر قوم منا نذوراء ونويت أناء لم أتكلم به. فلما قدمت البصرة سألت لخ سليمان فقال 
لي: يا ببي» ف به. )١(‏ 
- قال معتمر: وحدثنا كهمسء» عن سعيد بن ثابت قال قوله: (ومنهم من عاهد الله) » الآية, قال: إنما هو 
شيء نووه في أنفسهم وم يتكلموا به َم تسمع إلى قوله: (أم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام 
الغيوب) ؟ (؟) 


ع د 


)١(‏ في المطبوعة: "فه به"» ولا يقال ذلك إلا عند الوقف» والصواب "ف" على حرف واحدء أمرا من "وق 
يفي". وأثبت ما في المخطوطة. 

(0) الأثر: 17٠٠١‏ - "كهمس بن الحسن التميمي"» ثقة» روى له الجماعة» مترجم في التهذيبء والكبير ١84‏ 
1 ناب واين أن حاف سي اا بايالا 

و"سعيد بن ثابت"» هكذا هو في المخطوطة, ولم أجد له ذكرا فيما بين يدي من كتب الرجال» وأخشى أن 
يكو قد دخله تخريق. ". 97) 


“'"'قوله: (وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم) : أي سلف صدق عند ركم. 
5- حدثيي المثنى قال» حدثنا إسحاق, قال» حدثنا عبد الله بن الزبير» عن ابن عيينة» عن زيد بن أسلم» 
في قوله: (أن لهم قدم صدق عند ربهم) » قال: محمد صلى الله عليه وسلم. 


ع د 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر 55/١‏ ه 
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قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: معناه: أن لهم أعمالا صالحة عند الله 
يستوجبون بما منه الثواب. 

ب« 

وذلك أنه محكي عن العرب: "هؤلاء أهل القدم في الإسلام" أي هؤلاء الذين قدموا فيه خيراء فكان لهم فيه 
تقديم. ويقال: "له عندي قدم صدقء وقدم سوء"» وذلك ما قدم إليه من خير أو شرء ومنه قول حسان بن 
ثابت: 

لنا القدم العليا إليك وحلفنا ... لأولنا في طاعة الله تابع )١(‏ 

وقول ذي الرمة: 

لكم قدم لا ينكر الناس أنما ... مع الحسب العادي طمت على ابر (5) 


د د 


قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إذا: وبشر الذين آمنوا أن هم تقدمة خير من الأعمال الصالحة عند ركم. 


د د 


." وروايته هناك: " لنا القدم الأولى‎ 2509 :١7 مضى البيت وتخريجه فيما سلف‎ )١( 

(؟) ديوانه 251١‏ من قصيدته في مدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» يقول بعده: خلال النبي 
المصطفى عند ربه ... وعثمان والفاروق بعد أبي بكر 

ورواية ديوانه: " طمت على الفخر ".". (1) 


١٠‏ ١-"والعرب‏ كن : ب "إذا" من "'فعلت" و "'فعلوا", فلذلك علق الفعل معها. )1( وإغا معنى 
الكلام: (وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم) » مكروا في آياتنا فاكتفى من "مكروا"» ب "إذا لهم مكر". 
6 د 
- (إن رسلنا يكتبون ما تمكرون) » يقول: إن حفظتنا الذين نرسلهم إليكم, أيها الناس» يكتبون عليكم ما 
تمكرون في آياتنا. 

6 د 

القول في تأويل قوله تعالى: #ؤهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بم بريح طببة 
وفرحوا بما جاءتما ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنمم أحيط بحم دعوا الله مخلصين له الدين لئن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين (51) 4 
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قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الله الذي يسيركم, أيها الناس» في البر على الظهر وفي إلبحر في الفلك - 
(حتى إذا كنتم في الفلك) » وهي السفن (؟) - (وجرين بمم) يعني: وجرت الفلك بالناس > (بريح طيبة) » في 
البحرت (وفرحوا بما) » يعني: وفرح ركبان الفلك بالريح الطيبة التي يسيرون بما. 


د د 


.55٠0 2555 :١ انظر معان القرآن للفراء‎ )١( 
07 انظر تقسييز " الفلك " قيما سلف ا لح وك‎ )9( 


١ 3‏ ١-"و"الاء"‏ قٍْ قوله: ا" عائلة على "الريح الطيبة" . 


6 ود 
- (جاءتما ريح عاصف) » يقول: جاءت الفلك ريح عاصف, وهي الشديدة. 
6 د 


والعرب تقول: " ريح عاصف, وعاصفة", و "وقد أعصفت الريح» وعصفت " و"أعصفت"”, ف بني أسدء فيما 
ذكر» قال بعض بني دبير: )١(‏ 

حتى إذا أعصفت ريح مزعزعة ... فيها قطار ورعد صوته زجل (؟) 

0# 

- (وجاءهم الموج من كل مكان) يقول تعالى ذكره: وجاء ركبان السفينة الموج من كل مكان - (وظنوا أنحم 
أحيط بمم) » يقول: وظنوا أن الحلاك قد أحاط بحم وأحدق (") > (دعوا الله مخلصين له الدين) » يقول: أخلصوا 
الدعاء لله هنالك؛ دون أوثاتهم وآلتهمء وكان مفزعهم حيئئذ إلى الله دونماء كما:- 

ه6- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة في قوله: (دعوا الله 
مخلصين له الدين) » قال: إذا مسهم الضر في البحر أخلصوا له الدعاء. 

-١7555‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا الثوري» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» 
عن أبي عبيدة في قوله: (مخلصين له الدين) , - "هيا شرا هيا" (5) تفسيره: يا حي يا قوم. 


07-- حدثني يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد في 


(1) ل أعرف قائله. و " بنو دبير " من بني أسد. 
)١(‏ معان القرآن للفراء 45٠0 :١‏ " مزعزعة "» شديدة الحبوب» تحرك الشجر توشك أن تقتلعه. 
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و" قطار 1 جمع 1 قطر 0 وهو المطر. و 1 رعد زنجل 1 رفيع الصوت متردده عاليه. 
(*) انظر تفسير " الإحاطة " فيما سلف 5 :١‏ 2584 تعليق: »١‏ والمراجع هناك. 
(:) هكذا جاءت الكلمة» ولم أستطع أن أعرف ما هي» وهي أعجية ولك بيد" 0 


)١( الموضع.‎ 


د د 


وجواب قوله: (حتى إذا كنتم في الفلك) > (وجاءتما ريح عاصف) . 


ع د 


وأما جواب قوله: (وظنوا أتهم أحيط بمم) ف (دعوا الله مخلصين له الدين) . 

ب« 

القول في تأويل قوله تعالى: #إفلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على 
أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون (7؟) * 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلما أنجى الله هؤلاء الذين ظنوا في البحرا أنهم أحيط كممء من الجهد الذي 
كانوا فيه» أخلفوا الله ما وعدوهء وبغوا في الأرضء فتجاوزوا فيها إلى غير ما أذن الله لهم فيه» من الكفر به 
والعمل بمعاصيه على ظهرها. )١(‏ 

يقول الله: يا أيها الناسء إنما اعتداوّكم الذي تعتدونه على أنفسكم, وإياها تظلمون. وهذا الذي أنتم فيه > (متاع 
الحياة الدنيا) » يقول: ذلك بلاغ تبلغون به في عاجل دنياكم. (*) 


ع د 


وعلى هذا التأويل» "البغي" يكون مرفوعا بالعائد من ذكره في قوله: (على 


(9) انظ عا سلف 9 قا حم رع ع حو ويه ا واي كلكو اوور 1ه ا اه وى 
ومواضع أخرء اطلبها في فهارس النحو والعربية وغيرهما. 

)١(‏ انظر تفسير " البغي " فيما سلف :١7‏ 07 5» تعليق: 25 والمراجع هناك. 

(؟) انظر تفسير " المتاع " فيما سلف 5 284٠ :١‏ تعليق "» والمراجع هناك.". (5) 


01/١٠5 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
ه7/١٠ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ 





١5‏ -"الذين يجهلون حقيقة وعدي فتستعجلان قضائيء فإن وعدي لا خلف له؛ وإن وعيدي نازل 
بفرعون وعذابي واقع به وبقومه. 
6 6د 
القول في تأويل قوله تعالى: لإإوجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق 
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين (90) * 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقطعنا بيني إسرائيل البحر حتى جاوزوه )١(‏ - (فآتبعهم فرعون) » يقول: 
فتبعهم فرعون (وجنوده) . 
- يقال منه 'أتبعته " و "'تبعته "0 بمعنى واحد. 


وقد كان الكسائي فيما ذكر أبو عبيد عنه يقول: إذا أريد أنه أتبعهم خيرا أو شرا فالكلام "أتبعهم" بممز الألف» 


وإذا أريد: اتبع أثرهم» أو اقتدى بحم فإنه من "اتبعت" مشددة التاء غير مهموزة الألف. 


د د 


(بغيا) على موسى وهارون ومن معهما من قومهما من بني إسرائيل (؟) - (وعدوا) » يقول: واعتداء عليهم؛ 


د د 


وهو مصدر من قوهم: "عدا فلان على فلان في الظلم؛ يعدو عليه عدوا" مثل "غزا يغزو غزوا". (*) 


د د 


.8٠١ :١ / انظر تفسير " جاوز " فيما سلف ه: ه54"‎ )١( 
(؟) انظر تفسير " البغي " فيما سلف ص: 2.57 تعليق: 25 والمراجع هناك.‎ 
00 تعليق: 4» والمراجع هناك.".‎ 2١5١ :١ 5 (؟) انظر تفسير " العدوان " فيما سلف‎ 


7 "وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
ذكر من قال ذلك: 
-١ 851‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال» حدثنا موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب» عن 
عبد الله بن شداد قال: اجتمع يعقوب وبنوه إلى يوسف, وهم اثنان وسبعون» وخرجوا مع موسى من مصر حين 
خرجوا وهم ست مائة ألفء فلما أدركهم فرعون فرأوه قالوا: يا موسى أين المخرج؟ فقد أدركناء قد كنا نلقى من 
فرعون البلاء؟ فأوحى الله إلى موسى: أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» )١(‏ وييس 
هم البحرء وكشف الله عن وجه الأرض» وخرج فرعون على فرس حصان أدهم على لونه من الدهم ثمان مائة 


١88/١5 تفسير الطبري - جامع البياث ت شاكر‎ )١( 





ألف سوى ألوانما من الدواب» وكانت تحت جبريل عليه السلام فرس وديق ليس فيها أنثى غيرهاء )١(‏ وميكائيل 
يسوقهم,» لا يشذ رجل منهم إلا ضمه إلى الناس. فلما خرج آخر بني إسرائيل» دنا منه جبريل ولصق به» فوجد 
الحصان ريح الأنثى» فلم يملك فرعون من أمره شيئاء وقال: أقدمواء فليس القوم أحق بالبحر منكم! ثم أتبعهم 
فرعون» حتى إذا هم أولهم أن يخرجواء ارتطم ونادى فيها: (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين) » ونودي: (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) ) 

4 - حدثنا محمد بن المثنى قال» عل تنا حييك بن جعفر قال» حدثنا شعبة» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: - 

دوعن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يرفعه أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم 


>17 تضمين آية سورة الشعراء:‎ )١( 


١ (0‏ وديق 0 مريدة للفحل تشتهيه» وانظر فا ملك 28 نه ١‏ لله 


"الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله. )١(‏ 
89- حدبثني الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي قال» حدثنا أبي قال» حدثنا شعبة» عن عطاء بن 
السائب؛ عن عدي بن ثابت؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جعل 
جبرائيل عليه السلام يدس - أو: يحشو - في فم فرعون الطين» مخافة أن تدركه الرحمة. 
6- حدئنا ابن حميد قال» حدثنا حكام؛ عن عنبسة» عن كثير بن زاذان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: يا محمد, لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه» مخافة 


أن تدركه رحمة الله فيغفر له! - يعني فرعون. (؟) 


)١(‏ الأثران: مهم/ا3. 9ه78١‏ - خبر ابن عباس رواه أحمد من هذا الطريق» طريق شعبة» عن عدي بن 
ثابت» وعطاء بن السائب» قِ مسنده رقم: "١55‏ 5ه١"”.‏ ورواه أبو داود الطيالسي قِ مسنده ص: 5١‏ 
رقوة 151 

ورواه الحاكم في المسعدرك +24 وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وم يخرجاه إلا أن أكثر 
أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس "2 وواقفه الذهبي. وانظر الموقوف فيما سيأي: 1785» ورواه الترمذي 


1 


١590/١8 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





وانظر ما سيأتَ رقم: 178757. 

0( الأثر: ا" حكام 3 هو ' حكام بن سلم الكناني "2 ثقةع ولكن قال أحمد فيه: "كان حسن 
الحيئة قدم عليناء وكان يحدث عن عنبسة أحاديث غرائب "» مضى مرارا. " وعنبسة "» هو " عنبسة بن سعيد 
الضريس ". ثقة» لا بأس به. مضى مرارا. " وكثير بن زاذان النخعي ", قال ابن معين: " لا أعرفه "» وقال أبو 
حاتم وأبو زرعة» " هذا شيخ مجهول ". لا نعلم أحدا حدث عنه إلا ما روى ابن حميد» عن هارون بن المغيرة» 
عن عنبسة» عنه ". مترجم في التهذيب, وابن أبي حاتم ” / ” / .»١5١‏ وميزان الاعتدال ؟: 9ه ”2 وقال: " 
عن عاصم بن ضمرة» له حديث منكر ". 

و" أبو حازم 1 هو "سلما الأشجعى "انق مضى برقم: 5اكلا. 

فهذا خبر ضعيف جداء لضعف كثير بن زاذان. وخرج نحوه ا لميثمي قُِ مجمع الزوائد 7: 5”ء عن أ هريرة 
وقال: ١‏ رواه الطبراني قُ الأوسط» وفيه: قيس بن الربيع) وثقه شعبة والثوري» وضعفه ماعة ".وقوله: " أغطه 
ي: أغطسه في الماء وأغمسه. و " الجحال ". الطين الأسود والحمأة» وهو " حال البحر ". وكان في المطبوعة 
" وحمئة ". غير ما في المخطوطة: لأنه لم يعرف معناه» فظنه خطأ.". )١(‏ 


ع 


3 ا 


-١78575-8‏ حدثيي المثنى قال» حدثنا حجاج قال» حدثنا حماد» عن علي بن زيد» عن يوسف 


بن مهران» عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أغرق الله فرعون قال: (آمنت أنه لا إله إلا 


الذي آمنت به بنو إسرائيل) » فقال جبريل: يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر وأدسيه في فيه مخافة 
أن تدركه الرحمة. )١(‏ 


5- حدبثبي المثنى قال» حدثني عمرو, عن حكام قال» حدثنا شعبة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قال فرعون "لا إله إلا الله" جعل جبريل يحشوا 
في فيه الطين والتراب. (؟) 

- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر قال: أخبرني من مع ميمون بن 
مهران يقول في قوله: (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) » قال: أخذ جبرائيل من حمأة البحر 


)١(‏ الأثر: 17871١‏ - " علي بن زيد بن جدعان "» مضى مراراء آخرها رقم: 2١0751١5 - 117/١5‏ وثقه 
أخي السيد أحمد رحمه الله في المسند رقم 20787 وفيما مضى من تعليقه على بعض أحاديث الطبري. ولكني 


رأيت الأثئمة يضعفونه, - لا أنتحم يكذبونه - ويرونه إلى اللين أدنى» وأنه كان يقلب الأحاديث وكان يحدث 


١91/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





بالحديث اليوم ثم يحدث غداء فكأنه ليس بذاك» وكان يسوء حفظه» فأخشى أن يكون أخي جازف ف توثيقه» 
ولكني أرجح أنه يعتبر بحدينه» ويكتب حدينه, ولكن لا يحتج به وإنما روى له مسلم مقرونا بغيره. فهذا غاية 
علي بن زيد فيما أرىء والله أعلم. " ويوسف بن مهران "؛ مضى مرارا رقم: .١55915‏ وهذا الخبر رواه أحمد في 
مسنده رقم: 7707 من طريق يونس» عن حماد بن سلمة» ورقم: 7١١‏ من طريق سليمان بن حرب» عن 
حماد. وصححه أخي رحمه الله في الموضعين. وخرجه الترمذي في كتاب التفسير من سننه» من هذه الطريق نفسهاء 
وقال: " هذا حديث حسن " وكان في المطبوعة: " آخذ من حمأة البحر "» وأثبت ما في المخطوطة, 

وقوله: " وأدسيه في فيه " (بتشديد السين) من قولهم " دساه " إذا غيبه أو أخفاه. وأصله " دسسه " مضعفاء 


ثم توالت السينات» فقلبت أخراهن ياء. وكذلك جاء في المسند رقم: 2587١‏ وهو في المطبوعة " أدسه "2 وفي 
المخطوطة كما أثبتهاء إلا أنما غير منقوطة. 
(؟) الأثر: ١7855‏ - سلف تخريجه في رقم: 211/882 07869 1.". (1) 


"فاه - أو قال: ملا كما فاه - مخافة أن تدركه رحمه الله. 
4- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا الحسين بن علي» عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران قال: 
خطب الضحاك بن قيس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن فرعون كان عبدا طاغيا ناسيا لذكر الله» فلما أدركه 
الغرق قال: (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين) » قال الله: (آلآن وقد عصيت 
قبل وكنت من المفسدين) . 
65-.. . . . قال» حدثني أبي» عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن 
فرعون لما أدركه الغرق جعل جبريل يحشو ف فيه التراب خشية أن يغفر له. )١(‏ 
5-. . . . قال» حدثنا محمد بن عبيد» عن عيسى بن المغيرة» عن إبراهيم التيمي: أن جبريل عليه السلام 
قال: ما حسدت أحدا من بني آدم الرحمة إلا فرعون» (؟) 
فإنه حين قال ما قال» خشيت أن تصل إلى الرب فيرحمه» فأخذت من حمأة البحر وزيده» فضربت به عينيه 
ووجهه. 
817 . . . . قال» أخبرنا أبو خالد الأحمرء عن عمر بن يعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 


قال جبريل عليه السلام: لقد حشوت فاه الحمأة مخافة أن تدركه الرحمة. 


ع د 


.17869 :1785/ هذا الخبر الموقوف على ابن عباس, كما سلف في تخريج رقم:‎ - ١1787 الأثر:‎ )١( 


١957/١ تفسير الطبري > جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





وكان في المطبوعة: " يحثو " بالثاء» وأثبت ما في المخطوطة. 
)١(‏ في المطبوعة: " ما خشيت على أحد "» غير ما في المخطوطة, وهو الصواب المحضء وأساء في التغيير.". 
00 


* )91( "القول في تأويل قوله تعالى: 9#آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين‎ 0١ 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره؛ معرفا فرعون قبح صنيعه أيام حياته وإساءته إلى نفسه أيام صحته. بتماديه في‎ 
طغيانه» ومعصيته ربه» حين فزع إليه في حال حلول سخطه به ونزول عقابه» مستجيرا به من عذابه الواقع به‎ 
لما ناداه وقد علته أمواج ارا وغشيته كرب الموت: (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من‎ 
المسلمين) له. المنقادين بالذلة له. المعترفين بالعبودية > الآن تقر لله بالعبودية» وتستسلم له بالذلة» وتخلص له‎ 
الألوهة» وقد عصيته قبل نزول نقمته بك» فأسخطته على نفسكء وكنت من المفسدين في الأرضء الصادين‎ 
عن سبيله؟ فهلا وأنت في مهلء وباب التوبة لك منفتح» أقررت بما أنت به الآن مقر؟‎ 
#0 
القول في تأويل قوله تعالى: #إفاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون‎ 
#» )90( 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لفرعون: اليوم نجعلك على نجوة من الأرض ببدنك» ينظر إليك هالكا من‎ 
كذب بملاكك - (لتكون لمن خلقك آية) » يقول: لمن بعدك من الناس عبرة يعتبرون بك»» فينزجرون عن‎ 
)5( معصية الله» والكفر به والسعي في أرضه بالفساد.".‎ 


2-05 و"النجوة"؛ الموضع المرتفع على ما حوله من الأرضء ومنه قوله أوس بن حجر: 
فهرق بعقوته كمن بنجوته ... وا مستكن كمن يشي بقرواح )0( 


د د 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر قال ذلك: 

- حدئنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي السليل» عن قيس 
بن عباد وغيره قال: قالت بنو إسرائيل لموسى: إنه لم يمت فرعون! قال: فأخرجه الله إليهم ينظرون إليه مثل الثور 
الأحمر. 


8- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال» حدثنا ابن علية» عن سعيد الجريري» عن أبي السليل» عن قيس بن 


١517/١ تفسير الطبري > جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
١915/١8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ 





عباد قال - وكان من أكثر الناس - أو: أحدث الناس - عن بنى إسرائيل؛ قال: فحدثنا أن أول جنود فرعون 
لما انتتهى إلى البحرء هابت الخيل اللهب. (؟) 

قال: ومثل لحصان منها فرس وديق» (") فوجد ريحها - أحسبه أنا قال: - فانسل فاتبعته. قال: فلما تتام آخر 
جنود فرعون في البحراء وخرج آخر بني إسرائيل» أمر البحر| فانطبق عليهم؛ فقالت بنو إسرائيل: ما مات فرعون» 
وما كان ليموت أبدا! فسمع الله تكذيبهم نبيه» قال: 


)١(‏ ديوانه» قصيدة: 4» بيت: »١5‏ يصف السحاب ولمطر بالشدة» يغشي كل مكان وكل أحد. " عقوة الدار 
"» ساحتها وما حوطا. و" المستكن ". الذي اختبأ في كن. و "القرواح "» البارز الذي ليس يستره من السماء 
)١(‏ في المخطوطة: " اللهث ". والذي في المطبوعة هو الصواب إلا أن ضبطه بكسر اللام وسكون الحاء. و " 
اليب " اللهواة بين الجبلين» وهو الدع النتي أصدع في البحر» وانظر قوله تعالى: لإفكان كل فرق كالطود 
العظيم © . 


(6) "فرس وديق "» مريدة للفحل تشتهيه» الظر عا سلف هن ا تعليو 0" 00 


١-"فرمى‏ به على الساحل كأنه ثور أحمر» يتراءآه بنو إسرائيل. 
- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال» حدثنا موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب» عن 
غيد الله يح سداد (#البرم مجك يديلك) قال "يدوالا يده زم اند البحر. 
-١‏ حدثبي المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن مجاهد,: 
(فاليوم ننجيك ببدنك) » قال: بجسدك. 


1- حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا عبد الله عن ورقاء» عن ابن أل مجيح» عن مجاهد, 


-١ 8307‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاجء عن ابن جريج؛ عن مجاهد؛ مثله. 
1- حدثنا تميم بن المنتتصر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا الأصبغ بن زيدء عن القاسم بن أبي أيوب قال؛ 
حدئني سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما جاوز موسى البحر يجميع من معه» التقى لبر عليهم - يعني 
على فرعون وقومه - فأغرقهم؛ فقال أصحاب موسى: إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق» ولا نؤمن بملاكه! 
فدعا ربه فأخرجه فنبذه البحرء حتى استيقنوا بلاكه. 

ه1- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن 
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خلفك آية) » يقول: أنكر ذلك طوائف من بني إسرائيل» فقذفه الله على ساحل البحر ينظرون إليه. 
15- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة: (لتكون لمن خلفك 
آية) » قال: لما أغرق الله فرعون لم تصدق طائفة من الناس بذلكء» فأخرجه الله آية وعظة. 


-١ 410‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا". )١(‏ 


5١-"ابن‏ التيمي» عن أبيه» عن أبي السليل» عن قيس بن عباد» أو غيره» بنحو حديث ابن عبد 
الأعلى؛ عن معمر. 
- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا عبد الله بن رجاءء عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد: 
(فاليوم ننجيك ببدنك) » قال: بجسدك. 
89- قالء حدثنا محمد بن بكرء عن ابن جريج قالء بلغني عن مجاهد: (فاليوم ننجيك ببدنك) » قال: 
بجسدك. )١(‏ 
6- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج,؛ عن ابن جريج قال: كذب بعض بني 
إسرائيل بموت فرعون» فرمى به على ساحل |لبحر ليراه بنو إسرائيل» قال أحمر: كأنه ثور. (؟) 


ع د 


وقال أخرونة عبن سداد من البحر كرب ل ما 


-0١‏ حدئبي محمد بن سعد قال» حدثبي أبي قال» حدثني عمي قال» حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس 
قوله: (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية) » يقول: أنجى الله فرعون لبني ! اليل من البحره فنظروا 
إليه بعد ما غرق. 

ع د 

فإن قال قائل: وما وجه قوله: (ببدنك) ؟ وهل يجوز أن ينجيه بغير بدنه فيحتاج الكلام إلى أن يقال فيه 
(بيدنك) ؟ 

قيل: كان جائزا أن ينجيه بميئته حيا كما دخل |لبخر. فلماكان جائزا 


)١(‏ الأثر: 1717 - " محمد بن بكر بن عثمان البرساني "» مضى مراراء وروايته عن ابن جريجء وفي المطبوعة: 
' محمد بن بكير "2 وهو خطأ ١‏ يحسن قراءة المخطوطة. 


)١(‏ في المطبوعة: " قال: كأنه ثور أحمر ". وأثبت ما في المخطوطة» وهو صواب محض. 
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(؟) في المطبوعة: " فتخرج منه "» وأثبت ما في الخطرطق "00 


6- "كما يتغشى الإنسان الثوب في القبر» ففرقوا بين الإنسان وولده» وبين البهيمة وولدهاء ثم عجوا 
إلى الله فقالوا: آمنا بما جاء به يونس وصدقنا! فكشف الله عنهم العذاب» فخرج يونس ينظر العذاب فلم ير 
فعا كال جدروا عل كديا تالاحب نغاكيا أرية مقن الى البحر. 
5-- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج.ء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو 
بن ميمون قال» حدثنا ابن مسعود في بيت المال» قال: إن يونس عليه السلام كان قد وعد قومه العذاب» 
وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام» ففرقوا بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه. فكف الله 
عنهم العذاب» وغدا يونس ينظر العذاب فلم ير شيئاء وكان من كذب ولم تكن له بينة قتل» فانطلق مغاضبا. 
7- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحجبى بن واضح قال» حدثنا صالح المرى» عن أبي عمران الجوني» عن 
أبي الجلد جيلان قال: لما غشى قوم يونس العذاب» مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا له: إنه قد نزل بنا 
العذاب فما ترى؟ فقال: قولوا: "يا حي حين لا حي» ويا حي حيبي ا موتى» ويا حي لا إله إلا أنت"! فكشف 
عنهم العذاب» ومتعوا إلى حين. )000 
"فلولا" يقول (فهلا) ١‏ 

6 د 
وقوله: (لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا) » يقول: لما صدقوا رسوطم, وأقروا بما جاءهم به بعد 
ما أظلهم العذاب وغشيهم أمر الله 


)١(‏ الأثر: ١79.17‏ - " أبو الجلد ". هو " جيلان بن أبي فروة الأسدي "» مضى برقم 4784, «”ل/اء 


و" () 


-١791885-5‏ حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني 
عبد الصمد بن معقل قال: معت وهب بن منبه يقول: إن العرش كان قبل أن يخلق الله السموات والأرض» ثم 
قبض من صفة الماء [قبضة] » )١(‏ ثم فتح القبضة فارتفع دخانا (؟) » ثم قضاهن سبع سماوات في يومين. ثم 
أخذ طينة من الماء فوضعها مكان البيت» ثم دحا الأرض منهاء ثم خلق الأقوات في يومين والسموات في يومين 
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وخلق الأرض في يومين» ثم فرغ من آخر الخلق يوم السابع. (*) 

* 

وقوله: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) » يقول تعالى ذكره: وهو الذي خلق السموات والأرض أيها الناس» وخلقكم 
ف ستة أيام - (ليبلوكم) » يقول: ليختبركم (4) - (أيكم أحسن عملا) » يقول: أيكم أحسن له طاعة» كما:- 
8- حدثنا عن داود بن ا محبر قال» حدثنا عبد الواحد بن زيد» عن كليب بن وائل» عن عبد الله بن 
عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه تلا 

" في المطبوعة: " ثم قبض قبضة من صفاء الماء "2 لم يحسن قراءة ما في المخطوطة, فغيرها. وزدت " قبضة‎ )١( 
بين قوسين, من رواية هذا الخبر» بغير هذا الإسناد» في تاريخ الطبري. " وصفاة الماء ". كأنه عنى بها " الزبدة‎ 
" وفي الدر المنثور 7: 551"*, من حديث الربيع بن أنس:‎ "57 25١545 البيضاء " المذكورة في الأثر رقم:‎ 
كان عرشه على الماء» فلما خلق السماوات والأرضء» قسم ذلك الماء قسمين» فجعل صفاء (صفاة) تحت‎ 
العرش» وهو البحرا المسجورء فلا تقطر منه قطرة حتى ينفخ في الصور» فينزل منه مثل الطل؛ وتنبت منه الأجسام‎ 


1 


' في المطبوعة: " ثم قبض قبضة من صفاء الماء ". لم يحسن قراءة ما في المخطوطة, فغيرها. وزدت " قبضة‎ )١( 
بين قوسين» من رواية هذا الخبر» بغير هذا الإسناد» في تاريخ الطبري. " وصفاة الماء "» كأنه عنى بما " الزبدة‎ 
" وفي الدر المنثور 7: 557”. من حديث الربيع بن أنس:‎ 57 25١5415 البيضاء " المذكورة في الأثر رقم:‎ 
كان عرشه على الماء» فلما خلق السماوات والأرضء» قسم ذلك الماء قسمين» فجعل صفاء (صفاة) تحت‎ 
العرش» وهو البحرا المسجورء فلا تقطر منه قطرة حتى ينفخ في الصور» فينزل منه مثل الطل؛ وتنبت منه الأجسام‎ 
من طريق محمد بن سهل بن عسكرء عن إسماعيل‎ 7٠١ :١ في الأثر: 1798 - رواه الطبري في تاريخه‎ )5( 
بن عبد الكريم» مختصرا.‎ 

(:) انظر تفسير " البلاء " فيما سلف 48:١7‏ 4» تعليق: "2 والمراجع هناك.". )١(‏ 


"08م -١‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: (يقدم قومه يوم القيامة) 
يقول: يقود قومه - "فأوردهم النار". 
57م -١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء عن ابن جريج قال قال ابن عباس قوله: 
(يقدم قومه يوم القيامة) » يقول: أضلهم فأوردهم النار. 
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8- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق» قال» أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عمن 
سمع ابن عباس يقول في قوله: (فأوردهم النار) » قال: "الورد", الدخول. 

هلهم -١‏ حدثت عن الحسين قال» معت أبا معاذ يقول» حدثنا عبيد بن سليمان قال» معت الضحاك يقول 
ف قوله: (فأوردهم النار) » كان ابن عباس يقول: "الورد " في القرآن أربعة أوراد: في هود قوله: (ويئس الورد 
المورود) - وفي مريم: (وإن منكم إلا واردها) [سورة مريم: ]7١‏ » وورد في "الأنبياء": (حصب جهنم أنتم لها 
واردوك) » [سورة الأنبياء: 38] » وورد في "مريم" أيضا: (ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا) [سورة مريم: ]7١‏ 
كان ابن عباس يقول: كل هذا الدخولء والله ليردن جهنم كل بر وفاجر: (ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين 
فيها جثيا) » [سورة مريم: 865] . 

ب« 

القول في تأويل قوله تعالى: «إوأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ئس الرفد المرفود (19) 4 

قال أبو جعفر: يقول الله تعالى ذكره: وأتبعهم الله في هذه - يعني في هذه الدنيا - مع العذاب الذي عجله لهم 
فيها من الغرق ف البحر لعنته )١(‏ > (ويوم 


00 تعليق: 25 والمراجع هناك.".‎ »5 417:١5” انظر تفسير " اللعنة " فيما سلف‎ )١( 


"الدنياء فينظر رجل من يخالل وعلام يصاحبء فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فإنها 
القول في تأويل قوله تعالى: «إالله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري لكر بأمره وسخر لكم الأنخار (55) # 
يقول تعالى ذكره: الله الذي أنشأ السماوات والأرض من غير شيء أيها الناس» وأنزل من السماء غيثا أحيا به 
الشجر والزرع» فأثمرت رزقا لكم تأكلونه (وسخر لكم الفلك) وهي السفن (لتجري في بحر بأمره) لكم تركبوتما 
وتحملون فيها أمتعتكم من بلد إلى بلد (وسخر لكم الأنمار) ماؤها شراب لكمء يقول تعالى ذكره: الذي يستحق 
عليكم العبادة وإخلاص الطاعة له من هذه صفته؛ لا من لا يقدر على ضر ولا نفع لنفسه ولا لغيره من أوثانكم 
أيها المشركون وآلطهتكم. 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى - وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا 
ورقاء» وحدثنا الحسن بن محمد يعني الزعفراني» قال: ثنا شبابة» قال: ثنا ورقاء» وحدثني المثنى» قال: أخبرنا 


إسحاق» قال: ثنا عبد الله» وحدثى المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل جميعاء عن ابن أن نجيح» عن 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر 5017/١5‏ ؛ 





مجاهد, في قوله (وسخر لكم الأتمار) قال: بكل بلدة. 

القول ف تأويل قوله تعالى: #ووسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار (9؟) # 

يقول تعالمى ذكره (الله الذي خلق السماوات والأرض) وفعل الأفعال التي وصف (وسخر لكم الشمس والقمر) 
يتعاقبان عليكم أيها الناس بالليل والنهارء لصلاح أنفسكم ومعاشكم (دائبين) في اختلافهما عليكم. وقيل: 


معناه: أتمما دائبان في طاعة الله.". )١(‏ 


8-"سفيان» عن عبيد المكتب» عن مجاهد, مثله. 
56 حدثنا أحمد قال» حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا عبثر» عن حصينء عن مجاهد, مثله. )١(‏ 
١/اه٠-‏ حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى - ح وحدثني الحارث قال» حدثنا 
الحسين قال» حدثنا ورقاء- جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: (بأيام الله) قال: بنعم الله. 
-5١‏ حدثنا الحسن بن محمد قال» حدثنا شبابة قال» حدثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, مثله. 
7ه -١ ٠.‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج, عن ابن جريج» عن مجاهد, مثله. 
-5١٠4‏ حدثي المثنى قال» أخبرنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبلء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: (وذكرهم 
بأيام الله) قال: بالنعم التي أنعم بما عليهم؛ أنجاهم من آل فرعون» وفلق لم البحر» وظلل عليهم الغمام» وأنزل 
عليهم المن والسلوى. 
هه . ؟-حدثنا أحمد قال» حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا حبيب بن حسان, عن سعيد بن جبير: (وذكرهم بأيام 
الله) قال: بنعم الله. (؟) 
“لاه -١١‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: (وذكرهم بأيام الله) يقول: ذكرهم بنعم 
الله عليهم. 


ااه .5- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال؛ حدثنا محمد بن ثور» عن 


)١(‏ الأثر: 7ه ٠١‏ - " عبثر "» هو " عبثر بن القاسم الزبيدي "» " أبو زبيد الكوفي ". روى له الجماعة 
سلفت ترجمته برقم: 1517375. 705858( وانظر: 210/1٠١51151501‏ 19996. 


(؟) الأثر: هلاه ٠٠١‏ - " حبيب بن حسان "., هو و " حبيب بن أبي الأشرس ". و " حبيب بن أبي هلال "2 


منكر الحديث» متروك» سلف برقم: .".١587/‏ (5) 
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"أقامني على رجل بخراسان» فقال: حدثني هذا أنه سمع علي بن أبي طالب» فذكر نحوه. 
حدثبي محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثبي عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله (يوم تبدل 
الأرض غير الأرض) ... الآية» فزعم أتما تكون فضة. 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعدء 
عن أنس بن مالك قال: يبدا الله يوم القيامة بأرض من فضة. 
وقال آخرون: يبدها خبزة. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني المنبى» قال: ثنا أبو سعد سعيد بن دل من صغانيان» قال: ثنا الجارود بن معاذ الترمذي» قال: ثنا وكيع 
بن الجراح» عن عمر بن بشر الهمداني» عن سعيد بن جبير» في قوله (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال: تبدل 
خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه. 
حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا وكيع» عن أبى معشر عن محمد بن كعب القرظي» أو عن محمد بن 
قيس (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال: خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم. 
وقال آخرون: تبدل الأرض غير الأرض. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا علي بن سهلء قال: ثنا حجاج بن محمد» قال: ثنا أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» عن كعب في قوله 
(يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات) قال: تصير السماوات جنانا ويصير مكان البحر النار. قال: وتبدل 
الأرض غيرها. 
حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد انحاربي» عن إماعيل بن رافع المدني» عن يزيد عن رجل من 
الأنصار» عن محمد بن كعب القرظي؛ عن رجل من الأنصار» عن أب هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها 


عوجا ولا أمتاء ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة". )١(‏ 


0١‏ '(ليجزي الله كل نفس ما كسبت) يقول: فعل الله ذلك بحم جزاء لهم بما كسبوا من الآثام في 
الدنياء كيما يثيب كل نفس بما كسبت من خير وشرء فيجزي المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته (إن الله سريع 
الحساب) يقول: إن الله عالم بعمل كل عاملء فلا يحتاج في إحصاء أعمالهم إلى عقد كف ولا معاناة» وهو سريع 
حسابه لأعمالهم؛ قد أحاط بما علماء لا يعزب عنه منها شيءء وهو مجازيهم على جميع ذلك صغيره وكبيره. 
القول في تأويل قوله تعالى: «هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب (57) 


49/١117 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





4 
يقول تعالى ذكره: هذا القرآن بلاغ للناسء أبلغ الله به إليهم في الحجة عليهم: وأعذر إليهم بما أنزل فيه من 
مواعظه وعبره (ولينذروا به) يقول: ولينذروا عقاب الله ويحذروا به نقماته» أنزله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم 
(وليعلموا أنما هو إله واحد) يقول: وليعلموا بما احتج به عليهم من الحجج فيه أنما هو إله واحدء لا آلحة شىء 
كما يقول المشركون بالله: وأن لا إله إلا هو الذي له ما في السماوات وما في الأرضء الذي سخر لهم الشمس 
والقمر والليل والتهار وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم وسخر لمم الفلك لتجري في البحر 
بأمره وسخر لهم الأنحار. (وليذكر أولو الألباب) يقول: وليتذكر فيتعظ بما احتج الله به عليه من حججه التي في 
هذا القرآن» فينزجر عن أن يجعل معه إِلها غيره» ويشرك ف عبادته شيئا سواه أهل الحجى والعقول» فإنم أهل 

الاعتبار والادكار دون الذين لا عقول م ولا أفهام فإتمم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 

وبنحو الذي قلنا في ذلكء قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله (هذا بلاغ للناس) قال: القرآن (ولينذروا به) 
قال: بالقرآن. (وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب) 

آخر تفسير سورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم؛ والحمد لله رب العالمين.". )١(‏ 


5١-'عمن‏ يشاءء ثم قال (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) . 
حدثنا الحسن بن محمدء قال: ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصيء قال: ثنا علي بن مسهرء عن يزيد بن أبي زياد» 
عن أبي جحيفة» عن عبد الله بن مسعود: ما من عام بأمطر من عام» ولكن الله يقسمه حيث شاءء عاما هاهنا 
وعاما هاهناء ثم قرأ (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) . 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء قال: قال ابن جريج (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه) قال: 
المطر خاصة. 
حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين, قال: ثنا هشيم؛ قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن الحكم بن عتيبة» في قوله 
(وما ننزله إلا بقدر معلوم) قال: ما من عام بأكثر مطرا من عام ولا أقل» ولكنه بمطر قوم؛ ويحرم آخرون» ورها 
كان في البحراء قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم يحصون كل قطرة 
حيث تقع وما تنبت. 
القول في تأويل قوله تعالمى: #إوأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له يخازنين (57) 
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اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة القراء (وأرسلنا الرياح لواقح) وقرأه بعض قراء أهل الكوفة (وأرسلنا 
الريح لواقح" فوحد الريح وهي موصوفة بالجمع: أعني بقوله: لواقح. وينبغي أن يكون معنى ذلك: أن الريح وإن 
كان لفظها واحداء فمعناها الجمع» لأنه يقال: جاءت الريح من كل وجه» وهبت من كل مكانء فقيل: لواقح 
لذلك؛ فيكون معنى جمعهم نعتهاء وهي في اللفظ واحدة معنى قولهم: أرض سباسبء وأرض أغفال» وثوب 
أخلاق» كما قال الشاعر:". )١(‏ 


١-"الله‏ ويفهمون عنه تنبيهه إياهم. 
القول في تأويل قوله تعالى: #وما ذرأ لكم في الأرض عنتلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون )١(‏ # 
يعني جل ثناؤه بقوله (وما ذرأ لكم) وسخر لكم ما ذرأ: أي ما خلق لكم في الأرض مختلفا ألوانه من الدواب 
والثمار. 
كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (وما ذرأ لكم في الأرض) يقول: وما خلق لكم 
مختلفا ألوانه من الدواب» ومن الشجر والثمار» نعم من الله متظاهرة فاشكروها لله. 
حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: من الدواب والأشجار 
والثمار» ونصب قوله مختلفاء لأن قوله (وما) في موضع نصب بلمعنى الذي وصفت. وإذا كان ذلك كذلك»؛ 
وجب أن يكون مختلفا ألوانه حالا من "ما", والخبر دونه تام» ولو لم تكن "ما" في موضع نصبء وكان الكلام 
مبتدأ من قوله (وما ذرأ لكم) لم يكن في مختلف إلا الرفع» لأنه كان يصير مرافع "ما" حينئذ. 
القول في تأويل قوله تعالى: «إوهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى 
الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون )١54(‏ © 
يقول تعالى ذكره: والذي فعل هذه الأفعال بكم, وأنعم عليكم, أيها الناس هذه النعم» الذي سخر لكم البحرء 
وهو كل تحرء ملحا ماؤه أو عذبا (لتأكلوا منه لحما طريا) وهو السمك الذي يصطاد منه. (وتستخرجوا منه 
حلية تلبسوتها) وهو اللؤلؤ والمرجان. 


كما حدثني المثنى» قال: أخبرنا إسحاق» قال: أخبرنا هشام» 0 0( 


١-"عمرو»‏ عن سعيد» عن قتادة, قٍِ قوله (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا) قال: 
منهما جميعا. (وتستخرجوا منه حلية تلبسوتها) قال: هذا اللوَلو. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة (لتأكلوا منه لحما طريا) يعني حيتان البحر. 
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حدثني المثنى» قال: أخبرنا إسحاق, قال: ثنا حماد» عن يحبى» قال: ثنا إسماعيل بن عبد الملك؛ قال: جاء رجل 
إلى أبي جعفرء فقال: هل في حلي النساء صدقة؟ قال: لا هي كما قال الله تعالى (حلية تلبسوتما وترى الفلك) 
يعني السفن» (مواخر فيه) وهي جمع ماخرة. 

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله (مواخر) فقال بعضهم: المواخر: المواقر. 

* ذكر من قال ذلك: 

فيه) قال: المواقر. 

وقال آخرون في ذلك ما حدثنا به عبد الرحمن بن الأسودء قال: ثنا محمد بن ربيعة» عن أبي بكر الأصم» عن 
عكرمة» في قوله (وترى الفلك مواخر فيه) قال: ما أخذ عن بمين السفينة وعن يسارها من الماء» فهو المواخر. 
حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا أبي» عن أبي مكين, عن عكرمة: في قوله (وترى الفلك مواخر فيه) قال: هي السفينة 
تقول بالماء هكذاء يعنى تشقه. 

وقال آخرون فيه ما حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبو أسامة» عن إسماعيل» عن أبي صالح (وترى الفلك مواخر فيه) 
قال: بحري فيه متعرضة. 

وقال آخرون فيه» بما حدثني به محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن :ابن أبي نجيح؛ عن 
مجاهد (وترى الفلك مواخر فيه) قال: تمخر السفينة الرياح» ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. 
حدثني الحارث» قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء وحدثني المثنى» قال: أخبرنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل وحدثني 


المننى» قال: ثنا إسحاق»". )١(‏ 


ه-"القول ف تأويل قوله تعالى: #إوألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأتمارا وسبلا لعلكم تمتدون 
)0١(‏ 4 
يقول تعالى ذكره: ومن نعمه عليكم أيها الناس أيضاء أن ألقى في الأرض رواسي» وهي جمع راسية» وهي الثوابت 
في الأرض من الحبال. وقوله (أن تميد بكم) يعني: أن لا تميد بكم؛ وذلك كقوله (يبين الله لكم أن تضلوا) والمعنى: 
أن لا تضلوا. وذلك أنه جل ثناؤه أرسى الأرض بالجبال لثئلا يميد خلقه الذي على ظهرهاء بل وقد كانت مائدة 
قبل أن ترسى بما. 
كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عباد: أن الله تبارك وتعالى 
لما خلق الأرض جعلت تمور» قالت الملائكة. ما هذه بمقرة على ظهرها أحداء فأصبحت صبحا وفيها رواسيها. 
حدثي المثنى» قال: ثنا الحجاج بن المنهال» قال: ثنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن حبيب» عن 
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علي بن أبي طالب» قال: لما خلق الله الأرض قمصتء وقالت: أي رب أتحعل علي بني آدم يعملون علي الخطايا 
ويجعلون علي الخبث, قال: فأرسى الله عليها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان قرارها كاللحم يترجرج» 
والميد: هو الاضطراب والتكفؤء يقال: مادت السفينة تميد ميدا: إذا تكفأت بأهلها ومالت» ومنه الميد الذي 
يعتري راكب البحرء وهو الدوار. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثي المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل؛ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد (أن تيد بكم) : أن تكفأ بكم. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين. قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد, مثله. 

حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» عن الحسنء ف قوله (وألقى في 
الأرض رواسي أن تميد بكم) قال: الجبال أن تميد بكم. قال قتادة: ممعت الحسن يقول: لما خلقت الأرض 
كادت". (1) 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكبلا (75) 4 
يقول تعالى ذكره لإبليس: إن عبادي الذين أطاعوني» فاتبعوا أمري وعصوك يا إبليس؛ ليس لك عليهم حجة. 
زقواة ررقي يريك كياج اقول سيل اناه بهد امام صلي الداعليه وباج رفاك با ماه برياك ستترظا» ريما 


بأمرك» فانقد لأمره» وبلغ رسالاته هؤلاء المشركين» ولا تخف أحداء فإنه قد توكل بحفظك ونصرتك. 


كما حدثنا بشر» قال ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك 
وكيلا) وعباده المؤمنون» وقال الله في آية أخرى (إِنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) . 
القول في تأويل قوله تعالى: تاربكم الذي ينجي لكم الفلك ف لبر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما (57) 
4 

يقول تعالى ذكره للمشركين به: ربكم أيها القوم هو الذي يسير لكم السفن ف إلبرء فيحملكم فيها (لتبتغوا 
من فضله) لتوصلوا بالركوب فيها إلى أماكن تحاراتكم ومطالبكم ومعايشكم, وتلتمسون من رزقه (إنه كان بكم 
رحيما) يقول: إن الله كان بكم رحيما حين أجرى لكم الفلك ف البحرء تسهيلا منه بذلك عليكم التصرف في 
طلب فضله في البلاد النائية التي لولا تسهيله ذلك لكم لصعب عليكم الوصول إليها. 

وبنحو ما قلنا في قوله (يزجى لكم) قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 
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حدثني علي بن داود» قال: ثنا عبد الله قال: ثني". )١(‏ 


١-"معاوية»‏ عن عليء عن ابن عباسء قوله (ربكم الذي يزجي لكم الفلك ف إِلب) يقول: يجري 
الفلك. 
حدثني محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة (ربكم الذي يزجي لكم الفلك في 
البحر) فل ينا ن ارا 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس (ربكم الذي يزجي لكم 
الفلك في إِلبكر) قال: يحري. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله (ربكم الذي ينجي لكم الفلك في البحر) 


قال: يجريها.". 0( 


"القول في تأويل قوله تعالى: 9#وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم 
إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا (51) 4 
يقول تعالى ذكره: وإذا نالتكم الشدة والجهد في البحر ضل من تدعون: يقول: فقدتم من تدعون من دون الله 
من الأنداد والآمهة» وجار عن طريقكم فلم يغثكم, ولم تحدوا غير الله مغيثا يغيفكم دعوتموه» فلما دعوتوه وأغائكم؛ 


وأجاب دعاءكم ونجاكم من هول ما كنتم فيه في البحراء أعرضتم عما دعاكم إليه ربكم من خلع الأنداد» والبراءة 
من الآهة» وإفراده بالألوهة كفرا منكم بنعمته (وكان الإنسان كفورا) يقول: وكان الإنسان ذا جحد لنعم ربه. 
القول في تأويل قوله تعالى: #إأفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا 
(0د) 4" 9 


83-"يقول تعالى ذكره (أفأمنتم) أيها الناس من ربكم؛ وقد كفرتم نعمته بتنجيته إياكم من هول ما كنتم 
بهي كرا وعظيم ما كنتم قد أشرفتم عليه من الحلاك» فلما نجاكم وصرتم إلى البر كفرتم» وأشركتم ف عبادته 
غيره (أن يخسف بكم جانب البر) يعني ناحية البر (أو يرسل عليكم حاصبا) يقول: أو بمطركم حجارة من السماء 
تقتلكم كما فعل بقوم لوط (ثم لا تحدوا لكم وكيلا) يقول: ثم لا تحدوا لكم ما يقوم بالمدافعة عنكم من عذابه 
وما يمنعكم منه. 


وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل. 


455/11 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
4591/11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ 
4517/11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ 





* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 
حاصبا) يقول: حجارة من السماء (ثم لا تجدوا لكم وكيلا) أي منعة ولا ناصرا. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء عن ابن جريج, في قوله (أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر 
أو يرسل عليكم حاصبا) قال: مطر الحجارة إذا خرجتم من 

وكان بعض أهل العربية يوجه تأويل قوله (أو يرسل عليكم حاصبا) إلى: أو يرسل عليكم ريحا عاصفا تحصب» 
ويستشهد لقوله ذلك بقول الشاعر: 

مستقبلين مال الشام تضربنا ... بحاصب كنديف القطن منثور )١(‏ 

وأصل الحاصب: الريح تحصب بالحصباء؛ الأرض فيها الرمل والحصى الصغار. يقال في الكلام: حصب فلان 


فلانا: إذا رماه بالحصباء» وإعا 


)١(‏ البيت للفرزدق من قصيدة بمدح بما يزيد بن عبد الملك» ويهجو يزيد بن المهلب» (ديوانه طبعة الصاوي 
5507-9) . استشهد به المؤلف على أن الحاصب: الريح التي تحمل الحصباء وهي صغار الحصى» والبيت 
شاهد على أن الحاصب مطر الحجارة؛ وأن أصل الحاصب الريح تحصب بالحصباء» والحصباء الأرض فيها الرمل 
والخنضى الضعان كما أوخسه الولف" 17) 


١-"وصفت‏ الريح بأنما تحصب لرميها الناس بذلكء كما قال الأخطل: 
ولقد علمت إذا العشار تروحت ... هدج الرئال تكبهن همالا ... ترمي العضاه بحاصب من ثلجها ... حتى 
يبيت على العضاه جفالا )0( 


القول في تأويل قوله تعالى: «إأم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم 
ثم لا تحدوا لكم علينا به تبيعا (59) * 

يقول تعالى ذكره: أم أمنتم أيها القوم من ربكم؛ وقد كفرتم به بعد إنعامه عليكم, النعمة التي قد علمتم أن يعيدكم 
في لبا تارة أخرى: يقول: مرة أخرىء والهاء التي في قوله "فيه" من ذكر لبر 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قنادة (أن يعيدكم فيه تارة أخرى) : أي في البحرا مرة 
أخرى (فيرسل عليكم قاصفا من الريح) وهي التي تقصف ما مرت به فتحطمه وتدقه» من قولهم: قصف فلان 
ظهر فلان: إذا كسره (فيغرقكم بما كفرتم) يقول: فيغرقكم الله بمذه الريح القاصف بما كفرتم» يقول: بكفركم به 
(ثم لا تحدوا لكم علينا به تبيعا) يقول: ثم لا تحدوا لكم علينا تابعا يتبعنا بما فعلنا بكم, ولا ثائرا يثأرنا بإهلاكنا 


49//١117 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





إياكم» وقيل: تبيعا في موضع التابع» كما قيل: عليم قُِ موضع عالم. والعرب تقول لكل طالب يدم أو دين 


)١(‏ البيتان للأخطل (ديوانه طبع بيروت سنة )١131١‏ من قصيدة يهجوا بما جريراء ويفتخر على قيس. والعشار: 
جمع عشراء من الإبل» وهي التي قد أتى عليها عشرة أشهر وهي حامل. وتروحت: أي ذهبت في الرواح وهو 
المشي إلى حظائرها. والرئال: جمع رأل» وهو ولد النعامة. والهدج: عدو متقارب. وتكبهن: تسقطهن» يريد 
تكبهن الريح وهي هابة شمالا. والحاصب: ما تناثر من دقاق الثلج. والضمير في ترمي: راجع إلى ريح الشمال. 
والعضاه: كل شجر له شوكء أو كل شجرة واسعة الظل» كثيرة الأفنان» واحدته: عضة. والجفال: ما تراكم من 
النلج وتراكب. وهذا الشاهد في معنى الذي قبله.". )١(‏ 


0١‏ '"القول في تأويل قوله تعالى: #إولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )17١(‏ # 
يقول تعالى ذكره (ولقد كرمنا بني آدم) بتسليطنا إياهم على غيرهم من الخلق» وتسخيرنا سائر الخلق لحم (وملناهم 
في البر) على ظهور الدواب والمراكب (و) في (البخر) في الفلك التي سخرناها لهم (ورزقناهم من الطيبات) يقول: 
من طيبات المطاعم والمشارب» وهي حلالمها ولذيذاتما (وفضلناهم على كثير ثمن خلقنا تفضيلا) ذكر لنا أن ذلك 
تمكنهم من العمل بأيديهم؛ وأخذ الأطعمة والأشربة بحا ورفعها بما إلى أفواههم» وذلك غير متيسر لغيرهم من 
الخلق. 
كما حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج. قوله (ولقد كرمنا بني آدم) .... الآية) 
قال (وفضلناهم) في اليدين يأكل بمماء ويعمل بحمماء وما سوى الإنس يأكل بغير ذلك. 
حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلمء في قوله (ولقد كرمنا بني 
آدم) قال: قالت الملائكة: يا ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منهاء ويتنعمون, ولم تعطنا ذلك» فأعطناه 
في الآخرة» فقال: وعزقٍ لا أجعل ذرية من خلقت بيدي» كمن قلت له كن فكان. 
القول ف تأويل قوله تعالى: #ويوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوت كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا 
يظلمون فتيلا )71١(‏ 4". (") 


١‏ ١-"الكافرين‏ به إلا خسارا: يقول: إهلاكاء لأنهم كلما نزل فيه أمر من الله بشيء أو نمى عن شيء 


كفروا ب فلم يأتمروا لأمره» وم ينتهوا عما ماهم عنه فزادهم ذلك خسارا إلى ما كانوا فيه قبل ذلك من الخسار» 


495/11 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
501/١1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ 





ورجسا إلى رجسهم قبل. 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد؛ عن قتادة: قوله (ونتزل من القرآن ما عو شفاء ورحة للمؤمنين) 
إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه (ولا يزيد الظالمين) به (إلا خسارا) أنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيهء 
وإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. 

القول في تأويل قوله تعالى: #ؤوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يوسا (85) * 
يقول تبارك وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان» فنجيناه من كرب ما هو فيه في البحرء وهو ما قد أشرف فيه 
عليه من الحلاك بعصوف الريح عليه إلى البر» وغير ذلك من نعمناء أعرض عن ذكرناء وقد كان بنا مستغيثا دون 
كل أحد سوانا في حال الشدة التي كان فيها (ونأى بجانبه) يقول: وبعد منا بجانبه» يعني بنفسه» (كأن لم يدعنا 
إلى ضر مسه) قبل ذلك. 

كما حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثبي الحارث» قال: ثنا الحسن قال: ثنا 
ورقاء» جميعا عن مجاهد, في قوله (ونأى بجانبه) قال: تباعد منا. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله. 

والقراءة على تصيير ال همزة في نأى قبل الألفء وهي اللغة الفصيحة» وبا نقرأ. وكان بعض أهل المدينة يقرأ ذلك 
"وناء" فيصير الهمزة بعد الألف» وذلك وإن كان لغة جائزة قد جاءت عن العرب بتقديمهم في نظائر ذلك الهمز". 
00 


© ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إفأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا )٠١*(‏ 
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا (5 )٠١‏ 4 
يقول تعالى ذكره: فأراد فرعون أن يستفز موسى وبني إسرائيل من الأرضء (فأغرقناه) في البحر, (ومن معه) من 
جنده (جميعا) » ونجينا موسى وبني إسرائيل؛ وقلنا لمهم (من بعد) هلاك فرعون (اسكنوا الأرض) أرض الشام (فإذا 
جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا) يقول: فإذا جاءت الساعة» وهي وعد الآخرة» جئنا بكم لفيفا: يقول: 
حشرناكم من قبوركم إلى موقف القيامة لفيفا: أي مختلطين قد التف بعضكم على بعضء لا تتعارفون» ولا ينحاز 
أحد منكم إلى قبيلته وحيه» من قولك: لففت الجيوش: إذا ضربت بعضها ببعض, فاختلط الجميع؛ وكذلك كل 


شيء خلط بشيء فقد لف به. 
وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه. 


حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن منصور» عن ابن أبي رزين (جتنا بكم لفيفا) 


579/11 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





قال: من كل قوم. 

وقال آخرون: بل معناه: جتنا بكم جميعا. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله (جكنا بكم 
لفيفا) قال: جميعا. 


حدثبنى محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم؛ قال: ثنا عيسى؛ وحدثنى الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاع» 


جميعا عن ابن أي جيح» عن مجاهد (جتنا بكم لفيفا) جميعا.". (1) 


4 ١-"وقد‏ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر يدل على أن معنى قوله (أحاط بحم 
سرادقها) أحاط بمم ذلك في الدنياء وأن ذلك السرادق هو البحر. 
ذكر من قال ذلك: حدثني العباس بن محمد والحسين بن نصرء قالا ثنا أبو عاصمء عن عبد الله بن أمية» قال: 
ثني محمد ابن حبي بن يعلى» عن صفوان بن يعلى» عن يعلى بن أمية» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
'البحر هو جهنم" قال: فقيل له: كيف ذلكء فتلا هذه الآية» أو قرأ هذه الآية: (نارا أحاط بهم سرادقها) ثم 
قال: والله لا أدخلها أبدا أو ما دمت حياء ولا تصيبني منها قطرة. 
حدثنا محمد بن المثنى؛ قال: ثنا يعمر بن بشرء قال: ثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا رشدين بن سعدء قال: ثني 
عمرو بن الحارث» عن أبي السمح, عن أب الحيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"سرادق النار أربعة جدرء كثف كل واحد مثل مسيرة أربعين سنة". 
حدثنا بشرء قال: ثنا ابن وهبء» قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج؛ عن أب الهيثم» عن أبي سعيد» عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن لسرادق النار أربعة جدرء كثف كل واحد مثل مسيرة أربعين سنة". 
حدثنا بشرء قال: ثنا ابن وهبء قال: أخبرني عمروء عن دراج» عن أب الهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "ماء كالمهل"» قال: "كعكر الزيت» فإذا قربه إليه سقط فروة وجهه فيه". 
وقوله: (وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل) يقول تعالى ذكره: وإن يستغث هؤلاء الظالمون يوم القيامة في النار من 
شدة ما بحم من العطشء فيطلبون الماء يغاثوا بماء المهل. 
واختلف أهل التأويل في المهل» فقال بعضهم: هو كل شيء أذيب وانماع. 
* ذكر من قال ذلك: 


5177/1١17 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





حدتها شرع قالة فنا يزيد "قال كا نعي" 017 


ه؛ ١-"معاوية»‏ عن علي» عن ابن عباسء قوله: (أو أمضي حقبا) قال: دهرا. 
حدثنا أحمد بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله (حقبا) قال: الحقب: 
زماك. 
حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (أو أمضي حقبا) قال: الحقب: الزمان. 
القول في تأويل قوله تعالى: «إفلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا (51) 4 
يعني تعالى ذكره: فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرينء كما حدق عمدن ععروه قال قن أبى حاصو قال: 
ثنا عيسى» وحدثني الحارث؛ قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله (مجمع 
بينهما) قال: بين البحرين. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله. 
وقوله: (نسيا حوتهما) يعني بقوله: نسيا: تركا. 
كما حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا 
ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد (نسيا حوتما) قال: أضلاه. 
حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء؛ عن ابن جريج» عن مجاهد؛ قال: أضلاه. 
قال بعض أهل العربية: إن الحوت كان مع يوشع» وهو الذي نسيه» فأضيف النسيان إليهماء كما قال (يخرج 
منهما اللؤْلو والمرجان) وإنما يخرج من الملح دون العذب. )١(‏ 
انما جاز عندي أن يقال: (نسيا) لأنمما كانا جميعا تزوداه لسفرهماء فكان حمل أحدهما ذلك مضافا إلى أنه حمل 


منهماء كما يقال: خرج القوم من موضع 
)١(‏ هذا كلام الفراء في معانى القرآن (مصورة الجامعة 5١59‏ ؟ الورقة )١85‏ .". (") 


45 ١-"كذاء‏ وحملوا معهم كذا من الزاد» وإِنما حمله أحدهما ولكنه لما كان ذلك عن رأيهم وأمرهم أضيف 
ذلك إلى جميعهم» فكذلك إذا نسيه حامله في موضع قيل: نسي القوم زادهم» فأضيف ذلك إلى الجميع بنسيان 
حامله ذلك» فيجرى الكلام على الجميع» والفعل من واحد, فكذلك ذلك في قوله: (نسيا حوتمما) لأن الله عز 
ذكره خاطب العرب بلغتهاء وما يتعارفونه بينهم من الكلام. 


١7/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
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وأما قوله: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) فإن القول في ذلك عندنا بخلاف ما قال فيه» وسنبينه إن شاء الله تعالى 
إذا انتهينا إليه. 

وأما قوله: (فاتخذ سبيله ف البحر سربا) فإنه يعني أن الحوت اتخذ طريقه الذي سلكه ف البحر سريا. 

كما حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ عن مجاهد (فاتخذ سبيله في البحر سربا) 
قال: الحوت اتخذ. ويعني بالسرب: المسلك والمذهب» يسرب فيه: يذهب فيه ويسلكه. 

نم اختلف أهل العلم في صفة اتخاذه سبيله في البحر سرباء فقال بعضهم: صار طريقه الذي يسلك فيه كالجحر. 
* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء قال: قال ابن عباسء قوله (سربا) قال: أثره 
كأنه جحر. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس» عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر حديث ذلك: "ما انجاب ماء 
منذ كان الناس غيره ثبت مكان الحوت الذي فيه )١(‏ 

فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسىء فرأى مسلكه؛ فقال: ذلك ما كنا نبغي". 

حدثنا أبو كريب» قال: ثنا ابن عطية» قال: ثنا عمرو بن ثابت» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
في قوله (فاتخذ سبيله في البحر 


)١(‏ كذا في الأصلء والذي في الدر هكذا: غير بيت ماء كان الحوت دخل منه. . . إلخ. وفي تفسير ابن كثير» 
غير مسير مكان الحوت إلخ.". )١(‏ 


١-"سربا)‏ قال: جاء فرأى أثر جناحيه في الطين حين وقع في الماء» قال ابن عباس (فاتخذ سبيله في 
البحر سربا) وحلق بيده. )١(‏ 
وقال آخرون: بل صار طريقه في البحر ماء جامدا. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: سرب من الجر (؟) حتى أفضى إلى البحرء ثم 
سلك؛ فجعل لا يسلك فيه ظريقا إلا ضار ماء جامدا. 
وقال آخرون: بل صار طريقه في البحر حجرا. 


* ذكر من قال ذلك:- حدثني محمد بن سعدء قال: ثنى أبي» قال: ثنى عمي» قال: ثنى أبي» عن أبيه؛ عن ابن 
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عباس» قال: حمل الحوت لا يمس شيئا من لكا إلا يس حتى يكون صخرة. 

وقال آخرون: بل إنما اتخذ سبيله سربا في البر إلى الماءه حتى وصل إليه لا في 1 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثئني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (فاتخذ سبيله في البحر سربا) قال: قال: 
حشر الحوت في البطحاء بعد موته حين أحياه الله» قال ابن زيد» وأخبرني أبو شجاع أنه رآه قال: أتيت به فإذا 
هو شقة حوت وعين واحدة» وشق آخر ليس فيه شيء. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل: واتخذ الحوت طريقه ب لكر سربا. وجائز أن يكون 
ذلك السرب كان بانجياب عن الأرضء وجائز أن يكون كان بجمود الماء» وجائز أن يكون كان بتحوله حجرا. 


وأصح الأقوال فيه ما روي الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا عن أبي عنه. 


)١(‏ ف (البخاري: كتاب التفسير» من رواية سعيد بن جبير) : وحلق بين إكاميه واللتين تليانهما. 
(؟) لعل المراد بالجر هنا: الوهدة من الأرضء كما في (اللسان: جر) .". )١(‏ 


١-"يقول‏ تعالى ذكره: (فلما جاوزا) موسى وفتاه مجمع البحرين» (قال) موسى (لفتاه) يوشع (آتنا 
غداءنا) يقول: جتنا بغدائنا وأعطناه» وقال: آتنا غداءناء كما يقال: أتى الغداء وأتيته» مثل ذهب وأذهبته» (لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصبا) يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا عناء وتعباء وقال ذلك موسىء فيما ذكر» بعد ما 
جاوز الصخرة» حين ألقي عليه الجوع ليتذكر الحوت» ويرجع إلى موضع مطلبه. 
القول في تأويل قوله تعالى: #إقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره واتخذ سبيله في |لبحر عجبا (55) 4 
يقول تعالى ذكره: قال فتى موسى لموسى حين قال له: آتنا غداءنا لنطعم: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني 
نسيت الحوت هنالك (وما أنسانيه إلا الشيطان) يقول: وما أنساني الحوت إلا الشيطان (أن أذكره) فأن في 
موضع نصب ردا على الحوت؛ لأن معنى الكلام: وما أنساني أن أذكر الحوت إلا الشيطان سبق الحوت إلى 
الفعل» ورد عليه قوله (أن أذكره) وقد ذكر أن ذلك في مصحف عبد الله: وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان. 
حدثبي بذلك بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» حدثني العباس بن الوليد قال: سمعت محمد بن 
معقل» يحدث عن أبيه» أن الصخرة التي أوى إليها موسى هي الصخرة التي دون نمر الذئب )١(‏ على الطريق 
(واتخذ سبيله في البحر عجبا) يعجب منه. 


كما حدثني محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى » وحدثني الحارث» قال* ثنا الحسن» قال: كنا 
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)١( دون تحر الزيت.".‎ : )١١8 في (عرائس المجالس للثعلبي المفسر» طبعة الحلبي ص‎ )١( 


8 "حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد, مثله. 
حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» في قوله: (واتخذ سبيله في البحر عجبا) 
فكان موسى لما اتخذ سبيله في البحر عجباء يعجب من سرب الحوت. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (واتخذ سبيله في البحر عجبا) قال: عجب 
والله حوت كان يوكل منه أدهراء أي شيء أعجب من حوت كان دهرا من الدهور يؤكل منه» ثم صار حيا حتى 
دري الكر 
حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: جعل الحوت 
تعس يناف 1117| الابيين مدع يكرن رةه تحيل ف لذ مال عليه ومسل يعتعية وى اناك" 
حدثنا أبو كريب» قال: ثنا الحسن بن عطية» قال: ثنا عمرو بن ثابت» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس (واتخذ سبيله في إلبحر عجبا) قال: يعني كان سرب الحوت في البح لموسى عجبا 
القول في تأويل قوله تعالى: قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا (514) فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه 
رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما (55) * 
يقول تعالى ذكره: ف (قال) موسى لفتاه (ذلك) يعني بذلك: نسيانك الحوت (ما كنا نبغ) يقول: الذي كنا 
نلتمس ونطلبء لأن موسى كان قيل له صاحبك الذي تريده حيث تنسى الحوت. 
كما حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» وحدثبي الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا 
ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (ذلك ما كنا نبغ) قال موسى: فذلك حين أخبرت أني واجد 


خضرا حيث يفوتي الحوت. ١‏ 00 


6لا احدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد. مثله إلا أنه 
وقوله: (فارتدا على آثارهما قصصا) يقول: فرجعا في الطريق الذي كانا قطعاه ناكصين على أدبارهما يمصان آثارهما 
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التي كانا سلكاهما. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: حدثبني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا 
الحسن» قال: ثنا ورقاءء جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: (قصصا) قال: اتبع موسى وفتاه أثر الحوت» 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج., عن ابن جريج» عن مجاهد, قوله: (فارتدا على آثارهما قصصا) 
قال: اتباع موسى وفتاه أثر الحوت بشق البحرء وموسى وفتاه راجعان وموسى يعجب من أثر الحوت في البحر 
ودوراته التي غاب فيها. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: رجعا عودهما على بدثهما (فارتدا على آثارجما 
قصصا) 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاقء» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس» عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما 
قصصا) :" أي يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى مدخل الحوت". 

وقوله: (فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا) يقول: وهبنا له رحمة من عندنا (وعلمناه من لدنا علما) 
يقول: وعلمناه من عندنا أيضا علما. 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (من لدنا علما) : أي من عندنا علما. وكان سبب 
سفر موسى صلى الله عليه وسلم وفتاه» ولقائه هذا العالم الذي ذكره الله في هذا الموضع فيما ذكر, أن موسى 
سئل: هل في الأرض» أعلم منك؟ فقال: لا أو حدثته نفسه بذلك؛ فكره ذلك له فأراد الله تعريفه أن من عباده 


فارص ع در ل مي 00 


0١‏ -"وأنه لم يكن له أن يحتم على ما لا علم له به» ولكن كان ينبغي له أن يكل ذلك إلى عالمه. 
وقال آخرون: بل كان سبب ذلك أنه سأل الله جل ثناؤه أن يدله على عالم يزداد من علمه إلى علم نفسه. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن ابن عباس» قال": سأل موسى ربه وقال: 
رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني» قال: فأي عبادك أقضي؟ قال: الذي يقضي بالحق 
ولا يتبع الحوى» قال: أي رب أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علم نفسه؛ عسى أن يصيب 
كلمة تمديه إلى هدىء, أو ترده عن ردى» قال: رب فهل في الأرض أحد؟ )١(‏ قال: نعم؛ قال: رب» فمن هو؟ 
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قال: الخضرء قال: وأين أطلبه؟ 

قال: على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت» قال: فخرج موسى يطلبه» حتى كان ما ذكر الله 
وانتهى إليه موسى عند الصخرة» فسلم كل واحد منهما على صاحبه؛ فقال له موسى: إن أريد أن تستصحبني» 
قال: إنك لن تطيق صحبتي» قال: بلى» قال: فإن صحبتني (فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 
فانطلا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع 
معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت 
نفسا ركية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا) ... إلى قوله: (لا تخذت عليه أجرا) قال: فكان قول موسى في الجدار 
لنفسه؛ ولطلب شيء من الدنياء وكان قوله في السفينة وفي الغلام لله» (قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل 
مالم تستطع عليه صبرا) فأخبره بما قال أما السفينة وأما الغلام وأما الجدارء قال: فسار به في |لبحر حتى انتهى 
إلى مجمع البحور» وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه» قال: وبعث ربك الخطاف فجعل يستقي منه بمنقاره» 
فقيل لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزأ )١(‏ من هذا الماء؟ قال: ما أقل ما رزأء قال: يا موسى فإن علمي 
وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا 


)١(‏ أي أعلم» فتنبه. 


0( رز أصاب أو نقص.". 00 


؟١-"الخطاف‏ من هذا الماء» وكان موسى قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه» أو تكلم به فمن 
ثم أمر أن يأق الخضر. 
حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: خطب موسى بني إسرائيل» فقال: ما أحد أعلم بالله وبأمره مني» فأوحى الله إليه أن يأتي هذا 
الرجل. 


حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة أنه قيل له: إن آية لقيك إياه أن 


تنسى بعض متاعكء فخرج هو وفتاه يوشع بن نون» وتزودا حوتا مملوحاء حتى إذا كانا حيث شاء الله رد الله 
إلى الحوت روحهء فسرب في البحرء فاتخذ الحوت طريقه سريا في البحراء فسرب فيه (فلما جاوزا قال لفنتاه آثنا 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) ... حتى بلغ (واتخذ سبيله في عجبا) فكان موسى اتخذ سبيله في 
البحر| عجباء فكان يعجب من سرب الحوت. 


حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
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قال: لما اقتص موسى أثر الحوت انتهى إلى رجل» راقد قد سجى عليه ثوبه فسلم عليه موسى فكشف الرجل 
عن وجهه الثوب ورد عليه السلام وقال: من أنت؟ قال: موسىء قال: صاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم قال: 
أوما كان لك في بني إسرائيل شغل؟ قال: بلى» ولكني أمرت أن آتيك وأصحبكء قال: إنك لن تستطيع معي 
صبراء كما قص الله (حتى) بلغ فلما (ركبا في السفينة خرقها) صاحب موسى (قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد 
جئت شيئا إمرا) يقول: نكرا (قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما 
فقتله قال أقتلت نفسا ركية بغير نفس) . 


حدثنا أبو كريب» قال: ثنا يحبى بن آدم, قال: ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» قال: قلت 


النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن موسى قام في بني إسرائيل خطيبا فقيل: أي". )١(‏ 


8ه ١-"الناس‏ أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه» فقال: بلى عبد لي عند مجمع 
البحرين» فقال: يا رب كيف به؟ فقيل: تأخذ حوتاء فتجعله في مكتلء ثم قال لفتاه: إذا فقدت هذا الحوت 
فأخبرني» فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى أتيا صخرة» فرقد موسى» فاضطرب الحوت في المكتل» فخرج 
فوقع في البحرء فأمسك الله عنه جرية الماء» فصار مثل الطاق» فصار للحوت سربا وكان لمما عجباء ثم انطلقاء 
فلماكان حين الغد. قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال: ولم يحد موسى النصب 
حتى جاوز حيث أمره الله قال: فقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال: فقال: ذلك ماكنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. 
قال: يقصان آثارهماء قال: فآتيا الصخرة» فإذا رجل نائم مسجى بثوبه» فسلم عليه موسىء» فقال: وأني بأرضنا 
السلام؟ فقال: أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: يا موسىء إن على علم من علم الله؛ 
علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علمه علمكه لا أعلمه؛ قال: فإن أتبعك على أن تعلمني ما علمت 
رشداء قال: فإن اتبعتني فلا تسألبي عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراء فانطلا يمشيان على الساحل» فعرف 
الخضرء فحمل بغير نول» فجاء عصفور» فوقع على حرفها فنقر» أو فنقر ف الماء» فقال الخضر لموسى: ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار ما نقر أو نقص هذا العصفور من البحر". أبو جعفر الطبري يشكء وهو 
ف كتابه نقر» قال: "فبينما هو إذ لم يفجأه موسى إلا وهو يتد وتدا أو ينزع تختا منهاء فقال له موسى: حملنا 
بغير نول وتخرقها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمراء قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراء قال: لا تؤاخذبي 
بما نسيتء قال: وكانت الأولى من موسى نسياناء قال: ثم خرجا فانطلقا يمشيان» فأبصرا غلاما يلعب مع 


الغلمان» فأخذ برأسه فقتله» فقال له موسى: أقتلت نفسا ركيه بغير نفس» لقد جئت شيئا نكراء قال: ألم أقل 
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لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبي قد بلغت من لدفي". (1) 


: ه ١-"عذرا.‏ قال: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلهاء فلم يجدا أحدا يطعمهم ولا يسقيهم؛ 
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض» فأقامه بيده قال: مسحه بيده» فقال له موسى: لم يضيفونا ولم ينزلوناء لو 
شئت لاتخذت عليه أجراء قال: هذا فراق بيني وبينك؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أنه كان 
صبر حتى يقص علينا قصصهم'. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثنا ابن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد 
بن جبير» قال: جلست فأسند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب» فقال بعضهم: يا أبا العباس» إن نوفا 
ابن امرأة كعب يزعم عن كعبء أن موسى النبي الذي طلب العالم, إِنما هو موسى بن ميشاء قال سعيدء قال 
ابن عباس: أنوف يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له نعم» أنا معت نوفا يقول ذلك» قال: أنت سمعته يا سعيد؟ 
قال: قلت: نعم» قال: كذب نوف»ء ثم قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "إن موسى هو ني بني إسرائيل سأل ربه فقال: أي رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فادللني عليه 
فقال له: نعم في عبادي من هو أعلم منكء ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه» فخرج موسى معه فتاه ومعه 
حوت مليح, وقد قيل له: إذا حيي هذا الحوت في مكان فصاحبك هنالك وقد أدركت حاجتك؛ فخرج موسى 
ومعه فتاه» ومعه ذلك الحوت يحملانه» فسار حتى جهده السير» وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء» ماء الحياة» 
من شري مد غلك ول رقاريه عليه ميث إلذ سبي » افلما نولا وسى ارك لاد حبيء فاتخذ سبيله في البحر 
سرباء فانطلقاء فلما جاوزا منقلبه قال موسى: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال الفتى وذكر: أرأيت 
إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا" قال ابن 
عباس: فظهر موسى على الصخرة حين انتهيا إليهاء فإذا رجل متلفف ف كساء له» فسلم موسىء فرد عليه 
العالم» ثم قال له: وما جاء بك؟ إن كان لك في قومك لشغل؟ قال له موسى: جئتك لتعلمني ثما علمت رشداء 
(قال إنك لن تستطيع معي صبرا) » وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علم ذلك» فقال موسى: بلى قال:". (") 


© ١-"(وكيف‏ تصبر على مالم تحط به خبرا) : أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدلء ولم تحط من 
علم الغيب بما أعلم (قال ستجدنئ إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا) وإن رأيت ما يخالفني» قال فإن اتبعتني 
فلا تسألني عن شيء) وإن أنكرته (حتى أحدث لك منه ذكرا) فانطلقا يمشيان على ساحل إِلبخر» يتعرضان 
الناس» يلتمسان من يحملهماء حتى مرت بمما سفينة جديدة وثيقة لم يمر بمما من السفن شيء أحسن ولا أجمل 
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ولا أوثق منهاء فسألا أهلها أن يحملوهماء فحملوهماء فلما اطمأنا فيهاء ولجت بمما مع أهلهاء أخرج منقارا له 
ومطرقة» ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقهاء ثم أخذ لوحا فطبقه عليهاء ثم جلس عليها 
يرقعها. قال له موسى ورأى أمرا فظع به: (أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع 
معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت) : أي ما تركت من عهدك (ولا ترهقني من أمري عسرا) ثم خرجا من 
السفينة» فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية فإذا غلمان يلعبون خلفهاء فيهم غلام ليس في الغلمان أظرف منه؛ ولا 
أثرى ولا أوضأ منهء فأخذه بيده وأخذ حجراء قال: فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله» قال: فرأى موسى أمرا 
فظيعا لا صبر عليه»؛ صبي صغير لا ذنب له (قال أقتلت نفسا ركية بغير نفس) أي صغيرة بغير نفس (لقد جئت 
شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت 
من لدنى عذرا) : أي قد أعذرت في شأني (فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوههما 
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض) فهدمه؛ ثم قعد يبنيه» فضجر موسى ما رآه يصنع من التكليف لما ليس عليه 
صبر» فقال: (لو شئت لاتخذت عليه أجرا) أي قد استطعمناهم فلم يطعموناء وضفناهم فلم يضيفوناء ثم قعدت 
في غير صنيعة» ولو شئت لأعطيت عليه أجرا ف عمله (قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع 
عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 
غصبا) » وف قراءة أبي بن كعب: كل سفينة صالحة» وإِنما عبتها لأرده عنهاء فسلمت حين رأى العيب الذي 
صنعت بكا. (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما رهما خيرا منه 


زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لمما وكان أبوهما صا حا فأراد ربك 


أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري) : أي ما فعلته عن نفسي (ذلك تأويل ما 
لم تسطع عليه صبرا) فكان ابن عباس يقول: ماكان الكنز إلا علما. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني ابن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن أبيه» عن عكرمة قال: قيل 


لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى يذكر من حديث, وقد كان معه )١(‏ » فقال ابن عباس فيما يذكر من حديث 
الفتى قال: شرب الفتى من الماء فخلد» فأخذه العالم فطابق به سفينة» ثم أرسله في البحرء فإتما لتموج به إلى يوم 
القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب. 

حدثبي محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: (وإذ قال 
موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا) قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه 
مصرء فلما استقرت بهم الدار أنزل الله عليه أن (وذكرهم بأيام الله) فخطب قومه., فذكر ما آتاهم الله من الخير 
والنعمة» وذكرهم إذ أنجاهم الله من آل فرعون» وذكرهم هلاك عدوهم, وما استخلفهم الله في الأرضء وقال: كلم 
الله نبيكم تكليماء واصطفان لنفسه؛ وأنزل علي محبة منه» وآتاكم الله من كل ما سألتموه» فنبيكم أفضل أهل 
الأرض» وأنتم تقرءون التوراة» فلم يترك نعمة أنعمها الله عليهم إلا ذكرهاء وعرفها إياهم» فقال له رجل من بني 


١6 





إسرائيل: هم كذلك يا نبي الله» قد عرفنا الذي تقول» فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا 
فبعث الله جبرئيل إلى موسى عليهما السلام» فقال: إن الله يقول: وما يدريك أين أضع علمي؟ بلى إن على 
شط رجلا أعلم منك» فقال ابن عباس: هو الخضرء فسأل موسى ربه أن يريه إياه» فأوحى الله إليه أن 
ائنت » فإنك تحد على شط البحر حوتاء فخذه فادفعه إلى فتاك» 


)1( الذي في الدر بدل هذا: لم نسمع: يعني موسى يذكر من حديث فتاه وقدكان. . . إلخ.".‎ )١( 


5ه ثم الزم شط البحرء فإذا نسيت الحوت وهلك منكء فثم تحد العبد الصالح الذي تطلب» فلما 
طال سفر موسى ني الله ونصب فيه» سأل فتاه عن الحوت» فقال له فتاه وهو غلامه (أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 
فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره) قال الفتى: لقد رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر 
سرباء فأعجب ذلك موسى فرجع حتى أتى الصخرة» فوجد الحوت يضرب ف البحر» ويتبعه موسى» وجعل 
موسى يقدم عصاه يفرج بما عن الماء يتبع الحوت» وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون 
صخرة» فجعل ني الله يعجب من ذلك حت انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر» فلقي الخضر بحا فسلم 
عليه» فقال الخضر: وعليك السلام» وأى يكون هذا السلام بمذه الأرضء ومن أنت؟ قال: أنا موسى» فقال له 
الخضر: أصاحب بن إسرائيل؟ قال: نعم فرحب به» وقال: ما جاء بك؟ قال: جئتك على أن تعلمني ثما علمت 
رشدا (قال إنك لن تستطيع معي صبرا) قال: لا تطيق ذلكء قال موسى: (ستجدني إن شاء الله صابرا ولا 
أعصي لك أمرا) قال: فانطلق به وقال له: لا تسألبي عن شيء أصنعه حتى أبين لك شأنه فذلك قوله: (أحدث 
لك منه ذكرا) فركبا في السفينة يريدان البر» فقام الخضر فخرق السفينة» فقال له موسى (أخرقتها لتغرق أهلها 
لقد جئت شيئا إمرا) . 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما) ذكر أن نبي 
لله صلى الله عليه وسلم لما قطع البحر وأنجاه الله من آل فرعونء جمع بني إسرائيل» فخطبهم فقال: أنتم خير أهل 
الأرض وأعلمه» قد أهلك الله عدوكم» وأقطعكم البحرء وأنزل عليكم التوراة» قال: فقيل له: إن ها هنا رجلا هو 
أعلم منكء قال: فانطلق هو وفتاه يوشع بن نون يطلبانه» وتزودا سمكة مملوحة في مكتل لحماء وقيل لمما: إذا 
نسيتما ما معكما لقيتما رجلا عالما يقال له الخضرء فلما أتيا ذلك المكان, رد الله إلى الحوت روحه» فسرب له 
من الجسر حتى أفضى إلى البحرء ثم سلك فجعل لا يسلك فيه طريقا إلا صار ماء جامداء قال: ومضى موسى 
وفتاه» يقول الله عز وجل: (فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا 
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إلى الصخرة فإني نسيت الحوت) ... ثم تلا إلى قوله:". )١(‏ 


7 ١-"(وعلمناه‏ من لدنا علما) فلقيا رجلا عالما يقال له الخضرء فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إنما سمي الخضر خضرا لأنه قعد على فروة بيضاءء فاهتزت به خضراء". )١(‏ 
حدثني العباس بن الوليد» قال: ثنا أبي» قال: ثنا الأوزاعي» قال: ثنا الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود؛ عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسىء فقال ابن عباس: 
هو خضرء فمر بمما أبي بن كعبء فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى 
الذي سأل السبيل إلى لقيه» فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: إن معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بينا موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان أحد أعلم 
منك؟ قال موسى: لا فأوحى الله إلى موسى: بلى عبدنا خضرء فسأل موسى السبيل إلى لقيه» فجعل الله له 
الحوت آية» وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه» فكان موسى يتبع أثر الحجوت ف البحره فقال فى 
موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» فإني نسيت الحوت» قال موسى: ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما 
قصصاء فوجدا عبدنا خضراء وكان من شأنهما ما قص الله في كتابه". 
حدثني محمد بن مرزوق؛ قال: ثنا الحجاج بن المنهال» قال: ثنا عبد الله بن عمر النميري؛ عن يونس بن يزيد» 
قال: سمعت الزهري يحدثء قال: أخبرن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس» أنه تمارى 
هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسىء ثم ذكر نحو حديث العباس»؛ عن أبي بن كعب» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 
القول في تأويل قوله تعالى: ##قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدا (57) قال إنك لن 
تستطيع معي صبرا (51) 4 


)5( طبعة الحلبي) : فإذا هي تمتز تحته خضراء.".‎ ١١١ في (عرائس المجالس للثعلبي المفسر ص‎ )١( 


-"أوو عن أبيمواعن ابن عباس زرفلا تسالي عن شن سدق اخداث لك مهنا كرا) بحي عن خيء 
أصنعه حتى أبين لك شأنه. 
القول في تأويل قوله تعالى: «إفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا 
إمرا (0071) #4 
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يقول تعالى ذكره: فانطلق موسى و«العالح يسيران يطلبان سفينة يركباتماء حتى إذا أصاباها ركبا في السفينة» فلما 
كباهاء خرق العالم السفينة» قال له موسى: أخرقتها بعد ما لججنا في البحرا (لتغرق أهلها لقد جكت شيئا إمرا) 
يقول: لقد جئت شيئا عظيماء وفعلت فعلا منكرا. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (لقد جعت شيقا إمرا) : أي عجباء إن قوما لججوا 
سفينتهم فخرقتهاء كأحوج ما نكون إليهاء ولكن علم من ذلك مالم يعلم نبي الله موسى ذلك من علم الله الذي 
آتاه» وقد قال لنبي الله موسى عليه السلام: (فإن اتبعتني فلا تسألبي عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا) . 
حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة (لقد جئت شيئا إمرا) يقول: 
نكرا. 

حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (لقد جئت شيئا إمرا) قال: منكرا. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء عن مجاهد, مثله؛ والإمر: في كلام العرب: 
الداهية» ومنه قول الراجز: 


قد لقي الأقران مني نكرا ... داهية دهياء إدا إمرا )١(‏ 


" قال في تفسير قوله تعالى: " جئت شيئا إمرا‎ 505 :١ البيت: من شواهد أبي عبيدة في (مجاز القرآن)‎ )١( 
: أي داهية نكرا عظيمة. وفي آية أخرى شيئا إدا. قال: " قد بقى الأقران. . . البيت ". وف (اللسان: إمرا)‎ 
" الأخفش: يقال: أمر أمره يأمر أمرا (الفعل كفرح يفرح) أي اشتد. والاسم: الإمر بكسر الهمزة. قال الراجز:‎ 
قد لقي. . . البيت " ويقال: عجبا. وأمرا إمرا: منكرء وف التنزيل العزيز: " لقد جئت شيئا إمرا " قال أبو‎ 
إسحق: أي جئت شيئا عظيما من المنكر. وقيل: الإمر بالكسرء الأمر العظيم الشنيع. وقيل: العجيب. قال:‎ 
ونكرا أقل من قوله: إمرا؛ لأن تغريق من في السفينة أنكر من قتل نفس واحدة. قال ابن سيده: وذهب الكسائي‎ 


إلى أن معنى إمرا: شيئا داهيا منكرا عجباء واشتقه من قوهم: أمر القوم: إذا أكثروا. اه.". )١(‏ 


8 "وقد تخذت رجلي لدى جنب غرزها ... نسيفا كأفحوص القطاة المطرق )١(‏ 
والصواب من القول في ذلك عندي: أنمما لغتان معروفتان من لغات العرب بمعنى واحدء فبأيتهما قرأ القارئ 
فمصيبء غير أن أختار قراءته بتشديد التاء على لافتعلت» لأتما أفصح اللغتين وأشهرهماء وأكثرهما على ألسن 
الغرتي, 
القول في تأويل قوله تعالى: لقال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا (17) * 
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يقول تعالى ذكره: قال صاحب موسى لموسى: هذا الذي قلته وهو قوله (لو شئت لاتخذت عليه أجرا فراق بيني 
وبينك) يقول: فرقة ما بيني وبينك: أي مفرق بيني وبينك 

(سأنبئك) يقول: سأخبرك (بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا) يقول: بما يئول إليه عاقبة أفعالي التي فعلتهاء فلم 
تستطع على ترك المسألة عنهاء وعن النكير علي فيها صبراء والله أعلم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 9#أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة غصبا (19) 4 

يقول: أما فعلى ما فعلت بالسفينة» فلأتما كانت لقوم مساكين (يعملون 


)١(‏ البيت للممزق العبدي» واسمه شأس بن تمار» شاعر جاهلي قديم. وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن 
)4١١ :١(‏ قال: " لو شئت لتخذت عليه أجرا ": الخاء مكسورة» ومعناها معنى أخذتء فكان مخرجها مخرج 
فعلت تفعل (من باب فرح يفرح) قال الممزق العبدي (من عبد القيس) : " وقد تخذت رجلي. . . البيت ". 
وف اللسان: والغرز للجمل مثل الركاب للبغل» وهو ما يضع الراكب فيه قدمه عند الركوب. والأفحوص: مجثم 
القطاة» لأنما تفحص الموضعء ثم تبيض فيه» وكذلك هو للدجاجة؛ قال الممزق العبدي: " وقد تذت رجلي. . 
. ' البيت. والنسيف: أثر عض الغرز في جنب الناقة» من عضة أو انحصاص وبر. والمطرق من وصف القطاة. 
يقال: طرقت المرأة وكل حامل تطرق: إذا خرج من الولد نصفه ثم نشب فيقال: طرقت ثم خلصت. وقيل التطريق 
للقطاة إذا فحصت للبيضء كأتما تجعل له طريا.". )١(‏ 


5-"في البحر فأردت أن أعيبها) بالخرق الذي خرقتها. 
كما حدثني ابن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قول الله عز 
وجل: (فأردت أن أعيبها) قال: أخرقها. 
حدثنا الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. 
حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء مثله. 
وقوله: (وكان وراءهم ملك) وكان أمامهم وقدامهم ملك. 
كما حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة: (وكان وراءهم ملك) قال 
قتادة: أمامهم؛ ألا ترى أنه يقول: (من ورائهم جهنم) وهي بين أيديهم. 
حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان في القراءة: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 


صحيحة غصبا. وقد ذكر عن ابن عبينة» عن عمرو؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قرأ ذلك: وكان 
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أمامهم ملك. 


قال أبو جعفر: وقد جعل بعض أهل المعرفة بكلام العرب "وراء" من حروف الأضداد» وزعم أنه يكون لما هو 
أمامه ولما خلفه. واستشهد لصحة ذلك بقول الشاعر: 

أيرجو بنو مروان معي وطاعتي ... وقومي تميم والفلاة ورائيا )١(‏ 

بمعنى أمامي. وقد أغفل وجه الصواب في ذلك. وإِنْما قيل لما بين يديه: هو ورائي» لأنك من ورائه» فأنت ملاقيه 
كما هو ملاقيكء؛ فصار: إذ كان 


)١(‏ البيت لسوار بن المضرب (اللسان: ورى) . وهو من شواهد أبي عبيدة في (مجاز القرآن: 1١7 :١‏ ) قال في 
تفسير قوله تعالى: (وكان وراءهم ملك) : أي من بين أبيديهم وأمامهم. قال: " أترجو بنو مروان. . . البيت ": 
أي أمامي. أه. وفي (اللسان: ورى) : وقوله عز وجل: (وكان وراءهم ملك) أي أمامهم. قال ابن بري: ومثله 


قول سوار بن المضرب: / أيرجو بنو مرواك. 52 البيت ا 00 


“0١‏ "قال: ثنا سهل بن أبي الصلت السراج» عن الحسن (تطلع على قوم لم نجعل لهم من دوتها سترا) 
قال: كانت أرضا لا تحتمل البناء» وكانوا إذا طلعت عليهم الشمس تغور في الماء» فإذا غربت خرجوا يتراعون كما 
ترعى البهائم» قال: ثم قال الحسن: هذا حديث سمرة. 
حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم م 
نجعل لهم من دوتما سترا) ذكر لنا أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه البناء» وإنما يكونون في أسراب لهم» حتى 
إذا زالت عنهم الشمس خرجوا إلى معايشهم وحروثهم» قال: (كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا) . 
من دوهها سترا) قال: لم يبنوا فيها بناء قطء ولم يبر عليهم فيها بناء قطء وكانوا إذا طلعت عليهم الشمس دخلوا 
أسرابا هم حتى تزول الشمس» أو دخلوا البحر» وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل» وجاءهم جيش مرة» فقال هم 
أهلها: لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بماء فقالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمسء ما هذه العظام؟ قالوا: هذه 
جيف جيش طلعت عليهم الشمس ها هنا فماتوا» قال: فذهبوا هاربين في الأرض. 
حدثنا الحسن بن يحبى؛ قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» قوله: (تطلع على قوم لم نجعل 
لهم من دونما سترا) قال: بلغنا أتمم كانوا في مكان لا يثبت عليهم بناء» فكانوا يدخلون في أسراب لهم إذا طلعت 
الشمس» حتى تزول عنهم» ثم يخرجون إلى معايشهم. 
وقال آخرون: هم الزنج. 
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* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا الحسن بن يحينء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخيرنا معمر» عن قتادة» في قوله (تطلع على قوم لم نجعل 
لهم من دونحا سترا) قال: يقال: هم الزنج. 

وأنا قرل ‏ كظللك) فرق ساد ثم أتبع سببا كذلك» حتى إذا بلغ مطلع الشمس؛ وكذلك: من صلة أتبع» وإنما 
معنى الكلام: ثم أتبع سبباء حتى بلغ". 17) 


5 "وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (فإذا 
جاء وعد ربي جعله دكاء) قال: لا أدري الجبلين يعني به» أو ما بينهما. 
وذكر أن ذلك يكون كذلك بعد قتل عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال. 
* ذكر الخبر بذلك: حدثبي أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: ثنا هشيم بن بشيرء قال: أخبرنا العوام» عن جبلة 
بن سحيمء عن مؤثر» وهو ابن عفارة العبدي» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" لقبت ليلة الإسراء إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة» وردوا الأمر إلى إبراهيم فقال إبراهيم: لا علم 
لي بماء فردوا الأمر إلى موسى» فقال موسى: لا علم لي بماء فردوا الأمر إلى عيسى؛ قال عيسى: أما قيام الساعة 
لا يعلمه إلا الله» ولكن ربي قد عهد إلي بما هو كائن دون وقتهاء عهد إلي أن الدجال خارج وأنه مهبطي إليه» 
فذكر أن معه قصبتين» فإذا رآني أهلكه الله قال: فيذوب كما يذوب الرصاصء» حتى إن الحجر والشجر ليقول: 
يا مسلم هذا كافر فاقتله» فيهلكهم الله» ويرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج من كل 
حدب ينسلونء لا يأتون على شيء إلا أكلوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه» فيرجع الناس إلي» فيشكوهم, 
فأدعو الله عليهم فيميتهم حتى تحوى الأرض من نتن ريحهم؛ فينزل المطر» فيجر أجسادهم, فيلقيهم في البحرء ْم 
ينسف الجبال حتى تكون الأرض كالأديم» فعهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلكء فإن الساعة منهم كالحامل 
المتم التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادهاء ليلا أو تمارا". 
حدثني عبيد بن إسماعيل» قال: ثنا ا محاربي» عن أصبع بن زيد» عن العوام بن حوشب» عن جبلة بن سحيمء 
عن مؤثر بن عفازة» عن عبد الله بن مسعود» قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو وإبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام. فتذاكروا أمر الساعة. فذكر نحو حديث إبراهيه". (5) 


> ١1-".حدثنا‏ القاسم» قال: ثنا الحسين) قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهدل بنحوه. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ممعت مخلد بن الحسين يقول: وسثل عنهاء قال: معت بعض أصحاب 
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أنس يقول: قال: يقول: أولهم دخولا إنما أدخلبي الله أولهم, لأنه ليس أحد افضل منيء ويقول آخرهم دخولا إنما 
أخرن الله لأنه ليس أحد أعطاهه الله مثل الذي أعطاني". 

القول في تأويل قوله تعالى: «##قل لو كان ألبحر| مدادا لكلمات ربي لشد لكر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو 
جئنا بمثله مددا )١١5(‏ 0 

يقول عر كك [ميه مد على الأنذ غلية 'وسلمة زقل) زا عمد (لوكان لبر مدادا) للقلم الذي يكتب به 
(لكلمات ربي لنفد ماء البحرا قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثله مددا) يقول: ولو مددنا البحر بمثل ما فيه 
من الماء مدداء من قول القائل: جننك مددا لك» وذلك من معن الزيادة. 

وقد ذكر عن بعضهم: ولو جتنا بمثله مدداء كأن قارئ ذلك كذلك أراد: لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي» 
ولو زدنا بمثل ما فيه من المداد الذي يكتب به مدادا. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم.ء قال: ثنا عيسى "ح" وحدثني الحارث قال: ثنا الحسنء قال: ثنا 
ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (البحر مدادا لكلمات ربي) للقلم. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد, مثله.". )١(‏ 


#واس ا نيوان بعري الو وود قال ا سنيدي عو شاف كرك راو كان البحر مدادا لكلمات ربي) 
يقول: إذا لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله وحكمه. 
القول في تأويل قوله تعالى: #وقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلحكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صا حا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )١١١(‏ *# 
يقول تعالى ذكره: قل لؤلاء المشركين يا محمد: إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم لا علم لي إلا ما علمني الله وإن 
الله يوحي إلي أن معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء معبود واحد لا ثاني له» ولا شريك 


(فمن كان يرجوا لقاء ربه) يقول: فمن يخاف ربه يوم لقائه» ويراقبه على معاصيه. ويرجو ثوابه على طاعته 


(فليعمل عملا صالحا) يقول: فليخلص له العبادة» وليفرد له الربوبية. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن الربيع بن أبي راشد» عن سعيد بن جبير (فمن كان 


يرجوا لقاء ربه) قال: ثواب ربه. 
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وقوله (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) يقول: ولا يجعل له شريكا في عبادته إياه» وإِنما يكون جاعلا له شريكا بعبادته 
إذا راءوى بعمله الذي ظاهره أنه لله وهو مريد به غيره. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا أبوكريب» قال: ثنا عمرو بن عبيدء عن عطاءء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس (ولا يشرك بعبادة 


(0) 0 


6 "معك (ولقد مننا عليك مرة أخرى) يقول تعالى ذكره: ولقد تطولنا عليك يا موسى قبل هذه المرة 
مرة أخرى» وذلك حين أوحينا إلى أمكء إذ ولدتك في العام الذي كان فرعون يقتل كل مولود ذكر من قومك 
ما أوحينا إليها؛ ثم فسر تعالى ذكره ما أوحى إلى أمه. فقال: هو أن اقذفيه في التابوت» فأن في موضع نصب 
ردا على "ما" التي في قوله (ما يوحى) » وترجمة عنها. 
القول في تأويل قوله تعالى: «إأن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو 
له وألقيت عليك محبة مني (9؟) 4 
يقول تعالى ذكره: ولقد مننا عليك يا موسى مرة أخرى حين أوحينا إلى أمكء أن اقذثٍ ابنك موسى حين ولدتك 
في التابوت (فاقذفيه في اليم) يعني باليم: النيل (فليلقه اليم بالساحل) يقول: فاقذفيه في اليم» يلقه اليم بالساحل؛ 
وهو جزاء أخرج مخرج الأمرء كأن اليم هو المأمورء كما قال جل ثناؤه: (اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم) يعني: 
اتبعوا سبيلنا نحمل عنكم خطاياكم؛ ففعلت ذلك أمه به فألقاه اليم بمشرعة آل فرعون. 
كما حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: لما ولدت موسى أمه أرضعته» حتى إذا أمر فرعون 
بقتل الولدان من سنته تلك عمدت إليه» فصنعت به ما أمرها الله تعالى» جعلته في تابوت صغير» ومهدت له 
فيه» ثم عمدت إلى النيل فقذفته فيه» وأصبح فرعون في مجلس له كان يجلسه على شفير النيل كل غداة» فبينا هو 
جالسء إذ مر النيل بالتابوت فقذف به وآسية ابنة مزاحم امرأته جالسة إلى جنبه» فقال: إن هذا لشيء في 


البحرء فأتون به فخرج إليه أعوانه حتى جاءوا به» ففتح التابوت فإذا فيه صبي في مهده. فألقى الله عليه محبته 


وعطف عليه نفسه. وعنى جل ثناؤه بقوله (يأخذه عدو لي وعدو له فرعوك هو العدو. كان لله ولموسى.". 0 


5 "حدثنا موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء في قوله (فاقذفيه في اليم) وهو 


البحرء وهو النيل. 
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واختلف أهل التأويل في معن امحبة التي قال الله جل ثناؤه (وألقيت عليك محبة مني) فقال بعضهم: عنى بذلك 
أنه حببه إلى عباده. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني الحسين بن علي الصدائي والعباس بن محمد الدوري» قالا ثنا حسين الجعفي عن موسى بن قبس 
الحضرمي؛ عن سلمة بن كهيل» في قول الله (وألقيت عليك محبة مني) قال عباس: حببتك إلى عبادي» وقال 
الصداني: حببتك إلى خلقي. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أي حسنت خلقك. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني إبراهيم بن مهدي؛ عن رجلء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة, قوله 
(وألقيت عليك محبة مني) قال: حسنا وملاحة. 

قال أبو جعفر: والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله ألقى محبته على موسىء كما قال 
جل ثناؤه (وألقيت عليك محبة مني) فحببه إلى آسية امرأة فرعون» حتى تبنته وغذته وربته» وإلى فرعون» حتى كف 
عنه عاديته وشره» وقد قيل: إنما قيل: وألقيت عليك محبة مني» لأنه حببه إلى كل من رآه. ومعنى (وألقيت عليك 
محبة مني) حببتك إليهم؛ يقول الرجل لآخر إذا أحبه: ألقيت عليك رحمتي: أي محبتي. 


إل إل 


5.5 


القول في تأويل قوله تعالى: ##ولتصنع على عيني (59) إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله 
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين 
ثم جئت على قدر يا موسى (540) # 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله (ولتصنع على عيني) فقال بعضهم:". )١(‏ 


7 ١-"معناه:‏ ولتغذى وتربى على محبتي وإرادتي. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: هو غذاؤه» ولتغذى على عيني. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله (ولتصنع على عيني) قال: جعله في بيت 
الملك ينعم ويترف غذاؤه عندهم غذاء الملك» فتلك الصنعة. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأنت بعيني في أحوالك كلها. 
* ذكر من قال ذلك: 
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حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاجء عن ابن جريج (ولتصنع على عيني) قال: أنت بعيني إذ 
جعلتك أمك في التابوت؛ ثم في البحر, و (إذ تمشي أختك) . وقرأ ابن نيك (ولتصنع) بفتح التاء. 

وتأوله كما حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضحء قال: ثنا عبد المؤمن» قال: معت أبا تميك يقرأ (ولتصنع 
على عيني) فسألته عن ذلك» فقال: ولتعمل على عيني. 

قال أبو جعفر: والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها (ولتصنع) بضم التاءء لإجماع الحجة من القراء عليها. 
وإذاكان ذلك كذلكء فأولى التأويلين به التأويل الذي تأوله قتادة» وهو (وألقيت عليك محبة مني) ولتغذى على 
عيني» ألقيت عليك امحبة مني» وعني بقوله (على عيني) بمرأى مني ونحبة وإرادة. 

وقوله (إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله) يقول تعالى ذكره: حين تمشي أختك تتبعك حتى 
وجدتكء ثم تأت من يطلب المراضع لكء فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ وحذف من الكلام ما ذكرت بعد 
قوله (إذ تمشي أختك) استغناء بدلالة الكلام عليه. 

وإنما قالت أخت موسى ذلك هم لما حدثنا موسى بن هارون» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي» 
قال: لما ألقته أمه في اليم (قالت لأخته قصيه) فلما التقطه آل فرعون, وأرادوا له المرضعات»؛ فلم يأخذ من أحد 
وك 3 


4 "أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل» فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه؛ فلما 
رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم» وأن الصغار يذبحون, قالوا: يوشك أن تفنوا بني إسرائيل» فتصيرون 
إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم, فاقتلوا عاما كل مولود ذكرء فيقل أبناؤهم» ودعوا عاما 
لا تقتلوا منهم أحداء فتشب الصغار مكان من يموت من الكبار» فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم» فتخافون 
مكاثرتهم إياكم» ولن يقلوا بمن تقتلون» فأجمعوا أمرهم على ذلك. 
فحملت أم موسى بمارون في العام المقبل الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة» حتى إذا كان العام 
المقبل حملت بموسىء فوقع في قلبها الحم والحزن» وذلك من الفتون يا ابن جبير» ما دخل عليه في بطن أمه مما 
يراد به» فأوحى الله إليها (ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) وأمرها إذا ولدته أن تجعله في 
تابوت ثم تلقيه في اليم» فلما ولدته فعلت ما أمرت به» حتى إذا توارى عنها ابنها أتاها إبليس» فقالت في نفسها: 
ما صنعت بابني لو ذبح عنديء فواريته وكفنته كان أحب إلِي من أن ألقيه بيدي إلى حيتان |لبحر ودوابه» فانطلق 
به الماء حتى أوق به عند فرضة مستقى جواري آل فرعونء فرأينه فأخذنه. فهممن أن يفتحن الباب» فقال 
بعضهن لبعض: إن في هذا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة فرعون بما وجدنا فيه» فحملنه كهيئته لم يحركن 
منه شيئاء حتى دفعنه إليها؛ فلما فتحته رأت فيه الغلام» فألقي عليه منها محبة لم يلق مثلها منها على أحد من 
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الناس (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) من كل شيء إلا من ذكر موسىء فلما ممع الذباحون بأمره أقبلوا إلى امرأة 
فرعون بشفارهم, يريدون أن يذبحوه. وذلك من الفتون يا ابن جبير» فقالت للذباحين: انصرفوا عني» فإن هذا 
الواحد لا يزيد في بني إسرائيل» فآتٍ فرعون فأستوهبه إياه» فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه 
لم ألمكمء فلما أتت به فرعون قالت (قرة عين لي ولك) قال فرعون: يكون لكء وأما أنا فلا حاجة لي فيه» فقال: 
والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت بهء لمداه الله به كما هدى به امرأته» ولكن الله 
حرمه ذلك» فأرسلت إلى من حولها من كل أنثى لا لبن» لتختار له ظتئراء فجعل كلما أخذته امرأة منهم لترضعه 
لم يقبل ثديهاء حتى". )١7‏ 


الناس ترجو أن تصيب له ظثرا يأخذ منهاء فلم يقبل من أحدء وأصبحت أم موسىء» فقالت لأخته: قصيه 


فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون» فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤورات: أنا أدلكم على أهل بيت 
يكفلونه لكم وهم له ناصحونء فأخذوها وقالوا: وما يدريك ما نصحهم له. هل يعرفونه حتى شكوا في ذلك» 
وذلك من الفتون يا ابن جبير» فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه» رغبتهم في ظؤورة الملك» ورجاء منفعته» 
فتركوهاء فانطلقت إلى أمها فأخبرتما الخبر» فجاءت» فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها حتى امتلاً جنباه 
فانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونما أن قد وجدنا لابنك ظثراء فأرسلت إليهاء فأتيت بما وبه» فلما رأت ما 
يصنع بما قالت: امكثي عندي حتى ترضعي ابني هذا فإني لم أحب حبه شيئا قطء قال: فقالت: لا أستطيع أن 
أدع بيت وولدي» فيضيع» فإن طابت نفسك أن تعطينيه» فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرا فعلت» 
وإلا فإني غير تاركة بيت وولدي» وذكرت أم موسى ما كان الله وعدهاء فتعاسرت على امرأة فرعون» وأيقنت أن 
الله تبارك وتعالى منجز وعده, فرجعت بابنها إلى بيتها من يومهاء فأنبته الله نباتا حسناء وحفظه لما قضى فيه 
فلم يزل بنو إسرائيل وهم مجتمعون في ناحية المدينة بمتنعون به من الظلم والسخرة التي كانت فيهم. 

فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيريني ابني فوعدتها يوما تزيرها إياه فيه» فقالت لخواصها وظؤورتما 
وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني بهدية وكرامة ليرى ذلكء وأنا باعثة أمينة تحصي كل ما يصنع 
كل إنسان منكم, فلم تزل الحدية والكرامة والتحف تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة 
فرعون» فلما دخل عليها نحلته وأكرمته» وفرحت بهء وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه وقالت: انطلقن به 
إلى فرعون» فلينحله» وليكرمه, فلما دخلوا به عليه جعلته في حجره. فتناول موسى لحية فرعون حتى مدهاء فقال 


عدو من أعداء الله: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم أنه سيصرعك ويعلوك؛ فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه وذلك من 
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الفتون يا بن جبير» بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون» فقالت: ما بدا لك 
في هذا الصبي الذي قد وهبته لي؟ قال: ألا ترين يزعم أنه سيصرعني ويعلوني» فقالت: اجعل بيني وبينك أمرا 
تعرف فيه الحق» ائت بجمرتين ولؤلؤتين» فقرعن إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت أنه يعقلء 
وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين» فاعلم أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل» فقرب ذلك إليه» 
فتناول الجمرتين» فنزعوهما منه مخافة أن تحرقا يده» فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعد ما قد هم به وكان 


الله بالغا فيه أمره. 
فلما بلغ أشده» وكان من الرجالء لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا 
سخرة» حت امتنعوا كل امتناع» فبينما هو يمشي ذات يوم في ناحية المدينة» إذ هو برجلين يقتتلان» أحدهما من 


بني إسرائيل» والآخر من آل فرعونء فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني» فغضب موسى واشتد غضبهء لأنه تناوله 
وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل» وحفظه لمم, ولا يعلم الناس إلا أنما ذلك من قبل الرضاعة غير أم موسى» 
إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على مالم يطلع عليه غيره؛ فوكز موسى الفرعونٍ فقتله» وليس يراهما أحد 
إلا الله والإسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل: (هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين) ثم قال (رب 
إن ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم) (فأصبح في المدينة خائفا يترقب) الأخبار» فأتى 
فرعون» فقيل له: إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلا من آل فرعون, فخذ لنا بحقنا ولا ترخص م في ذلك, فقال: 
ابغوني قاتله ومن يشهد عليه لأنه لا يستقيم أن يقضي بغير بينة ولا ثبت» فطلبوا له ذلك؛ فبينما هم يطوفون 
لا يحدون ثبتاء إذ مر موسى من الغدء فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونياء فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني» 
فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس وكره الذي رأى» فغضب موسىء فمد يده وهو يريد أن 
يبطش بالفرعوني» قال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم (إنك لغوي مبين) فنظر الإسرائيلي موسى بعد ما قال؛ 
فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه". )١(‏ 


"الفرعوني»؛ فخاف أن يكون بعد ما قال له (إنك لغوي مبين) أن يكون إياه أراد» ولم يكن أراده؛ 
نما أراد الفرعوني» فخاف الإسرائيلي» فحاجز الفرعونٍ فقال (يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس) 
نما قال ذلك مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله» فتتاركا؛ فانطلق الفرعون إلى قومه. فأخبرهم بما سمع من 
الإسرائيلي من الخبر حين يقول: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فأرسل فرعون الذباحين» فسلك 
موسى الطريق الأعظم, فطلبوه وهم لا يخافون أن يفوتحم. وجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر 
طريقا قريبا حتى سبقهم إلى موسىء فأخبره الخبر» وذلك من الفتون يا بن جبير. 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاءء 
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جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قوله: (فتونا) قال: بلاءء إلقاؤه في التابوت» ثم في البحر, ثم التقاط آل 
فرعون إياه» ثم خروجه خائفا. 

قال محمد بن عمروء وقال أبو عاصم: خائفاء أو جائعا "شك أبو عاصم"؛ وقال الحارث: خائفا يترقب» وم 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد, مثله وقال: (خائفا يترقب) » 
وليشك, 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله (وفتناك فتونا) يقول: ابتليناك بلاء. 

حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاك يقول في قوله (وفتناك 
فتونا) هو البلاء على إثر البلاء. 

وقال آخرون: معنى ذلك: أخلصناك. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني الحارثء قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاءء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد (وفتناك فتونا) أخلصناك إخلاصا. 
حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: ثنا شعبة» عن يعلى بن مسلم» قال: 'جمعت سعيد بن جبير» 
يفسر هذا الحرف (وفتناك فتونا) قال: أخلصناك إخلاصا.". )١(‏ 


0١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #إولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لحم طريقا في البحر 
يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى (0717) * 
يقول تعالى ذكره (ولقد أوحينا إلى) نبينا (موسى) إذ تابعنا له الحجج على فرعونء فأبى أن يستجيب لأمر ربه» 
وطغى وتمادى في طغيانه (أن أسر) ليلا (بعبادي) يعني بعبادي من بني إسرائيل» 
(فاضرب لهم طريقا في البحرا يبسا) يقول: فاتخذ لهم في إلبحر طريقا يابساء واليبس والييس: يجمع أيباسء تقول: 
وقفوا في أيباس من الأرضء واليبس المخفف: يجمع يبوس. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك؛ قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» قوله (يبسا) قال: يابسا. 
حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد, مثله. 


وأما قوله (لا تخاف دركا ولا تخشى) فإنه يعني: لا تخاف من فرعون وجنوده أن يدركوك من ورائك» ولا تخشى 
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غرقا من بين يديك ووحلا.". )١(‏ 


"وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك» قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني عليء قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» في قوله (لا تخاف دركا ولا تخشى) 
يقول: (لا تخاف) من آل فرعون (دركا ولا تخشى) من البحر غرقا. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (لا تخاف دركا ولا تخشى) يقول: لا تخاف أن يدركك 
فرعون من بعدك ولا تخشى الغرق أمامك. 
حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج, قال: قال ابن جريج: قال أصحاب موسى: هذا فرعون قد 
لك وهذا البحر فك غفينة قالرل اللد اول" تداق 475 ) اعسات طرق زولة خط اسه البحر وحلا. 
حدثني أحمد بن الوليد الرملي» قال: ثنا عمرو بن عون, قال: ثنا هشيم» عن بعض أصحابه, في قوله (لا تخاف 
دركا ولا تخشى) قال: الوحل. 
واختلفت القراء في قراءة قوله (لا تخاف دركا) فقرأته عامة قراء الأمصار غير الأعمش وحمزة: (لا تخاف دركا) 
على الاستئناف بلا كما قال: (واصطبر عليها لا نسألك رزقا) فرفع» وأكثر ما جاء في هذا الأمر الجواب مع 
"لا". وقرأ ذلك الأعمش وحمزة (لا تخف دركا) فجزما لا تخاف على الجزاء» ورفعا (ولا تخشى) على الاستئناف» 
كما قال جل ثناؤه (يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون) فاستأنف بثمء ولو نوى بقوله: (ولا تخشى) الجزم» وفيه الياءء 
كان جائزاء كما قال الراجز: 
هزي إليك الجذع يجنيك الجنى 
وأعجب القراءتين إلي أن أقرأ بما (لا تخاف) على وجه الرفع» لأن ذلك أفصح اللغتين» وإن كانت الأخرى 
جائزة» وكان بعض نحوبي البصرة يقول: معنى قوله (لا تخاف دركا) اضرب لهم طريقا لا تخاف فيه دركاء قال: 
وحذف فيه» كما تقول: زيد أكرمتء وأنت تريد أكرمته» وكما تقول (واتقوا يوما لا تحزي نفس عن نفس شيئا) 
أي لا تحزى فيه وأما نحويو الكوفة فإنهم". (5) 


7-"ينكرون حذف فيه إلا في المواقيت» لأنه يصلح فيها أن يقال: قمت اليوم وفي اليوم» ولا يجيزون 
ذلك في الأسماء. 


القول في تأويل قوله تعالى: #فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم (/) وأضل فرعون قومه وما 
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هدى (795) # 

يقول تعالى ذكره: فسرى موسى ببني إسرائيل إذ أوحينا إليه أن أسر بهمء فأتبعهم فرعون بجنوده حين قطعوا 
البحرء فغشي فرعون وجنده في اليم ما غشيهم؛ فغرقوا جميعا (وأضل فرعون قومه وما هدى) يقول جل ثناؤه: 
وجاوز فرعون بقومه عن سواء السبيل» وأخذ بمم على غير استقامة» وذلك أنه سلك بحم طريق أهل النار» بأمرهم 
بالكفر بالله» وتكذيب رسله (وما هدى) يقول: وما سلك بمم الطريق المستقيم» وذلك أنه تماهم عن اتباع رسول 
الله موسى» والتصديق به. فأطاعوه» فلم يهدهم بأمره إياهم بذلكء ولم يهتدوا باتباعهم إياه. 

القول في تأويل قوله تعالى: ويا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم 
المن والسلوى )8٠١(‏ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي )28١(‏ © 

يقول تعالبى ذكره: فلما نجا موسى بقومه من البحر» وغشي فرعون قومه من اليم ما غشيهم, قلنا لقوم موسى 
(يابني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فرعون وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى) وقد 
ذكرنا كيف كانت مواعدة الله موسى وقومه جانب الطور الأيمن» وقد بينا المن والسلوى باختلاف المختلفين 
فيهماء وذكرنا الشواهد على الصواب من القول في". )١(‏ 


5 "يقول تعالى ذكره: (وما أعجلك) وأي شيء أعجلك (عن قومك ياموسى) فتقدمتهم وخلفتهم 
وراءك» ولم تكن معهم 
(قال هم أولاء على أثري) يقول: قومي على أثري يلحقون بي (وعجلت إليك رب لترضى) يقول وعجلت أنا 
فسبقتهم رب كيما ترضى عني. 
وَإِنما قال الله تعالى ذكره لموسى: ما أعجلك عن قومكء لأنه جل ثناؤه» فيما بلغناء حين نجاه وبني إسرائيل من 
فرك وقرنه وقطع بحم الببحرء وعدهم جانب الطور الأيمن» فتعجل موسى إلى ربه» وأقام هارون في بني إسرائيل 
يسير بهم على أثر موسى. 


كما حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: وعد الله موسى حين أهلك فرعون وقومه ونجاه 


وقومهء ثلاثين ليلة» ثم أتمها بعشر» فتم ميقات ربه أربعين ليلة» تلقاه فيها بما شاء» فاستخلف موسى هارون في 
بني إسرائيل» ومعه السامري» يسير بحم على أثر موسى ليلحقهم به» فلما كلم الله موسىء قال له (وما أعجلك 
عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى) . 

كما حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله (وعجلت إليك رب لترضى) قال: 
فياك 


القول في تأويل قوله تعالى: «إقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري (85) فرجع موسى إلى قومه 
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غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من 
ربكم فأخلفتم موعدي (65) 4 

يقول الله تعالى ذكره قال الله لموسى: فإنا يا موسى قد ابتلينا قومك من بعدك بعبادة العجل» وذلك كان فتنتهم 
من بعد موسى. 

ويعني بقوله (من بعدك) من بعد فراقك إياهم يقول الله تبارك وتعالى (وأضلهم السامري)". )١(‏ 


-"ثنا القاسم» قال: ثنا هشيم» عن عباد بن عوض, عن الحسن أنه قرأها (فقبصت قبصة) بالصاد. 
وحدثبي أحمد بن يوسفء قال: ثنا القاسم» قال: ثنا هشيم؛ عن عباد» عن قتادة مثل ذلك بالصاد بمعنى: أخذت 
بأصابعي من تراب أثر فرس الرسول» والقبضة عند العرب: الأخذ بالكف كلهاء والقبصة: الأخذ بأطراف 
الأصابع. 
وقوله (فتبذتما) يقول: فألقيتها (وكذلك سولت لي نفسي) يقول: وكما فعلت من إلقائي القبضة التي قبضت من 
أثر الفرس على الحلية التي أوقد عليها حتى انسبكت فصارت عجلا جسدا له خوار» (سولت لي نفسي) يقول: 
زينت لي نفسي أن يكون ذلك كذلك. 
كما حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد (وكذلك سولت لي نفسي) قال: كذلك حدثتني 


القول في تأويل قوله تعالى: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر 
إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا (17) إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع 
كل شيء علما (/9) * 

يقول تعالى ذكره: قال موسى للسامري: فاذهب فإن لك في أيام حياتك أن تقول: لا مساس: أي لا أمسء, ولا 
أمس.. وذكر أن موسى أمر بن إسرائيل أن لا يؤاكلوه. ولا يخالطوه» ولا يبايعوه» فلذلك قال له: إن لك في 
الحياة أن تقول لا مساسء فبقي ذلك فيما ذكر في قبيلته. 


كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان والله السامري عظيما من عظماء بني 


إسرائيل» من قبيلة يقال لما سامرة» ولكن عدو الله نافق بعد ما قطع البحر مع بني إسرائيل» قوله (فاذهب فاك 
00( 


5 -"والصواب ف ذلك عندنا من القراءة (لنحرقنه) بضم النون وتشديد الراء» من الإحراق بالنار. 
كما حدثني علي قال: ثنا أبو صالح؛ قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباسء قوله: (لنحرقنه) يقول: بالنار. 
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حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس (لنحرقنه) فحرقه 
ثم ذراه في اليم» وَإِنما اخترت هذه القراءة لإجماع الحجة من القراء عليها. 
وأما أبو جعفرء فإنى أحسبه ذهب إلى ما حدثنا به موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط عن 
السدي (وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا) ثم أخذه فذبحه. ثم حرقه 
بالمبرد» ثم ذراه في اليم» فلم يبق بحر يومئذ إلا وقع فيه شيء منه. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (وانظر إلى إلمهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم 
لننسفنه في اليم نسفا) قال: وفي بعض القراءة لنذبحنه ثم لنحرقنه» ثم لننسفنه في اليم نسفا. 
حدثنا الحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة في حرف ابن مسعود (وانظر إلى إلهك 
الذي ظلت عليه عاكفا لنذبحنه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا) . 
وقوله (ثم لننسفنه في اليم نسفا) يقول: ثم لنذرينه في البحر تذرية» يقال منه: نسف فلان الطعام بالمنسف: إذا 
ذراه فطير عنه قشوره وترابه باليد أو الريح.". )١(‏ 

7 "وبنحو الذي قلنا في ذلك»؛ قال أهل التأويل. 


* ذكر من قال ذلك: 
حدثني علي» قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية, عن علي» عن ابن عباس» قوله رم لننسفنه قِ اليم نسفا) 


حدثبني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثبي عميء ثبي أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: ذراه في اليم» 


واليم: البحر. 


حدثنا موسىء» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: ذراه في اليم. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة في اليم» قال: ن ا 

وقوله (إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو) يقول: ما لكم أيها القوم معبود إلا الذي له عبادة جميع الخلق لا تصلح 
العبادة لغيره ولا تنبغي أن تكون إلا له (وسع كل شيء علما) يقول: أحاط بكل شيء علما فعلمه؛ فلا يخفى 
عليه منه شيء ولا يضيق عليه علم جميع ذلك يقال منه: فلان يسع لهذا الأمر: إذا أطاقه وقوي عليه» ولا يسع 
له: إذا عجز عنه فلم يطقه ولم يقو عليه. 

وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثنا بشر قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (وسع كل شيء علما) 
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يقول: ملأكل شيء علما تبارك وتعالى.". )١(‏ 


-"يسبحون. 
واختلف أهل التأويل في معنى الفلك الذي ذكره الله في هذه الآية» فقال بعضهم: هو كهيئة حديدة الرحى. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (كل في فلك يسبحون) قال: فلك كهيئة حديدة الرحى. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء قال: قال ابن جريج: (كل في فلك) قال: فلك كهيئة 
حديدة الرحى. 
حدثنا ابن حميد؛ قال: ثني جرير» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس: (كل في فلك يسبحون) 
قال: فلك السماء. 
وقال آخرون: بل الفلك الذي ذكره الله في هذا الموضع سرعة جري الشمس والقمر والنجوم وغيرها. 
* ذكر من قال ذلك: حدثت عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ, قال: أخبرنا عبيد» قال: سمعت الضحاك 
يقول في قوله: (كل في فلك يسبحون) الفلك: الجري والسرعة. 
وقال آخرون: الفلك موج مكفوف بحري الشمس والقمر والنجوم فيه. 
وقال آخرون: بل هو القطب الذي تدور به النجوم» واستشهد قائل هذا القول لقوله هذا بقول الراجر: 
باتت تناجي الفلك الدوارا ... حتى الصباح تعمل الأقتارا )١(‏ 


وقال آخرون في ذلكء» ما حدثنا به بشر»ء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا 


)١(‏ البيت شاهد على أن الفلك هو القطب الذي تدور به النجوم. وقال في (اللسان: فلك) : الفلك: مدار 
النجوم, والجمع: أفلاك. وفي حديث ابن مسعود: أن رجلا أتى رجلا وهو جالس عنده فقال: " إني تركت 
فرسك كأنه يدور في فلك ". قال أبو عبيدة: قوله " في فلك ": فيه قولان: فأما الذي تعرفه العامة» فإنه شبه 
بفلك السماء الذي تدور عليه النجوم» وهو الذي يقال له القطب» شبه بقطب الرحى. قال: وقال بعض العرب: 
الفلك هو الموج إذا ماج في البحر فاضطرب؛ وجاء وذهبء فشبه الفرس في اضطرابه بذلك.". (1) 


771/18 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
471/1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ 





8-"القول في تأويل قوله تعالى: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم 
حافظين (857) * 
يقول تعالى ذكره: وسخرنا أيضا لسليمان من الشياطين من يغوصون له في البحرء ويعملون عملا دون ذلك من 
البنيان والتماثيل وا محاريب (وكنا لهم حافظين) » يقول: وكنا لأعمالهم ولأعدادهم حافظين» لا يئودنا حفظ ذلك 
ل 0 


"لهء قال: رب أقبل علي برحمتكء» وأعلمني ما ذنبي الذي أذنبت؟ أو لأي شيء صرفت وجهك 
الكريم عني» وجعلتني لك مثل العدو» وقد كنت تكرمني» ليس يغيب عنك شيء تحصي قطر الأمطار» وورق 
الأشجار» وذر التراب» أصبح جلدي كالثوب العفن» بأيه أمسكت سقط في يديء» فهب لي قربانا من عندك» 
وفرجا من بلائي» بالقدرة التي تبعث موتى العباد» وتنشر بما ميت البلاد» ولا تملكني بغير أن تعلمني ما ذني؛ 
ولا تفسد عمل يديكء وإن كنت غنيا عني» ليس ينبغي في حكمك ظلم, ولا في نقمتنك عجلء وإنها يحتاج إلى 
الظلم الضعيفء وإِنما يعجل من يخاف الفوتء ولا تذكرني خطئي وذنوبي» اذكر كيف خلقتني من طين» فجعلت 
مضغة؛ ثم خلقت المضغة عظاماء وكسوت العظام لحما وجلداء وجعلت العصب والعروق لذلك قواما وشدة» 
وربيتئي صغيراء ورزقتني كبيراء ثم حفظت عهدك وفعلت أمرك؛ فإن أخطأت فبين لي» ولا تحلكني غماء وأعلمني 
ذنبي» فإن لم أرضك فأنا أهل أن تعذبني» وإن كنت من بين خلقك تحصي علي عملي» وأستغفرك فلا تغفر لي»؛ 
إن أحسنت لم أرفع رأسي» وإن أسأت لم تبلعني ريقي» ولم تقلني عثرتي» وقد ترى ضعفي تحتك» وتضرعي لك» 
فلم خلقتني؛ أو لم أخرجتني من بطن أمي» لو كنت كمن لم يكن لكان خيرا لي» فليست الدنيا عندي بخطر 
لغضبكء وليس جسدي يقوم بعذابك؛ فارحمني وأذقني طعم العافية من قبل أن أصير إلى ضيق القبر وظلمة 
الأرض» وغم الموت. 
قال صافر: قد تكلمت يا أيوب» وما يطيق أحد أن يحبس فمكء تزعم أنك بريء» فهل ينفعك إن كنت بريئا 
وعليك من يحصي عملكء وتزعم أنك تعلم أن الله يغفر لك ذنوبك» هل تعلم "مك السماء كم بعده؟ أم هل 
تعلم عمق الطواء كم بعده؟ أم هل تعلم أي الأرض أعرضها؟ أم عندك لما من مقدار تقدرها به؟ أم هل تعلم أي 
البحر أعمقه؟ أم هل تعلم بأي شيء تحبسه؟ فإن كنت تعلم هذا العلم وإن كنت لا تعلمه» فإن الله خلقه وهو 
يحصيه» لو تركت كثرة الحديث؛» وطلبت إلى ربك رجوت أن يرحمكء فبذلك تستخرج رحمته» وإن كنت تقيم 
على خطيئتك وترفع إلى الله يديك عند الحاجة وأنت مصر على ذنبك إصرار الماء الجاري في صبب لا يستطاع 
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عاسم كفت لني اجات" 37 


0 إلى الرحمن تسود وجوه الأشرار» وتظلم عيونهم» وعند ذلك يسر بنجاح حوائجهم الذين تركوا 
الشهوات تزينا بذلك عند ركم» وتقدموا في التضرع» ليستحقوا بذلك الرحمة حين يحتاجون إليهاء وهم الذين 
كابدوا الليل» واعتزلوا الفرش» وانتظروا الأسحار. 
قال أيوب: أنتم قوم قد أعجبتكم أنفسكمء وقد كنت فيما خلا والرجال يوقرونني» وأنا معروف حقي منتصف 
من خصميء قاهر لمن هو اليوم يقهرني» يسألني عن علم غيب الله لا أعلمه ويسألني» فلعمري ما نصح الأخ 
لأخيه حين نزل به البلاء كذلك» ولكنه يبكي معه. وإن كنت جادا فإن عقلي يقصر عن الذي تسألني عنه» 
فسل طير السماء هل تخبرك» وسل وحوش الأرض هل ترجع إليك؟ وسل سباع البرية هل تحيبك؟ وسل حيتان 
البحر هل تصف لك كل ما عددت؟ تعلم أن صنع هذا بحكمته وهيأه بلطفه. أما يعلم ابن آدم من الكلام ما 
سمع بأذنيه» وما طعم بفيه» وما شم بأنفه, وأن العلم الذي سألت عنه لا يعلمه إلا الله الذي خلقه له الحكمة 
والجبروت»؛ وله العظمة واللطفء وله الجلال والقدرة» إن أفسد فمن ذا الذي يصلح؟ وإن أعجم فمن ذا الذي 
يفصح؟ إن نظر إلى البحار يست من خوفه؛ وإن أذن لها ابتلعت الأرضء فإنما يحملها بقدرته هو الذي تبهت 
الملوك عند ملكهء وتطيش العلماء عند علمهء وتعيا الحكماء عند حكمته» ويخساً المبطلون عند سلطانه» هو 
الذي يذكر المنسي» وينسى المذكور» ويجري الظلمات والنور» هذا علمي» وخلقه أعظم من أن يحصيه عقليء 


وعظمته أعظم من أن يقدرها مثلي. 

قال بلدد: إن المنافق يجزى بما أسر من نفاقه» وتضل عنه العلانية التي خادع بماء وتوكل على الجزاء بما الذي 
عملهاء ويهلك ذكره من الدنيا ويظلم نوره في الآخرة» ويوحش سبيله» وتوقعه في الأحبولة سريرته» وينقطع اسمه 
من الأرض» فلا ذكر فيها ولا عمران» لا يرئه ولد مصلحون من بعده؛ ولا يبقى له أصل يعرف به» ويبهت من 
يراه» وتقف الأشعار عند ذكره. 


قال أيوب: إن أكن غويا فعلي غواي» وإن أكن بريا فأي منعة عندي» إن صرخت فمن ذا الذي يصرخبيء وإن 
سكت فمن ذا الذي يعذرني» ذهب رجائي وانقضت أحلامى» وتنكرت لي معارقي؛ دعوت غلامي» فلم يحب ". 
00 


"وتضرعت لأمتي فلم ترحمني» وقع علي البلاء فرفضويء أنتم كنتم أشد علي من مصيبتي» انظروا 
وابكتوا من العجائب التي في جسديء أما سمعتم بما أصابني» وما شغلكم عني ما رأيتم بي» لو كان عبد يخاصم 
ربه رجوت أن أتغلب عند الحكم؛ ولكن لي ربا جبارا تعالى فوق سماواته» وألقاني هاهناء وهنت عليه؛ لا هو 
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عذرني بعذري» ولا هو أدناتي فأخاصم عن نفسي يسمعني ولا أسمعه» ويراني ولا أراه وهو محيط بي» ولو تحلى 
لي لذابت كليتاي» وصعق روحي» ولو نفسني فأتكلم بملء فمي» ونزع الهيبة مي» علمت بأي ذنب عذبني, 
نودي فقيل: يا أيوب» قال: لبيك» قال: أنا هذا قد دنوت منكء فقم فاشدد إزارك» وقم مقام جبارء فإنه لا 
ينبغي لي أن يخاصمني إلا جبار مثلي» ولا ينبغي أن يخاصمني إلا من يجعل الزنار في فم الأسد, والسخال في فم 
العنقاء» واللحم ف فم التنين» ويكيل مكيالا من النور» ويزن مثقالا من الريح» ويصر صرة من الشمسء ويرد 
أمس لغدء لقد منتك نفسك أمرا ما يبلغ بمثل قوتكء ولو كنت إذ منتك نفسك ذلك ودعتك إليه تذكرت أي 
مرام رام بك» أردت أن تخاصمني بغيك؟ أم أردت أن تحاجيني بخطئكء أم أردت أن تكاثرني بضعفكء أين كنت 
مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسهاء هل علمت بأي مقدار قدرتما؟ أم كنت معي تمر بأطرافها؟ أم 
تعلم ما بعد زواياها؟ أم على أي شيء وضعت أكنافها؟ أبطاعتك حمل ماء الأرض؟ أم بحكمتك كانت الأرض 
للماء غطاءء أين كنت مني يوم رفعت السماء سقفا في المواء لا بعلائق ثبتت من فوقهاء ولا يحملها دعائم من 
تحتهاء هل يبلغ من حكمتك أن بحري نورهاء أو تسير نجومهاء أو يختلف بأمرك ليلها ونحارهاء أين كنت مني يوم 
سجرت البحار وأنبعت الأتمار؟ أقدرتك حبست أمواج البحار على حدودها؟ أم قدرتك فتحت الأرحام حين 
بلغت مدقها؟ أين أنت مني يوم صببت الماء على التراب» ونصبت شوامخ الجبال» هل لك من ذراع تطيق حملهاء 
أم هل تدري كم مثقال فيهاء أم أين الماء الذي أنزل من السماء؟ هل تدري أم تلده أو أب يولده؟ أحكمتك 
أحصت القطر وقسمت الأرزاق» أم قدرتك تثير السحاب, وتغشيه الماء؟ هل تدري ما أصوات الرعود؟ أم من 
أي شيء لهب البروق؟ هل رأيت عمق البحور؟ أم هل تدري ما بعد المواء» أم هل خزنت أرواح الأموات؟ أم 
هل تدري أين خزانة الثلج» أو أين خزائن البرد» أم أين جبال البرد؟ أم هل تدري أين خزانة الليل بالنهار» وأين 
خزانة النهار بالليل؟ وأين طريق النور؟ وبأي لغة تتكلم الأشجار؟ وأين خزانة الريح» كيف تحبسه الأغلاق؟ ومن 
جعل العقول في أجواف الرجال؟ ومن شق الأسماع والأبصار» ومن ذلت الملائكة لملكه. وقهر الجبارين بجبروته» 
وقسم أرزاق الدواب بحكمته؛ ومن قسم للأسد أرزاقها وعرف الطير معايشهاء وعطفها على أفراخهاء من أعتق 
الوحش من الخدمة» وجعل مساكنها البرية لا تستأنس بالأصوات» ولا تماب المسلطين» أمن حكمتك تفرعت 
أفراخ الطير» وأولاد الدواب لأمهاتما؟ أم من حكمتك عطفت أمهاتما عليهاء حتى أخرجت لما الطعام من 
بطونماء وآثرتها بالعيش على نفوسها؟ أم من حكمتك يبصر العقاب» فأصبح في أماكن القتلى أين أنت مني يوم 
خلقت بحموت )١(‏ مكانه في منقطع التراب» والوتينان (؟) يحملان الجبال والقرى والعمران» آذانهما كأنها شجر 
الصنوبر الطوال رؤوسهماء كأتما آكام الحبال» وعروق أفخاذهما كأتما أوتاد الحديد, وكأن جلودهما فلق الصخورء 
وعظامهما كأتما عمد النحاس» هما رأسا خلقي الذين خلقت للقتال» أأنت ملأت جلودهما لحما؟ أم أنت ملأت 
رؤوسهما دماغا؟ أم هل لك في خلقهما من شرك؟ أم لك بالقوة التي عملتهما يدان؟ أو هل يبلغ من قوتك أن 
تخطم على أنوفهما أو تضع يدك على رؤوسهماء أو تقعد لهما على طريق فتحبسهماء أو تصدهما عن قوتمما؟ 


١1 





أين أنت يوم خلقت التنين ورزقه في البحرء ومسكنه في السحاب» عيناه توقدان ناراء» ومنخراه يثوران دخاناء 
أذناه مثل قوس السحابء يثور منهما لحب كأنه إعصار العجاج» جوفه يحترق ونفسه يلتهب» وزبده كأمثال 
الصخورء وكأن صريف أسنانه صوت الصواعق» وكأن نظر عينيه لهب البرق» أسراره لا تدخله الهموم» تمر به 
الجيوش وهو متكئ» لا يفزعه شيء ليس فيه مفصل [زبر] الحديد عنده مثل التين» والنحاس عنده مثل الخيوط» 
لا يفزع من النشابء ولا يحس وقع الصخور على جسدهء ويضحك من النيازك» ويسير في الهواء كأنه عصفور 
ويهلك كل شيء يمر به ملك الوحوشء وإياه آثرت بالقوة على خلقي, هل أنت آخذه بأحبولتك فرابطه بلسانه» 
أو واضع اللجام في شدقه, أتظنه يوني بعهدك»؛ أو يسبح من خوفك؟ هل تحصي عمره أم هل تدري أجله؛ أو 
تفوت رزقه؟ أم هل تدري ماذا خرب من الأرض؟ أم ماذا يخرب فيما بقي من عمره؟ أتطيق غضبه حين يغضب 
أم تأمره فيطيعك؟ تبارك الله وتعالى؟ 


قال أيوب صلى الله عليه وسلم: قصرت عن هذا الأمر الذي تعرض لي» ليت الأرض انشقت بي» فذهبت في 
بلائي ولم أتكلم بشيء يسخط ربي؛ اجتمع علي البلاء, إلمي حملتني لك مثل العدو» وقد كنت تكرمني وتعرف 
نصحيء وقد علمت أن الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتكء؛ وأعظم من هذا ما شئت عملتء لا يعجزك 
شيء ولا يخفى عليك خافية» ولا تغيب عنك غائبة» من هذا الذي يظن أن يسر عنك سراء وأنت تعلم ما يخطر 
على القلوب؟ وقد علمت منك في بلائي هذا مالم أكن أعلم» وخفت حين بلوت أمرك أكثر ثمااكنت أخاف» 
إنما كنت أسمع بسطوتك سمعاء فأما الآن فهو بصر العين» إنما تكلمت حين تكلمت لتعذرني» وسكت حين 


سكت لترحمني؛ كلمة زلت فلن أعود» قد وضعت يدي على فمي» وعضضت على لساني» وألصقت بالتراب 
خدي» ودست وجهي لصغاري» وسكت كما أسكتتني خطيئتي؛ فاغفر لي ما قلت فلن أعود لشيء تكرهه مني. 
قال الله تبارك وتعالى: يا أيوب نفذ فيك علمي» وبحلمي صرفت عنك غضبيء إذ خطئت فقد غفرت لك» 
ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم؛ فاغتسل بهذا الماء» فإن فيه شفاءك» وقرب عن صحابتك قرباناء 
واستغفر لحم» فإنهم قد عصون فيك. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاق» عمن لا يتهم» عن وهب بن منبه اليماني» وغيره 
من أهل الكتب الأولء أنه كان من حديث أيوب أنه كان رجلا من الروم» وكان الله قد اصطفاه ونبأه» وابتلاه 


." حيموث‎ " :87١ في الكتاب المقدس ص‎ )١( 
00 ."" (؟)نق الكتابه المقدمن صن ا " لوياقان‎ 
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8 ١-"حميد»‏ قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن يزيد بن زياد» عن عبد الله بن أبي سلمة؛ عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباسء قال: بعثه الله يعني يونس إلى أهل قريته» فردوا عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه» فلما 
فعلوا ذلك أوحى الله إليه: إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذاء فاخرج من بين أظهرهم» فأعلم قومه الذي 
وعده الله من عذابه إياهم» فقالوا: ارمقوه فإن خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم, فلما كانت الليلة 
التي وعدوا بالعذاب في صبحها أدلج ورآه القوم» فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهمء وفرقوا بين كل دابة 
وولدهاء ثم عجوا إلى الله فاستقالوه» فأقالهم» وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلهاء حتى مر به مار فقال: ما 
فعل أهل القرية؟ فقال: فعلوا أن نبيهم خرج من بين أظهرهم, عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب» فخرجوا 
من قريتهم إلى براز من الأرض» ثم فرقوا بي نكل ذات ولد وولدهاء وعجوا إلى الله وتابوا إليه» فقبل منهم» وأخر 
عنهم العذاب» قال: فقال يونس عند ذلك وغضب: والله لا أرجع إليهم كذابا أبداء وعدتهم العذاب في يوم ثم 
رد عنهم» ومضى على وجهه مغاضبا. 
حدثنا ابن بشار» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا عوف» عن سعيد بن أبي الحسنء قال: بلغني أن يونس لما 
أصاب الذنب» انطلق مغاضبا لربه» واستزله الشيطان» 
حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين» قال: ثنا يحبى بن ركريا بن أبي زائدة» عن مجالد بن سعيد» عن الشعبي» في قوله 
(إذ ذهب مغاضبا) قال: مغاضبا لربه. 
حدثنا الحارث» قال: ثنا عبد العزيز» قال: ثنا سفيان» عن إسماعيل بن عبد الملك» عن سعيد بن جبير» فذكر 
نحو حديث ابن حميد» عن سلمة» وزاد فيه: قال: فخرج يونس ينظر العذاب» فلم ير شيئاء قال: جربوا علي 
كذباء فذهب مغاضبا لربه حتى أتى البحر. 


حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثنا محمد بن إسحاقء» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن وهب بن منبه 


اليماني» قال: «سععته يقول: إن يونس بن". )00 


8 '"(فما تغن النذر) قال: استفهام أيضا. 
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب» قول من قال: عنى به: فظن يونس أن لن 
نحبسه ونضيق عليه» عقوبة له على مغاضبته ربه. 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة؛ لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفر وقد اختاره لنبوته» ووصفه بأن ظن أن ربه 
يعجز عما أراد به ولا يقدر عليه» ووصف له بأنه جهل قدرة الله» وذلك وصف له بالكفر» وغير جائز لأحد 
وصفه بذلكء» وأما ما قاله ابن زيد» فإنه قول لو كان في الكلام دليل على أنه استفهام حسنء ولكنه لا دلالة 
فيه على أن ذلك كذلكء والعرب لا تحذف من الكلام شيئا لهم إليه حاجة إلا وقد أبقت دليلا على أنه مراد 
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في الكلام» فإذا لم يكن في قوله (فظن أن لن نقدر عليه) دلالة على أن المراد به الاستفهام كما قال ابن زيد 
كان معلوما أنه ليس به وإذا فسد هذان الوجهان» صح الثالث وهو ما قلنا. 

وقوله (فنادى في الظلمات) اختلف أهل التأويل في المعنبي بمذه الظلمات» فقال بعضهم: عني بما ظلمة الليل؛ 
وظلمة البحرء كل يقن اشرت. 

*ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
ضدرو ين معنو ((القادى بق الظليايت) قال 4 اليه يط الشركة وظلية البحر وظلمة الليل» وكذلك قال أيضا 
ابن جريج. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء» عن يزيد بن زياد» عن عبد الله بن أبي سلمة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: نادى في الظلمات: ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت (لا إله إلا أنت 
سبحانك إن كنت من الظالمين) . 


حدثني محمد بن إبراهيم السلمي» قال: ثنا أبو عاصم» قال: أخبرنا محمد بن رفاعة» قال: جمعت محمد بن كعب 
يقول في هذه الآية (فنادى في الظلمات) قال: ظلمة الليل؛ وظلمة البحر, وظلمة بطن الحوت.". )١(‏ 


ه١-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (فنادى في الظلمات) قال: ظلمة 
الوا بوظطلينة البحرء ولي رظن كوت 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة (فنادى في الظلمات) قال: ظلمة 
بطن الحوت» وظلمة البحر» وظلمة الليل. 
وقال آخرون: إنما عنى بذلك أنه نادى في ظلمة جوف حوت في جوف حوت آخر في البحرء قالوا: فذلك هو 
الظلمات. 
*ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن منصور» عن سالم بن أبي 
الجعد (فنادى ف الظلمات) قال: أوحى الله إلى الحوت أن لا تضر له لحما ولا عظماء ثم ابتلع الحوت حوت 
آخرء قال (فنادى في الظلمات) قال: ظلمة الحوت» ثم حوت» ثم ظلمة 
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن يونس أنه ناداه في الظلمات (أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إن كنت من الظلمين) ولا شك أنه قد عنى بإحدى الظلمات: بطن الحوت» وبالأخرى: 
ظلمة البحرء وف الثالثة اختلاف. وجائز أن تكون تلك الثالثة: ظلمة الليل» وجائز أن تكون كون الحوت في 
جوف حوت آخرء ولا دليل يدل على أي ذلك من أيء فلا قول في ذلك أولى بالحق من التسليم لظاهر التنزيل. 
وقوله (لا إله إلا أنت سبحانك) يقول: نادى يونس بهذا القول معترفا بذنبه تائبا من خطيئته (إني كنت من 
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كما حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء عن يزيد بن زياد» عن عبد الله بن أبي سلمة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال (فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين) 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج. قال» أبو معشر: قال محمد بن قيس: قوله (لا إله إلا أنت 


سبحانك) ما صنعت من". 00 


١-"شيء‏ فلم أعبد غيرك» (إني كنت من الظالمين) حين عصيتك. 
حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثنا جعفر بن سليمان» عن عوف الأعرابي» قال: لما صار يونس في بطن 
الحوت ظن أنه قد مات» ثم حرك رجله؛ فلما تحركت سجد مكانه, ثم نادى: يا رب اتخذت لك مسجدا في 


موضع ما اتخذه أحد. 


حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني ابن إسحاق عمن حدثه» عن عبد الله بن رافع» مولى أم سلمة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما أراد الله حبس 
يونس في بطن الحوت» أوحى الله إل الحوت: أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر عظماء فأخذ ثم هوى به 
إلى مسكنه من ليو فلما انتهى به إلى أسفل » سمع يونس حساء فقال في نفسه: ما هذا؟ قال: فأوحى 


الله إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب ؛ قال: فسبح وهو في بطن الحوت» فسمعت الملائكة 
تسبيحه؛ فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبه؟ قال: ذاك عبدي يونس» عصان فحبسته في بطن 
اتويت 3 البحر, قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم » قال: 
فشفعوا له عند ذلكء» فأمر الحوت فقذفه في الساحل» كما قال الله تبارك وتعالى: وهو سقيم". 

القول في تأويل قوله تعالى: «إفاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين (/8) * 

يقول تعالى ذكره (فاستجنا) ليونس دعاءه إياناء إذ دعانا في بطن الحوت», ونجيناه من الغم الذي كان فيه بحبسناه 
في بطن الحوت وغمه بخطيئته وذنبه (وكذلك ننجي المؤمنين) » يقول جل ثناؤه: وكما أنجينا يونس من كرب 
الحبس في بطن الحوت في البحر إذ دعانا» كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعونا. 


وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الأثر.". (") 
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/م١1-"حدثنا‏ محمد بن عمارة» قال: ثنا عبد الله بن موسىء قال: أخبرنا ركرياء عن عامر» عن عمرو بن 
ميمون» عن عبد الله بن سلام» قال: ما مات أحد من يأجوج ومأجوج إلا ترك ألف ذرء فصاعدا. 
حدثني يحى بن إبراهيم المسعوديء قال: ثنا أبي» عن أبيه» عن جده؛ عن الأعمشء» عن عطية» قال: قال أبو 
سعيد: يخرج يأجوج ومأجوج فلا يتركون أحدا إلا قتلوه» إلا أهل الحصونء فيمرون على البحيرة فيشربوناء فيمر 
المار فيقول: كأنه كان ههنا ماء؛ قال: فبعث الله عليهم النغف حتى يكسر أعناقهم فيصيروا خبالا فتقول أهل 
الحصون: لقد هلك أعداء الله» فيدلون رجلا لينظر» ويشترط عليهم إن وجدهم أحياء أن يرفعوه» فيجدهم قد 
هلكواء قال: فينزل الله ماء من السماء فيقذفهم في البحرء فتطهر الأرض منهم؛ ويغرس الناس بعدهم الشجر 
والنخل» وتخرج الأرض ممرتما كما كانت تخرج في زمن يأجوج ومأجوج. 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: ثنا شعبة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» قال: رأى ابن عباس 
صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون» فقال ابن عباس: هكذا يخرج يأجوج ومأجوج. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا الحكم؛ قال: ثنا عمرو بن قيسء قال: بلغنا أن ملكا دون الردم يبعث خيلا كل يوم 
يحرسون الردم لا يأمن يأجوج ومأجوج أن تخرج عليهم, قال: فيسمعون جلبة وأمرا شديدا. 
حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن أبي إسحاقء أن عبد الله بن عمروء قال: ما يموت 
الرجل من يأجوج ومأجوج حتى يولد له من صلبه ألف, وإن من ورائهم لثلاث أمم ما يعلم عددهم إلا الله: 
منسكء وتأويل» وتاريس. 
حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة» عن عمرو البكالي» قال: إن الله جزأ الملائكة 
والإنس والجن عشرة أجزاء فتسعة منهم الكروبيون وهم الملائكة الذي يحملون العرش» ثم هم أيضا الذين يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون» قال: ومن بقي من الملائكة لأمر الله ووحيه ورسالته» ثم جزأ الإنس والجن عشرة أجزاء» 
فتسعة منهم الجنء لا يولد من". )١(‏ 

"الإنس ولد إلا ولد من الجن تسعة, ثم جزأ الإنس على عشرة أجزاء؛ فتسعة منهم يأجوج ومأجوج؛ 
وسائر الإنس جزء. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء قوله (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج) 
قال: أمتان من وراء ردم ذي القرنين. 


حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن غير واحد» عن حميد بن هلال» عن أبي الصيف» 


قال: قال كعب: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج حفروا حتى يسمع الذين يلوتم قرع فئوسهم., فإذا كان 
الليل قالوا: نجيء غدا فنخرج» فيعيدها الله كما كانت» فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كان» 
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فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرع فئوسهم, فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم يقول: نجيء غدا 
فنخرج إن شاء الله فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه» فيحفرون ثم يخرجون» فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة 
فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون: قد كان ههنا مرة ماء - وتفر 
الناس منهم» فلا يقوم لحم شيء» يرمون بسهامهم إلى السماء» فترجع مخضبة بالدماء» فيقولون: غلبنا أهل الأرض 
وأهل السماءء فيدعو عليهم عيسى ابن مريم» فيقول: اللهم لا طاقة ولا يدين لنا كحم» فاكفناهم بما شئت» فيسلط 
الله عليهم دودا يقال له النغف» فتفرس رقابهم» ويبعث الله عليهم طيرا فتأخذهم مناقرها فتلقيهم في البحر» ويبعث 
الله عينا يقال لما الحياة تطهر الأرض منهم وتنبتهاء حتى إن الرمانة ليشبع منها السكنء قيل: وما السكن يا 
كعب؟ قال: أهل البيت» قال: فبينا الناس كذلكء إذ أتاهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده» فيبعث عيسى طليعة 


سبع مائة» أو بين السبع مائة والثمان مائة» حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله ريحا بمانية طيبة» فيقبض الله 
فيها روح كل مؤمن, ثم يبقى عجاج من الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم» فمثل الساعة كمثل رجل يطيف 
حول فرسه ينتظرها متى تضعء فمن تكلف بعد قولي هذا شيئا أو على هذا شيئا فهو المتلكف. 

حدثنا العباس بن الوليد البيروتي» قال: أخبرنٍ أبي» قال: معت ابن جابر» قال: ثني محمد بن جابر الطائي» ثم 


الحمصيء ثني عبد الرحمن بن جبير". (0) 


9 -"حدثنا ابن حميد: ثنا جرير» عن عطاءء؛ عن عامر (يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم) قال: هذا في الدنيا من آيات الساعة. 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما قال هؤلاء خبر ف إسناده نظر )١(‏ » وذلك ما: حدثنا أبو 
كريب» قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد امحاربي؛ عن إسماعيل بن رافع المدني» عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من 
الأنصار» عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 'لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض» خلق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخص 
ببصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمر. قال أبو هريرة: يا رسول الله» وما الصور؟ قال: قرن. قال: وكيف هو؟ قال: 
قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى: نفخة الفزعء والثانية: نفخة الصعقء والثالثة: نفخة القيام لرب 
العالمين. يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السماوات والأرض إلا 
من شاء الله ويأمره الله فيديمها ويطوطاء فلا يفتر» وهي التي يقول الله (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها 
من فواق) فيسير الله الجبال فتكون سراباء وترج الأرض بأهلها رجاء وهي التي يقول الله (يوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة قلوب يومعذ واجفة) فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضريها الأمواج تكفا بأهلهاء أو 
كالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح فتميد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع» وتضع الحوامل» وتشيب 


575/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتى تأت الأقطار» فتلقاها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع ويولي الناس مدبرين 
ينادي بعضهم بعضاء وهو الذي يقول الله (يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل 
الله فما له من هاد) » فبينما هم على ذلكء إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمرا عظيماء وأخذهم 
لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل؛ ثم خسف خمسها وخسف قمرها وانتثرت 


)1( لعل المراد بأن في إسناده نظرا: أن فيه رجلين مجهولين من الأنصار.".‎ )١( 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تحري ف البحر بأمره 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم (58) *# 
يقول تعالى ذكره: ألم تر أن الله سخر لكم أيها الناس ما في الأرض من الدواب والبهائم» فذلك كله لكم تصرفونه 
فيما أردتم من حوائجكم (والفلك". (5) 


١‏ "تحري في البحرا بأمره) يقول: وسخر لكم السفن بحري في إلبحر بأمرهء يعني بقدرته» وتذليله إياها 
لكم كذلك. 
واختلفت القراء في قراءة قوله: (والفلك تحري) فقرأته عامة قراء الأمصار: (والفلك) نصباء بمعنى سخر لكم ما 
في الأرضء والفلك عطفا على "ما" وعلى تكرير "أن" وأن الفلك تحري. وروي عن الأعرج أنه قرا ذلك رفعا 
على الابتداء والنصب هو القراءة عندنا في ذلك لإجماع الحجة من القراء عليه (ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض) يقول: ويمهسك السماء بقدرته كي لا تقع على الأرض إلا بإذنه. ومعنى قوله: (أن تقع) أن لا تقع. 
(إن الله بالناس لرووف رحيم) بمعنى: أنه بمم لذو رأفة ورحمة» فمن رأفته بحم ورحمته للحم أمسك السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه» وسخر لكم ما وصف في هذه الآية تفضلا منه عليكم بذلك. 
القول في تأويل قوله تعالى: #ؤوهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور (15) لكل أمة جعلنا 
منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم (517) 4# 
يقول تعالى ذكره: والله الذي أنعم عليكم هذه النعم» هو الذي جعل لكم أجساما أحياء بحياة أحدثها فيكم؛ 
ولم تكونوا شيثاء ثم هو بميتكم من بعد حياتكم فيفنيكم عند مجيء آجالكم, ثم يحييكم بعد مماتكم عند بعثكم 
لقيام الساعة (إن الإنسان لكفور) يقول: إن ابن آدم لجحود لنعم الله التي أنعم بما عليه من حسن خلقه إياه» 
وتسخيره له ما سخر مما في الأرض والبر والبحرء وتركه إهلاكه بإمساكه السماء أن تقع على الأرض بعبادته 
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غيره من الآلحة والأنداد» وتركه إفراده بالعبادة وإخلاص التوحيد له. 


5-"وقول الراجز: 
يقذفن في أسلابما بالسلائل )١(‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: هلاثم جعلناه نطفة في قرار مكين )١(‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين (4 )١‏ 46 
يعني تعالى ذكره بقوله: (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) ثم جعلنا الإنسان الذي جعلناه من سلالة من طين نطفة 
ف قرار مكين» وهو حيث استقرت فيه نطفة الرجل من رحم المرأة» ووصفه بأنه مكين؛ لأنه مكن لذلكء» وهيأ 
له ليستقر فيه إلى بلوغ أمره الذي جعله له قرارا. وقوله: (ثم خلقنا النطفة علقة) يقول: ثم صيرنا النطفة التي 
جعلناها في قرار مكين علقة» وهي القطعة من الدم» (فخلقنا العلقة مضغة) يقول: فجعلنا ذلك الدم مضغة» 
وهي القطعة من اللحم. 
وقوله: (فخلقنا المضغة عظاما) يقول: فجعلنا تلك المضغة اللحم عظاما. وقد اختلفت القراء في قراءة ذلك» 
فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق سوى عاصم: (فخلقنا المضغة عظاما) على الجمع؛ وكان عاصم وعبد الله يقرآن 
ذلك: (عظما) في الحرفين على التوحيد جميعا. 


)١(‏ كذا ورد هذا الشطر في الأصول حرفا وحسبه المؤلف من الرجزء ويلوح لي أن هذا جزء من بيت للنابغة 
الذبياني نسخه بعض النساخ في بعض الكتبء ولم يفطن له المؤلف. وبيت النابغة من البحر الطويل» وهو من 
قصيدة له يصف الخيل في وقعة عمرو بن الحارث الأصغر الغساني ببني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» قال 
فيها: وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي ... على وعل في ذي المطارة عاقل 

مخافة عمرو أن تكون جياده ... يقدن إلينا بين حاف وناعل 

إذا استعجلوها عن سجية مشيها ... تتلع في أعناقها بالجحافل 

ويقذفن بالأولاد في كل منزل ... تشحط في أسلائها كالوصائل 

وهذا البيت الأخير هو محل الشاهد في بحثنا وليس فيه شاهد للمؤلف على السلائل جمع السلالة» لأنما لم تذكر 
في البيت ولا في القصيدة كلها. وأصل تشحط: تتشحطهء أي تضطرب يريد أولاد الخيل. والسلى: الجلدة التي 
يكون فيها الولد من الإنسان أو الحيوان إذا ولد. الوصائل الثياب الحمر المخططة. والمراد أن الأسلاب كانت 
موشحة بالدم» وانظر البيت في (اللسان: شحط) وفي المخصص. لابن سيده )١7 :١(‏ ومختار الشعر الجاهلي 
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بشرح مصطفى السقا (طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة ص ١١؟)‏ .". )١(‏ 


١-"كذلكء‏ فإن القراءة التي لا أختار غيرها في ذلك قراءة من قرأ: (تنبت) بفتح التاء؛ لإجماع الحجة 
من القراء عليها. ومعنى ذلك: تنبت هذه الشجرة بثمر الدهن. 
كما حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن, قال: ثنا 
ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: (تنبت بالدهن) قال: بثمره. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ عن مجاهد, مثله. 
والدهن الذي هو من ثمره الزيت» كما حدثني علي» قال: ثنا عبد الله» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن 
عباس» قوله: (تنبت بالدهن) يقول: هو الزيت يوكل» ويدهن به. 
وقوله: (وصبغ للآكلين) يقول: تنبت بالدهن وبصبغ للآكلين» يصطبغ بالزيت الذين يأكلونه. 
كما حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله (وصبغ للآكلين) قال: هذا الزيتون صبغ 
للآكلين» يأتدمون به» ويصطبغون به. 
قال أبو جعفر: فالصبغ عطف على الدهن. 
القول في تأويل قوله تعالى: #وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطوتحا ولكم فيها منافع كثيرة ومنها 
تأكلون (١؟)‏ وعليها وعلى الفلك تحملون (١؟)‏ * 
يقول تعالى ذكره: (وإن لكم) أيها الناس (في الأنعام لعبرة) تعتبرون بماء فتعرفون بها أيادي الله عندكمء وقدرته 
على ما يشاءء وأنه الذي لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يعجزه شيء شاءه (نسقيكم ما في بطونما) من اللبن 
الخارج من بين الفرث والدم» (ولكم) مع ذلك 
(فيها) يعني في الأنعام (منافع كثيرة) وذلك كالإبل التي يحمل عليهاء ويركب ظهرهاء ويشرب درهاء (ومنها 
تأكلون) يعني من لحومها تأكلون. وقوله: (وعليها وعلى الفلك تحملون) يقول: وعلى الأنعام» وعلى السفن 
تحملون على هذه في البر» وعلى هذه في البحر.". 00 


4 "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (والذين كفروا) ... إلى قوله: 
(ووجد الله عنده) قال: هذا مثل ضربه الله للذين كفروا (أعماهم كسراب بقيعة) قد رأى السراب» ووثق بنفسه 
أنه ماء» فلما جاءه ١‏ يحده شيئاء قال: وهؤلاء ظنوا أن أعمالهم صالحة وأم سيرجعون منها إلى خير» فلم 
يرجعوا منها إلا كما رجع صاحب السراب» فهذا مثل ضربه الله جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه. 
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القول في تأويل قوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور (40) # 

وهذا مثل آخر ضربه الله لأعمال الكفار» يقول تعالى ذكره: ومثل أعمال هؤلاء الكفار» في أنما عملت على 
خطأ وفساد وضلالة وحيرة من عمالها فيهاء وعلى غير هدى» مثل ظلمات في بحر لجي» ونسب البحر إلى اللجة 
وصفا له بأنه عميق كثير الما ولجة البحر معظمه (يغشاه موج) يقول: يغشى البحر موج (من فوقه موج) يقول: 
من فوق الموج موج آخر يغشاه؛ (من فوقه سحاب) يقول: من فوق الموج الثاني الذي يغشى الموج الأول سحاب» 
فجعل الظلمات مثلا لأعمالهم» والبحر اللجي مثلا لقلب الكافرء يقول: عمل بنية قلب قد غمره الجهل» 
وتغشته الضلال والحيرة» كما يغشى هذا البحر اللجي موج من فوقه موج من فوقه سحاب» فكذلك قلب هذا 
الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات» يغشاه الجهل بالله» بأن الله ختم عليه» فلا يعقل عن الله وعلى 
سمعه. فلا يسمع مواعظ الله» وجعل على بصره غشاوة فلا ييصر به حجج الله فتلك ظلمات بعضها فوق بعض 
(1). 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 


حدثبني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثبي عميء قال: ثنا أبي» 


)١(‏ قال الشوكاني في فتح القدير (5: 8”) : ومن غرائب التفاسير: أنه سبحانه وتعالى أراد بالظلمات أعمال 
الكافر» وبالبحر اللجى قلبه» وبالموج: ما يعشى قلبه مخ الجهل والشك والحيرة. والسحاب: الرين والختم والطبع 
على قلبه. وهذا تفسير هو عن لغة العرب كان يعيد 1 .". (1) 


5 ١-"'على‏ الآخر. 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قوله: (مرج البحرين) أفاض أحدهما على الآخر. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد, مثله. 
حدثت عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: ممعت الضحاك يقول في قوله: (وهو الذي 
مرج البحرين) يقول: خلع أحدهما على الآخر. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنا أبو تميلة» عن أبي حمزة» عن جابر» عن مجاهد (مرج) أفاض أحدههما 


على الآخر. 
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وقوله (هذا عذب فرات) الفرات: شديد العذوبة» يقال: هذا ماء فرات: أي شديد العذوبة وقوله (وهذا ملح 
أجاج) يقول: وهذا ملح مرء يعني بالعذب الفرات: مياه الأنتمار والأمطارء وبالملح الأجاج: مياه البحار. 

ونا عنى بذلك أنه من نعمته على خلقه وعظيم سلطانه, يخلط ماء البحرا العذب بماء البحر الملح الأجاج» ثم 
بمنع الملح من تغيير العذب عن عذوبته» وإفساده إياه بقضائه وقدرته» لئلا يضر إفساده إياه بركبان الملح منهماء 
فلا يحدوا ماء يشربونه عند حاجتهم إلى الماء» فقال جل ثناؤه: (وجعل بينهما برزخا) يعني حاجزا يمنع كل واحد 
منهما من إفساد الآخر (وحجرا محجورا) يقول: وجعل كل واحد منهما حراما محرما على صاحبه أن يغيره 
ويفسله. 

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك» قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباسء قوله: (هذا عذب 
فرات وهذا ملح أجاج) يعني أنه خلع أحدهما على الآخرء فليس يفسد العذب الالح وليس يفسد المالح العذب» 
وقوله: (وجعل بينهما برزخا) قال: البرزخ: الأرض بينهما (وحجرا محجورا) يعني: حجر أحدهما على الآخر بأمره 
وقضائه» وهو مثل قوله (وجعل بين البحرين حاجرا) . 

وحدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن, قال: ثنا 
ورقاء؛ جميعا عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد (وجعل بينهما برزخا) قال: محبساء قوله: (وحجرا محجورا) قال: لا 
يمختلط البحرا بالعذب. 

حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسينء قال: ثني حجاج.ء عن ابن جريج؛ عن مجاهد (وجعل بينهما برزخا) قال: 
حاجزا لا يراه أحدء لا يختلط العذب في البحر. قال ابن جريج: فلم أجد بحرا عذبا إلا الأتمار العذاب» فإن 
دجلة تقع في البحراء فأخبرن الخبير بما أنما تقع في البحراء فلا تمور فيه بينهما مثل الخيط الأبيض» فإذا رجعت 
لم ترجع في طريقها من البحر» والنيل يصب في 

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين» قال: ثني أبو تميلة» عن أبي حمزة» عن جابر» عن مجاهد (وجعل بينهما برزخا) 
قال: البرزخ أنمما يلتقيان فلا يختلطان» وقوله (حجرا محجورا) : أي لا تختلط ملوحة هذا بعذوبة هذاء لا يبغي 
أحدهما على الآخر. 

حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» عن رجاءء؛ عن الحسن, في قوله: (وجعل بينهما برزخا وحجرا 
محجورا) قال: هذا اليبس. 

حدثنا الحسنء قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن قتادة» في قوله: (وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا) 
قال: جعل هذا ملحا أجاجاء قال: والأجاج: المر. 

حدثت عن الحسين؛ قال: معت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: سمعت الضحاك يقول: (مرج البحرين هذا 
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عذب فرات وهذا ملح أجاج) يقول: خلع أحدهما على الآخرء فلا يغير أحدهما طعم الآخر (وجعل بينهما 
برزنخا) هو الأجل ما بين الدنيا والآخرة (وحجرا محجورا) جعل الله بين البحرين حجراء يقول: حاجزا حجز 
أحدهها عن الآخر بأمره وقضائه. 


حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (وجعل". )١(‏ 


57 "وذكر أن الجماعة التي ماها فرعون شرذمة قليلين» كانوا ست مئة ألف وسبعين ألفا. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة: (إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون) » قال: كانوا ست مئة وسبعين ألفا. 
قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله» قال: الشرذمة: ست مئة 
ألف وسبعون ألفا. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضح, قال: ثنا موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظي», عن عبد الله 
بن شداد بن الحاد» قال: اجتمع يعقوب وولده إلى يوسفء وهم اثنان وسبعون» وخرجوا مع موسى وهم ست 
مئة ألف» فقال فرعون (إن هؤلاء لشرذمة قليلون) » وخرج فرعون على فرس أدهم حصان على لون فرسه في 
عسكره تمان مئة ألف. 
حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» عن سعيد الجريري» عن أبي السليل» عن قيس بن عباد» قال: 
وكان من أكثر الناس أو أحدث الناس عن بني إسرائيل» قال: فحدثنا أن الشرذمة الذين سماهم فرعون من بني 
إسرائيل كانوا ست مئة ألفء قال: وكان مقدمة فرعون سبعة مئة ألف» كل رجل منهم على حصان على رأسه 
بيضة» وف يده حربة» وهو خلفهم بي الدهم. فلما انتهى موسى ببني إسرائيل إلى البحرء قالت بنو إسرائيل. يا 
موسى أين ما وعدتناء هذا البحر بين أيديناء وهذا فرعون وجنوده قد دهمنا من خلفناء فقال موسى للبحر: 
انفلق أبا خالد» قال: لا لن أنفلق لك يا موسىء أنا أقدم منك خلقا؛ قال: فنودي أن أضرب بعصاك البحر 
فضربه» فانفلق البحرء وكانوا اثئي عسر سبطا. قال الجريري. فأحسبه قال: إنه كان لكل سبط طريق» قال: فلما 
اتتهى أول جنود فرعون إلى كر هابت الخيل اللهب؛ قال: ومثل لحصان منها فرس وديق» فوجد ريحها فاشتد» 
فاتبعه الخيل؛ قال: فلما تتام آخر جنود فرعون في البحرء وخرج آخر بني إسرائيل أمر البحر فانصفق عليهم 
فقالت بنو إسرائيل: ما مات فرعون وماكان ليموت أبداء فسمع الله تكذيبهم نبيه عليه السلام» قال: فرمى به 
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غلى الساتحل» كاد ثور أخير يتزاءاة ينو إسراتيل". 7 


7 "حدثنا موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء في قوله: (إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون) يعني بني إسرائيل. 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء 
جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: (إن هؤلاء لشرذمة قليلون) قال: هم يومئذ ست مئة ألف» ولا 
يتخحصى عدد أصحاب فرعون. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج قوله: (وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي 
إنكم متبعون) قال: أوحى الله إلى موسى أن اجمع بني إسرائيل» كل أربعة أبيات في بيت» ثم اذبحوا أولاد الضأن» 
فاضربوا بدمائها على الأبواب» فإني سآمر الملائكة أن لا تدخل بيتا على بابه دم» وسآمرهم بقتل أبكار آل 
فرعون من أنفسهم وأموالهم» ثم اخبزوا خبزا فطيراء فإنه أسرع لكم, ثم أسر بعبادي حتى تنتهي للبحرء فيأتيك 
أمري» ففعل؛ فلما أصبحوا قال فرعون: هذا عمل موسى وقومه قتلوا أبكارنا من أنفسنا وأموالناء فأرسل ف أثرهم 
ألف ألف وخمس مئة ألف وخمس مئة ملك مسورء مع كل ملك ألف رجل» وخرج فرعون في الكرش العظمى؛ 
وقال (إن هؤلاء لشرذمة قليلون) قال: قطعة» وكانوا ست مئة ألف» مئتا ألف منهم أبناء عشرين سنة إلى أربعين. 
قال: ثني حجاج» عن أبي بكر بن حوشبء عن ابن عباس» قال: كان مع فرعون يومئذ ألف جبار» كلهم عليه 
تاج» وكلهم أمير على خيل. 
قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» قال: كانوا ثلاثين ملكا ساقة خلف فرعون يحسبون أنهم معهم وجبرائيل 
أمامهم» يرد أوائل الخيل على أواخرهاء فأتبعهم حتى انتهى إلى البحر, وقوله: (وإنحم لنا لغائظون) يقول: وإن 
هؤلاء الشرذمة لنا لغائظون» فذكر أن غيظهم إياهم كان قتل الملائكة من قتلت من أبكارهم. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاج, عن ابن جريجء قوله: (وإتهحم لنا لغائظون) يقول: بقتلهم 
أبكارنا من أنفسنا وأموالنا. وقد يحتمل أن يكون معناه: وإتحم لنا لغائظون بذهابهم منهم بالعواري التي كانوا 
استعاروها منهم من الحليء". إفية 


كلا إن معي ربي سيهدين (؟57) فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
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العظيم (5) * 

يقول تعالى ذكره: فلما تناظر الجمعان: جمع موسى وهم بنو إسرائيل» وجمع فرعون وهم القبط (قال أصحاب 
موسى إنا لمدركون) أي إنا لملحقون, الآن يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلونناء وذكر أنحم قالوا ذلك لموسى» تشاؤما 
بموسى. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: قلت لعبد الرحمن (فلما تراءى الجمعان قال 
أصحاب موسى إنا لمدركون) قال: تشاءموا بموسىء وقالوا: (أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا) . 
حدثنا موسىء قال: ثنا أسباط» عن السدي: (فلما تراءى الجمعان) فنظرت بنو إسرائيل إلى فرعون قد رمقهم 
قالوا (إنا لمدركون قالوا ياموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا) اليوم يدركنا فرعون فيقتلناء إنا لمدركون؛ 
البحر بين أيديناء وفرعون من خلفنا. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن أبي بكر عن شهر بن حوشبء» عن ابن عباس» قال: 
لما اتتهى موسى إلى البحرء وهاجت الريح العاصف» فنظر أصحاب موسى خلفهم إلى الريح» وإلى البحر أمامهم 
(قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين) .". )١(‏ 


8-"واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الأمصار سوى الأعرج (إنا لمدركون) » وقرأه 
الأعرج: "إنا لمدركون" كما يقال نزلت» وأنزلت. والقراءة عندنا التي عليها قراء الأمصار» لإجماع الحجة من القراء 
عليها. 
وقوله: (كلا إن معي ربي سيهدين) قال موسى لقومه: ليس الأمر كما ذكرتم» كلا لن تدركوا إن معي ربي 
سيهدين» يقول: سيهدين لطريق أنجو فيه من فرعون وقومه. 
كما حدثني ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي» عن عبد الله بن شداد 
بن ال حاد» قال: لقد ذكر لي أنه خرج فرعون في طلب موسى على سبعين ألفا من دهم الخيل» سوى ما في جنده 
من شية الخيل» وخرج موسى حتى إذا قابله البحراء ول يكن عنه منصرف» طلع فرعون في جنده من خلفهم 
(فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين) أي للنجاة» وقد وعدني 
ذلك» ولا خلف لموعوده. 
حدتها موسى»قال؟ ثناغمروء قال: كنا أنباط» هن السدق: (قال كلا إن معى ري سيهدين) يقول: سيكفيق: 
وقال: (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وقوله فأوحينا إلى موسى أن 
اضرب بعصاك البحر فانفلق) ذكر أن لله كان قد أمر البحرا أن لا ينفلق حتى يضربه موسى بعصاه. 
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حدثنا موسى» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: فتقدم هارون فضرب البحر, فأبى أن ينفتح 
وقال: من هذا الجبار الذي يضربني» حتى أتاه موسى فكناه أبا خالد» وضربه فانفلق. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثبي محمد بن إسحاقء قال: أوحى الله فيما ذكر إلى البحر: إذا ضربك 
موسى بعصاه فانفلق له قال: فبات البحر يضرب بعضه بعضا فرقا من الله» وانتظار أمره» وأوحى الله إلى موسى 
أن اضرب بعصاك كر فضربه بما وفيها سلطان الله الذي أعطاه. فانفلق. 

حدثنا ابن بشار» قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا سفيان» ظن سليمان التيمي» عن أن السليل» قال: لما ضرب 


موسى بعصاه البحر, قال: إيها أبا خالد» فأخذه إفكل.". )01 


٠6‏ "حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثنا حجاج» عن ابن جريج» وحجاج عن أبي: بكر بن 
عبد الله وغيره» قالوا: لما انتهى موسى إلى البخر وهاجت لريح والبحر يرمي بتياره» ويموج مثل الجبال» وقد أوحى 
الله إلى أن لا ينفلق حتى يضربه موسى بالعصاء فقال له يوشع: يا كليم الله أين أمرت؟ قال: ههناء قال: 
فجاز ما يواري حافره الماء» فذهب القوم يصنعون مثل ذلكء فلم يقدرواء وقال له الذي يكتم إيمانه: يا 
كليم الله أين أمرت؟ قال: ههناء فكبح فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقيه؛ نم قحمه البحر فأرسب في 
الماء» فأوحى الله إلى موسى أن أضرب بعصاك البحرء فضرب بعصاه موسى البحر فانفلق» فإذا الرجل واقف 
على فرسه لم يبتل سرجه ولا لبده. 
وقوله: (فكان كل فرق كالطود العظيم) يقول تعالى ذكره: فكان كل طائفة من البحر لا عدي مووي كايا 
العظيم. وذكر أنه انفلق اثنتي عشرة فلقة على عدد الأسباط» لكل سبط منهم فرق. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا موسىء» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي: (فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم) يقول: 
كالجبل العظيم» فدخلت بنو إسرائيل» وكان في البحرا اثنا عشر طريقاء في كل طريق سبطء وكان الطريق كما إذا 
انفلقت الجدران» فقال: كل سبط قد قتل أصحابنا؛ فلما رأى ذلك موسى دعا الله فجعلها قناطر كهيئة الطيقان» 
فنظر آخرهم إلى أولحم حتى خرجوا جميعا. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج.ء عن ابن جريج» وحجاجء عن أبي بكر بن عبد الله وغيره 
قالوا: اتفلق البحراء فكان كل فرق كالطود العظيم؛ اثنا عشر طريقا في كل طريق سبطه وكان بنو إسرائيل اثني 
عشر سبطاء وكانت الطرق بجدران» فقال كل سبط: قد قتل أصحابنا؛ فلما رأى ذلك موسىء دعا الله فجعلها 
لهم بقناطر كهيئة الطيقان» ينظر بعضهم إلى بعضء وعلى أرض يابسة كأن الماء لم يصبها قط حتى عبر. 
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قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» قال: لما انفلق البحر لهم يان يي )00( 


0١‏ "كوى ينظر بعضهم إلى بعض. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاق: (فكان كل فرق كالطود العظيم) أي كالجبل على 
نشز من الأرض. 
حدثني علي» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباسء قوله: (فكان كل فرق كالطود العظيم) يقول: كالجبل. 
حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: ممعت الضحاك يقول» في قوله: (كالطود 
العظيم) قال: كالجبل العظيم. 
ومنه قول الأسود بن يعفر: 
حلوا بأنقرة يسيل عليهم ... ماء الفرات يجيء من أطواد )١(‏ 
يعني بالأطواد: جمع طود» وهو الجبل. 
القول في تأويل قوله تعالى: «وأزلفنا ثم الآخرين (55) وأنجينا موسى ومن معه أجمعين (55) ثم أغرقنا الآخرين 
(17) إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين (17) وإن ربك لهو العزيز الرحيم (54) 44 
يعني بقول تعالى ذكره: (وأزلفنا ثم الآخرين) : وقربنا هنالك آل فرعون من البحرء وقدمناهم إليه» ومنه قوله: 
(وأزلفت الجنة للمتقين) بمعنى: قربت وأدنيت؛ ومنه قول العجاج: 
طي الليالي زلفا فزلفا ... سماوة الحلال حتى احقوقفا (؟) 


)١177 البيت للأسود بن يعفرء قاله المؤلف. وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (مخطوطة الجامعة ص‎ )١( 
قال: كالطود العظيم: أي الجبل. قال: "حلوا بأنقرة.." البيت وفي (اللسان: طود) : الطود: الجبل العظيم. وفي‎ 
حديث عائشة تصف أباها (رضي الله عنهما) : ذاك طود منيف: أي جبل عال. والطود: الحضبة. عن ابن‎ 
الأعرابي. والجمع: أطواد. اه. وف رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن: "يجيش" في موضع "يسيل" ورواية البكري في‎ 
طبعة القاهرة: "يسيل' كرواية المؤلف. وأنقرة: موضع بظهر الكوفة» أسفل من‎ ٠١4 معجم ما استعجم ص‎ 
الخورنق» كانت إياد تنزله في الدهر الأول إذا غلبوا على ما بين الكوفة والبصرة. قال البكري: وفيه اليوم طبئ‎ 
وسليح, وق بارق إلى هيث وما يليهاء كلها منازل طبئ وسليح. هذا قول عمر بن شبة. وقال غيره: أنقرة:‎ 
موضع بالحيرة. وقد صرحوا بأن أنقرة هذه. غير أنقرة التي في بلاد الروم (الأناضول) وهي الآن قاعدة دولة الترك.‎ 
(؟) البيبت من مشطور الرجزء وهما للعجاج» من أرجوزة مطولة له» وصف ارتحاله في ظلال الليل» وجملا ناجيا‎ 
حمله. (انظر اللسان: زلف. وأراجيز العرب للسيد البكري ص 575) . وقبل البيتين بيت متصل بمعناهماء وهو‎ 
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قوله: 5 ناج طواه الأين 82 وجفا 5 

قال في اللسان: يقول: منزلة بعد منزلة» ودرجة بعد درجة. وقال السيد البكري: زلفا فزلفا: أي درجة فدرجة. 
وععاوة: أي أعلى. واحقوقف: اعوج. يريد طواه السير كما تطوى الليالي الأهلة حتى تنحل (من النحول) وتعوجح 
اه. وفي اللسان: الزلف (كسبب) والزلفة والزلفى: القربة» والدرجة» والمنزلة. وأزلف الشيء: قربه. وفي التنزيل 
(وأزلفت الجنة للمتقين) : أي قربت. قال الزجاج: وتأويله: أي قريب دخوهم فيهاء ونظرهم إليها. وقوله عز 
وجل: (وأزلفنا ثم الآخرين) معنى (أزلفنا) : جمعناء وقيل: قربنا الآخرين من الغرق» وهم أصحاب فرعون, وكلاهما 
حسن جميل؛ لأن جمعهم تقريب بعضهم من بعض. والبيتان من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (ص ١7١‏ 
من مخطوطة جامعة القاهرة) .". )١(‏ 


؟ ٠‏ "وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس» قوله: 
(وأزلفنا ثم الآخرين) قال: قربنا. 
حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله: (وأزلفنا ثم الآخرين) قال: هم 


قوم فرعون قرم الله حتى أغرقهم في البحر. 


حدثنا موسى» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: دنا فرعون وأصحابه بعد ما قطع موسى 
يني إسرائيل إل من إلا لما نظر فرعون إلى أل منفلقاء قال: ألا ترون إل فرق منيء قد تفتح لي 
حتى أدرك أعدائي فأقتلهم» فذلك قول الله (وأزلفنا ثم الآخرين) يقول: قربنا ثم الآخرين هم آل فرعون؛ فلما قام 
فرعون على الطرق» وأبت خيله أن تتقحم, فنزل جبرائيل صلى الله عليه وسلم على ماذيانة» فتشامت الحصن 
ريح الماذيانة فاقتحمت في أثرها حتى إذا هم أولهم أن يخرج ودخل آخرهم.؛ أمر البحر أن يأخذهم, فالتطم عليهم؛ 
وتفرد جبرائيل بمقلة من مقل البحرء فجعل يدسها في فيه. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن أبي بكر بن عبد الله» قال: أقبل فرعون فلما أشرف على 
الماءء قال أصحاب موسى: يا مكلم الله إن القوم يتبعوننا في الطريق» فاضرب بعصاك البحر فاخلطه. فأراد 
موسى أن يفعل» فأوحى الله إليه: أن اترك البحر رهوا يقول: أمره على سكناته (إنحم جند مغرقون) إنما أمكر 
7 
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١‏ ؟-"فإذا سلكوا طريقكم غرقتهم؛ فلما نظر فرعون إلى للك قال: ألا ترون البحر فرق مني حتى تفتح 
لي» حتى أدرك أعدائي فأقتلهم؛ فلما وقف على أفواه الطرق وهو على حصانء فرأى الحصان البحر فيه أمثال 
الجبال هاب وخافء وقال فرعون: أنا راجع؛ فمكر به جبرائيل عليه السلام» فأقبل على فرس أنثى» فأدناها من 
حصان فرعون» فطفق فرسه لا يقر» وجعل جبرائيل يقول: تقدم» ويقول: ليس أحد أحق بالطريق منك» فتشامت 
الحصن الماذيانة» فما ملك فرعون فرسه أن ولج على أثره؛ فلما انتهى فرعون إلى وسط البحرء أوحى الله إلى 
البحر: خذ عبدي الظالم وعبادي الظلمة» سلطاني فيكء فإني قد سلطتك عليهم» قال: فتغطمطت تلك الفرق 
من الأمواج كأنما الجبال» وضرب بعضها بعضا؛ فلما أدركه الغرق (قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من المسلمين) وكان جبرائيل صلى الله عليه وسلم شديد الأسف عليه لما رد من آيات الله ولطول 
علاج موسى إياه» فدخل في أسفل البحرء فأخرج طيناء فحشاه في فم فرعون لكيلا يقوها الثانية» فتدركه الرحمة» 
قال: فبعث الله إليه ميكائيل يعيره: (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) وقال جبرائيل: يا محمد ما 
أبغضت أحدا من خلق الله ما أبغضت اثنين أحدهما من الجن وهو إبليس» والآخر فرعون (فقال أنا ربكم 
الأعلى) : ولقد رأيتني يا محمدء وأنا أحشو في فيه مخافة أن يقول كلمة يرحمه الله بما. 
وقد زعم بعضهم أن معنى قوله: (وأزلفنا ثم الآخرين) وجمعناء قال: ومنه ليلة المزدلفة» قال: ومعنى ذلك: أتما ليلة 
جمع. وقال بعضهم: وأزلفنا ثم وأهلكنا. 


وقوله: (وأنجينا موسى ومن معه أجمعين) يقول تعالى ذكره: وأنجينا موسى مما أتبعنا به فرعون وقومه من الغرق في 


البحر ومن مع موسى من بني إسرائيل أجمعين. وقوله: (ثم أغرقنا الآخرين) يقول: ثم أغرقنا فرعون وقومه من 
وقوله: (إن في ذلك لآية) يقول تعالى ذكره: إن فيما فعلت بفرعون ومن معه تغريقي إياهم في |لبحر| إذ كذبوا 
رسولي موسىء» وخالفوا أمري بعد الإعذار إليهم؛ والإنذار لدلالة بينة يا محمد لقومك من قريش على أن ذلك 
سنتي فيمن سلك سبيلهم من تكذيب رسلي» وعظة لهم وعبرة أن ادكروا واعتبروا أن يفعلوا مثل فعلهم من 
وتنجيتي إياه بعد طول علاجه فرعون وقومه". )١(‏ 


4 'أجر) يقول: وما أطلب منكم على أمري إياكم باتقاء الله جزاء ولا ثوابا. (إن أجري إلا على 
رب العالمين) يقول: ما جزائي وثوابي على نصيحتي إياكم إلا على رب العالمين. 
القول في تأويل قوله تعالى: #أتبنون بكل ريع آية تعبثون )١7/(‏ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )١١9(‏ وإذا 


بشم يطشعم بجبارين :180 4 
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يقول تعاللى ذكره مخبرا عن قيل هود لقومه: (أتبنون بكل ريع آية تعبثون) والريع: كل مكان مشرف من الأرض 
مرتفع» أو طريق أو واد؛ ومنه قول ذي الرمة: 

طراق الخواقي مشرف فوق ريعة ... ندى ليله في ريشه يترقرق )١(‏ 

وقول الأعشى: 

ويهماء قفر بحاوزتما ... إذا خب في ريعها آلا (؟) 


)١(‏ البيت لذي الرمة (اللسان: ريع) قال: والريع: الجبل» والجمع أرياع» وريوع» ورياع. وقيل: الواحدة ريعة. 
والجمع: رياع. وحكى ابن برى عن أبي عبيدة: الريعة: جمع ريع؛ خلاف قول الجوهري» قال ذو الرمة: * طراق 
الخوائي واقعا فوق ريعة * 

والريع: السبيل» سلك أو لم يسلك. وقوله تعالى: (أتبون بكل ريع آية) . وقرئ: "بكل ريع"؛ (بفتح الراء) : قيل 
في تفسيره: بكل مكان مرتفع. وقيل معناه: بكل فج. والفج: الطريق المتفرج في الجبال خاصة. وقيل: بكل 
طريق. وقال الفراء: الريع والريع (بكسر الراء وفتحها) لغتان» مثل الرير والرير. اه. وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن 
(مصورة الجامعة )١1‏ : (بكل ريع) » وهو الارتفاع من الأرضء والطريق. والجمع أرياع وريعة. قال ذو الرمة: 
طراق الخوائي مشرف فوق ريعة ... ندى ليله في ريشه يترقرق 

وف (اللسان: طرق) : وطائر طراق الريش: إذا ركب بعضه بعضا. قال ذو الرمة يصف بازيا: طراق الخوائي واقع 
فوق ريعه ... ندى ليله ف ريشه يترقرق 


ويترقرق: يلمع. وكل شيء له بصيص وتلألؤ فهو رقراق. والخواي: ما تحت القوادم في الطائر من الريش. والقوادم: 


جمع قادمة» وهي أربع ريشات طويلة في أول جناحه. 

(؟) البيت نسبه المؤلف للأعشى (أعشى بني قيس بن ثعلبة) وفي ديوانه طبعة القاهرة بشرح الدكتور محمد حسين 
(ص )١59 -١77‏ قصيدة من هذا البحر المتقارب ومن القافية نفسهاء عدتما 51 بيتاء بمدح بما إياس بن 
قبيصة الطائي. ولكن البيت سقط منها في نسخة الديوان» ولعله يوجد في نسخ أخرى منه قديمة واليهماء القازة 
لا ماء بما ولا أنيس وخب تحرك واضطراب والريع قد فسرناه في الشاهد قبل هذاء ونقلنا كلام العلماء والآل 
السراب وخب السراب أي تحرك ولمع وهذا الشاهد كالذي قبله يريد المؤلف أنه كل مكان مشرف من الأرض 


مرتفع» أو طريق أو واد وفيه لغتان ريع وريع بكسر الراء وفتحها كما قال» وكما قال غيره من أهل اللغة.". )١(‏ 


03 ؟-"حدثني محمد يق مرو قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى » وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (الذي عنده علم من الكتاب) قال: الاسم الذي إذا 
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دعي به أجاب, وهو: يا ذا الجلال والإكرام. 

حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: ممعت الضحاك يقول: قال سليمان لمن 
حوله: (أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين) فقال عفريت (أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك) قال 
سليمان: أريد أعجل من ذلكء؛ فقال رجل من الإنس عنده علم من الكتاب»؛ يعني اسم الله إذا دعي به أجاب. 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: (قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وإ عليه لقوي أمين) لا آتيك بغيره» أقول غيره أمثله لك. قال: وخرج يومئذ رجل عابد في جزيرة من 
البحراء فلما مع العفريت» (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) قال: ثم دعا باسم من أسماء الله فإذا هو 
يحمل بين عينيه» وقرأ: (فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي) ... حتى بلغ (فإن ربي غني كريم) . 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ عن ابن جريج» قال: قال رجل من الإنس. 

قال: وقال مجاهد: الذي عنده علم من الكتاب: علم اسم الله. 

وقال آخرون: الذي عنده علم من الكتاب» كان آصف. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: (قال عفريت) لسليمان (أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وإن عليه لقوي أمين) فزعموا أن سليمان بن داود قال: أبتغي أعجل من هذاء فقال آصف بن برخياء 
وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب» وإذا سثل به أعطى: (أنا) يا نبي الله (آتيك به 
قبل أن يرتد إليك طرفك) . 

وقوله: (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) اختلف أهل التأويل في تأويل". )١(‏ 


٠”-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن منبه» 
قال: أمر سليمان بالصرح, وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضاء ثم أرسل الماء تحته» ثم وضع له 
فيه سريره» فجلس عليه» وعكفت عليه الطير والجن والإنس» ثم قال: (ادخلي الصرح) ليريها ملكا هو أعز من 
ملكهاء وسلطانا هو أعظم من سلطاتها (فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها) لا تشك أنه ماء تخوضهء 
قيل لها: ادخلي إنه صرح ممرد من قوارير؛ فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله ونعى عليها في عبادتما 
الشمس دون الله» فقالت بقول الزنادقة» فوقع سليمان ساجدا إعظاما لما قالت» وسجد معه الناس؛ وسقط في 


يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع؛ فلما رفع سليمان رأسه قال: ويحك ماذا قلت؟ قال: وأنسيت ما قالت:» 
فقالت: (رب إن ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين) وأسلمت» فحسن إسلامها. 


وقيل: إن سليمان إنما أمر ببناء الصرح على ما وصفه الله لأن الجن خافت من سليمان أن يتزوجهاء فأرادوا أن 
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يزهدوه فيهاء فقالوا: إن رجلها رجل حمار» وإن أمها كانت من الجن» فأراد سليمان أن يعلم حقيقة ما أخبرته 
الجن من ذلك. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن أبي معشر» عن محمد بن كعب القرظي» قال: قالت الجن لسليمان تزهده 
في بلقيس: إن رجلها رجل حمار» وإن أمها كانت من الجن. فأمر سليمان بالصرح» فعمل» فسجن فيه دواب 
البحر : الحيتان» والضفادع؛ فلما بصرت بالصرح قالت: ما وجد ابن داود عذابا يقتلني به إلا الغرق؟ (حسبته 
لجة وكشفت عن ساقيها) قال: فإذا أحسن الناس ساقا وقدما. قال: فضن سليمان بساقها عن الموسى» قال: 
فاتخذت النورة بذلك السبب. 


وجائز عندي أن يكون سليمان أمر باتخاذ الصرح للأمرين الذي قاله وهبء والذي قاله محمد بن كعب القرظي» 
وكان مجاهد يقول -فيما ذكر عنه في معنى الصرح- ما حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا 
عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» قال:". (1) 


7 "المدني, عن يزيد بن زياد - قال أبو جعفر: والصواب: يزيد بن أبي زياد - عن محمد بن كعب 
القرظي» عن رجل من الأنصار عن أب هريرة: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله» ما الصور؟ 
قال: "قرن"» قال: وكيف هو؟ قال: "قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى: نفخة الفزع, والثانية: نفخة 
الصعقء والثالثة: نفخة القيام لله رب العالمين» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: انفخ نفخة الفزع» فينفخ 
نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات وأهل الأرضء إلا من شاء الله» ويأمره الله فيمد بما ويطولهاء فلا يفتر» وهي 
التي يقول الله: (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق) فيسير الله الجبال» فتكون سراباء وترج الأرض 
بأهلها رجاء وهي التي يقول الله: (يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومكذ واجفة) فتكون الأرض كالسفينة 
الموثقة في البحراء تضربها الأمواج» تكفأ بأهلهاء أو كالقنديل المعلق بالوتر» ترجحه الأرياح» فتميد الناس على 
ظهرهاء فتذهل المراضعء وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة» حتى تأقٍ الأقطار» فتتلقاها 
الملائكة» فتضرب وجوههاء فترجع؛ ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاء وهو الذي يقول الله: (يوم التناد 
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد) فبينما هم على ذلك إذ تصدعت 
الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمرا عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به ثم نظروا إلى السماءء 
فإذا هي كالمهل؛ ثم خسف شمسها وقمرهاء وانتثرت نجومهاء ثم كشطت عنهم". قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: "والأموات لا يعلمون بشيء من ذلكء فقال أبو هريرة: يا رسول الله فمن استثنى الله حين يقول: (ففزع 
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من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله) قال: "أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» أولفك 
أحياء عند رهم يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم, وهو عذاب الله يبعنه على شرار خلقه". 

حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثنا إسماعيل بن رافع» عن محمد بن كعب القرظي» عن أب هريرة» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من السموات والأرضء خلق الصور فأعطاه 


ملكاء فهو واضعه على فيه» شاخص ببصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمر". قال: قلت: يا رسول اللهء وما". (1) 


"الصور؟ قال: "قرن"» قلت: فكيف هو؟ قال: "عظيم» والذي نفسي بيده إن عظم دائرة فيه 
لكعرض السموات والأرض» يأمره فينفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء الله"» ثم ذكر 
باقي الحديث نحو حديث أبي كريب عن المحاربي» غير أنه قال في حديثه "كالسفينة المرفأة في 0 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ونفخ في صور الخلق. 
*ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (يوم ينفخ في الصور) أي في الخلق. قوله: (ففزع 
من في السماوات ومن في الأرض) يقول: ففزع من في السموات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس 
والشياطين» من هول ما يعاينون ذلك اليوم. 
فإن قال قائل: وكيف قيل: (ففزع) » فجعل فزع وهي فعل مردودة على ينفخ, وهي يفعل؟ قيل: العرب تفعل 
ذلك في المواضع التي تصلح فيها إذاء لأن إذا يصلح معها فعل ويفعل» كقولك: أزورك إذا زرتتي» وأزورك إذا 
تزورني» فإذا وضع مكان إذا يوم أجرى مجرى إذا. فإن قيل: فأين جواب قوله: (ويوم ينفخ في الصور ففزع) ؟ 
قيل: جائز أن يكون مضمرا مع الواو» كأنه قيل: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون» وذلك يوم ينفخ 
في الصور. وجائز أن يكون متروكا اكتفي بدلالة الكلام عليه منه» كما قبل: (ولو يرى الذين ظلموا) فترك جوابه. 
وقوله: (إلا من شاء الله) قيل: إن الذين استثناهم الله في هذا الموضع من أن ينالحم الفزع يومئذ الشهداءء وذلك 
أنهم أحياء عند ركم يرزقون» وإن كانوا في عداد الموتى عند أهل الدنياء وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وقد ذكرناه في الخبر الماضي. 
وحدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيمء قال: أخبرنا العوام عمن حدثه؛ عن أبي هريرة» أنه قرأ هذه الآية: 
(ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله) قال: هم الشهداء. 
وقوله: (وكل أتوه داخرين) يقول: وكل أتوه صاغرين. 
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ويمثل الذي قلنا في ذلك؛ قال أهل التأويل.". )١(‏ 


"ابن عباس» قوله: (وترى الجبال تحسبها جامدة) يقول: قائمة. وإنما قيل: (وهي تمر مر السحاب) 
لأنها تجمع ثم تسير» فيحسب رائيها لكثرتها أنما واقفة» وهي تسير سيرا حثيثاء كما قال الجعدي: 
بأرعن مثل الطود تحسب أنحم ... وقوف لحاج والركاب تمملج )١(‏ 
قوله: (صنع الله الذي أتقن كل شيء) وأوثق خلقه. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك؛ قال أهل التأويل. 
*ذكر من قال ذلك: 
حدثني عليء قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: (صنع الله الذي أتقن كل 
شيء) يقول: أحكم كل شيء. 
حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: (صنع الله 
الذي أتقن كل شيء) يقول: أحسن كل شيء خلقه وأوثقه. 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, قوله: (الذي أتق نكل شيء) قال: أوثق كل شيء وسوى. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج, عن مجاهد: (أتقن) أوثق. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: (إنه خبير بما تفعلون) يقول تعالى ذكره: إن الله ذو علم 
وخبرة بما يفعل عباده من خير وشر وطاعة له ومعصية» وهو مجازي جميعهم على جميع ذلك على الخير الخير» 
وعلى الشر الشر نظيره. 


)١(‏ الأرعن: يريد به الجيش العظيم» شبهه بالجبل الضخم ذي الرعان» وهي الفضولء كرعان الجبال. والرعن 
الأنف العظيم من الجبل تراه متقدما. وقيل الأرعن: هو المضطرب لكثرته. والطود: الجبل العظيم والحاج: جمع 
حاجة» وتحملج: تمشى ال هملجة, وال هملجة: سير حسن في سرعة» والبيت شاهد على أن الشيء الضخم تراه 
وهو يتحرك» فتحسبه ساكناء مع أنه مسرع في سيره جداء وذلك كسير الجيشء» وكسير السفينة في البحر» يحسبها 
الناظر إليها وهي مجدة في سيرهاء كأتما واقفة. وذلك هو شأن الجبال عند القيامة: تراها كأتما جامدة» وهي تسير 


مسرغة كالسا" 00 
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"٠‏ "واختلف أهل التأويل في الحال التي أمرت أم موسى أن تلقي موسى في اليم» فقال بعضهم: أمرت 
أن تلقيه في اليم بعد ميلاده بأربعة أشهرء وذلك حال طلبه من الرضاع أكثر ثما يطلب الصبي بعد حال سقوطه 
من بطن أمه. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» قوله: (أن أرضعيه فإذا خفت عليه) قال: 
إذا بلغ أربعة أشهر وصاحء وابتغى من الرضاع أكثر من ذلك (فألقيه) حينئذ (في اليم) فذلك قوله: (فإذا خفت 
عليه) . 

حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ عن أبي بكر بن عبد الله قال: لم يقل لها: إذا ولدتيه فألقيه 
في اليم» إنما قال لما: (أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم) بذلك أمرت» قال: جعلته في بستان» فكانت 
تأتيه كل يوم فترضعه» وتأتيه كل ليلة فترضعه» فيكفيه ذلك. 

وقال آخرون: بل أمرت أن تلقيه في اليم بعد ولادها إياه» وبعد رضاعها. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: لما وضعته أرضعته ثم دعت له 
نجاراء فجعل له تابوتاء وجعل مفتاح التابوت من داخل» وجعلته فيه» فألقته في اليم. 

وأولى قول قيل في ذلك بالصوابء أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر أم موسى أن ترضعه, فإذا خافت عليه من 


عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه في اليم. وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه؛ وأي ذلك 
كان» فقد فعلت ما أوحى الله إليها فيه» ولا خبر قامت به حجة:؛ ولا فطرة في العقل لبيان أي ذلك كان من 


أي» فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما قال جل ثناؤه» واليم الذي أمرت أن تلقيه فيه هو النيل. 
كما حدثنا موسى» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السدي (فألقيه ف اليم) قال: هو البحرء وهو النيل. 


وقد بينا ذلك بشواهده؛ وذكر الرواية فيه فيما مضىء بما أغنى عن إعادته.". )١(‏ 


“١‏ "وقوله: (ولا تخافي ولا تحزني) يقول: لا تخائي على ولدك من فرعون وجنده أن يقتلوه» ولا تحزني 
لفراقه 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: (ولا تخافي ولا تحزني) قال: لا تخافي عليه البحرء ولا 
تحزني لفراقه؛ (إنا رادوه إليك) . 
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وقوله: (إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) يقول: إنا رادو ولدك إليك للرضاع لتكوني أنت ترضعيه» وباعثوه 
رسولا إلى من تخافينه عليه أن يقتله» وفعل الله ذلك بها وبه. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق (إنا رادوه إليك) وباعثوه رسولا إلى هذا الطاغية» وجاعلو 
هلاكه, ونجاة بني إسرائيل مما هم فيه من البلاء على يديه. 

القول في تأويل قوله تعالى: ##فالتقطه آل فرعون ليكون لحم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين 
00 4 

يقول تعالى ذكره: فالتقطه آل فرعون فأصابوه وأخذوه؛ وأصله من اللقطة» وهو ما وجد ضالا فأخذء والعرب 
تقول: لما وردت عليه فجأة» من غير طلب له ولا إرادة» أصبته التقاطاء ولقيت فلانا التقاطا؛ ومنه قول الراجز: 


ومنهل وردته التقاطا 4 م ألق إذ وردته فراطا )000 


)١(‏ هذا بيتان من مشطور الرجزء لنقادة الأسديء أوردهما في (اللسان: لقط) وأورد معهما بيتا ثالثاء وهو * إلا 
الحمام الورق والغطاط * 

قال: ولقيته التقاطا: إذا لقيته من غير أن ترجوه أو تحسبه؛ قال نقادة الأسدي: "ومنهل وردته.." الأبيات الثلاثة: 
وقال سيبويه: التقاطا: أي فجأة» وهو من المصادر التي وقعت أحوالاء نحو جاء ركضا. ووردت الماء والشيء 
التقاطا: إذا هجمت عليه بغتة» ولم تحتسبه. وحكى ابن الأعرابي: لقيته لقاطا: مواجهة. وفي حديث عمر أن 
رجلا من تميم التقط شبكة» فطلب أن يجعلها له. الشبكة: الآبار القريبة الماء. والتقاطه: عثوره عليها من غير 
طلب. اه. وقال في (فرط) : وفراطا القطا: متقدماتما إلى الوادي والماء. وأنشد البيت ونسبه إلى نقادة الأسدي. 
(وفي غطط) : والغطاط القطاء بفتح الغين. وقيل: ضرب من القطاء واحدته: غطاطة. وقيل القطا: ضربان؛ 
فالقصار الأرجلء الصفر الأعناق» السود القوام. الصهب الخوافي هي الكدرية والجونية (بضم أولهما) والطوال 
الأرجل» البيض البطون, الغبر الظهور» الواسعة العيون: هي الغطاط. وقيل: الغطاط: ضرب من الطير» ليس من 
القطاء هن غبر البطون والظهور والأبدان» سود الأجنحة. وقيل: سود بطون الأجنحة» طوال الأرجل والأعناق» 
لطاف. اه. وانظر أقوالا أخرى في (اللسان: غطط) . والبيت الأول في (معجم ما استعجم للبكري طبعة القاهرة 
بترثيب مصطفى السقا ص 7/9/) . وفي الكتاب لسيبويه (1: 18) .". (0) 
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7١‏ -"وقال آخرون: عنى به أعوان فرعون. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: أصبح فرعون في مجلس له كان يجلسه على شفير النيل 
كل غداة: فبينما هو جالسء إذ مر النيل بالتابوت يقذف به وآسية بنت مزاحم امرأته جالسة إلى جنبه 
فقالت: إن هذا لشيء في البحرء فأتون بهء فخرج إليه أعوانه» حتى جاءوا به» ففتح التابوت فإذا فيه صبي في 
مهده. فألقى الله عليه محبته» وعطف عليه نفسه؛ قالت امرأته آسية: (لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) 


ولا قول في ذلك عندنا أولى بالصواب مما قال الله عز وجل: (فالتقطه آل فرعون) 

وقد بينا معنى الآل فيما مضى بما فيه الكفاية من إعادته ههنا. 

وقوله: (ليكون لحم عدوا وحزنا) فيقول القائل: ليكون موسى لآل فرعون عدوا وحزنا فالتقطوه» فيقال: (فالتقطه 
آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) قيل: إنهم حين التقطوه لم يلتقطوه لذلك» بل لما تقدم ذكرهء ولكنه إن شاء 
لله كما حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاقء» في قوله: (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) 
قال: ليكون في عاقبة أمره عدوا وحزنا لما أراد الله به» وليس لذلك أخذوهء ولكن امرأة فرعون قالت: (قرة عين 
بي ولك) فكان قول الله: (ليكون لحم عدوا وحزنا) لما هو كائن في عاقبة أمره لحم؛ وهو كقول الآخر إذا قرعه 
لفعل» كان فعله وهو يحسب محسنا في فعله» فأداه فعله ذلك إلى مساءة مندما له على فعله: فعلت هذا لضر 
نفسكء ولتضر به نفسك فعلت. وقد كان الفاعل في حال فعله ذلك عند نفسه يفعله راجيا نفعه» غير أن 
العاقبة جاءت بخلاف ما كان يرجو. فكذلك قوله: (فالتقطه آل فرعون ليكون لحم عدوا وحزنا) إنما هو: فالتقطه 
آل فرعون ظنا منهم أتمم محسنون إلى أنفسهم, ليكون قرة عين للهمء فكانت عاقبة التقاطهم إياه منه هلاكهم 
على يديه. 

وقوله: (عدوا وحزنا) يقول: يكون لهم عدوا في دينهم؛ وحزنا على ما ينالهم منه من المكروه.". (1) 


١-"وقال‏ آخرون: بل عنى أن فؤادها أصبح فارغا من الوحي الذي كان الله أوحاه إليهاء» إذ أمرها 
أن تلقيه في اليم فقال (ولا تخائي ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) قال: فحزنت ونسيت عهد الله 
إليهاء فقال الله عز وجل: (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) من وحينا الذي أوحيناه إليها. 
* ذكر من قال ذلك: 


حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) قال: فارغا 
من الوحى الذي أوحى الله إليها حين أمرها أن تلقيه في البحر, ولا تخاف ولا تحزن» قال: فجاءها الشيطان» 
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فقال: يا أم موسى» كرهت أن يقتل فرعون موسىء فيكون لك أجره وثوابه» وتوليت قتله» فألقيتيه في البحر 
وغرقتيه» فقال الله: (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) من الوحي الذي أوحاه إليها. 

حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج. عن أبي بكر بن عبد الله قال: ثني الحسنء قال: أصبح 
فارغا من العهد الذي عهدنا إليهاء والوعد الذي وعدناها أن نرد عليها ابنها» فنسيت ذلك كله؛ حتى كادت 
أن تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: قال ابن إسحاق: قد كانت أم موسى ترفع له حين قذفته في البحرء هل 
تسمع له بذكر؟ حتى أتاها الخبر بأن فرعون أصاب الغداة صبيا في النيل في التابوت» فعرفت الصفة» ورأت أنه 
وقع في يدي عدوه الذي فرت به منه» وأصبح فؤادها فارغا من عهد الله إليها فيه» قد أنساها عظيم البلاء ما 
كان من العهد عندها من الله فيه. 

وقال بعض أهل المعرفة بكلام العرب: معنى ذلك: (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) من الحزن» لعلمها بأنه لم يغرق. 
قال: وهو من قوطم: دم فرغ )١(‏ أي لا قود ولا دية؛ وهذا قول لا معنى له؛ لخلافه قول جميع أهل التأويل. 
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي» قول من قال: معناه: (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) من 
كل شيء» إلا من هم موسى. 

نما قلنا: ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب؛ لدلالة قوله: (إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها) ولو كان 


عنى بذلك: فراغ قلبها من الوحيء لم يعقب 


)١(‏ في (اللسان: فرغ) يقال: ذهب دمه فرغا وفرغا (بفتح الفاء وكسرها مع سكون الراء) أي باطلا هدراء لم 
يطلب به" (0) 


١7-"يقول:‏ قصي أثر موسىء اتبعي أثره» تقول: قصصت آثار القوم: إذا اتبعت آثارهم. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء 
جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (لأخته قصيه) قال: اتبعي أثره كيف يصنع به. 
حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ عن ابن جريج؛ عن مجاهد (قصيه) أي قصي أثره. 
حدثنا ابن حميد» ثنا سلمة» عن ابن إسحاق (وقالت لأخته قصيه) قال: اتبعي أثره. 


حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (وقالت لأخته قصيه) أي انظري ماذا يفعلون 
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به. 

حدثنا موسى» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السدي (وقالت لأخته قصيه) يعني: قصي أثره. 

حدثني العباس بن الوليد» قال: أخبرنا يزيد» قال: أخبرنا الأصبغ بن زيد» قال: ثنا القاسم بن أبي أيوب» قال: 
ثني سعيد بن جبير» عن ابن عباس (وقالت لأخته قصيه) أي قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكراء أحي ابني 
أو قد أكلته دواب البحر وحيتانه؟ ونسيت الذي كان الله وعدها. وقوله: (فبصرت به عن جنب) يقول تعالى 
ذكره: فقصت أخت موسى أثره» فبصرت به عن جنب: يقول فبصرت بموسى عن بعد لم تدن منه ولم تقرب» 
لعلا يعلم أنما منه بسبيل» يقال منه: بصرت به وأبصرته» لغتان مشهورتان» وأبصرت عن جنب» وعن جنابة» 
كما قال الشاعر: 


أتيت حريثا زائرا عن جنابة ... فكان حريث عن عطائى جاحدا )١(‏ 


)١(‏ البيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة (ديوانه طبعة القاهرة ص 55) قصيدة بمدح بما هوذة بن علي الحنفي» 
ويذم الحارث بن وعلة بن مجالد الرقاشي» وقد صغر امه تحقيرا له وذما. وعن جنابة عن بعد وغربة. ورجل جنب 
أيضا: يعني غريب. والجاحد: الذي ينكر ما يعلم. جحده حقه وبحقه. قاله في اللسان. والشاهد في البيت "عن 
جتاية" ومعناه: عن بغد؛ ".007 

65 "يقول تعالى ذكره: (واستكبر) فرعون (وجنوده) في أرض مصر عن تصديق موسى واتباعه على 
ما دعاهم إليه من توحيد الله والإقرار بالعبودية له بغير الحق» يعني تعديا وعتوا على ريحم (وظنوا أتحم إلينا لا 
يرجعون) يقول: وحسبوا أنحم بعد مماتحم لا يبعثون» ولا ثواب» ولا عقاب, فركبوا أهواءهم, ولم يعلموا أن الله لهم 
بالمرصاد» وأنه لهم مجاز على أعماطم الخبيثة. 
وقوله: (فأخذناه وجنوده) يقول تعالى ذكره: فجمعنا فرعون وجنوده من القبط (فنبذناهم في اليم) يقول: فألقيناهم 
جميعهم في البحر فغرقناهم فيه» كما قال أبو الأسود الدؤلي: 
نظرت إلى عنوانه فنبذته ... كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا )١(‏ 
وذكر أن ذلك بحر من وراء مصرء كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: (فنبذناهم في 
اليم) قال: كان اليم بحرا يقال له إساف من وراء مصر غرقهم الله فيه. 
وقوله: (فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) يقول تعالى ذكره: فانظر يا محمد بعين قلبك: كيف كان أمر هؤلاء 
الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بريهم» وردوا على رسوله نصيحته. ألم تحلكهم فنورث ديارهم وأمواهم أولياءناء ونخوهم 


ماكان لهم من جنات وعيون وكنوز» ومقام كريم» بعد أن كانوا مستضعفين» تقتل أبناؤهم» وتستحيا نساؤهمء 
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فإنا كذلك بك ويمن آمن بك وصدقك فاعلون مخولوك وإياهم ديار من كذبكء ورد عليك ما أتيتهم به من الحق 
وأموالهم» ومهلكوهم قتلا بالسيف» سن الله في الذين خلوا من قبل. 

القول في تأويل قوله تعالى: «9وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون )54١(‏ وأتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين (47) # 


)١(‏ البيت لأبي الأسود الدؤلي» كما قاله المؤلف وهو منقول عن مجاز القرآن لأبي عبيدة (الورقة ١/٠١‏ ب) قال: 
(فأخذناه وجنوده) أي فجمعناه وجنوده. (فنبذناهم في اليم) : أي فألقيناهم في البحرء وأهلكناهم وغرقناهم. 
قال أبو الأسود الدؤلي: "نظرت إلى عنوانه.." البيت. اه. وفي (اللسان: نبذ) النبذ طرحك الشيء من يدك أو 


وراءك ونبذت الشيء: إذا رميته وأبعدته.". )١(‏ 


١-"أن‏ تحيئوا بفلانة البغي» فتجعلوا لما جعلا فتقذفه بنفسهاء فدعوها فجعل لما جعلا على أن تقذفه 
بنفسهاء ثم أتى موسىء فقال لموسى: إن بني إسرائيل قد اجتمعوا لتأمرهم ولتنهاهم» فخرج إليهم وهم ف براح 
من الأرض» فقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعنا يده؛ ومن افترى جلدناه» ومن زى وليس له امرأة جلدناه 
مائة» ومن زقى وله امرأة جلدناه حتى يموت»ء أو رجمناه حتى يموت "الطبري يشاك" فقال له قارون: وإن كنت 
أنت؟ قال: وإن كنت أناء قال: فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة. قال: ادعوهاء فإن قالت» فهو 
كما قالت؛ فلما جاءت قال لها موسى: يا فلانة» قالت: يا لبيك» قال: أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ قالت: 
لا وكذبواء ولكن جعلوا لي جعلا على أن أقذفك بنفسي؛ فوثب» فسجد وهو بينهم؛ فأوحى الله إليه: مر الأرض 
بما شئتء قال: يا أرض خذيهم! فأخذتهم إلى أقدامهم. ثم قال: يا أرض خذيهم, فأخذتهم إلى ركبهم. ثم قال: 
يا أرض خذيهمء فأخذتمم إلى حقيهم )١(‏ ثم قال: يا أرض خذيهم, فأخذتمهم إلى أعناقهم؛ قال: فجعلوا يقولون: 
يا موسى يا موسى» ويتضرعون إليه. قال: يا أرض خذيهم,» فانطبقت عليهم, فأوحى الله إليه: يا موسى» يقول 
لك عبادي: يا موسىء» يا موسى فلا ترحمهم؟ أما لو إياي دعواء لوجدوني قريبا مجيبا؛ قال: فذلك قول الله: 
(فخرج على قومه في زينته) وكانت زينته أنه خرج على دواب شقر عليها سروج حمر» عليهم ثياب مصبغة 
بالبهرمان (؟) . 
(قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوقٍ قارون) ... إلى قوله: (إنه لا يفلح الكافرون) يا محمد 
(تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) . 
حدثنا أبو كريب؛ قال: ثنا يحبى بن عيسى» عن الأعمشء عن المنهال» عن رجل؛ عن ابن عباس قال: لما أمر 
لله موسى بالركاة» قال: رموه بالزناء فجزع من ذلكء» فأرسلوا إلى امرأة كانت قد أعطوها حكمهاء على أن ترميه 
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بنفسها؛ فلما جاءت عظم عليهاء وسألها بالذي فلق إلبحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت. 
قالت: إذ قد استحلفتني» فإني أشهد أنك بريء» وأنك رسول الله» فخر ساجدا 


. الحقو: معقد الإزار. جمعه: أحق» وأحقاءء وحقي (بشد الياء) وحقاء (اللسان: حقا)‎ )١( 


(؟) البهرمان» بفتح الباء والراء: العصفر أو ضرب منه (اللسان: كرم) .". )١(‏ 


7 "القول في تأويل قوله تعالى: ##ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم 
بغتة وهم لا يشعرون (57) # 
يقول تعالى ذكره: ويستعجلك يا محمد هؤلاء القائلون من قومك: لولا أنزل عليه آية من ربه بالعذاب ويقولون: 
(اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) ولولا أجل سميته لهم فلا أهلكهم حتى 
يستوفوه ويبلغوه. لجاءهم العذاب عاجلا. وقوله: (وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون) يقول: وليأتينهم العذاب فجأة» 
وهم لا يشعرون بوقت مجيئه قبل بحيئه. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (ويستعجلونك بالعذاب) قال: قال ناس من جهلة 
هذه الأمة (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم) الآية. 
القول في تأويل قوله تعالى: #لويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم محيطة بالكافرين (4 5) 4 
يقول تعالى ذكره: يستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون بمجيء العذاب ونزوله بمم» والنار بمم محيطة» لم يبق إلا 
أن يدخلوها. وقيل: إن ذلك هو البحر". 0 


“5 ذكر من قال ذلك: 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن سماك» قال: معت عكرمة يقول في هذه 
الآية (وإن جهنم نحيطة بالكافرين) قال: البحر. 
أخبرنا ابن وكيع» قال: ثنا غندر» عن شعبة» عن سماك» عن عكرمة, مثله. 
القول في تأويل قوله تعالى: #ويوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون 
(6) 4 
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يقول تعالى ذكره: (وإن جهنم محيطة بالكافرين) يوم يغشى الكافرين العذاب» من فوقهم ف جهنم؛ ومن تحت 
أرجلهم. 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) 
: أي في النار. 

وقوله: (ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون) يقول جل ثناؤه: ويقول الله لحم: ذوقوا ما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي 
الله وما يسخطه فيها. وبالياء في (ويقول ذوقوا) قرأت عامة قراء الأمصار خلا أبي جعفرء وأبي عمروء فإنحما 
قرآ ذلك بالنون: (ونقول) . والقراءة التي هي القراءة عندنا بالياء» لإجماع الحجة من القراء عليها. 

القول في تأويل قوله تعالى: ويا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون (05) # 

يقول تعالمى ذكره للمؤمنين به من عباده: يا عبادي الذين وحدوني» وآمنوا بي» وبرسولي محمد صلى الله عليه 
وسلم (إن أرضي واسعة) . 

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أريد من الخبر عن سعة الأرضء فقال بعضهم: أريد بذلك أتما لم تضق 
عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه» ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله» فلم تقدروا على 
تغييره» فاهربوا منه. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا أبو أحمدء قال: ثنا سفيان» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير في قوله: (إن 
أرضي واسعة) قال: إذا عمل فيها بالمعاصي» فاخرج منها. 

عدكنا ابن بسان» قال« ما عبد النعن» قال نا سيان عن إشاغيل بن "00 


8 "وإن الدار الآخرة لمي الحيوان لو كانوا يعلمون (55) * 

يقول تعالى ذكره: (وما هذه الحياة الدنيا) التي يتمتع منها هؤلاء المشركون (إلا لهو ولعب) يقول: إلا تعليل 
النفوس بما تلتذ به ثم هو منقض عن قريبء لا بقاء له ولا دوام (وإن الدار الآخرة لمي الحيوان) يقول: وإن 
الدار الآخرة لفيها الحياة الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا موت معها. 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (وإن الدار الآخرة لحي الحيوان لو كانوا 
يعلمون) حياة لا موت فيها. 

حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارثء قالا ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نحيح» عن مجاهدء قوله: (لحي الحيوان) قال: لا موت فيها. 

حدثني عليء قال: ثنا أبو صالح» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» في قوله: (وإِن الدار الآخرة لمي 
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الحيوان) يقول: باقية. 

وقوله: (لو كانوا يعلمون) يقول: لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن ذلك كذلكء لقصروا عن تكذيبهم بالله» 
وإشراكهم غيره في عبادته» ولكنهم لا يعلمون ذلك. 

القول في تأويل قوله تعالى: «إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 
(55) 4 

يقول تعالى ذكره: فإذا ركب هؤلاء المشركون السفينة في البحرء فخافوا الغرق والحلاك فيه (دعوا الله مخلصين له 
الدين) يقول: أخلصوا لله عند الشدة التي نزلت بهم التوحيدء وأفردوا له الطاعة» وأذعنوا له بالعبودة» ولم يستغيثوا 
بآلمتهم وأندادهم» ولكن بالله الذي خلقهم (فلما نجاهم إلى البر) يقول: فلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهم؛ 
فصاروا إلى البر» إذا هم يجعلون مع الله شريكا في عبادتهم» ويدعون الآلحة والأوثان معه أربابا. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) فالخلق كلهم 


يقرون لله أنه ركم ثم يشركون بعد ذلك.". )١(‏ 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون (57) أولم يروا أنا 
جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون (51) # 
يقول تعالى ذكره: فلما نجى الله هؤلاء المشركين مما كانوا فيه في البحرء من الخنوف والحذر من الغرق إلى البر» إذا 
هم بعد أن صاروا إلى البر يشركون بالله الآلة والأنداد. (ليكفروا بما آتيناهم) يقول: ليجحدوا نعمة الله التي أنعمها 
عليهم في أنفسهم وأموالهم. 
(وليتمتعوا) اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة: (وليتمتعوا) بكسر اللام بمعنى: وكي 
يتمتعوا آتيناهم ذلك. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين: (وليتمتعوا) بسكون اللام على وجه الوعيد والتوبيخ: أي 
اكفروا فإنكم سوف تعلمون ماذا يلقون من عذاب الله بكفرهم به. 
وأولى القراءتين عندي ف ذلك بالصواب» قراءة من قرأه بسكون اللام» على وجه التهديد والوعيد» وذلك أن 
الذين قرءوه بكسر اللام» زعموا أتمم إنما اختاروا كسرها عطفا بما على اللام التي في قوله: (ليكفروا) » وأن قوله: 
(ليكفروا) لما كان معناه: كي يكفرواء كان الصواب في قوله: (وليتمتعوا) أن يكون: وكي يتمتعواء إذ كان عطفا 
على قوله: (ليكفروا) عندهم؛ وليس الذي ذهبوا من ذلك بمذهب؛ وذلك لأن لام قوله: (ليكفروا) صلحت أن 
تكون بمعنى كي؛ لأنما شرط» لقوله: إذا هم يشركون بالله كي يكفروا بما آتيناهم من النعم» وليس ذلك كذلك في 
قوله: (وليتمتعوا) لأن إشراكهم بالله كان كفرا بنعمته» وليس إشراكهم به تمتعا بالدنياء وإن كان الإشراك به يسهل 
لهم سبيل التمتع بماء فإذ كان ذلك كذلك فتوجيهه إلى معنى الوعيد أولى وأحق من توجيهه إلى معنى: وكي 
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يتمتعواء وبعد فقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي (وتمتعوا) وذلك دليل على صحة من قرأه بسكون اللام بمعنى 
الوعيد. 

وقوله: (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) يقول تعالى ذكره» مذكرا هؤلاء المشركين من قريشء القائلين: لولا أنزل عليه 
آية من ربه» نعمته عليهم التي خصهم بما دون سائر الناس غيرهم» مع كفرهم بنعمته وإشراكهم في عبادته الآلحة 
والأنداد: أولم ير هؤلاء المشركون من قريش» ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم» دون سائر". )١(‏ 


١“”'"واختلف‏ أهل التأويل في المراد من قوله: (ظهر الفساد في البر والبحر) فقال بعضهم: عن بالبر» 
الفلوات» وبالبحر: الأمصار والقرى التي على المياه والأتحار. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا أبو كريب قال: ثنا عثام» قال: ثنا النضر بن عربي» عن مجاهد (وإذا تولى سعى ف الأرض ليفسد فيها 
... ) الآية» قال: إذا ولي سعى بالتعدي والظلم» فيحبس الله القطرء ف (يهلك الحرث والنسل والله لا يحب 
الفساد) قال: ثم قرأ مجاهد: (ظهر الفساد في در لخر ... ) الآية» قال: ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذاء 
ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. 
حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن النضر بن عربي» عن عكرمة (ظهر الفساد في البر والبحر) قال: أما إن لا 
أقول بحركم هذاء ولكن كل قرية على ماء جار. 
قال: ثنا يزيد بن هارون» عن عمرو بن فروخ» عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة (ظهر الفساد في البر والبحر) 
قال: إن العرب تسمي الأمصار بحرا. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: (ظهر الفساد في لبر ]بم كسبت أيدي الناس) 
قال: هذا قبل أن يبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلمء امتلأت ضلالة وظلماء فلما بعث الله نبيه رجع 
راجعون من الناس. 
قوله: (ظهر الفساد في البر والبحر) أما البر فأهل العمود. وأما البحر فأهل القرى والريف. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد في قوله: (ظهر الفساد في البر والبحر) قال: الذنوب» 
وقرأ (ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) . 
حدثنا ابن بشارء قال: ثنا أبو عامر» قال: ثنا قرة» عن الحسن في قوله: (ظهر الفساد في البر إالبر]بماكسبت 
أيدي الناس) قال: أفسدهم الله بذنويهم؛ في بحر الأرض وبرها بأعماهم الخبيثة. 
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وقال آخرون: بل عنى بالبر: ظهر الأرضء الأمصار وغيرهاء والبحر: البحر المعروف .". (1) 


5 ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد (ظهر الفساد في البر والبخر) قال: في البر: 
ابن آدم الذي قتل أخاه؛ وف البحر: الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. 
حدثني يعقوبء قال: قال أبو بشر -يعني: ابن علية-: قال: معت ابن أبي نجيح» يقول في قوله: (ظهر الفساد 
ف ابر والبحر بما كسبت أيدي الناس) قال: بقتل ابن آدم» والذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. 
حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوقء عن عطية (ظهر الفساد في البر والبحرا) قال: 
قلت: هذا البر» والبحرا أي فساد فيه؟ قال: فقال: إذا قل المطر» قل الغوص. 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: (ظهر الفساد في البر) قال: قتل ابن آدم أخاهء (والبحر) قال: أخذ 
الملك السفن غصبا. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الله تعالى ذكره» أخبر أن الفساد قد ظهر في البر والبحر عند العرب في 
الأرض القفارء والبحر بحران: بحر ملح» وبحر عذبء فهما جميعا عندهم بحرء وم يخصص جل ثناؤه الخبر عن 
ظهور ذلك في بحر دون بحرء فذلك على ما وقع عليه اسم بحر عذبا كان أو ملحا. إذاكان ذلك كذلكء؛ دخل 
القرى التي على الأتمار والبحار. 
فتأويل الكلام إذن إذ كان الأمر كما وصفت» ظهرت معاصي الله في كل مكان من بر وبحر (بما كسبت أيدي 
الناس) : أي بذنوب الناس» وانتشر الظلم فيهما. 
وقوله: (ليذيقهم بعض الذي عملوا) يقول جل ثناؤه: ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملواء ومعصيتهم التي 
عصوا (لعلهم يرجعون) يقول: كي ينيبوا إلى الحق» ويرجعوا إلى التوبة» ويتركوا معاصي الله. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (") 


١١-"قالوا‏ ذلك» فقل لحم: الحمد لله الذي خلق ذلكء لا لمن لا يخلق شيئا وهم يخلقون» ثم قال تعالى 
ذكره: (بل أكثرهم لا يعلمون) يقول: بل أكثر هؤلاء المشركون لا يعلمون من الذي له الحمد» وأين موضع 
الشكرء وقوله: (لله ما في السموات والأرض) يقول تعالى ذكره: لله كل ما في السموات والأرض من شيء ملكا 
كائنا ماكان ذلك الشيء من وثن وصنم وغير ذلكء مما يعبد أو لا يعبد (إن الله هو الغني الحميد) يقول: إن 
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الله هو الغني عن عباده هؤلاء المشركين به الأوثان والأنداد» وغير ذلك منهم ومن جميع خلقه؛ لأتهم ملكه وله 
وبحم الحاجة إليه» الحميد: يعني: ا محمود على نعمه التي أنعمها على خلقه. 

القول في تأويل قوله تعالى: «إولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله إن الله عزيز حكيم (1؟) * 

يقول تعالى ذكره: ولو أن شجر الأرض كلها بريت أقلاما (والبحر يمده) يقول: والبحر له مداد والحاء في قوله: 
(بمده) عائدة على البحر. وقوله: (من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) وفي هذا الكلام محذوف استغنى 
بدلالة الظاهر عليه منه» وهو يكتب كلام الله بتلك الأقلام وبذلك المداد» لتكسرت تلك الأقلام» ولنفذ ذلك 
المداد» ولم تنفد كلمات الله. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية» عن أبي رجاءء قال: سألت الحسن عن هذه الآية (ولو أنما في الأرض من 
شجرة أقلام) قال: لو جعل شجر الأرض أقلاماء وجعل البحور مداداء وقال الله: إن من أمري كذاء ومن أمري 
كذاء لنفد ماء البحورء وتكسرت الأقلام. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا الحكم, قال: ثنا عمرو في قوله: (ولو أنما في الأرض من شجة أقلام) قال: لو بريت 
أقلاما والبحر مداداء فكتب بتلك الأقلام منه (ما نفدت كلمات الله) ولو مده سبعة أبحر. 


حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: (ولو أنما في". )١1(‏ 


؟١7-"الأرض‏ من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) قال: قال 
المشركون: إِنما هذا كلام يوشك أن ينفد» قال: لو كان شجر البر أقلاماء ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد 
عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. 
وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب مجادلة كانت من اليهود له. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا أب و كريب» قال: ثنا يونس بن بكير» قال: ثنا ابن إسحاق» قال: ثني رجل من أهل مكة؛ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: أن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: يا محمد» أرأيت قوله: (وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا) إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا" فقالوا: ألست تتلو 
فيما جاءك: أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما في علم الله 
قليل وعندكم من ذلك ما يكفيكم'» فأنزل الله عليه فيما سألوه عنه من ذلك (ولو أنما في الأرض من شجرة 
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أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) أي أن التوراة في هذا من علم الله قليل. 

حدثنا ابن المثنى» قال: ثني ابن عبد الأعلى» قال: ثنا داود» عن عكرمة» قال: سأل أهل الكتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الروح» فأنزل الله (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا) فقالوا: تزعم أنا لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة» وهي الحكمة (ومن يؤت الحكمة فقد أوتٍ 
خيرا كثيرا) قال: فنزلت (ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر بمدذه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله) قال: ما أوتيتم من علم فنجاكم الله به من النار» وأدخلكم الجنة» فهو كثير طيب» وهو في علم الله قليل. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه؛ عن عطاء بن يسار قال: 
لما نزلت بمكة (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) يعني: اليهود» فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» 
أتاه أحبار يهود» فقالوا: يا محمدء ألم يبلغنا أنك تقول: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) أفتعنينا أم قومك؟ قال: 
"كلا قد عنيت"» قالوا: فإنك تتلو أنا قد أوتينا التوراة» وفيها تبيان". )١(‏ 


أنه تعالى ذكره: نبه بقوله: (أن الله يول الليل في النهار ويولح النهار في الليل) على موضع حجته 
من جهل عظمته. وأشرك في عبادته معه غيره» يدل على ذلك قوله: (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من 
دونه الباطل) . 
القول في تأويل قوله تعالى: «إذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير 
(0) 4 
يقول تعالى ذكر: هذا الذي أخبرتك يا محمد أن الله فعله من إيلاجه الليل في النهار» والنهار في الليل» وغير 
ذلك من عظيم قدرته؛ إنما فعله بأنه الله حقاء دون ما يدعوه هؤلاء المشركون به وأنه لا يقدر على فعل ذلك 
سواه ولا تصلح الألوهة إلا لمن فعل ذلك بقدرته. 
وقوله. (وأن ما يدعون من دونه الباطل) يقول تعالى ذكره: وبأن الذي يعبد هؤلاء المشركون من دون الله الباطل 
الذي يضمحلء فيبيد ويفنى (وأن الله هو العلي الكبير) يقول تعالى ذكره: وبأن الله هو العلي» يقول: ذو العلو 
على كل شيءء وكل ما دونه فله متذلل منقاد» الكبير الذي كل شيء دونه» فله متصاغر. 
القول في تأويل قوله تعالى: «إألم تر أن الفلك بحري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل 
صبار شكور (١؟)‏ *# 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لم تر يا محمد أن السفن تحري في البحر نعمة من الله على 
خلقه (ليريكم من آياته) يقول: ليريكم من عبره وحججه عليكم (إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) يقول: 
إن في جري الفلك في البحر دلالة على أن الله الذي أجراها هو الحق» وأن ما يدعون من دونه الباطل (لكل 
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صبار شكور) يقول: لكل من صبر نفسه عن محارم الله» وشكره على نعمه فلم يكفره. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان مطرف يقول: إن من أحب عباد الله إليه: 
الصبار الشكور. 

حدثنا ابن حيل» قال ثنا جرير» عن مغيرة» قال: الصبر نصف الإعان» والشكر نصف الإعان» واليقين: الإعمان 


كله ألم تر إلى قوله: (إن في ذلك لآيات". (1) 


5 "لكل صبار شكور) » (إن في ذلك لآيات للموقنين) » (إن في ذلك لآيات للمؤمنين) . 

حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا سفيان» عن مغيرة» عن الشعبي (إن في ذلك لآيات لكل 
صبار شكور) قال: الصبر نصف الإبمان» واليقين: الإعان كله. 

إن قال قائل: وكيف خص هذه الدلالة بأكما دلالة للصبار الشكور دون سائر الخلق؟ قيل: لأن الصبر والشكر 
من أفعال ذوي الحجى والعقول» فأخبر أن في ذلك لآيات لكل ذي عقل؛ لأن الآيات جعلها الله عبرا لذوي 
العقول والتمييز. 

القول في تأويل قوله تعالى: #إوإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم 
مقتصد وما يجحد بآياتنا إلاكل ختار كفور (5؟) * 

يقول تعالى ذكره: وإذا غشى هؤلاء الذين يدعون من دون الله الآلحة والأوثان في البحر -إِذا ركبوا في الفلك- 
موج كالظلل؛ وهي جمع ظلة» شبه بما الموج في شدة سواد كثرة الماء» قال نابغة بني جعدة ف صفة بحر: 
يماشيهن أخضر ذو ظلال ... على حافاته فلق الدنان )١(‏ 

وشبه الموج وهو واحد بالظلل» وهي جماع, لأن الموج يأتي شيء منه بعد شيء» ويركب بعضه بعضا كهيئة الظلل. 
وقوله: (دعوا الله مخلصين له الدين) يقول تعالى ذكره: وإذا غشى هؤلاء موج كالظلل» فخافوا الغرق» فزعوا إلى 
الله بالدعاء مخلصين له الطاعة» لا يشركون به هنالك شيئاء ولا يدعون معه أحدا سواهء ولا يستغيثون بغيره. 
قوله: (فلما نجاهم إلى البر) جما كانوا يخافونه في البحر من التترق وامخاذك إل الب (قمفه مققصد) يقول: فسني 
مقتصد ف قوله وإقراره بربه» وهو مع ذلك مضمر الكفر به. 


)١(‏ البيت في (مجاز القرآن لأبي عبيدة الورقة ١55‏ ب) قال عند تفسير قوله تعالى: (وإذا غشيهم موج كالظلل) 
: واحدتما: ظلة. ومجازه: من شدة سواد كثرة الماء ومعظمه. قال النابغة الجعدي وهو يصف البحر: '"'بماشيهن 
... فلق الدنان". يريد: أن ألبحر يمتد معهن في سيرهن. وظلال البحر: أمواجه, لأتما ترفع فتظل السفينة ومن 
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فيها. والدنان بالدال المهملة: جمع دن بالفتح» هو راقود الخمر الكبير.". )١7‏ 


7“ “"القول في تأويل قوله تعالى: فؤوما يستوي الراك هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 
ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسوتها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 
)1١(‏ »# 
يقول تعالى ذكره: وما يعتدل البحران فيستويان؛ أحدهما عذب فرات» والفرات: هو أعذب العذبء» وهذا ملح 
أجاج يقول: والآخر منهما ملح أجاج وذلك هو ماء البحر الأخضرء والأجاج: المر وهو أشد المياه ملوحة. 
كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله (وهذا ملح أجاج) والأجاج: المر. 
وقوله (ومن كل تأكلون لحما طريا) يقول: ومن كل البحار تأكلون لحما طرياء وذلك السمك من عذيمما الفرات 
وملحهما الأجاج (وتستخرجون حلية تلبسونها) يعني: الدر والمرجان تستخرجوتما من الملح الأجاجء وقد بينا قبل 
وجه (تستخرجون حلية) وإنما يستخرج من الملح؛ فيما مضى بما أغنى عن إعادته. (وترى الفلك فيه مواخر) 
يقول تعالى ذكره: وترى السفن في كل تلك البحار مواخر تمخر الماء بصدورهاء وذلك خرقها إياه إذا مرت 
واحدتما ماخرة» يقال منه: مخرت تمخر وتمخر مخراء وذلك إذا شقت الماء بصدورها. 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 7") 


8“ '"قوله (وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم) على أن ذلك كذلكء وذلك أن الغرق معلوم أن لا يكون 
إلا في الماء» ولا غرق في البر. 
وقوله (وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ هم) يقول تعالى ذكره: وإن نشأ نغرق هؤلاء المشركين إذا كبوا الفللك في البحر 
(فلا صريخ لهم) يقول: فلا مغيث لهم إذا نحن غرقناهم يغيثهم» فينجيهم من الغرق. 
كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة (وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم) أي: لا مغيث 
وقوله (ولا هم ينقذون) يقول: ولا هو ينقذهم من الغرق شيء إن نحن أغرقناهم في البحرء إلا أن نتقذهم نحن 
رحمة منا لهم» فننجيهم منه. 
وقوله (ومتاعا إلى حين) يقول: ولنمتعهم إلى أجل هم بالغوه» فكأنه قال: ولا هم ينقذون, إلا أن نرحمهم فنمتعهم 
إل أجل: 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل 
* ذكر من قال ذلك: 
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حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (ومتاعا إلى حين) أي: إلى الموت. 

القول في تأويل قوله تعالى: 9#وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون (45) وما تأتيهم من 
آية من آيات ربكم إلا كانوا عنها معرضين (45) * 

يقول تعالى ذكره: وإذا قيل طؤلاء المشركين بالله» المكذبين رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: احذروا ما مضى 
بين أيديكم من نقم الله ومثلاته من حل ذلك به من الأمم قبلكم أن بحل مثله بكم بشرككم وتكذيبكم رسوله. 


(وما خلفكم)". )١7‏ 


49 "بي إسرائيل من البهائم والدواب والطير والمحوام والشجرء بحبس المطر عن بني إسرائيل» فيزعمون 
والله أعلم أن إلياس قال: أي رب دعبي أنا الذي أدعو لهم وأكون أنا الذي آتيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء 
الذي أصابحمء لعلهم أن يرجعوا وينزعوا عما هم عليه من عبادة غيرك» قيل له: نعم؛ فجاء إلياس إلى بني إسرائيل 
فقال لحم: إنكم قد هلكتم جهداء وهلكت البهائم والدواب والطير والهوام والشجر بخطاياكم؛ وإنكم على باطل 
وغرور» أو كما قال لهم فإن كنتم تحبون أن تعلموا ذلك» وتعلموا أن الله عليكم ساخط فيما أنتم عليه» وأن 
الذي أدعوكم إليه الحق» فاخرجوا بأصنامكم هذه التي تعبدون وتزعمون أتما خير مما أدعوكم إليه» فإن استجابت 
لكم؛ فذلك كما تقولون» وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل» فنزعتم» ودعوت الله ففرج عنكم ما أنتم فيه 
من البلاء» قالوا: أنصفت؛ فخرجوا بأوثانهم» وما يتقربون به إلى الله من إحدائهم الذي لا يرضى» فدعوها فلم 
تستجب لهم, ولم تفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء حتى عرفوا ما هم فيه من الضلالة والباطل» ثم قالوا لإلياس: 
يا إلياس إنا قد هلكنا فادع الله لناء فدعا لحم إلياس بالفرج مما هم فيه» وأن يسقواء فخرجت سحابة مثل الترس 
بإذن الله على ظهر البحر وهم ينظرون» ثم ترامى إليه السحاب» ثم أدحست ثم أرسل المطرء فأغائهم» فحيت 
بلادهم وفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء؛ فلم ينزعوا ولم يرجعواء وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه؛ فلما رأى 
ذلك إلياس من كفرهم, دعا ربه أن يقبضه إليه» فيريحه منهم, فقيل له فيما يزعمون: انظر يوم كذا وكذاء فاخرج 
فيه إلى بلد كذا وكذاء فماذا جاءوك من شيء فاركبه ولا تبه؛ فخرج إلياس وخرج معه اليسع بن أخطوب» حتق 
إذا كان في البلد الذي ذكر له في المكان الذي أمر به أقبل إليه فرس من نار حتى وقف بين يديه» فوثب عليه 
فانطلق به فناداه اليسع: يا إلياس» يا إلياس ما تأمرني؟ فكان آخر عهدهم به. فكساه الله الريش» وألبسه النور» 
وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» وطار في الملائكة» فكان إنسيا ملكيا أرضيا سماويا. 
واختلفت القراء ف قراءة قوله (الله ربكم ورب آبائكم الأولين) فقرأته عامة قراء مكة والمدينة والبصرة وبعض قراء 
الكوفة: (الله ربكم ورب آبائكم الأولين) رفعا على الاستئناف» وأن الخبر قد تناهى عند قوله (أحسن الخالقين) 
وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة: (الله ربكم ورب آبائكم الأولين) نصباء على الرد على قوله (وتذرون أحسن الخالقين) 
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على أن ذلك كله كلام واحد. 

والصواب من القول في ذلك عندنا أتمما قراءتان متقاربتا المعنى» مع استفاضة القراءة بحمما في القراء» فبأي ذلك 
قرأ القارئ فمصيب. وتأويل الكلام: ذلك معبودكم أيها الناس الذي يستحق عليكم العبادة: ربكم الذي 
خلقكم, ورب آبائكم الماضين قبلكم, لا الصنم الذي لا يخلق شيئاء ولا يضر ولا ينفع. 

وقوله (فكذبوه فإنهم محضرون) يقول: فكذب إلياس قومه, فإنهم محضرون: يقول: فإنهم محضرون في عذاب الله 
فيشهدونه. 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة (فإنهم محضرون) في عذاب الله. (إلا عباد الله 
المخلصين) يقول: فإنمم يحضرون في عذاب الله؛ إلا عباد الله الذين أخلصهم من العذاب (وتركنا عليه في الآخرين) 
يقول: وأبقينا عليه الثناء الحسن في الآخرين من الأمم بعده. 

القول في تأويل قوله تعالى: «#سلام على إل ياسين )١70(‏ إنا كذلك نجزي المحسنين )١١1(‏ إنه من عبادنا 
المؤمنين )١757(‏ * 


يقول 'تغالى ذكره: أمنة من للد لآل ياسيت: 1١‏ 17 


.١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء» عن يزيد بن زياد» عن عبد الله بن أبي سلمة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: خرج به» يعني الحوت» حتى لفظه في ساحل البحراء فطرحه مثل الصبي 
المنفوس» لم ينقص من خلقه شيء. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: ما لفظه الحوت حتى صار مثل الصبي المنفوس» قد 
نشر اللحم والعظم؛ فصار مثل الصبي المنفوس» فألقاه في موضعء وأنبت الله عليه شجرة من يقطين. 
وقوله (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) يقول تعالى ذكره: وأنبتنا على يونس شجرة من الشجر التي لا تقوم على 
ساق» وكل شجرة لا تقوم على ساق كالدباء والبطيخ والحنظل ونحو ذلك» فهي عند العرب يقطين. 
واختلف أهل التأويل في ذلك؛ فقال بعضهم نحو الذي قلنا في ذلك. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيم؛ عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» ف قوله (وأنبتنا عليه 
شجرة من يقطين) قال: هو كل شيء ينبت على وجه الأرض ليس له ساق. 

حدثني مطر بن محمد الضبي» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا الأصبغ بن زيدء عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن 
جبير» في قوله (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) قال: كل شيء ينبت ثم يموت من عامه. 


حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
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(شجرة من يقطين) فقالوا عنده: القرع؛ قال: وما يجعله أحق من البطيخ. 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء 


جميعاء عن ابن أبي نجيح»". )١(‏ 


١‏ -"حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء» قال: ثنا أسباط» عن السديء في قوله (وما 
منا إلا له مقام معلوم) قال: الملائكة. 
حدثني يونسء» قال: ثنا أسباط» عن السدي في قوله (وما منا إلا له مقام معلوم) قال الملائكة. 
حدثبي يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله (وما منا إلا له مقام معلوم) هؤلاء الملائكة. 
حدثت عن الحسين, قال: معت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاك يقول في قوله (وإنا لنحن 
الصافون وإنا لنحن المسبحون) كان مسروق بن الأجدع يروي عن عائشة أنما قالت: قال ني الله صلى الله عليه 
وسلم:"ما في سماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم". فذلك قول الملائكة: (وما منا إلا له مقام 
معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون) 
حدثني موسى بن إسحاق الحبئي المعروف بابن القواس» قال: ثنا يحبى بن عيسى الرملي» عن الأعمش عن أبي 
يحبى» عن مجاهد؛ عن ابن عباس» قال: لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الدنياء لأفسدت على الناس 
معايشهم, وإن ناركم هذه لتعوذ من نار جهنم. 
حدثنا موسى بن إسحاقء قال: ثنا يحبى بن عيسى» عن الأعمشء عن زيد بن وهبء قال: قال عبد الله بن 
شعرده إذ .تاك هذه كا اترلته ريت فى البحر مرتين ففترت» فلولا ذلك لم تنتفعوا بما. 
القول في تأويل قوله تعالى: لإوإنا لنحن الصافون )١50(‏ وإنا لنحن المسبحون )١77(‏ وإن كانوا ليقولون 
(1710) لو أن عندنا ذكرا من الأولين )١74(‏ لكنا عباد الله المخلصين )١55(‏ 4". (") 


"عليه بالعشي الصافنات الجياد) يعني: الخيل» وصفونها: قيامها وبسطها قوائمها. 
حدثنا محمد» قال: ثنا أحمد؛ قال: ثنا أسباط» عن السدي: الصافنات» قال: الخيل. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله (الصافنات الجياد) قال: الخيل أخرجها 
الشيطان لسليمان» من مرج من مروج البحر. قال: الخيل والبغال والحمير تصفن» والصفن )١(‏ 
أن تقوم على ثلاث» وترفع رجلا واحدة حتى يكون طرف الحافر على الأرض. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: الصافنات: الخيل» وكانت طا أجنحة. 
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وأما الجياد» فإتما السراع» واحدها: جواد. 

كما حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارثء» قاله. ثنا الحسن, قال: ثنا 
ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: الجياد: قال: السراع. 

وذكر أتما كانت عشرين فرسا ذوات أجنحة. 

* ذكر الخبر بذلك: 

حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا مؤمل؛ قال: ثنا سفيان» عن أبيه» عن إبراهيم التيمي» في قوله (إذ عرض عليه 
بالعشي الصافنات الجياد) قال: كانت عشرين فرسا ذات أجنحة. 

وقوله (فقال إفي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب) وف هذا الكلام محذوف استغني بدلالة 
الظاهر عليه من ذكره: فلهي عن الصلاة حتى فاتته» فقال: إني أحببت حب الخير. ويعني بقوله (فقال إن 


(1) ل نجد" الصفن" بسكون الفاء مصدرا لصفنت الخيل» وإِنما مصدره الصفون مثل جلس يجلس جلوساء وهو 
القياس» لأن الفعل لازم والصفن: مصدر للمعتدي. ". )00 


# د يدا ثم أناب) قال: الجسد: الشيطان الذي كان دفع إليه سليمان خاتمه, فقذفه في البحره 


وكان ملك سليمان في خاتمه؛ وكان اسم الجني صخرا. 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا مبارك» عن الحسن (وألقينا على كرسيه جسدا) قال: شيطانا. 
حدثنا ابن بشارء قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد (وألقينا على كرسيه جسدا) 
قال: شيطانا يقال له آصر. 

حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أ نجيح» عن مجاهد, قوله (على كرسيه جسدا) قال: شيطانا يقال له آصفء فقال له سليمان: 
كيف تفتنون الناس؟ قال: أرنى خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحر فساح سليمان وذهب 
ملكه؛ وقعد آصف على كرسيه؛ ومنعه الله نساء سليمان» فلم يقريمن» وأنكرنه؛ قال: فكان سليمان يستطعم 
فيقول: أتعرفون أطعمون أنا سليمان» فيكذبونه» حتى أعطته امرأة يوما حوتا يطيب بطنه» فوجد خاتمه في بطنه» 
فرجع إليه ملكه؛ وفر آصف فدخل البحر فارا. 

حدثني الحارث؛ قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد بنحوه. غير أنه قال في حديثه: 
فيقول: لو تعرفون أطعمتموني. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم 
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أناب) قال: حدثنا قتادة أن سلمان أمر ببناء بيت المقدس» فقيل له: ابنه ولا يسمع فيه صوت حديدء قال: 
فطلب ذلك فلم يقدر عليه» فقيل له: إن شيطانا في البحر يقال له صخر شبه المارد» فل نطلكم تكانت هين 


قٍِ البحر يردها في كل سبعة أيام مرة» فنزح ماؤها". )١(‏ 


-"وجعل فيها خمر» فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمر» فقال: إنك لشراب طيبء إلا أنك تصبين 
الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا قال: ثم رجع حتى عطش عطشا شديداء ثم أتاها فقال: إنك لشراب طيبء إلا 
أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا قال: ثم شربما حتى غلبت على عقله» قال: فأري الخاتم أو ختم به 
بين كتفيه» فذل» قال: فكان ملكه في خاتمه. فأتى به سليمان» فقال: إنا قد أمرنا ببناء هذا البيت. وقيل لنا: 
لا يسمعن فيه صوت حديدء قال: فأتى ببيض الحمدهد» فجعل عليه زجاجة» فجاء الهدهد, فدار حوطاء فجعل 
يرى بيضه ولا يقدر عليه» فذهب فجاء بالماس» فوضعه عليه» فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه» فأخذ الماس» 
فجعلوا يقطعون به الحجارة» فكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخلها بخاتمه؛ فانطلق يوما 
إلى الحمام» وذلك الشيطان صخر معه؛ وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض نسائه؛ قال: فدخل الحمامء 
وأعطى الشيطان خاتمه. فألقاه في البحراء فالتقمته سمكة, ونزع ملك سليمان منه» وألقي على الشيطان شبه 
سليمان؛ قال: فجاء فقعد على كرسيه وسريره» وسلط على ملك سليمان كله غير نسائه؛ قال: فجعل يقضي 
بينهم؛ وجعلوا ينكرون منه أشياء حتى قالوا: لقد فتن نبي الله؛ وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب في 
القوة» فقال: والله لأجربنه؛ قال: فقال له: يا ني الله» وهو يرى إلا أنه نبي الله أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة 
الباردة» فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمسء أترى عليه بأسا؟ قال: لا قال: فبينا هو كذلك أربعين ليلة حتى 
وجد نبي الله خاتمه في بطن سمكة, فأقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد له. حتى انتهى إليهم (وألقينا 
على كرسيه عسدا) كال: هو الشيظاك صغر: 
حدثنا محمد بن الحسينء قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط» عن السديء في قوله (ولقد فتنا سليمان) قال: لقد 
ابتلينا (وألقينا على كرسيه جسدا) قال: الشيطان حين جلس على كرسيه أربعين يوما؛ قال: كان لسليمان مئة 
امرأة» وكانت امرأة منهن يقال لها جرادة» وهي آثر نسائه عنده» وآمنهن". (") 

7 "'عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه» ولم يأتمن عليه أحد من الناس غيرها؛ فجاءته 
يوما من الأيام» فقالت: إن أخي بينه وبين فلان خصومة؛ وأنا أحب أن تقضي له إذا جاءك» فقال لا: نعم 


ولم يفعل» فابتلي وأعطاها خاتمه» ودخل المخرج. فخرج الشيطان في صورته» فقال لها: هات الخاتم» فأعطته 
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فجاء حتى جلس على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد, فسألا أن تعطيه خاتمه» فقالت: ألم تأخذه قبل؟ 
قال: لا وخرج مكانه تائها؛ قال: ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوما. قال: فأنكر الناس أحكامه. 
فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم» فجاءو احتى دخلوا على نسائه. فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان 
فقد ذهب عقله؛ وأنكرنا أحكامه. قال: فبكى النساء عند ذلك» قال: فأقبلوا يمشون حتى أتوه» فأحدقوا به ثم 
نشروا التوراة» فقرءوا؛ قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة والخاتم معهء ثم طار حتى ذهب إلى البحرء 
فوقع الخاتم منه في ؛ فابتلعه حوت من حيتان البحر. قال: وأقبل سليمان في حاله التي كان فيها حتى انتهى 
إلى صياد من صيادي وهو جائع؛ وقد اشتد جوعه؛ فاستطعمهم من صيدهم, قال: إن أنا سليمان» فقام 
إلبه يعطيم الضريه بعصا فشيدةة قعل يكل دنه وهو عن طاظيء البحرء فلام الصيادون صاحبهم الذي 
ضربه» فقالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته» قال: إنه زعم أنه سليمان» قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر 
غشه واروققاد كان ايه نن الضري نى كام إن شط البحرء فشق بطونماء فجعل يغسل ... لويد 
خاتمه في بطن إحداهماء فأخذه فلبسه. فرد الله عليه بماءه وملكه؛ وجاءت الطير حتى حامت عليه» فعرف القوم 
أنه سليمان» فقام القوم يعتذرون ما صنعواء فقال: ما أحمدكم على عذركم, ولا ألومكم على ماكان منكم؛ كان 
هذا الأمر لا بد منه» قال: فجاء حتى أتى ملكه؛ فأرسل إلى الشيطان فجيء به وسخر له الريح والشياطين 
يومئذ» ولم تكن سخرت له قبل ذلك» وهو قوله (وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب) 
قال: وبعث إلى الشيطانء فأتٍ به» فأمر به فجعل في صندوق من حديد, ثم أطبق عليه فأقفل عليه بقفل» وختم 


عليه بخئمه ثم أمر بهء فألقي في البحرء فهو فيه حتى تقوم الساعةء وكان اسمه حبقيق. 

وقوله (ثم أناب) سليمان» فرجع إلى ملكه من بعد ما زال عنه ملكه فذهب. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثت عن امحاربي» عن عبد الرحمن» عن جويبر» عن الضحاككء في قوله (ثم أناب) قال: دخل سليمان على 
امرأة تبيع السمكء فاشترى منها سمكة» فشق بطنهاء فوجد خاتمه. فجعل لا يمر على شجر ولا حجر ولا شيء 
إلا سجد له حتى أتى ملكه وأهله» فذلك قوله؛ (ثم أناب) يقول: ثم رجع. 


حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (ثم أناب) وأقبل» يعني سليمان. 

قوله (قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) يقول تعالى ذكره: قال سليمان راغبا إلى ربه: 
رب استر علي ذنبي الذي أذنبت بيني وبينك» فلا تعاقبني به (وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) لا 
يسلبنيه أحدكما كما سلبنيه قبل هذه الشيطان. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 





حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
إلى: أن لا يكون لأحد من بعديء كما قال ابن أحمر: 
ما أم غفر على دعجاء ذي علق ... ينفي القراميد عنها الأعصم الوقل". )١(‏ 


"عن أبي رجاء» عن الحسنء في قوله (تحري بأمره رخاء) قال: مطيعة. 
حدثت عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاك يقول في قوله (رخاء) 
يقول: مطيعة. 
حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط» عن السديء قوله (رخاء) قال: طوعا. وقوله (حيث 
أصاب) يقول: حيث أراد» من قولهم: أصاب الله بك خيرا: أي أراد الله بك خيرا. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني عليء قال: ثنا أبو صالح؛ قال: ثني معاوية» عن على عن ابن عباس» قوله (حيث أصاب) يقول: حيث 
أراد. 
حدثبي محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثبي عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباسء» قوله (حيث 
أصاب) يقول: حيث أراد» انتهى عليها. 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن, قال. ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد» قوله (حيث أصاب) قال: حيث شاء. 
حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله قال: ثنا شعبة» عن أبي رجاء» عن الحسنء في قوله 
(حيث أصاب) قال: حيث أراد. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (حيث أصاب) قال: إلى حيث أراد. 
حدثت عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاك يقول في قوله (حيث 
أصاب) قال: حيث أراد. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن منبه (حيث أصاب) : 
أي حيث أراد. 
حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء» قال: ثنا أسباط» عن السدي (حيث أصاب) قال: حيث 


أراد. 
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حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله (حيث أصاب) قال: حيث أراد. 

وقوله (والشياطين كل بناء وغواص) يقول تعالى ذكره: وسخرنا له الشياطين سلطناه عليها مكان ما ابتليناه 
بالذي ألقينا على كرسيه منها يستعملها فيما يشاء من أعماله من بناء وغواص؛ فالبناة منها يصنعون محاريب 
وتماثيل» والغاصة يستخرجون له الحلي من البحار» وآخرون ينحتون له جفانا وقدوراء والمردة في الأغلال مقرنون. 
كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (والشياطين كل بناء وغواص) قال: يعملون له ما 
يشاء من محاريب وتمائيل» وغواص يستخرجون الحلي من البحر (وآخرين مقرنين في الأصفاد) قال: مردة الشياطين 
في الأغلال. 

حدثت عن انحاربي» عن جويير» عن الضحاك (والشياطين كل بناء وغواص) قال: لم يكن هذا في ملك داودء 
أعطاه الله ملك داود وزاده الريح (والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد) يقول: في". )١(‏ 


*"-٠0‏ ذكر من قال ذلك: 
حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: ثنا سعيد» عن قتادة أنه قال في هذه الآية 
(يوم التناد) قال: يوم ينادي أهل النار أهل الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (ويا قوم إن أخاف عليكم يوم التناد) يوم ينادي 
أهل الجنة أهل النار (أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا) وينادي أهل النار أهل 
الجنة (أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله) 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (يوم التناد) قال: يوم القيامة ينادي أهل 
الجنة أهل النار. 
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى ذلك على هذه القراءة تأويل آخر على غير هذا الوجه. 
وهو ما حدثنا به أبو كريب؛ قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن إسماعيل بن رافع المدني؛ عن يزيد بن 
زياد عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:"يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: انفخ نفخة الفزع» ففزع أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء 
الله» ويأمره الله أن يديمها ويطوطا فلا يفتر» وهي التي يقول الله: (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من 
فواق) فيسير الله الجبال فتكون سراباء فترج الأرض بأهلها رجاء وهي التي يقول الله: (يوم ترجف الراجفة تتبعها 
الرادفة قلوب يومئذ واجفة) فتكون كالسفينة المرتعة في البحر تضركا الأمواج تكفأ بأهلهاء أو كالقنديل المعلق 
بالعرش ترجه الأرواح» فتميد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع؛ وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير 
الشياطين هاربة حتى تأت الأقطار» فتلقاها الملائكة» فتضرب وجوههاء فترجع ويولي الناس مدبرين» ينادي بعضهم 
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بعضاء وهو الذي". )١(‏ 


"أمامك, فيقول له المؤمن: وهل أمامي إلا البحر؟ فيقول موسى: لا والله مااكذبت ولا كذبت» 
ثم يسير ساعة ويقول: أين أمرت يا ني الله؟ فيقول: أمامك» فيقول: وهل أمامي إلا البحرء فيقول: لا والله ما 
كذبت؛ ولا كذبت؛ حت أتى على البخر| فضربه بعصاه» فانفلق اثني عشر طريقاء لكل سبط طريق. 
وقوله: (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) يقول: وحل بآل فرعون ووجب عليهم؛ وعني بآل فرعون في هذا الموضع 
تباعه وأهل طاعته من قومه. 
كما حدثنا محمد» قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط» عن السدي في قول الله: (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) 


قال: قوم فرعون. 


وعني بقوله: (سوء العذاب) : مأ ساءهم من عذاب الله وذلك نار جهنم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 9النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 
(45) »© 

يقول تعالى ذكره مبينا عن سوء العذاب الذي حل بمؤلاء الأشقياء من قوم فرعون ذلك الذي حاق بحم من سوء 
عذاب الله (النار يعرضون عليها) إنم لما هلكوا وغرقهم الله جعلت أرواحهم ف أجواف طير سود» فهي تعرض 
على النار كل يوم مرتين (غدوا وعشيا) إلى أن تقوم الساعة. 


. 0 من قال ذلك: 

حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن أي قيس» عن الحذيل بن شرحبيل» قال: 
أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو وتروح على النار» وذلك عرضها. 

حدثنا محمدء قال: ثنا أحمدء قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: بلغني أن أرواح قوم فرعون في أجواف طير 
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8 "حتى تقوم الساعة. 
حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير» قال: ثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي» قال: معت الأوزاعي وسأله رجل 
فقال: رمك الله رأينا طيورا تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب بيضاء فوجا فوحاء لا يعلم عددها إلا الله فإذا 
كان العشي رجع مثلها سوداء قال: وفطنتم إلى ذلك؟ قالوا: نعم» قال: إن تلك الطيور في حواصلها أرواح آل 
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من الليل رياض بيض» وتتناثر السود» ثم تغدوء ويعرضون على النار غدوا وعشياء ثم ترجع إلى وكورهاء فذلك 
دأبما في الدنيا؛ فإذا كان يوم القيامة» قال الله (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) قالوا: وكانوا يقولون: إتهم ست 
مئة ألف مقاتل. 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: ثني حرملة» عن سليمان بن حميد» قال: سمعت محمد بن كعب 
القرظي يقول: ليس في الآخرة ليل ولا نصف تمارء وإئما هو بكرة وعشيء وذلك في القرآن في آل فرعون 
(يعرضون عليها غدوا وعشيا) وكذلك قال لأهل الجنة (وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) . 

وقيل: عنى بذلك: أنهم يعرضون على منازلهم في النار تعذيبا لهم غدوا وعشيا. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) قال: يعرضون عليها 
صباحا ومساءء يقال لحم: يا آل فرعون هذه منازلكم» توبيخا ونقمة وصغارا لهم. 

حدثنا محمد بن عمروء» قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء 


جميعاء» عن ابن أبي مجيح»". )00 


٠‏ ١-"عليها‏ حاجة في صدوركم) يعني الإبل تحمل أثقالكم إلى بلد. 
حدثني الحارثء قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد (ولتبلغوا عليها حاجة في 
صدوركم) لحاجتكم ماكانت. وقوله: (وعليها) يعني: وعلى هذه الإبل» وما جانسها من الأنعام المركوبة (وعلى 
الفلك) يعني: وعلى السفن (تحملون) يقول نحملكم على هذه في البرء وعلى هذه في البحر| (ويريكم آياته) 
يقول: ويريكم حججه. (نأي آيات الله تنكرون) يقول: فأي حجج الله التي يريكم أيها الناس في السماء والأرض 
تنكرون صحتهاء فتكذبون من أجل فسادها بتوحيد الله» وتدعون من دونه إلها. 
القول في تأويل قوله تعالى: «وأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم 
وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون (15) * 
يقول تعالى ذكره: أفلم يسر يا محمد هؤلاء المجادلون في آيات الله من مشركي قومك في البلاد» فإنهم أهل سفر 
إلى الشأم واليمن» رحلتهم في الشتاء والصيفء فينظروا فيما وطئوا من البلاد إلى وقائعنا بمن أوقعنا به من الأمم 
قبلهم؛ ويروا ما أحللنا بحم من بأسنا بتكذيبهم رسلناء وجحودهم آياتناء كيف كان عقبى تكذيبهم (كانوا أكثر 
منهم) يقول: كان أولئك الذين من قبل هؤلاء المكذبيك من قريش أكثر عددا من هؤلاء وأشد بطشاء وأقوى 
قوة» وأبقى في الأرض آثاراء لأنحم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون مصانع. 
وكان مجاهد يقول في ذلك ما حدثني الحارثء قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
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(وآثارا في الأرض) المشي بأرجلهم.". )١(‏ 


0 "حدثني إسماعيل» قال: ثنا أبو النضر صاحب البصريء قال: ثنا أبو عوانة» عن مطرف» عن 
الضحاك ف قوله: (وقدر فيها أقواتما) قال: السابري بسابور» والطيالسة من الري. 
فى قوله (وقدر فيها أقواتما) قال: السابري من سابور» والطيالسة من الري» والحبر من اليمن. 
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى أخبر أنه قدر في الأرض أقوات أهلهاء وذلك ما يقوتهم من 
الغذاء» ويصلحهم من المعاش, ولم يخصص جل ثناؤه بقوله (وقدر فيها أقواتما) أنه قدر فيها قوتا دون قوت» بل 
عم الخبر عن تقديره فيها جميع الأقوات» وما يقوت أهلها ما لا يصلحهم غيره من الغذاء؛ وذلك لا يكون إلا 
بالمطر والتصرف ف البلاد لما خص به بعضا دون بعضء ومما أخرج من الجبال من الجواهر» ومن البحر من 
الماكل والحلي» ولا قول في ذلك أصح مما قال جل ثناؤه: قدر في الأرض أقوات أهلهاء لما وصفنا من العلة. 
وقال جل ثناؤه: (في أربعة أيام) لما ذكرنا قبل من الخبر الذي روينا عن ابن عباس» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه فرغ من خلق الأرض وجميع أسبابما ومنافعها من الأشجار ولماء والمدائن والعمران والخراب في أربعة 
أيام» أولن يوم الأحد. وآخرهن يوم الأربعاء. 
حدثني موسىء قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: خلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها 
وما ينبغي لها في يومين» في الثلاثاء والأربعاء. 
وقال بعض نحوبي البصرة: قال. خلق الأرض في يومين؛ ثم قال في أربعة أيام» لأنه يعني أن هذا مع الأول أربعة 
أيام» كما تقول: تزوجت أمس امرأة» واليوم ثنتين» وإحداهما التي تزوجتها أمس. 
وقوله: (سواء للسائلين) اختلف أهل التأويل في تأويله» فقال بعضهم:". (") 


75-"القول في تأويل قوله تعالى: «ؤومن آياته الجواري في البحر كالأعلام (؟*) إن يشأ يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور (77) © 
يقول تعالى ذكره: ومن حجج الله أيها الناس عليكم بأنه القادر على كل ما يشاءء وأنه لا يتعذر عليه فعل شيء 
أراده» السفن الجارية في البحر. والجواري: جمع جارية» وهي السائرة في البحر. 
كما حدثبي محمد بن عمروء» قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى؛ وحدثبي الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا 
ورقاء جميعاء عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد, قوله: (الجواري في البحر) قال: السفن. 
حدثنا محمد» قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط» عن السدي (ومن آياته الجواري في البحر) قال: الجواري: السفن. 
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وقوله: (كالأعلام) يعني كالجبال: واحدها علم؛ ومنه قول الشاعر: 
كأنه علم في رأسه نار )١(‏ 


(1) هذا عجز بيت للخنساء بنت عمرو بن الشريد السلمي» من قصيدة ترئي بما أخاها صخرا (معاهد التنصيص 
للعباسي) وصدره. وإن صخرا لتأتم الحداة به 

وقد استشهد به المؤلف عند قوله تعالى: (وله الجوار المنشآت في ألبحر كالأعلام) على أن الأعلام في الببت جمع 
علم بالتحريك؛ وهو الجبل. وقد كان العرب يوقدون النار في أعالي الجبال» لحداية الغريب والجائع ونحوهها.". )١(‏ 


1س يعن ا 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد (كالأعلام) قال: كالجبال. 
حدثنا محمدء قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: الأعلام: الجبال. 
وقوله: (إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره) يقول تعالى ذكره: إن يشأ الله الذي قد أجرى هذه 
السفن في |لبحر أن لا تحري فيه أسكن الريح التي يجري بما فيه فنبئن في موضع واحدء ووقفن على ظهر الماء 
لا تحريء فلا تتقدم ولا تتأخر. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (ومن آياته الجواري في ألبحر كالأعلام إن يها 
يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره) سفن هذا البحر| تجري بالريح فإذا أمسكت عنها الريح ركدت» قال الله 
عز وجل: (إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) . 
حدثنا محمد, قال: ثنا أحمدء قال: ثنا أسباط» عن السدي (إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره) لا 
بحري . 
حدثني علي» قال: ثنا أبو صالح؛ قال: ثني معاوية» عن علي» عن". (") 
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4 5 ؟-"ابن عباس» قوله: (فيظللن رواكد على ظهره) يقول: وقوفا. 
وقوله: (إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) يقول: إن في جري هذه الجواري في |لبحر بقدرة الله لعظة وعبرة 
وحجة بينة على قدرة الله على ما يشاء» لكل ذي صبر على طاعة الله» شكور لنعمه وأياديه عنده. 
القول في تأويل قوله تعالى: 9#أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير (74) ويعلم الذين يجادلون ف آياتنا ما لهم 
من محيص (5") فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ركم يتوكلون 
(55) »# 
يقول تعالى ذكره: أو يوبق هذه الجواري في البحر بما كسبت ركباتحا من الذنوب» واجترموا من الآثام» وجزم 
يوبقهن» عطفا على (يسكن الريح) ومعنى الكلام إن يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره؛ (أو يوبقهن) ويعني 
بقوله: (أو يوبقهن) أو يهلكهن بالغرق. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني عليء قال: ثنا أبو صالح» قال: ثنا معاوية» عن علي, عن ابن عباسء قوله: (أو يوبقهن) يقول: يهلكهن. 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (أو يوبقهن) : أو يهلكهن. 
حدقا هل قال كنا الحده قال: شا أسباطه عن السدي (أو يويقين) قال: يعرقين نا كسبو "7 


ل ذكر من قال ذلك: 
حدثني عليء قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباسء قوله (فلما آسفونا) يقول: 
أسخطونا. 
حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثبي عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباسء» (فلما آسفونا) 
يقول: لما أغضبونا. 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد (فلما آسفونا) : أغضبونا. 
حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة) قوله: (فلما آسفونا) قال: أغضبوا ركم. 
حدثنا ابن عبد الأعلى» قال ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة (فلما آسفونا) قال: أغضبونا. 
حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط» عن السدي (فلما آسفونا) قال: أغضبوناء وهو على قول يعقوب: 


(يا أسفى على يوسف) قال: يا حزني على يوسف. 
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حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (فلما آسفونا انتقمنا منهم) قال: أغضبوناء 
وقوله: (انتقمنا منهم) يقول: انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي عجلناه لهمء فأغرقناهم جميعا في البحر. 

القول في تأويل قوله تعالى: «وفجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين (57) ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه 
يصدون (517) # 


اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الكوفة غير عاصو". )١(‏ 


5١-""فجعلناهم‏ سلفا" بضم السين واللام» توجيها ذلك منهم إلى جمع سليف من الناس» وهو المتقدم 
أمام القوم. وحكى الفراء أنه مع القاسم بن معن يذكر أنه مع العرب تقول: مضى سليف من الناس. وقرأته 
عامة قراء المدينة والبصرة وعاصم: (فجعلناهم سلفا) بفتح السين واللام. 
وإذا قرئ كذلك احتمل أن يكون مرادا به الجماعة والواحد والذكر والأنثى» لأنه يقال للقوم: أنتم لنا سلف» 
وقد يجمع فيقال: هم أسلاف؛ ومنه الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يذهب 
الصالحون أسلافا" . 
وكان حميد الأعرج يقرأ ذلك:"فجعلناهم سلفا" بضم السين وفتح اللام» توجيها منه ذلك إلى جمع سلفة من 
الناس» مثل أمة منهم وقطعة. 
وأولى القراءات في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بفتح السين واللام» لأتما اللغة الجوداء» والكلام المعروف عند 
العرب» وأحق اللغات أن يقرأ جما كتاب الله من لغات العرب أفصحها وأشهرها فيهم. فتأويل الكلام إذن: فجعلنا 
هؤلاء الذين أغرقناهم من قوم فرعون في |لبحر مقدمة يتقدمون إلى النارء كفار قومك يا محمد من قريش» وكفار 
قومك لهم بالأثر. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, قوله: (فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين) قال: قوم فرعون كفارهم سلفا 
لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (فجعلناهم سلفا) في النار. 


حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر: (فجعلناهه". (") 
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”-"وقال آخرون: بل هو الرجم بالحجارة. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون) : أي أن ترجمون 
بالحجارة. 
حدثنا ابن عبد الأعلىء قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة (أن ترجمون) قال: أن ترجمون بالحجارة. 
وقال آخرون: بل عنى بقوله (أن ترجمون) : أن تقتلوي. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما دل عليه ظاهر الكلام؛ وهو أن موسى عليه السلام استعاذ بالله من أن يرجمه 
فرعون وقومه» والرجم قد يكون قولا باللسان» وفعلا باليد. والصواب أن يقال: استعاذ موسى بربه من كل معاني 
رجمهم الذي يصل منه إلى المرجوم أذى ومكروه» شتما كان ذلك باللسان» أو رجما بالحجارة باليد. 
وقوله (وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نبيه موسى عليه السلام لفرعون وقومه: وإن 
أنتم أيها القوم لم تصدقونٍ على ما جنتكم به من عند ربي» فاعتزلون: يقول: فخلوا سبيلي غير مرجوم باللسان 
ولاياليك: 
كما حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة (وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) : أي 
القول في تأويل قوله تعالى: «إفدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون (١؟)‏ فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون )١(‏ واترك 


البحر رهوا إنهم جند مغرقون (4؟) 4 


يقول تعالى ذكره: فدعا موسى ربه إذ كذبوه ولم يؤمنوا ب ولم يؤد". )١1(‏ 


5 "إليه عباد الله» وهموا بقتله بأن هؤلاء» يعني فرعون وقومه (قوم مجرمون) يعني: أنحم مشركون بالله 
كافرون. 
وقوله (فأسر بعبادي) وفي الكلام محذوف استغني بدلالة ما ذكر عليه منه» وهو: فأجابه ربه بأن قال له: فأسر 
إذ كان الأمر كذلك بعبادي» وهم بنو إسرائيل» وإِنما معنى الكلام: فأسر بعبادي الذين صدقوك وآمنوا بك» 
واتبعوك دون الذين كذبوك منهم, وأبوا قبول ما جئتهم به من النصيحة منكء وكان الذين كانوا بمذه الصفة 
يومئذ بني إسرائيل. وقال: (فأسر بعبادي ليلا) لأن معنى ذلك: سر بحم بليل قبل الصباح. 
وقوله (إنكم متبعون) يقول: إن فرعون وقومه من القبط متبعوكم إذا شخصتم عن بلدهم وأرضهم في آثاركم. 
وقوله (واترك البحر و ول 1 ادف اببحر أنت وأصحابك» فاتركه ساكنا على حاله التي كان عليها 
حين دخلته. وقيل: إن الله تعالى ذكره قال لموسى هذا القول بعد ما قطع البحر بيني إسرائيل فإذ كان ذلك 
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كذلك» ففي الكلام محذوف» وهو: فسرى موسى بعبادي ليلا وقطع بهم البحر» فقلنا له بعد ما قطعه اه 
رد ِبر إلى هيئته التي كان عليها قبل انفلاقه: اتركه رهوا. 

* ذكر من قال ما ذكرنا من أن لله عز وجل قال لموسى صلى الله عليه وسلم هذا القول بعد ما قطع البحر 
بقومه: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون) حتى بلغ (إنهم 
جند مغرقون) قال: لما خرج آخر بني إسرائيل أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب إلبحر بعصاه حتى 
قود كما كان نخانة آل ترغون أن يذاكوفي فقيل اله زواترك البحر رفوا لاقع لاد مغرقوة).. 


حدثنا ابن عبد الأعلىء قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة» قال:". )١(‏ 


98 "لما قطع البحرء عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتئم» وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده» فقيل له: 
(واترك البحر رهوا) كما هو (إنم جند مغرقون) . 
واختلف أهل التأويل في معنى الرهوء فقال بعضهم: معناه: اتركه على هيئته وحاله التي كان عليها. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدئني علي» قال: ثنا أبو صالمء قال: ني معاوية» عن علي» عن ابن عباسء قوله (واترك البحرا رهوا) يقول: 
مهتا. 
حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله (واترك البحر 
رهوا إنهم جند مغرقون) قال: الرهو: أن يترك كما كان, فإنهم لن يخلصوا من ورائه. 
حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» قال: أخبرنا حميد» عن إسحاقء عن عبد الله بن الحارث» عن 
أبيهء أن ابن عباس سأل كعبا عن قول الله (واترك البحرا رهوا) قال: طريقا. 
وقال آخرون: بل معناه: اتركه سهلا. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا حكام» عن أبي جعفر» عن الربيع» قوله (واترك البحر رهوا) قال: سهلا. 
حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله (واترك البحر 
رهوا) قال: يقال: الرهو: السهل. 
حدثنا ابن المثى» قال: ثنا حرمي بن عمارة قال: ثنا شعبة» قال: أخبرني عمارة» عن الضحاك بن مزاحم؛ فى 
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قول الله عز وجل (واترك البحر رهوا) قال: دمثا.". )١(‏ 


.5-"حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ يقول: عبيد» قال: معت الضحاك يقول في قوله 
(واترك البحر رهوا) قالة سنياة يها 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله (واترك البحر رهوا) قال: هو السهل. 
وقال آخرون: بل معناه: واتركه يبسا جددا. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثني عبيد الله بن معاذ, قال: ثني أبي» عن شعبة» عن سماك, عن عكرمة؛ في قوله 
(واترك البحر رهوا) قال: جددا. 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثني عبيد الله بن معاذ» قال: ثنا أبي» عن شعبة» عن سماك» عن عكرمة في قوله 
(واترك البحر رهوا) قال: يابسا كهيئته بعد أن ضربهء يقول: لا تأمره يرجع؛ اتركه حتى يدخل آخرهم. 
حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, في قوله (رهوا) قال: طريقا 
حدثنا ابن عبد الأعلىء قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة (واترك البحر رهوا) كما هو طريقا يابسا. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه: اتركه على هيئته كما هو على الحال التي كان عليها حين 
سلكته؛ وذلك أن الرهو في كلام العرب: السكونء كما قال الشاعر: 
كأنما أهل حجر ينظرون متى ... يرونني خارجا طير يناديد ... طير رأت بازيا نضح الدماء به ... وأمه خرجت 


رهوا إلى عيد )١(‏ 


)١(‏ هذا بيت من قصيدة للراعي» مدح بما سعد بن عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد» عدتها سبعة وخمسون بيتا. 
وقوله " ذات آثارة " أي رب ناقة ذات سمن. والأثارة» بفتح ال همزة: شحم متصل بشحم آخرء ويقال هي بقية 
من الشحم العتيق» يقال: منت الناقة على أثارة» أي على بقية شحم. وأكمته: غلفه, جمع كمام, وهو جمع كم 
بكسر الكاف» وهو غطاء النور وغلافه. وقفارا وقفارة: وصف للنبات: أي رعته خاليا لما من مزاحمة غيرها في 
رعيه. وأصله من قولهم طعام قفار: أي أكل بلا إدام. (انظر خزانة الأدب الكبرى للبغدادي 4 : )١5١‏ واستشهد 
بالبيت أبو عبيدة في مجاز القرآن (الورقة ١7؟)‏ . عند قوله تعالى: " أو أثارة من علم " أي بقية من شحم أكلت 
عليه. ومن قال: " أثرة " فهو مصدر أثره يأثره: يذكره. وفي (اللسان: أثر) : وأثرة العلم وأثرته وأثارته» بقية منه 


تؤثر فتذكر. وقال الزجاج أثاره: في معنى علامة. ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم ونسب البيت للشماخ.". 
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١‏ ''يعني على سكونء وإذا كان ذلك معناه كان لا شك أنه متروك سهلا دمثاء وطريقا يبسا لأن 
اسرائيل اقطعوه ديد فظطفوةه وهو كلك فإذا ترك البحر رهوا كما كان حين قطعه موسى ناكا ل بيغ كان 
لا شك أنه بالصفة التي وصفت. 
وقوله (إنم جند مغرقون) يقول: إن فرعون وقومه جندء الله مغرقهم في البحر. 
القول ف تأويل قوله تعالى: وكم تركوا من جنات وعيون )١5(‏ وزروع ومقام كريم (7؟) ونعمة كانوا فيها 
فاكهين (0؟) كذلك وأورثناها قوما آخرين (؟) 4 
يقول تعالى ذكره: كم ترك فرعون وقومه من القبط بعد مهلكهم وتغريق الله إياهم من بساتين وأشجارء وهي 
الجنات» وعيون» يعني: ومنابع ماكان ينفجر في جناتهم وزروع قائمة في مزارعهم (ومقام كريم) يقول: وموضع 
كانوا يقومونه شريف كريم. 
ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله ذلك المقام بالكرم» فقال بعضهم: وصفه بذلك لشرفه» وذلك أنه 
مقام الملوك والأمراء» قالوا: وإِنما أريد به المنابر. 

* ذكر من قال ذلك: 


حلائق جعفر بن ابئة إسحاق الأزرق» قال ثنا سعيد بن محمد الشفىع". (5) 


'قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء عن أبيه» عن مجاهد, في قوله (ومقام كريم) قال: المنابر. 
حدثني ركريا بن يحبى بن أبي زائدة» قال: ثنا عبد الله بن داود الواسطي» قال: ثنا شريك» عن سالم الأفطس» عن 
سعيد بن جبير» في قوله (ومقام كريم) قال: المنابر. 
وقال آخرون: وصف ذلك المقام بالكرم لحسنه وهجته. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (ومقام كريم) : أي حسن. 

وقوله (ونعمة كانوا فيها فاكهين) يقول تعالى ذكره: وأخرجوا من نعمة كانوا فيها فاكهين متفكهين ناعمين. 
واختلفت القراء في قراءة قوله (فاكهين) فقرأته عامة قراء الأمصار خلا أبي جعفر القارئ (فاكهين) على المعنى 
الذي وصفت. وقرأه أبو رجاء العطاردي والحسن وأبو جعفر المدني (فكهين) بمعنى: أشرين بطرين. 

والصواب من القراءة عندي في ذلكء القراءة التي عليها قراء الأمصارء وهي (فاكهين) بالألف بمعنى ناعمين. 
وبنحو الذي قلنا ني ذلك قال أهل التأويل. 
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* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (ونعمة كانوا فيها فاكهين) : ناعمين» قال: إي والله» 
أخرجه الله من جناته وعيونه وزروعه حتى ورطه في البحر. 

وقوله (كذلك وأورثناها قوما آخرين) يقول تعالى ذكره: هكذا كما وصفت لكم أيها الناس فعلنا بمؤلاء الذي 
ذكرت لكم أمرهمء الذين كذبوا". )١(‏ 


5 ١-"رسولنا‏ موسى صلى الله عليه وسلم. 
وقوله (وأورثناها قوما آخرين) يقول تعالى ذكره وأورثنا جناتحم وعيونهم وزروعهم ومقاماتحم وماكانوا فيه من النعمة 
عنهم قوما آخرين بعد مهلكهم, وقيل: عني بالقوم الآخرين بنو إسرائيل. 
9 دكن من قال ذلك: 
حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله (كذلك وأورثناها قوما آخرين) يعني بني إسرائيل. 
القول في تأويل قوله تعالى: ##فما بكت عليهم السماء والأرض وماكانوا منظرين )١9(‏ ولقد نجينا بني إسرائيل 
من العذاب المهين )7١(‏ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين )81١(‏ * 
يقول تعالى ذكره: فما بكت على هؤلاء الذين غرقهم الله في البحر» وهم فرعون وقومه» السماء والأرض» وقيل: 
إن بكاء السماء حمرة أطرافها. 
7 0 من قال ذلك: 
حدثني محمد بن إسماعيل الأحمسيء قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد» عن الحكم بن ظهير» عن السدي قال: 
لما قتل الحسين بن علي رضوان الله عليهما بكت السماء عليه» وبكاؤها حمرتا. 
حدثني علي بن سهلء قال: ثنا حجاج؛ عن ابن جريج» عن عطاء في قوله (فما بكت عليهم السماء والأرض) 
قال: بكاؤها حمرة أطرافها. 
وقيل: إنما قيل (فما بكت عليهم السماء والأرض) لأن المؤمن إذا مات» بكت عليه السماء والأرض أربعين 


صباحاء وم تبكيا على فرعون وقومه, لأنه". 0( 


4 6 ١-"وأعطيناهم‏ من العبر والعظات ما فيه اختبار يبين لمن تأمله أنه اختبار اختبرهم الله به. 
واختلف أهل التأويل في ذلك البلاء» فقال بعضهم: ابتلاهم بنعمه عندهم. 
7 0 من قال ذلك: 
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حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد, عن قتادة» قوله (وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين) أنجاهم الله 
من عدوهم, ثم أقطعهم البحر» وظلل عليهم الغمام؛ وأنزل عليهم المن والسلوى. 

وقال آخرون: بل ابتلاهم بالرخاء والشدة. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله (وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين) » وقرأ 
(ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون) وقال: بلاء مبين لمن آمن بما وكفر يماء بلوى نبتليهم بماء تمحصهم 
بلوى اختبار» نختبرهم بالخير والشرء نختبرهم لننظر فيما أتاهم من الآيات من يؤمن بماء وينتفع بحا ويضيعها. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه آتى بني إسرائيل من الآيات ما فيه ابتلاؤهم واختبارهم» 
وقد يكون الابتلاء والاختبار بالرخاءء ويكون بالشدة. ولم يضع لنا دليلا من خبر ولا عقل» أنه عنى بعض ذلك 
دون بعضء وقد كان الله اختبرهم بالمعنيين كليهما جميعا. وجائز أن يكون عنى اختباره إياهم بمماء فإذا كان 
الأمر على ما وصفناء فالصواب من القول فيه أن نقول كما قال جل ثناؤه إنه اختبرهم.". )١(‏ 


هه "القول في تأويل قوله تعالى: «إمن ورائهم جهنم ولا يغنيى عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من 
دون الله أولياء ولحم عذاب عظيم )٠١(‏ * 
يقول تعالى ذكره: ومن وراء هؤلاء المستهزئين بآيات الله» يعني من بين أيديهم. وقد بينا العلة التي من أجلها قبل 
لما أمامك؛ هو وراءك» فيما مضى بما أغنى عن إعادته؛ يقول: من بين أيديهم نار جهنم هم واردوهاء ولا يغنيهم 
ما كسبوا شيئا: يقول: ولا يغني عنهم من عذاب جهنم إذا هم عذبوا به ما كسبوا في الدنيا من مال وولد شيئا. 
وقوله: (ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء) يقول: ولا آلحتهم التي عبدوها من دون الله» ورؤساؤهم؛ وهم الذين 
أطاعوهم في الكفر بالله» واتخذوهم نصراء في الدنياء تغني عنهم يومئذ من عذاب جهنم شيئا. (ولهم عذاب 
عظيم) يقول: وهم من الله يومئذ عذاب في جهنم عظيم. 
القول في تأويل قوله تعالى: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربكم لحم عذاب من رجز أليم )١١(‏ *4 
يقول تعالى ذكره: هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد هدى: يقول: بيان ودليل على الحق» يهدي إلى صراط 
مستقيم؛ من اتبعه وعمل بما فيه (والذين كفروا بآيات ربحم) يقول: والذين جحدوا ما في القرآن من الآيات 
الدالات على الحق» ولم يصدقوا بماء ويعملوا بماء لهم عذاب أليم يوم القيامة موجع. 
القول في تأويل قوله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
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تشكرون (15) 4". (0 


57 -"يقول تعالى ذكره: الله أيها القوم, الذي لا تنبغي الألوهة إلا له. الذي أنعم عليكم هذه النعم» 
التي بينها لكم ف هذه الآيات» وهو أنه (سخر لكم البحر لتجري) السفن (فيه بأمره) لمعايشكم وتصرفكم في 
البلاد لطلب فضله فيهاء ولتشكروا ربكم على تسخيره ذلك لكم فتعبدوه وتطيعوه فيما يأمركم به» وينهاكم عنه. 
القول في تأويل قوله تعالى: ووسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون (1) 4 
يقول تعالى ذكره: (وسخر لكم ما في السماوات) من همس وقمر ونجوم (وما في الأرض) من دابة وشجر وجبل 
وجماد وسفن لمنافعكم ومصالحكم (جميعا منه) . يقول تعالى ذكره: جميع ما ذكرت لكم أيها الناس من هذه 
النعم» نعم عليكم من الله أنعم بما عليكم؛ وفضل منه تفضل به عليكم, فإياه فاحمدوا لا غيره» لأنه لم يشركه في 
إنعام هذه النعم عليكم شريكء» بل تفرد بإنعامها عليكم وجميعها منه» ومن نعمه فلا تجعلوا له في شكركم له 
شريكا بل أفردوه بالشكر والعبادة» وأخلصوا له الألوهة فإنه لا إله لكم سواه. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثبني محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس قوله (وسخر لكم 
ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه) يقول: كل شيء هو من الله» وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه» فذلك 
جميعا منه» ولا ينازعه فيه المنازعون» واستيقن أنه كذلك. 

وقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) يقول تعالى ذكره: إن في". (5) 


7ه ١؟-"حدثني‏ الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد (إذ أنذر 
قومه بالأحقاف) حشاف من حسمى. 
وقال آخرون: هي رمال مشرفة على إلبحر بالشحر. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتاده» قوله (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف) ذكر لنا 
أن عادا كانوا حيا باليمن أهل رمل مشرفين على |لبحر بأرض يقال لما الشحر. 


حدثنا محمد بن عبد الأعلىء قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة» في قوله (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه 
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بالأحقاف) قال: بلغنا أنهم كانوا على أرض يقال لما الشحرء مشرفين على إلبحر» وكانوا أهل رمل. 

حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن عمرو بن 
عبد الله عن قتادة» أنه قال: كان مساكن عاد بالشحر. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أن الله تبارك وتعالى أخبر أن عادا أنذرهم أخوهم هود بالأحقافء» 
والأحقاف ما وصفت من الرمال المستطيلة المشرفة» كما قال العجاج: 


بات إلى أرطاة حقف أحقفا )١(‏ 


(1) م أجد البيت في ديوان العجاج المطبوع. والذي في (اللسان: حقف) : واحقوقف الرمل: إذا طال واعوج. 
واحقوقف الحلال: اعوج. وكل ما طال واعوج فقد احقوقف, كظهر البعير» وشخص القمرء قال العجاج: ناج 
طواه الأين ما وجفا ... طي الليالي زلفا فزلفا 

* سماوة المحلال حتى احقوقفا * 

والمؤلف ساق هذا البيت شاهدا على أن الأحقاف: الرمال المستطيلة المشرفة» كما قال العجاج: " بات ... إِلخ 
". وأصله من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (الورقة )5١7‏ قال: " إذ أنذر قومه بالأحقاف ": أحقاف 
الرمال. قال العجاج ... البيت. أقول: ولست على يقين من صحة هذا الشاهد, فإن أكثر ألفاظه من ألفاظ 
الشاهد الذي قبله» فلعله اضطرب ف أفواه الرواة وتداخل مع سابقه.". )١(‏ 


8 "قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقواء قال: فوالله ما قام منا رجل 
حتى قال ذلك ثلاث مرات ؛ فلما لم يقم منهم أحد» قام فدخل على أم سلمة؛ فذكر لها ما لقي من الناس» 
فقالت أم سلمة: يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج, ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك 
فيحلقكء, فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم كلمة» حتى نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه؛ فلما رأوا ذلك قاموا 
فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما؛ ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله عز 
وجل عليه (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) حتى بلغ (بعصم الكوافر) قال: فطلق عمر يومئذ 
امرأتين كانتا له في الشرك؛ قال: فنهاهم أن يردوهن,» وأمرهم أن يردوا الصداق حيتئذ؛ قال رجل للزهري: أمن 
أجل الفروج؟ قال: نعم فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة» فجاءه أبو بصير» رجل من قريش» وهو مسلم, فأرسل في طلبه رجلان» فقالا العهد الذي 
جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به. حتى إذا بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لحم فقال أبو بصير 
لأحد الرجلين: والله إن لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء فاستله الآخر فقال: والله إنه لجيد» لقد جربت به 
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وجربت؛ فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه» فضربه به حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل 
المسجد يعدوء فال النبي صلى الله عليه وسلم: رأى هذا ذعراء فقال: والله قتل صاحبيء وإِنٍ والله لمقتول» فجاء 
أبو بصير فقال: قد والله أو الله ذمتك ورددتني إليهم, ثم أغائني الله منهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل 
أقه تعر حزب لو كان له ألحدة فلما سمع عرف أنه سيرده اليه قال: فخرج حت أتى سيف البخر» وكقلات 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» 
حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لحم فقتلوهم؛ وأخذوا 
أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم لما أرسل إليهم» فمن أتاه فهو آمن 
فأنزل الله (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم) حتى بلغ (حمية الجاهلية) وكانت حميتهم أنحم لم يقروا 
أنه نبي» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت". 

حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا يحبى بن سعيدء» قال: ثنا عبد الله بن المبارك» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» 
عن عروة» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم, قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في 
بضع عشرة مئة» ثم ذكر نحوهء إلا أنه قال في حديثه قال الزهري؛ فحدثني القاسم بن محمد, أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم» فقلت: ألست برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى» 
قال أيضا: وخرج أبو بصير والذين أسلموا من الذين رد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحقوا بالساحل على 
طريق عير قريش» فقتلوا من فيها من الكفار وتغنموها؛ فلما رأى ذلك كفار قريش» ركب نفر منهم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا له: إتما لا تغبيى مدتك شيئاء ونحن نقتل وتنهب أمولناء وإنا نسألك أن تدخل 
هؤلاء في الذين أسلموا منا في صلحك وتمنعهم» وتحجز عنا قتا هم» ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأنزل الله: (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم) » ثم ساق الحديث إلى آخره", نحو حديث ابن عبد 
الأعلى. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عروة بن الزبير» 
عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم أنحما حدثاه, قالا "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية» 
يريد زيارة البيت» لا يريد قتالا وساق معه هديه سبعين بدنة» حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي» 


فقال له: يا رسول الله هذه قريش قد معت بمسيرك» فخرجوا معهم العوذ اللطافيل قد لبسوا لود السورع "3 


89 'وقوله (وقال ساحر أو مجنون) يقول: وقال لموسى: هو ساحر يسحر عيون الناس» أو مجنون» به 
جنة. وكان معمر بن المثنى يقول: "أو" في هذا الموضع بمعنى الواو التي للموالاة» لأتمم قد قالوهما جميعا له» وأنشد 
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أتعلبة الفوارس أو رياحا ... عدلت بهم طهية والخشابا )١(‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: #فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم (50) 4 

يقول تعالى ذكره: فأخذنا فرعون وجنوده بالغضب منا والأسف (فنبذناهم في اليم) يقول فألقيناهم في البحرء 
فغرقناهم فيه (وهو مليم) يقول: وفرعون مليمء والمليم: هو الذي قد أتى ما يلام عليه من الفعل. 

وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (وهو مليم) : أي مليم 
في نعمة الله. 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» في قوله (وهو مليم) قال: مليم في عباد الله. 
وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله (فأخذناه وجنوده فنبذناه) . 

القول في تأويل قوله تعالى: «إوفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم )4١(‏ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته 
كالرميم (؟545) © 


)١(‏ البيت لجرير بن الخطفي. من قصيدة له يهجو بما الراعي النميري (ديوانه طبعة الصاوي 17) قال أبو عبيدة 
في مجاز القرآن (الورقة )١ - ١١1‏ عند قوله تعالى: (وقالوا ساحر أو مجنون) : أو هاهنا في موضع الواو التي 
للموالاة (العطف) لأنه قد قالوهما جميعا له قال جرير: " أثعلبة ... البيت " طهية كسمية: حي من تميم نسبوا 
إلى أمهم. والخشاب: بنو رزام بن مالك وربيعة وكعب بن مالك» وحنظلة.". )١(‏ 


"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» قال: ثنا سفيان» عن سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» 
عن علي رضي الله عنه قال: سأله رجل عن السقف المرفوع» فقال: السماء. 
حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: ثنا شعبة» عن سماك بن حرب» قال: ممعت خالد بن عرعرة» 
قال: ممعت عليا يقول: والسقف المرفوع: هو السماءء قال: (وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتما 
معرضون) . 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد (السقف المرفوع) : قال: السماء. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة (والسقف المرفوع) سقف السماء. 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (والسقف المرفوع) : سقف السماء. 
وقوله: (والبحر المسجور) اختلف أهل التأويل في معنى البحر المسجور» فقال بعضهم: الموقد. وتأويل ذلك: 


والبحر الموقد ا محمي. 
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* ذكر من قال ذلك: 

حدئني يعقوب, قال: ثنا ابن علية» عن داود» عن سعيد بن المسيب» قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من 
اليهود: أين جهنم؟ فقال: ِب فقال: ما أراه إلا صادقاء (لبرَ المسجور) (وإذا البحار سجرت) عنففة. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب, عن حفص بن حميد» عن شثمر بن عطية» في قوله: (والبحر المسجور) قال: 
بمنزلة التتور المسجور.". (1) 


01 "وصفتء كما قال لبيد: 
فتوسطا عرض السري وصدعا ... مسجورة متجاورا قلامها )١(‏ 
وكما قال النمر بن تولب العكلي: 
إذا شاء طالع مسجورة ... ترى حوها النبع والساسما سقتها رواعد من صيف ... وإن من خريف فلن يعدما 
لك 
فإذا كان ذلك الأغلب من معاني السجرء وكان ألبحر غير موقد اليوم» وكان الله تعالى ذكره قد وصفه بأنه 
مسجورء فبطل عنه إحدى الصفتين» وهو الإيقاد صحت الصفة الأخرى التي هي له اليوم؛ وهو الامتلاء» لأنه 


كلوقت ملع . 
وقل إنهذا البحر السجو النى كسم وذسرييا تارك وتحاق: فر فق بياخ لطت العران . 


* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالحء عن علي (والبحر 
المسجور) قال: بحر في السماء تحت العرش. ٠‏ 


)١(‏ البيت للبيد من معلقته المشهورة. وقد مر الاستشهاد به عند قوله تعالى في سورة مريم " قد جعل ربك تحنك 
سريا " (15: )7١‏ فراجعه ثمة. 

(؟) البيتان للنمر بن تولب العكلي» كما في خزانة الأدب الكبرى للبغدادي (4: 4*4 - ؟57) وهما من شواهد 
أبي عبيدة في مجاز القرآن (الورقة ١١4.‏ ب) عند قوله تعالى " المسجور ". والشاعر يصف وعلا. وقوله 
مسجورة: يريد عينا كثيرة الماء» أي مملوءة. والنبع: شجر يتخذ منه القسي. والساسم: قيل هو الآبنوس. وقيل 
شجر يشبهه, ومنابتهما أعالي الجبال. سقتها: أي العين. والرواعد: جمع راعدة» وهي السحابة الماطرة» وفيها 
صوت الرعد غالبا. والصيف بتشديد الياء المكسورة: المطر الذي يجيء في الصيفء والخريف الفصل بين الصيف 
والشتاء» يريد مطر الخريف. يريد الشاعر أن هذا الوعل يشرب من هذه العين المسجورة المملوءة إما من مطر 
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الصيف وإما من مطر الخريف» فهو لن يعدم الماء على كل حال. والشاهد في قوله مسجورة: أي مملوءة.". )١(‏ 


5 "حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» في قوله: (ريب المنون) قال: 
هو الموت» نتربص به الموت» كما مات شاعر بني فلان» وشاعر بني فلان. 
وحدثني سعيد بن يحي الأمويء قال: ثني أبي» قال: ثنا محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد, 
عن ابن عباس أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال قائل منهم: احبسوه في 
وثاق» ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة» إنما هو كأحدهمء فأنزل الله 
ف ذلك من قوهم: (أم يقولون شاعر نتريص به ريب المنون) . 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (نتريص به ريب المنون) الموت» وقال الشاعر: 
تربص بها ريب المنون لعلها ... سيهلك عنها بعلها أو "تسرح" )١(‏ 
وقال آخرون: معنى ذلك: ريب الدنياء وقالوا: المنون: الموت. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن أبي سنان (ريب المنون) قال: ريب الدنياء والمنون: الموت. 
وقوله: (قل تربصوا) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمؤلاء المشركين الذين يقولون 
لك: إنك شاعر نتربص بك ريب المنون» تربصوا: أي انتظروا وتمهلوا في ريب المنون» فإني معكم من المتربصين 


)١(‏ وضعنا كلمة " تسرح " في قافية البيت في مكان " شحيح " التي جاءت في الأصل خطأء فاختل بما معنى 
البيت ووزنه. على أن رواية الشطر الثاني كله في اللسان: ربص. وف تفسير الشوكاني (0: 55) وف البحر حيط 
لأبي حيان (8: )١5١‏ والقرطبي (11: 77) مختلفة عن رواية المؤلف. وهو: * تطلق يوما أو يموت حليلها * 

والسراح والتسريح: هو الطلاقء وثي التنزيل: " فسرحوهن سراحا جميلا ". ومعنى التربص: الانتظار. وتربص به: 
انتظر به خيرا أو شرا. وتربص به الشيء: كذلك. وقال الفراء في معاني القرآن (الورقة 5 ١؟)‏ " نتربص به ريب 


المنون ": أوجاع الدهر» فيشغل عنكم؛ ويتفرق أصحابه؛ أو عمر آبائه» فإنا قد عرفنا أعمارهم أ. ه.". (") 


؟-"أبي نجيح؛ عن مجاهد, قوله: (لا يبغيان) قال: لا يختلطان. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يبغيان على اليبس. 
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* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (لا يبغيان) : على اليبسء وما أخذ أحدهما من 
صاحبه فهو بغي» فحجز أحدهما عن صاحبه بقدرته ولطفه وجلاله تبارك وتعالى. 

وقال آخرون: بل معناه: لا يبغيان أن يلتقيا. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قالء» قال ابن زيد» في قوله: (لا يبغيان) قال: لا يبغي أحدهما أن يلتقي 
مع صاحبه. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله وصف البحرين اللذين ذكرهما في هذه الآية أنتمما لا يبغيان» 
ولم بخصص وصفهما في شيء دون شيءء؛ بل عم الخبر عنهما بذلك؛ فالصواب أن يعم كما عم جل ثناؤه 
فيقال: إنمما لا يبغيان على شيء» ولا يبغي أحدهما على صاحبه, ولا يتجاوزان حد الله الذي حده لهما. 
وقوله: (فبأي آلاء ربكما تكذبان) » يقول تعالى ذكره: فبأي نعم الله ربكما معشر الجن والإنس تكذبان من 
هذه النعم التي أنعم عليكم من مرجه البحرين» حتى جعل لكم بذلك حلية تلبسونما كذلك. 

القول في تأويل قوله تعالى: #ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان (5؟) فبأي آلاء ربكما تكذبان (1؟) وله الجواري 
المنشآت في البحر كالأعلام (4؟) فبأي آلاء ربكما تكذبان (5؟) 4#". )١(‏ 


7-"من أصداف البحر من الحب» وأما المرجان» فإني رأيت أهل المعرفة بكلام العرب لا يتدافعونه أنه 
جمع مرجانة» وأنه الصغار من اللؤلؤ. قد ذكرنا ما فيه من الاختلاف بين متقدمي أهل العلم؛ والله أعلم بصواب 
ذلك. 
وقد زعم بعض أهل العربية» أن اللؤلق والمرجان يخرج من أحد البحرين» ولكن قيل: يخرج منهماء كما يقال أكلت 
خبزا ولبناء وكما قيل: 
ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا )١(‏ 
ولبس ذلك كما ذهب إليه؛ بل ذلك كما وصفت من قبل من أن ذلك يخرج من أصداف البحر» عن قطر 
العام فلقالك قي[ + (خرج منينا اللولو) يع مما البحران. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن الأعمشء» عن عبد الله بن عبد الله الرازي» عن 
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)١(‏ البييت من شواهد الفراء في معان القرآن (الورقة *878) . وقد سبق استشهاد المؤلف به أكثر من مرة»فارجع 
إليه في الأجزاء (*: 25ه/0؟: ١517:360١ :9 3914 :17/ 348١‏ وشرحه مستوفي في الجزأين “ا )١١‏ . 
وأنشده الفراء هنا عند قوله تعالى: (وحور عين) وقال: خفضها أصحاب عبد الله (ابن مسعود) وهو وجه العربية» 
وإن كان أكثر القراء على الرفع؛ لأتحم هابوا أن يجعلوا الحور العين يطاف بمن, فرفعوا على قولك: وهم حور 
عين؛ أو عندهم حور عين. والخفض على أن يتبع آخر الكلام بأوله» وإن لم يحسن في آخره ما حسن في أوله» 
أنشدي بعض العرب: 

إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزججن الحواجب والعيونا 

فالعين لا تنججء إنما تكحلء فردها على الحواجبء لأن المعنى يعرف. وأنشدني آخر: " ولقيت زوجك في الوغى 
البيت "م والرمح لا يتقلده فرؤه على السيك: الى" 7 


"عباس» قال: إن السماء إذا أمطرت» فتحت الأصداف أفواههاء فمنها اللؤلق. 
حدثني محمد بن إسماعيل الأحمسيء قال: ثنا أبو يحبى الحماني» قال: ثنا الأعمشء عن عبد الله بن عبد الله» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إذا نزل القطر من السماء» تفتحت الأصداف فكان لؤْلوًا. 
حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي» قال: ثنا الفريابي» قال: ذكر سفيان» عن الأعمشء عن عبد الله بن 
عبد الله عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إن السماء إذا أمطرت تفتحت لما الأصداف, فما وقع فيها 
من مطر فهو لؤْلو. 
حدثنا محمد بن إسماعيل الفزاري» قال: أخبرنا محمد بن سوار» قال: ثنا محمد بن سليمان الكرخي ابن أخي عبد 
البحمن بن الأصبهانى» عن عبد الرحمن الأصبهانى» عن عكرمة» قال: ما نزلت قطرة من السماء في البحر إلا 
كانت با لؤلؤة أو نبتت كا عنبرة. فيما يحسب الطبري. 
واختلفت القراء في قراءة قوله: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) » فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة: (يخرج) على وجه 
ما لم يسم فاعله. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة وبعض المكيين بفتح الياء. 
والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبء لتقارب معنييهما. 
وقوله: (فبأي آلاء ربكما تكذبان) » يقول تعالى ذكره: فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعم بما عليكم فيما 
أخرج لكم من منافع هذين تكذبان. 
وقوله: (وله الجوار المنشآت في كالأعلام) » يقول تعالى ذكره: ولرب المشرقين والمغربين الجواري» وهي 
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السفن الجارية في البحار.". (1) 


5 *"وقوله: (المنشآت في البحر) اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الكوفة (المنشئات) 
بكسر الشينء بمعنى: الظاهرات السير اللات يقبلن ويدبرن. وقرأ ذلك عامة قراء البصرة والمدينة وبعض الكوفيين 
(المنشئات) » بفتح الشين» بمعنى المرفوعات القلاع اللاتي تقبل بمن وتدبر. 
والصواب من القول في ذلك عندي أنمما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى متقاربتاه» فبأيتهما قرأ القارئ 
* ذكر من قال في تأويل ذلك ما ذكرناه فيه: 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم.؛ قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قوله: (المنشآت في البحر) قال: ما رفع قلعه من السفن فهي منشئات» 
وإذا لم يرفع قلعها فليست بمنشأة. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (وله الجوار المنشآت في ألبحر كالأعلام) يعني: السفن. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قالء قال ابن زيد» في قوله: (وله الجوار المنشآت في ألبحر كالأعلام) : 
يعني: السفن. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قالء قال ابن زيد» في قوله: (وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام) 
قال: السفن. 
وقوله: (كالأعلام) يقول: كالجبال» شبه السفن بالجبال» والعرب تسمي كل جبل طويل علماء ومنه قول جرير: 
إذا قطعنا علما بدا علم 


* وتمامه: * حتى تناهين بنا إلى الحكم‎ )57١ البيت من مقطوعة من الرجز لجرير الخطفي (ديوانه‎ )١( 

بمدح الحكم بن أيوب الثقفي صهر الحجاج وابن عمه. يصف النوق التي حملته إليه» ولذلك نرجح روايته " قطعن 
" بنون جمع النسوة على رواية " قطعنا " بضمير جماعة الذكور» وإن كانت جائزة في المعنى. والأعلام: جمع علم: 
وهو الجبل الطويل» مي علماء لأن المسافر يجعله علامة وأمارة على الطريق. وأنشده أبو عبيدة في مجاز القرآن 
(الورقة 177 - )١‏ وقال: كالأعلام: كالجبال» قال جرير يصف الإبل: " إذ قطعن ... البيت ".". (") 
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7 7-"وقوله: (فبأي آلاء ربكما تكذبان) يقول تعالى ذكره: فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي 
أنعمها عليكم؛ بإجرائه الجواري المنشئات في البحر جارية بمنافعكم- تكذبان. 
القول في تأويل قوله تعالى: كل من عليها فان (5؟) ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام (0؟) فبأي آلاء 
ربكما تكذبان )١8(‏ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو ف شأن )١9(‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان 
)4 
يقول تعالى ذكره: كل من على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه هالك» ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال 
والإكرام؛ وذو الجلال والإكرام من نعت الوجه فلذلك رفع ذو. وقد ذكر أتما في قراءة عبد الله بالياء» (ذي 
الجلال والإكرام) على أنه من نعت الرب وصفته. 
وقوله: (فبأي آلاء ربكما تكذبان) يقول تعالى ذكره: فبأي نعم ربكما معشر الثقلين من هذه النعم تكذبان. 
وقوله: (يسأله من في السموات والأرض) يقول تعالى ذكره: إليه يفزع بمسألة الحاجات كل من في السموات 
والأرض» من ملك وإنس وجن وغيرهم, لا غنى بأحد منهم عنه. 
كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو 


ف شأن) » لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض» يحيى حياء ويميت ميتاء ويربي صغيراء ويذل". )١(‏ 


4“ "قال: ثنا مهران» قال: ثنا يعقوب» عن جعفر بن أي المغيرة» عن سعيد بن حبير» قال: بعث 
النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا في سبعين راكبا إلى النجاشي يدعوه» فقدم عليه» فدعاه فاستجاب له وآمن 
به؛ فلما كان عند انصرافه» قال ناس ممن قد آمن به من أهل مملكته. وهم أربعون رجلا ائذن لناء فنأتي هذا 
النبي» فنسلم به ونساعد هؤلاء في البحراء فإنا أعلم بحر منهم فقدموا مع جعفر على النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وقد تميأ النبي صلى الله عليه وسلم لوقعة أحد؛ فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة وشدة الحال» استأذنوا 
النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا: يا نبي الله إن لنا أموالا ونحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة:؛ فإن أذنت لنا 
انصرفناء فجئنا بأموالناء وواسينا المسلمين بماء فأذن لهم» فانصرفواء فأتوا بأموالهم» فواسو ابما المسلمين» فأنزل الله 
فيهم (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون) .... إلى قوله: (ومما رزقناهم ينفقون) » فكانت النفقة التي 
واسوا بحا المسلمين؛ فلما مع أهل الكتاب ممن ل يؤمن بقوله: (يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) ؛ فخروا على 
المسلمين فقالوا: يا معشر المسلمين» أما من آمن منا بكتابكم وكتابناء فله أجره مرتين» ومن لم يؤمن بكتابكم 
فله أجر كأجوركم فما فضلكم عليناء فأنزل الله (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته) » فجعل لهم أجرهم, وزادهم النور والمغفرة» ثم قال (لكيلا يعلم أهل الكتاب) وهكذا قرأها سعيد بن جبير 
(لكيلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء) . 


77/57 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





حدثنى محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى؛ وحدثبى الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء 


جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (يؤتكم كفلين من رحمته) قال: ضعفين. 


حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس (يؤتكم كفلين من 


رحمته) قال: والكفلان أجران بإيماتهم الأول» وبالكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.". )١(‏ 


8 ''لا يفارقك» يريدون الأنف. قال: وأنشدني بعضهم: 
لأعلطنه وما لا يفارقه كما يحز بحمى الميسم النجر )١(‏ 
والنجر: داء يأخذ الإبل فتكوى على أنفها. 
القول في تأويل قوله تعالى: ##إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين )١07(‏ ولا 
يستشون (18) 4 
يعني تعالى ذكره بقوله: (إنا بلوناهم) : أي بلونا مشركي قريش» يقول: امتحناهم فاختبرناهم» (كما بلونا أصحاب 
الجنة) يقول: كما امتحنا أصحاب البستان (إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين) يقول: إذ حلفوا ليصرمن ثمرها إذا 
أصبحوا. (ولا يستثنون) : ولا يقولون إن شاء الله. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 


حدثنا هناد بن السري» قال: ثنا أبو الأحوصء عن سماك» عن عكرمة» في 


(1) البيت من شواهد الغراء في معاني القرآن (الورقة 77) قال عند قوله تعالى: (سنسمه على الخرطوم) أي: 
سنسمه سمة أهل النارء أي: سنسود وجهه؛ فهو وإن كان الخرطوم قد خص بالسمة» فإنه في مذهب الوجه؛ 
لأن بعض الوجه يؤدى عن بعضء والعرب تقول: أما والله لأسمنك وسما لا يفارقك» يريدون الأنفء وأنشدني 
بعضهم: "لأعلطنه وما." البيت فقال: الميسم ول يذكر الأنف؛ لأنه موضع السمة. والبحر: البعير إذا أصابه 
» وهو داء يأخذ البعير فيوسم لذلك. أ. ه. قلت: وأنشد صاحب اللسان البيت "في بحر" وقال قال الفراء: 
أن يلغي البعير بالماء» فيكثر منه» حتى يصيبه منه داء» يقال: بحر يبحر بحراء فهو بحرء وأنشد: بيت 
الشاهد. قال: وإذا أصابه الداء كوي في مواضع فيبراً. اه كلام الفراء كما في اللسان. 
وقال الأزهري معقبا عليه: الداء الذي يصيب البعير فلا يروى من الماء» هو النجرء بالنون والجيم» والبجر بالباء 
والجيم. وأما البحر: فهو داء يورث السل. وأبحر الرجل: إذا أخذه السل. ورجل بحير وبحر: مسلول ذاهب اللحم. 
عن ابن الأعرابي. اه. قلت: ويؤيد هذا ما جاء في (اللسان: نجر) قال الجوهري: النجر بالتحريك» عطش يصيب 
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الإبل والغنم عن أكل الحبة» فلا تكاد تروى من الماء. يقال: نجرت الإبل ومجرت أيضا. اه. وفي التهذيب: نجر 
ينجر نجرا: إذا أكثرت من شرب الماء» ولم يكد يروى قال يعقوب: وقد يصيب الإنسان. اه. وحمى الميسم: حره. 


والميسم حديدة يكوى يما " )١(‏ 


"(وخسف القمر) هو ضوءه؛ يقول: ذهب ضوءه. 
وقوله: (وجمع الشمس والقمر) يقول تعالى ذكره: وجمع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوءء فلا ضوء لواحد 
منهماء وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر لي (وجمع بين الشمس والقمر) وقيل: إنهمما يجمعان ثم يكوران» كما قال 
جل ثناؤه: (إذا الشمس كورت) وإنما قيل: (وجمع الشمس والقمر) لما ذكرت من أن معناه جمع بينهما. وكان 
بعض نحوبي الكوفة يقول: إنما قيل: وجمع على مذهب وجمع النوران» كأنه قيل: وجمع الضياءان» وهذا قول 
الكسائي. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد (وجمع الشمس والقمر) قال: كورا يوم القيامة. 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: (وجمع الشمس والقمر) قال: جمعا فرمي بمما 
في الأرض. 
وقوله: (إذا الشمس كورت) قال: كورت في الأرض والقمر معها. 
قال أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب؛ عن أبي شيبة الكوني؛ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار أنه تلا هذه الآية يوما: (وجمع الشمس والقمر) قال: يجمعان يوم القيامة» ثم يقذفان في البحرء فيكون نار 
الله الكبرى. 
وقوله: (يقول الإنسان يومئذ أين المفر) بفتح الفاء» قرأ ذلك قراء الأمصار, لأن العين في الفعل منه مكسورة» 
وإذا كانت العين من يفعل مكسورة» فإن العرب تفتحها في المصدر منه إذا نطقت به على مفعل» فتقول: فر 
يفر مفراء يعني فراء كما قال الشاعر: 
يا لبكر انشروا لي كليبا ... يا لبكر أين أين الفرار )١(‏ 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر 47/757 ه 





)01 قوله: "يوضح" ساقطة 7 المطبوعة. وفيها مكان: "أول كل 0 الي ذل: ااا )00( 


١“"ويعني‏ بقوله: (يشرب بما عباد الله) يروى بما وينتقع. وقيل: يشرب بما ويشريها بمعنى واحد. وذكر 
الفراء أن بعضهم أنشده: 
شرين بماء البحر ثم ترقعت ... متى لجج خضر لحن ننيج )١(‏ 
وعني بقوله: "متى لجج" من, ومثله: إنه يتكلم بكلام حسن, ويتكلم كلاما حسنا. 
وقوله: (يفجرونها تفجيرا) يقول تعالى ذكره: يفجرون تلك العين التي يشربون بما كيف شاءوا وحيث شاءوا من 
منازنهم وقصورهم تفجيراء ويعني بالتفجير: الإسالة والإجراء. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, في قوله: (يفجرونها تفجيرا) قال: يعدلوتما حيث شاءوا. 
حدثني الحارثء» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (يفجروتما تفجيرا) قال: 
يقودوتها حيث شاءوا. 


حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (يفجروتها تفجيرا) 


)١(‏ الحديث -١5١‏ إسناد هذا الخبر ضعيفء كما فصلنا القول فيه» في إسناد الخبر .١71/‏ وهذا الذي هنا 
نقله السيوطي في الدر المنثور :١‏ / مع باقيه الآت برقم 4 ١‏ بالإسناد نفسه. ونسبه السيوطي لابن جرير (وكتب 


فيه: ابن جريج» خطأ مطبعيا) » وابن أ حاتم.". 00( 


5“ "فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا )١١(‏ 4# . 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم أنحم يقولون لمن أطعموه من أهل الفاقة والحاجة: ما 
نطعمكم طعاما نطلب منكم عوضا على إطعامناكم جزاء ولا شكوراء ولكنا نطعمكم رجاء منا أن يؤمننا ربنا 
من عقوبته في يوم شديد هوله؛ عظيم أمرهء تعبس فيه الوجوه من شدة مكارهه» ويطول بلاء أهله» ويشتد. 
والقمطرير: هو الشديد» يقال: هو يوم قمطرير» أو يوم قماطرء ويوم عصيب. وعصبصبء وقد اقمطر اليوم 
يقمطر اقمطراراء وذلك أشد الأيام وأطوله في البلاء والشدة؛ ومنه قول بعضهم: 
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بي عمنا هل تذكرون بلاءنا ... عليكم إذا ماكان يوم قماطير )١(‏ 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في العبارة عن معناه» فقال بعضهم: هو أن يعبس 
أحدهم؛ فيقبض بين عينيه حتى يسيل من بين عينيه مثل القطران. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا أبو كريب» قال: ثنا مصعب بن سلام التميمي» عن سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس» في قوله: (عبوسا 
قمطريرا) قال: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. 

حدثني علي بن سهلء قال: ثنا مؤملء» قال: ثنا سفيان» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن ابن عباس (يوما 


عبوسا قمطريرا) قال: القمطرير: المقبض بين عينيه. 


)١(‏ الخبران -١ 5# ١47‏ إسنادهما ضعيفان» من أجل "سفيان بن وكيع بن الجراح"» شيخ الطبري فيهماء 
وسفيان هذا: ضعيفء كان أبوه إماما حجة؛ وكان هو رجلا صالحاء ولكن وراقه أفسد عليه حديثه» وأدخل 
عليه ما ليس من روايته. ونصحه العلماء أن يدعه فلم يفعل» فمن أجل ذلك تركوه. قال ابن حبان في كتاب 
امجروحين» رقم 41١‏ ص7794-778: "فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك". 

وهذان الخبران» سيذكرهما الطبري في تفسير آية سورة الأعراف: ١8 :3( ١١17‏ بولاق) » وهناك شيء من 
التحريف في أحدهما. ونقل معناهما السيوطي في الدر المنشور : .٠١1/‏ 

والقراءة الصحيحة المعروفة: #ؤويذرك وآلهتك4 . وأما هذه القراءة "وإلاهتك"؛ فقد نقلها صاحب إتحاف البشر: 
8 عن ابن محيصن والحسن. ونقلها ابن خالويه في كتاب القراءات الشاذة: 45 عن علي وابن مسعود وابن 
عياس: وذكرها أبنو شيات ق البحر 5 : 517" عن هؤلاء الثلاثة "وأنس وجماعة غيرهم".". )١(‏ 


ع7" حرثنا ابن حميك قال: نا مهران؛ وحدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع) جميعا عن سفياك» عن 
قال: ثنا مهران» عن سعيد» عن قتادة (كأنه جمالة صفر) قال: كالنوق السود الذي رأيتم. 
حدثني محمد بن سعيد» قال: ك أبي» قال: ثني عمي» قال: ني أن عن أبيه» عن ابن عباس (كأنه حمالة 
صفر) فالجمالات الصفر: قلوس السفن التي تجمع فتوثق بما السفن. 
حدثنا أب و كريب» قال: ثنا وكيع) عن سعيد» عن عبد الرحمن بن عابس» قال: سألت ابن عباس عن قوله: (كأنه 
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جمالة صفر) قال: قلوس سفن ألبحر يحمل بعضها على بعض» ع تكو كارساظ الرجال. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن عبد الرحمن بن عابسء قال: ممعت ابن عباس سثئل عن 
(جمالة صفر) فقال: حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال. 

حدثنا ابن بشار» قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيان» قال: معت عبد الرحمن بن عابس» قال: ثنا عبد الملك بن 
عبد الله» قال: ثنا هلال بن خباب» عن سعيد بن جبير» في قوله: (جمالة صفر) قال: قلوس الجسر. 

حدثني محمد بن حويرة بن محمد المنقري» قال: ثنا عبد الملك بن عبد الله القطان» قال: ثنا هلال بن خباب» 
جمالة صفر) قال: الحبال. 

حدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن سليمان بن عبد الله عن ابن عباس (كأنه 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم.؛ قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاءء 


جميعا عن ابن أ جيح) عن مجاهد '" . 00 


"وقال آخرون: بل معنى ذلك: جمعت. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (وإذا الوحوش حشرت) هذه الخلائق موافية يوم القيامة» 
فيقضي الله فيها ما يشاء. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى حشرت: جمعت, فأميتت لأن المعروف ف كلام العرب من 
معنى الحشر: الجمع» ومنه قول الله: (والطير محشورة) يعني: مجموعة. وقوله: (فحشر فنادى) وإنما يحمل تأويل 
القرآن على الأغلب الظاهر من تأويله, لا على الأنكر المجهول. 
وقوله: (وإذا البحار سجرت) اختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: وإذا البحار اشتعلت 
نارا وحميت. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا الحسين بن حريثء قال: ثنا الفضل بن موسىء قال: ثنا الحسين بن واقد» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» قال: ني أبي بن كعب (وإذا البحار سجرت) قال: قالت الجن للإنس: نحن تأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى 
البحار» فإذا هي تأجج نارا. 
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حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية؛ عن داود» عن سعيد بن المسيبء قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من 
اليهود: أين جهنم؟ فقال: الب فقال: ما أراه إلا صادقا (ولب المسجور) (وإذا البحار سجرت) منففة. 
حدثبي حوثرة بن محمد المنقري» قال: ثنا أبو أسامة» قال: ثنا مجالد» قال: أخبرني شيخ من بجيلة عن ابن عباس» 
في قوله: (إذا الشمس كورت) قال: كور الله الشمس والقمر والنجوم في البحر فيبعث عليها رحا دبوراء فتنفخه 
حتى يصير ناراء فذلك قوله: (وإذا البحار سجرت) . 

حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (وإذا البحار سجرت) قال: إتما توقد يوم 
القيامة» زعموا ذلك التسجير في كلام العرب. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب» عن حفص بن حميدء عن شمر بن عطية» في قوله: (والبحر المسجور) قال: 
مترلة الغتور المسسور ا(وإذا البجار سجريت) مقلة '"ى 17 


-"الأعمى» فدعا الله فشفاه» فقعد الأعمى إلى الملك كما كان يقعد, فقال له الملك: أليس كنت 
أعمى؟ قال: نعم» قال: فمن شفاك؟ قال: ربي» قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم ربي وربك الله "» قال: " 
فأخده بالعذاب فقال: لتدلني على من علمك هذا ". قال: " فدل على الغلام؛ فدعا الغلام فقال: ارجع عن 
دينك "» قال: " فأبى الغلام "؛ قال: فأخذه بالعذاب ", قال: " فدل على الراهب» فأخذ الراهب فقال: ارجع 
عن دينك فأبى "» قال: " فوضع المنشار على هامته فشقه حتى بلغ الأرض ". قال: " وأخذ الأعمى فقال: 
لترجعن أو لأقتلنك ". قال: " فأبى الأعمى» فوضع المنشار على هامته فشقه حتى بلغ الأرضء ثم قال للغلام: 
لترجعن أو لأقتلنك ". قال: " فأبى ". قال: " فقال: اذهبوا به حتى تبلغوا به ذروة الجبل» فإن رجع عن دينه 
وإلا فدهدهوه, فلما بلغوا به ذروة الجبل فوقعوا فماتوا كلهم. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك» فقال: 
أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. قال: فاذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحرء فإن رجع عن دينه وإلا 
فغرقوه " قال: ' فذهبوا به» فلما توسطوا به البحر قال الغلام: اللهم اكفنيهم؛ فانكفأت بحم السفينة. وجاء 
الغلام يتلمس حتى دخل على الملك» فقال الملك: أين أصحابك؟ قال: دعوت الله فكفانيهم» قال: لأقتلنك؛ 
قال: ما أنت بقاتلي حتى تصنع ما آمرك ", قال: " فقال الغلام للملك: اجمع الناس في صعيد واحدء ثم اصلبنيء 
ثم خذ سهما من كنانتي فارمني وقل: باسم رب الغلام فإنك ستقتلني "» قال: " فجمع الناس في صعيد واحد 
" قال: " وصلبه وأخذ سهما من كنانته فوضعه في كبد القوس ثم رمى» فقال: باسم رب الغلام» فوقع السهم 
في صدغ الغلام» فوضع يده هكذا على صدغه ومات الغلام» فقال الناس: آمنا برب الغلام» فقالوا للملك: ما 


صنعت» الذي كنت تحذر قد وقع» قد آمن الناس» فأمر بأفواه السكك فأخذت, وخد الأخدود وضرم فيه 


النيران» وأخذهم وقال: إن رجعوا وإلا فألقوهم في النار ", قال: " فكانوا يلقونهم في النار "» قال: " فجاءت 
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امرأة معها صبي لها ". قال: " فلما ذهبت تقتحم وجدت حر النار» فنكصت "». قال: " فقال لها صبيها يا أماه 
امضي فإنك على الحق» فاقتحمت في النار" . 

وقال آخرون: بل الذين أحرقتهم النار هم الكفار الذين فتنوا المؤمنين. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثت عن عمار» عن عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع بن أنس» قال: كان أصحاب الأخدود قوما 
مؤمنين اعتزلوا الناس في الفترة» وإن جبارا من عبدة الأوثان أرسل إليهم» فعرض عليهم الدخول في دينه؛ فأبواء 
فخد أخدوداء وأوقد فيه ناراء ثم خيرهم بين الدخول في دينه» وبين إلقائهم في النار» فاختاروا إلقاءهم في النار» 
على الرجوع عن دينهم, فألقوا في النار» فنجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار من الحريق» بأن قبض أرواحهم 
قبل أن تمسهم النار» وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم» فذلك قول الله: (فلهم 
عذاب جهنم) في الآخرة (ولهم عذاب الحريق) في الدنيا. 

واختلف في موضع جواب القسم بقوله: (والسماء ذات البروج) فقال بعضهم: جوابه: (إن بطش ربك لشديد) 
* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: وقع القسم هاهنا (إن بطش ربك لشديد) . وقال 
بعض نحوبي البصرة: موضع قسمها - والله أعلم - على (قتل أصحاب الأخدود) . أضمر اللام كما قال: 
(والشمس وضحاها ... قد أفلح من ركاها) يريد: إن شاء الله لقد أفلح من ركاهاء فألقى اللام» وإن شعئت قلت 
على التقديم, كأنه قال: قتل أصحاب الأخدود. والسماء ذات البروج. 

وقال بعض نحوبي الكوفة: يقال في التفسير: إن جواب القسم في قوله: (قتل) كما كان قسم (والشمس وضحاها) 
في قوله: (قد أفلح) هذا في التفسير قالوا: ولم نجد العرب تدع القسم بغير لام يستقبل بها أو "لا" أو "إن" أو 
"ما" فإن يكن ذلك كذلكء فكأنه مما ترك فيه الجواب» ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر» كما قيل: " يأيها 
الإنسان " في كثير من الكلام. 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: جواب القسم في ذلك متروك» والخبر مستأنف؛ لأن علامة 
جواب القسم لا تحذفها العرب من الكلام إذا أجابته.". )١(‏ 


“ '"وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا ذهب. 
حدثني عليء» قال: ثنا أبو صالح؛ قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس (والليل إذا سجى) يقول: إذا 
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وقال آخرون: معناه: إذا استوى وسكن. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران؛ وحدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» جميعا عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد (والليل إذا سجى) قال: إذا استوى. 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم.؛ قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد (والليل إذا سجى) قال: إذا استوى 

حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة (والليل إذا سجى) سكن بالخلق. 

حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد» قال: معت الضحاك يقولء» في قوله: (والليل إذا 
سجى) يعني: استقراره وسكونه. 

حدثني يونس» قال: أخبرني ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (والليل إذا سجى) قال: إذا سكن, قال: 
ذلك سجوه؛ كما يكون سكون البحر سجوه. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي في ذلك قول من قال معناه: والليل إذا سكن بأهله» وثبت بظلامه؛ كما 
يقال: بحر ساج: إذا كان ساكنا؛ ومنه قول أعشى بني ثعلبة: 


فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم ... وبحرك ساج ما يواري الدعامصا )١(‏ 


»485 :١ والخزانة‎ »3107 :١ وآية سورة القصص: 88. وسيبويه‎ 2١7١ يأ في تفسير آية سورة آل عمران:‎ )١( 
وهو من أبيات سيبويه الخمسين التى لا يعرف قائلها. قال الشنتمري: "أراد من ذنب» فحذف الجار وأوصل‎ 
الفعل فنصب" والذنب هنا اسم جنس بعنى الجمع. فلذلك قال: "لست مخصيه". والوجه: القصد والمراد» وهو‎ 


لع التوجه".". )0( 


7-"حدثنا ابن بشارء قال: ثنا يحى وعبد الرحمن» قالا ثنا حماد بن سلمة» عن عاصمء عن زر» عن 
عبد الله» قال: الفرق. 
حدثني علي» قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» في قوله: (طيرا أبابيل) قال: يتبع 


حدثبني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي, قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: (وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل) قال: هي التي يتبع بعضها بعضا. 
حدثنا ابن المثنى» قال: ثني عبد الأعلى» قال: ثنا داود» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» أنه قال 
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في: (طيرا أبابيل) قال: هي الأقاطيع؛ كالإبل المؤبلة. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب القمي؛ عن جعفرء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى (طيرا أبابيل) قال: 
حدثنا أب و كريب» قال: ثنا وكيع» قال: ثنا الفضلء عن الحسن (طيرا أبابيل) قال: الكثيرة. 

حدثنا أب و كريب» قال: ثنا وكيع؛ عن إسرائيل» عن جابر» عن ابن سابط» عن أبي سلمة» قالا الأبابيل: الزمر. 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله: (أبابيل) قال: هي شى متتابعة مجتمعة. 

حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قال: الأبابيل: الكثيرة. 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة قال: الأبابيل: الكثيرة. 

حدثت عن الحسين» قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد» قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (طيرا أبابيل) 
يقول: متتابعة. بعضها على أثر بعض. 

حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد؛ في قوله: (طيرا أبابيل) قال: الأبابيل: المختلفة» تأني 
من ها هناء وتأقِ من ها هناء أتتهم من كل مكان. 

وكر اا كانت غير يميف من البحر. وقال يعصييرة سارف فين قبل البحر. 

ثم اختلفوا في صفتهاء فقال بعضهم: كانت بيضاء.". )١(‏ 


7" وقال آخرون: كانت سوداء. 
وقال آخرون: كانت خضراء» لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب. 
حدثني يعقوب» قال: ثنا ابن علية» عن ابن عون» عن محمد بن سيرين» في قوله: (طيرا أبابيل) قال: قال ابن 
عباس: هي طير» وكانت طيرا لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب. 
حدثبي الحسن بن خلف الواسطيء قال: ثنا وكيع وروح بن عبادة» عن ابن عون» عن ابن سيرين عن ابن عباس» 
مثله. 
حدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع؛ عن ابن عون؛ عن ابن عباس نحوه. 
حدثنا يعقوب» قال: ثنا هشيم» قال: أخبرنا حسين» عن عكرمة» في قوله: (طيرا أبابيل) قال: كانت طيرا 
خرجت خضراء خرجت من البحر ها رءوس كرءوس السباع. 
حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن عبيد بن عمير 
(طيرا أبابيل) قال: هي طير سود بحرية» في مناقرها وأظفارها الحجارة. 
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حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن الأعمشء» عن أبي سفيان» عن عبيد بن عمير: (طيرا أبابيل) 
قال: سود بحرية» في أظافيرها ومناقيرها الحجارة. 

قال: ثنا مهران» عن خارجة» عن عبد الله بن عون» عن ابن سيرين» عن ابن عباس قال: لها خراطيم كخراطيم 
الطير» وأكف كأكف الكلاب. 

حدثنا يحبى بن طلحة اليربوعى» قال: ثنا فضيل بن عياض» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» في 
قوله: (طيرا أبابيل) قال: طير خضرء لما مناقير صفرء تختلف عليهم. 

حدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن عبيد بن عمير» قال: طير 
سود تحمل الحجارة في أظافيرها ومناقيرها. 

وقوله: (ترميهم بحجارة من سجيل) 

يقول تعالى ذكره: ترمي هذه الطير الأبابيل التي أرسلها الله على أصحاب الفيل» بحجارة من سجيل. 

وقد بينا معنى سجيل في موضع غير هذاء غير أنا نذكر بعض ما قيل من ذلك في هذا الموضعء من أقوال من لم 
نذكره في ذلك الموضع.". )١(‏ 


-"حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة (حجارة من سجيل) قال: هي 
مقطا . 


حدئنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادة» قال: هي طير بيض» خرجت من قبل البحر» 
مع كل طير ثلاثة أحجار: حجران في رجليه» وحجر في منقاره» ولا يصيب شيئا إلا هشمه. 


حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا عمرو بن الحارث بن يعقوب أن أباه أخبره أنه بلغه أن الطير 
التي رمت بالحجارة» كأنت تحملها بأفواههاء ثم إذا ألقتها نفط لها الجلد. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ترميهم بحجارة من سماء الدنيا. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (ترميهم بحجارة من سجيل) قال: السماء 
الدنياء قال: والسماء الدنيا اسمها سجيلء وهي التي أنزل الله جل وعز على قوم لوط. 

قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن الطير التي رمت 
بالحجارة» أنها طير تخرج من البحرء وأن سجيل: السماء الدنيا. وهذا القول الذي قاله ابن زيد لا نعرف لصحته 
وجها في خبر ولا عقلء ولا لغة» وأسماء الأشياء لا تدرك إلا من لغة سائرة» أو خبر من الله تعالى ذكره. 

كان السبب الذي من أجله حلت عقوبة الله تعالى بأصحاب الفيل» مسير أبرهة الحبشي بجنده معه الفيل» إلى 
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بيت الله الحرام لتخريبه. 

وكان الذي دعاه إلى ذلك فيما حدثنا به ابن حميد» قال: ثنا سلمة بن الفضلء» قال: ثنا ابن إسحاقء» أن أبرهة 
بنى كنيسة بصنعاء» وكان نصرانياء فسماها القليس؛ لم ير مثلها في زماتما بشيء من الأرض؛ وكتب إلى النجاشي 
ملك الحبشة: إن قد بنيت لك أيها الملك كنيسة؛ لم يبن مثلها لملك كان قبلك» ولست بمنته حتى أصرف إليها 
حاج العرب )١(‏ . فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك للنجاشي» غضب رجل من النسأة أحد بني فقيم» 


ثم أحد بي مالك» فخرج حتى أتى القليس» 


)١(‏ الخبر ١78‏ - وهذا موقوف على جابر بن عبد الله. وإسناده صحيح: محمود بن خداش بكسر الخاء 
المعجمة وفتح الدال المهملة وآخره شين معجمة - الطالقاني: ثقة من أهل الصدقء مات يوم الأربعاء ١4‏ 
شعبان سنة »55٠‏ كما في التاريخ الصغير للبخاري: 57 ؟. وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي: ثقة ثبت عاقل» 
روى عنه أحمد وغيره من الحفاظ. والحسن وعلي ابنا صالح بن صالح بن حي: ثقتان» وهما أخوان توأم. ومن 
تكلم في الحسن تكلم بغير حجة, وقد وثقناه في المسند: 4٠0‏ 5. وأخاه فيه: .57١‏ وعبد الله بن محمد بن 
عقيل بن أبي طالب» وأمه زينب الصغرى بنت علي بن أبي طالب: تابعي ثقة» ولا حجة لمن تكلم فيه. 

والخبر رواه الحاكم في المستدرك ١5 :١‏ - 54 5» من طريق أبي نعيم عن الحسن بن صالح -وحده- بمذا 
الإسناد. وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وذكره ابن كثير »5٠ :١‏ والسيوطي 


18 والسوكان أ ا 0 


"ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال؛» 
فتحرزوا فيهاء ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها؛ فلما أصبح أبرهة تيأ لدخول مكة, وهيأ فيله» وعبأ 
جيشه» وكان اسم الفيل محموداء وأبرهة مجمع لحدم البيت» ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل» أقبل نفيل 
بن حبيب الخثعمي», حت قام إلى حنبه. ثم أخذ بأذنه فقال: أبرك محمود» وارجع راشدا من حيث جئتء فإنك 
في بلد الله الحرام؛ ثم أرسل أذنهء فبرك الفيل» وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل 
ليقوم فأبى» وضربوا في رأسه بالطبرزين ليقوم» فأبى» فأدخلوا محاجن لهم في مراقه» فبزغوه بحا ليقوم» فأبى» فوجهوه 
راجعا إلى اليمن» فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام» ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق» ففعل مثل ذلك» 
ووجهوه إلى مكة فبرك؛ وأرسل الله عليهم طيرا من البحررء أمثال الخطاطيف؛ مع كل طير ثلاثة أحجار يحملها: 
حجر في منقاره» وحجران في رجليه مثل الحمص والعدس» لا يصيب منهم أحدا إلا هلك؛ وليس كلهم أصابت» 
وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءواء ويسألون عن نفيل بن حبيبء ليدم على الطريق إلى اليمن؛ 
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فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله مم من نقمته: 

أين المفر والإله الطالب ... والأشرم المغلوب غير الغالب )١(‏ 

فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل منهل؛ فأصيب أبرهة في جسده؛ وخرجوا به معهم؛ فسقطت 
أنامله أنملة أنملة» كلما سقطت أنملة أتبعتها مدة تمث قيحا ودماء حتى قدموا به صنعاء» وهو مثل فرخ الطير» 
فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. 


حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة 


)١(‏ الخبر ١87‏ - هذا من تفسير السديء وقد سبق شرح إسناده .١7/‏ وقد نقله ابن كثير 5٠ :١‏ والسويطي 
"00 


١5-١‏ - حدثنا سفيان» قال: حدثنا ابن عيينة»؛ عن عمرو بن دينار» عن محمد بن عمرو بن الحسن؛ 
عن ابن عباس: (ويذرك وإلاهتك) » قال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد )١(‏ 
وكذلك كان عبد الله يقرؤها ومجاهد. 
5 - حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين بن داود» قال: أخبرني حجاجء عن ابن جريج. عن مجاهد: قوله 
"ويذرك وإلاهتك" قال: وعبادتك (؟١)‏ ولا شك أن الإلاهة - على ما فسره ابن عباس ومجاهد - مصدر من 
قول القائل: أله الله فلان إلاهة, كما يقال: عبد الله فلان عبادة» وعبر الرؤيا عبارة. فقد بين قول ابن عباس 
ومجاهد هذا: أن "أله" عبد» وأن "الإلاهة" مصدره. 
فإن قال: فإن كان جائزا أن يقال لمن عبد الله: ألهه - على تأويل قول ابن عباس ومجاهد - فكيف الواجب في 
ذلك أن يقال إذا أراد المخبر الخبر عن استيجاب الله ذلك على عبده؟ 


)١(‏ الخبران -١ 4" ١457‏ إسنادهما ضعيفان» من أجل "سفيان بن وكيع بن الجراح"» شيخ الطبري فيهماء 
وسفيان هذا: ضعيفء كان أبوه إماما حجة؛ وكان هو رجلا صالحاء ولكن وراقه أفسد عليه حديثه» وأدخل 
عليه ما ليس من روايته. ونصحه العلماء أن يدعه فلم يفعل» فمن أجل ذلك تركوه. قال ابن حبان في كتاب 
امجروحين» رقم 41١‏ ص7794-78: "فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك". 

وهذان الخبران» سيذكرهما الطبري في تفسير آية سورة الأعراف: ١8 :3( ١717‏ بولاق) » وهناك شيء من 
التحريف في أحدهما. ونقل معناهما السيوطي في الدر المنثور : .٠١1/‏ 

والقراءة الصحيحة المعروفة: «إويذرك وآلحتك» . وأما هذه القراءة "وإلاهتك"» فقد نقلها صاحب إتحاف البشر: 
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89 عن ابن محيصن والحسن. ونقلها ابن خالويه في كتاب القراءات الشاذة: 4 عن علي وابن مسعود وابن 
عباس. وذكرها أبو حيان في البحر 5: 517” عن هؤلاء الثلاثة "وأنس وجماعة غيرهم' . 

(؟) الخبر 5 5 -١‏ الحسين بن داود: امه "الحسين" ولقبه "سنيد"» بضم السين المهملة وفتح النون. واشتهر بمذا 
اللقب» وترجم به في التهذيب 5: 7544- 545» وفي الجرح والتعديل ” / ١‏ / 575. وحجاج: هو ابن محمد 
المصيصيء من شيوخ الإمام أحمد. وهذا الأثر عن مجاهد» سيرويه الطبري في تفسير آية الأعراف (9: ١8‏ بولاق) 


ح ريات الع ا 


١-"وعن‏ مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:'يمدهم"؛ يملي لهم. 
وقال آخرون بما-: 
ه5"- حدثني به المثنى بن إبراهيم» قال: حدثنا سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن ابن جريج قراءة عن 
مجاهد:'بمدهم", قال: يزيدهم )١(‏ . 
وكان بعض نحوبي البصرة يتأول ذلك أنه بمعنى: بمد لهم» ويزعم أن ذلك نظير قول العرب: الغلام يلعب الكعاب» 
يراد به يلعب بالكعاب. قال: وذلك أتمم قد يقولون:"قد مددت له وأمددت له" في غير هذا المعنى» وهو قول 
الله تعالى ذكره: (وأمددناهم) [سورة الطور: 7؟] » وهذا من:"مددناهم" )١(‏ . قال: ويقال: قد'مد الجر فهو 
ماد" و"أمد الجرح فهو ممد". وحكي عن يونس الجرمي أنه كان يقول: ماكان من الشر فهو"مددت"» وما كان 
من الخير فهو"أمددت". ثم قال: وهو كما فسرت لكء إذا أردت أنك تركته فهو"مددت له", وإذا أردت أنك 
أعطيته قلت:"أمددت". 


وأما بعض نحوبي الكوفة فإنه كان يقول: كل زيادة حدثت في الشيء من نفسه فهو"مددت" بغير ألف؛ كما 
تقول:"مد النهر» ومده نحر آخر غيره", إذا اتصل به فصار منه» وكل زيادة أحدثت في الشيء من غيره فهو 
بألف» كقولك:"أمد الجرح"؛ لأن المدة من غير الجرح» وأمددت الجيش بمدد. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب ف قوله: "ويمدهم": أن يكون بمعنى يزيدهم, على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم 
وتمردهم» كما وصف ربنا أنه فعل بنظرائهم في قوله 


.”“ :١ والشوكاني‎ 23١ :١ والسيوطي‎ »23”١ :١ الخبران 515”» 6 5”- ساقهما ابن كثير‎ )١( 
في المطبوعة والمخطوطة: "وهذا من أمددناهم", ولعل الصواب ما أثبتناه. وعنى أن قوله تعالى (يمدهم في‎ )١( 
طغياتهم) من"'مددت له" التي هي مثل"أمددت له" بعد طرح حرف الجر» كما مثل في قول العرب"الغلام يلعب‎ 
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الكعاب" أي" يلغب بالكعاب".". )00 


الع ع عد 


5 
القول في تأويل قوله تعالى «إوإذ فرقنا بكم البحر» 

أما تأويل قوله: (وإذ فرقنا بكم) » فإنه عطف على: (وإذ نجيناكم) » بمعنى: واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم؛ 
واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعونء وإذ فرقنا بكم البحر. 

ومعنى قوله: (فرقنا بكم) : فصلنا بكم البحر. لأكمم كانوا اثي عشر سبطا؛ ففرق إلبحر اثني عشر طريقاء فسلك 
كما:- 

4 - حدثني موسى بن هارون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثنا أسباط بن نصرء عن السدي: لما أتى 
0 لحرا كناه"أبا خالداا.وضرية كاقلق» تكان كل كرق كالطره العطبيء بعلت ينو ]سراكيل. ركان ين 
البحر اثنا عشر طريقا في كل طريق سبط. )1١(‏ 

6 د 

وقد قال بعض نحوبي البصرة: معنى قوله: (وإذ فرقنا بكم البحر) » فرقنا بينكم وبين الماء. يريد بذلك: فصلنا 
بينكم وبينه» وحجزناه حيث مررتم به. وذلك خلاف ما في ظاهر التلاوة» (؟) لأن الله جل ثناؤه إنما أخبر أنه 


فرق البحر بالقوم» ول يخبر أنه فرق بين القوم وبين البحر فيكون التأويل ما قاله قائلو هذه المقالة» وفرقه البحر 
بالقومة نما هو تفريقه البحر| بممء على ما وصفنا من افتراق شبيله يمو على ما 'جاوت يه الآثار. 


.53٠١ وانظر أيضا رقم:‎ 25١4 :١ الأثر 5.5 - من خبر طويل في تاريخ الطبري» وهذه الفقرة منه في‎ )١( 
020 . " انظر تفسي ر"الظاهر " فيما مضى: *!: هنل والمراجع.‎ () 


الع ع عد 


3 
القول في تأويل قوله تعالى لإفأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون )5٠(‏ # 
قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل وكيف غرق الله جل ثناؤه آل فرعون ونجى بني إسرائيل؟ 
قيل له كما:- 


ه6٠‏ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظى» عن عبد الله بن 
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شداد بن الحاد قال: لقد ذكر لي أنه خرج فرعون في طلب موسى على سبعين ألفا من دهم الخيل» سوى ما في 
جنده من شهب الخيل. )١(‏ 

وخرج موسى» حتى إذا قابله البحر وم يكن له عنه منصرف» طلع فرعون في جنده من خلفهم, (فلما تراءى 
الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال) موسى (كلا إن معي ربي سيهدين) [سورة الشعراء: 57-51] 
أي للنجاة» وقد وعدن ذلك ولا خلف لوعده. (؟) 

5 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثني ابن إسحاق قال: أوحى لله إلى لبر -فيما ذكر لي: 
إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له. قال: فبات يضرب. بعضه بعضا فرقا من الله وانتظاره أمره. (2) 
فأوحى الله جل وعز إلى موسى: أن اضرب بعصاك ؛ فضربه بماء وفيها سلطان الله الذي أعطاهء فانفلق 
فكان كل فرق كالطود العظيم» أي كالجبل على نشز من الأرض 


)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة: "من شية الخيل"؛ وشية الفرس: لونه» فكان الأجود أن يقول: "من شيات الخيل". 
وف التاريخ. "من شهب الخيل"؛ كما أثبتناه. والشهب جمع أشهب» والشهبة في ألوان الخيل: أن تشق معظم 
لونه شعرة أو شعرات بيضء كميتا كان الفرس أو أشقر أو أدهم. 

)١(‏ الأثر: ه.4 - في تاريخ الطبري :١‏ 25117 وفيه"ولا خلف لموعوده". والموعود كالوعد» وهو من المصادر 
النيي جاءت على مفعول. 


(©) ف المطبوعة: "فئاب البحر. , ,"نوهو تضحيش» والصراب فق االتخطوظة والنارييقة وق المطبوعةه "وانظار 
أمره"» وق التاريخ"وانتظارا لأمره"» وأثبت ما في المخطوطة» وهو جيد.". )١(‏ 


ه-"(١)‏ . يقول الله لموسى: (فاضرب لهم طريقا إل يسا لا تخاف دركا ولا تخشى) [طه: /ا/ا] . 
فلما استقر له أل على طريق قائمة يبس )١(‏ سلك فيه موسى ببني إسرائيل» وأتبعه فرعون يجنوده. (7) 
07 - وحدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثني محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي» عن 
عبد الله بن شداد بن اماد الليثي قال: حدثت أنه لما دخلت نو إسرائيل البحرا فلم ببق منهم أحدء أقبل فرعون 
وهو على حصان له من الخيل» حتى وقف على شفير البحر» وهو قائم على حاله» فهاب الحصان أن ينفذ. 
(4) فعرض له جبريل على فرس أنثى وديق» (0) فقربها منه فشمها الفحلء فلما مها قدمهاء (5) فتقدم معها 
الحصان عليه فرعون. فلما رأى جند فرعون فرعون قد دخلء دخلوا معه وجبريل أمامه» وهم يتبعون فرعون» 
وميكائيل على فرس من خلف القوم يسوقهم» يقول:"الحقوا بصاحبكم". حتى إذا فصل جبريل من البحر ليس 
أمامه أحدء ووقف ميكائيل على ناحيته الأخرى, وليس خلفه أحد» طبق عليهم البحر ونادى فرعون -حين 
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إسرائيل وأنا من المسلمين) (8) [يونس: 10] . 


- في المطبوعة: "على يبس من الأرض"» وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ. والنشز: المتن المرتفع من الأرض‎ )١( 
أو ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض» وليس بالغليظ.‎ 

." . . في المطبوعة: "فلما استقر لهم.‎ )١( 

(5) الأثر: 405 - في تاريخ الطبري :١‏ 5117. 

(4:) هكذا في المخطوطة والمطبوعة"أن ينفذ"» وفي التاريخ: "أن يتقدم", وكأنما الصواب» والآخر تحريف» سقط 
اميم من آخره. 

(5) فرس وديق: مريدة للفحل تشهيه. 

(5) في المطبوعة"فلما همها تبعها". وهو خطأ وخلط. والصواب ما في المخطوطة والتاريخ. وقوله: "قدمها" أي 
زجرهاء بقوطم للفرس: "أقدم" أي امض قدما إلى أمام. 

(0) في المطبوعة وحدها: "ذلته". 

(8) الأثر: 301 - في تاريخ الطبري .7١1 :١‏ وفي المطبوعة: "آمنت أنه لا إله إلا الذي. . . " وفي التاريخ: 
"نادي أن لا إله إلا الذي. . . " وأثبت ما في المخطوطة.". )١(‏ 


5-"9.0 - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» عن أبي إسحاق الحمداني» 
عن عمرو بن ميمون الأودي ف قوله: (وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) » قال: 
لما خرج موسى ببني إسرائيل» بلغ ذلك فرعون فقال: لا تتبعوهم حتى يصيح الديك. قال: فوالله ما صاح ليلتئذ 
ديك حتى أصبحوا: فدعا بشاة فذبحتء ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي ستمائة ألف من القبط. فلم 
يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط. ثم سار فلما أتى موسى 
أصحابه يقال له يوشع بن نون: أين أمرك ربك يا موسى؟ قال: أمامك. يشير إلى 
البحر حتى بلغ الغمر» فذهب به ثم رجع. )١(‏ فقال: أين أمرك ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت: 
ففعل ذلك ثلاث مرات. ثم أوحى الله جل ثناؤه إلى موسى: (أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق 
كالطود العظيم) [الشعراء: :7]- يقول: مثل جبل - قال: ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقهم؛ 
حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. فلذلك قال: (وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) . قال معمرء قال قتادة: 
كان مع موسى ستمائة ألف» وأتبعه فرعون على ألف ألف ومائة ألف حصان. 
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8 - وحدثني عبد الكريم بن اليثم قال» حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال» حدثنا سفيان قال» حدثنا أبو 


سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أوحى الله جل وعز إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. قال: 
فسرى موسى ببني إسرائيل ليلا فاتبعهم فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث» وكان موسى في ستمائة ألف. 
فلما عاينهم فرعون قال: (إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإتحم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون) [الشعراء: 4 ه-55] 
فسرى موسى ببني إسرائيل حتى هجموا على إلبحرء فالتفتوا فإذا هم برهج دواب فرعون» فقالوا: يا موسى» 


1ق سكي اه هذ النعيديد اشير ارين ا 


٠-"أوذينا‏ من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا! هذا البحر أمامناء وهذا فرعون قد رهقنا يمن معه! )١(‏ 
قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال: فأوحى الله جل ثناؤه إلى 
موسى أن اضرب بعصاك البحرء وأوحى إلى البحر أن اسمع لموسى وأطع إذا ضربك. قال: فبات البحر له أفكل 
)١(‏ - يعني: له رعدة - لا يدري من أي جوانبه يضربه. قال: فقال يوشع لموسى: بماذا أمرت؟ قال: أمرت أن 
أضرب البحر. قال: فاضربه. قال: فضرب موسى البحر بعصاهء فانفلق فكان فيه اثنا عشر طريقاء كل طريق 
كالطود العظيم؛ فكان لكل سبط منهم طريق يأخذون فيه. فلما أخذوا في الطريق قال بعضهم لبعض: ما لنا لا 
نرى أصحابنا؟ قالوا لموسى: أين أصحابنا لا نراهم؟ قال: سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم. قالوا: لا نرضى 
حتى نراهم. 
قال سفيان» قال عمار الدهني: قال موسى: اللهم أعني على أخلاقهم السيئة. قال: فأوحى الله إليه: أن قل 
بعصاك هكذا. وأومأ إبراهيم بيده يديرها على البحر. قال موسى بعصاه على الحيطان هكذاء (") فصار فيها 
كوى ينظر بعضهم إلى بعض. 
قال سفيان: قال أبو سعيدء عن عكرمة» عن ابن عباس: فساروا حتى خرجوا من البحر. فلما جاز آخر قوم 
موسى هجم فرعون على البحر هو وأصحابه وكان فرعون على فرس أدهم ذنوب حصان (5) . فلما هجم 
على البحراء هاب الحصان أن يقتحم في إلببخرء فتمثل له جبريل على فرس أنثى وديق» (5) 


)١(‏ رهقه: غشيه وأوشك أن يدركه. 
)١(‏ في المطبوعة"فثاب له" وهو تصحيف مضى مثله في: 245 تعليق: ٠‏ 
(؟) قال بعصاه أو بيده: أشار بما. والإشارة ضرب من التعبير والبيان» فكان مجاز القول إلى معنى الإشارة جيدا. 


(5) الأدهم: الأسود. والذنوب: الفرس الوافر الذنب الطويلة. وقوله: "حصان" هنا: أي فحلء قد ضن بائه 
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فلم ينز على أنثى. 


(8) الوديق؟ تضى تفسيرهاق هن 45 تعليق: 4" 07 


-"فلما رآها الحصان تقحم خلفها. وقيل لموسى: اترك البحر رهوا - قال: طرقا على حاله )١(‏ - قال: 
ودخل فرعون وقومه في البحرء فلما دخل آخر قوم فرعون» وجاز آخر قوم موسىء أطبق |لبحر على فرعون 
وقومه» فأغرقوا. (؟) 

٠‏ - حدثنا موسى بن هارون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثنا أسباط بن نصرء عن السدي: أن الله 
أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل» فقال: أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فخرج موسى وهارون في قومهماء وألقي 
على القبط الموت» فمات كل بكر رجل» فأصبحوا يدفنونمم» فشغلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمس. فذلك 
حين يقول الله جل ثناؤه: (فأتبعوهم مشرقين) [الشعراء: ]7٠0‏ فكان موسى على ساقة بني إسرائيل» وكان هارون 
أمامهم يقدمهم (") فقال المؤمن لموسى: يا نبي الله أين أمرت؟ قال: البحر. فأراد أن يقتحم» فمنعه موسى» 
وخرج موسى في ستمائة ألف وعشرين ألف مقاتل؛ لا يعدون ابن العشرين لصغره» ولا ابن الستين لكبره» وإنما 
عدوا ما بين ذلك» سوى الذرية. وتبعهم فرعون وعلى مقدمته هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف حصان» ليس 
فيها ماذيانة (4) -يعني الأنثى- وذلك حين يقول الله جل ثناؤه: (فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء 
لشرذمة قليلون) [الشعراء: 4-57 5] يعني بني إسرائيل. فتقدم هارون فضرب البحر فأبى البحر أن ينفتح؛ 


وقال: من هذا الجبار الذي يضربنى؟ حتى أتاه موسى فكناه"أبا خالد" وضربه فانفلق» 


)١(‏ في المخطوطة: "علي حياله"؛ وهو خطأء وانظر ما مضى ص: 55» وانظر أيضا تفسير: "رهوا" في 5؟: 
"7 (بولاق) . 

(؟) الأثر: 409 - هو كالأثر الماضي: 847 » وبالإسناد نفسه. انظر تمام هذا الأثر في رقم: /11. وأقحم 
سفيان روايته عن عمار الدهني» في روايته عن أبي سعيد. وعمار» هو عمار بن معاوية الدهني (بضم الدال 
وسكون الحاء) » وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي» وذكره ابن حبان في الثقات (تمذيب التهذيب) . 
(") ساقة الجيشء وساقة الحاج: هم الذين يكونون في مؤخره يسوقونه ويحفظونه من ورائه. 

(:) في المطبوعة: "ما ذبانه", وفي المخطوطة: " مادنانة" بالدال المهملة. ولم أجد الكلمة فيما بين يدي من 
الي 7 
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9-"فكان كل فرق كالطود العظيم -يقول: كالجبل العظيم-» فدخلت بنو إسرائيل. وكان في البحر اثنا 
عشر طريقاء في كل طريق سبط -وكانت الطرق انفلقت بجدران )١(‏ - فقال كل سبط: قد قتل أصحابنا! فلما 
رأى ذلك موسىء دعا الله» فجعلها لهم قناطر كهيئة الطيقان (؟) فنظر آخرهم إلى أولهم» حتى خرجوا جميعا. ثم 
دنا فهر امعان فلم قار تغرف إل البحر ميفلقا قال لذ كرون البحر فزق معي 939) قد لقعم بن مقن 
أدرك أعدائي فأقتلهم! فذلك حين يقول الله جل ثناؤه: (وأزلفنا ثم الآخرين) [الشعراء: 514] يقول: قربنا ثم 
الآخرين» يعني آل فرعون. فلما قام فرعون على أفواه الطرق أبت خيله أن تقتحم» فنزل جبريل على ماذيانة» 
فشامت الحصن ريح الماذيانة» فاقتحم في أثرهاء (4) حتى إذا هم أولهم أن يخرج ودخل آخرهم أمر البحر أن 
يأخذهم, فالتطم عليهم. (5) . 
١‏ - وحدثني يونس بن عبد الأعلى قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد: لما أخذ عليهم فرعون الأرض 
إلى البحرء قال لهم فرعون: قولوا لحم يدخلون البحر إن كانوا صادقين! فلما رآهم أصحاب موسى قالوا: إنا 
لمدركون! قال كلا إن معي ربي سيهدين. فقال موسى للبحر: ألست تعلم أني رسول الله؟ قال: بلى. قال! وتعلم 


)١(‏ في تاريخ الطبري: "وكأن الطرق إذا انفلقت بجدران". 

)١(‏ الطيقان والأطواق» جمع طاق: وهو عقد البناء حيث كان. 

(؟) فرق يفرق فرقا (بفتحتين) : فزع أشد الفزع. 

(:) في المطبوعة: "ماذبانة. . . الماذبانة" وانظر ما سلف: 44 تعليق: 5» وفي المطبوعة"فشام الحصان" بالإفراد» 
وهو غير جيد في سياق الكلام. الصواب من المخطوطة وتاريخ الطبري. وشام الشيء: تشممه. والحصن؛ جمع 
حصان. 

(5) الأثرة. كه حي تاريخ الطبري 8181 4 اناه ومضك فئرة فد يرقو 14-.4, والتطم البحر عليهم: 
أطبق عليهم وختم وهو يتلاطم موجه. ولم أجدها في كتب اللغة. ولكنهم يقولون: التطمت الأمواج وتلاطمت؛ 
ضرب بعضها بعضا. ويقولون: لطم الكتاب: أي ختمه. فالذي جاء في الخبر عربى معرق في مجازه.". )١(‏ 


٠-"قال:‏ أتعلم أن هذا عدو الله؟ قال: بلى. قال: فافرق لي طريقا ولمن معي. )١(‏ قال: يا موسىء إنما 
أنا عبد تملوك» ليس لي أمر إلا أن يأمرن الله تعالى. فأوحى الله عز وجل إلى البحر: إذا ضربك موسى بعصاه 
فانفرق. وأوحى إلى موسى أن يضرب البحرء وقرأ قول الله تعالى: (فاضرب لحم طريقا في البحر يبسا لا تخاف 
دركا ولا تخشى) [سورة طه: 70] وقرأ قوله: (واترك البحر رهوا) [الدخان: 5 ؟]-سهلا ليس فيه نقر (؟) - 
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فانفرق اثنتي عشرة فرقة» فسلك كل سبط في طريق. قال: فقالوا لفرعون: إحم قد دخلوا البحر. قال: ادخلوا 
عليهم. قال: وجبريل ف آخر بني إسرائيل يقول لهم: ليلحق آخركم أولكم. وف أول آل فرعون يقول لحم: رويدا 
يلح الوك اريك فجعل كل سبط في إلبحر يقولون للسبط الذين دخلوا قبلهم: ف سكن نبا معل ذلك 
قلويهم أوحى الله جل وعز إلى البحر فجعل لم قناطر» ينظر هؤلاء إلى هؤلاء» حتى إذا خرج آخر هؤلاء ودخل 
آخر هؤلاء أمر الله البحر فأطبق على هؤلاء. 

* 

ويعني بقوله: (وأنتم تنظرون) . أي تنظرون إلى فرق الله لكم البحراء وإهلاكه آل فرعون في الموضع الذي نجاكم 
فيه» وإلى عظيم سلطانه -في الذي أراكم من طاعة البحر إياه» من مصيره ركاما فلقا كهيئة الأطواد الشامخة 
(؟) غير زائل عن حده.؛ انقيادا لأمر الله وإذعانا لطاعته» وهو سائل ذائب قبل ذلك. 

يوقفهم بذلك جل ذكره على موضع حججه عليهم؛ ويذكرهم آلاءه عند أوائلهم؛ ويحذرهم -في تكذيبهم نبينا 
محمدا صلى الله عليه وسلم- أن يحل 


)١(‏ في المطبوعة"فانفرق لي طريقا. . " وهو خطأ. 

(؟) في المطبوعة: "ليس فيه تعد"» وفي المخطوطة: "نفد" والدال تشبه أن تكون راء. فاستظهرت أن تكون ما 
أثبت. والنقر جمع نقرة: وهي الوهدة المستديرة في الأرض»ء أو الحفرة صغيرة ليست بكبيرة. وهذا أشبه بالكلام 
والمعنى. 

(؟) في المطبوعة: "ركاما فرقا". وهو تغيير بلا سبب. ركام: مجتمع بعضه فوق بعض والفلق جمع فلقة (بكسر 
فسكوة) : ون الشق" 7 


١'بمم‏ ما حل بفرعون وآله» في تكذيبهم موسى صلى الله عليه وسلم. 

* 
وقد زعم بعض أهل العربية أن معنى قوله: (وأنتم تنظرون) » كمعنى قول القائل:"ضربت وأهلك ينظرون» فما 
أتوك ولا أعانوك" بمعنى: وهم قريب بمرأى ومسمع, وكقول الله تعالى: (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) [الفرقان: 

؛] » وليس هناك رؤية» إنما هو علم. 

قال أبو جعفر: والذي دعاه إلى هذا التأويل» أنه وجه قوله: (وأنتم تنظرون) » أي وأنتم تنظرون إلى غرق فرعون» 
فقال: قد كانوا في شغل من أن ينظروا -هما اكتنفهم من البحر- إلى فرعون وغرقه. وليس التأويل الذي تأوله 
تأويل الكلام إنما التأويل: وأنتم تنظرون إلى فرق الله البحر لكم -على ما قد وصفنا آنفا- والتطام أمواج البحر 
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بآل فرعون» في الموضع الذي صير لكم في لبر طريقا يبسا. وذلك كان» لا شك نظر عيان لا نظر علمء كما 
ظنه قائل القول الذي حكينا قوله. 

ع د 

القول في تأويل قوله تعالى لإوإذ واعدنا4 

اختلفت القرأة في قراءة ذلك» )١(‏ فقرأ بعضهم: (واعدنا) بمعنى أن الله تعالى واعد موسى موافاة الطور لمناجاته؛ 
(؟) فكانت المواعدة من الله لموسى» ومن موسى لربه. وكان من حجتهم على اختيارهم قراءة (واعدنا) 
على" وعدنا" أن قالوا: كل اتعاد كان بين اثنين للالتقاء والاجتماع» (؟) فكل واحد منهما 


)١(‏ في المطبوعة في الموضعين: "القراء"» كما فعل كثيرا فيما مضى. والقرأة جمع قارئ. 
)١(‏ في المطبوعة: "ملاقاة الطور", ولا أدري لم غيره من غيره! . 
(*) في المطبوعة: "كل إبعاد. . أو الاجتماع"؛ ولا أدري لم فعل ذلك! . واتعد اتعادا افتعل من الوعد.". )١(‏ 


-"أسباط عن السدي قال: انطلق موسى واستخلف هارون على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة» 
وأتمها الله بعشر. )١(‏ 
ب« 
القول في تأويل قوله تعالى لثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون (51) # 
وتأويل قوله: (ثم اتخذتم العجل من بعده) » ثم اتخذتم في أيام مواعدة موسى العجل إلماء من بعد أن فارقكم 
موسى متوجها إلى الموعد. و"الحاء" في قوله'من بعده" عائدة على ذكر موسى. 
فأخبر جل ثناؤه المخالفين نبينا صلى الله عليه وسلم من يهود بني إسرائيل» المكذبين به المخاطبين ككذه الآية - 
عن فعل آبائهم وأسلافهم» وتكذيبهم رسلهم؛ وخلافهم أنبياءهم» مع تتابع نعمه عليهم» وشيوع آلائه لديهم 
)١(‏ معرفهم بذلك أنهم -من خلاف محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وجحودهم لرسالته» مع علمهم 
بصدقه (؟) - على مثل منهاج آبائهم وأسلافهم؛ ومحذرهم من نزول سطوته بحم -بمقامهم على ذلك من 
تكذيبهم- ما نزل بأوائلهم المكذبين بالرسل: من المسخ واللعن وأنواع النقمات. 
وكان سبب اتخاذهم العجل» ما:- 
و- حدثبي به عبد الكريم بن اليثم قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال» حدثنا سفيان بن عيينة قال 
حدثنا أبو سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه وكان فرعون على 


فرس أدهم 
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.5195 وسيأنٍ تمامه في رقم:‎ 2517 :١ الأثر: 3117 - في تاريخ الطبري في خبر طويل‎ )١( 

)١(‏ في المطبوعة: "سبوغ آلاثه". وشيوع آلائه: ظهورها وعمومها حتى استوى فيها جميعهم. وانظر ما سيأتٍ 
بعد ص: 21/17 تعليق: 7. 

() في المطبوعة: "من خلافهم محمدا. . ".". )١(‏ 


١-"ذنوب‏ حصان» فلما هجم على البحراء هاب الحصان أن يقتحم في البحرء فتمثل له جبريل على 
فرس أنثى وديق» فلما رآها الحصان تقحم خلفها. )١(‏ قال: وعرف السامري جبريل» لأن أمه حين خافت أن 
يذبح خلفته في غار وأطبقت عليه فكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه» فيجد في بعض أصابعه لبناء وفي الأخرى 
عسلا وفي الأخرى سمناء فلم يزل يغذوه حتى نشاً. فلما عاينه في البحر عرفه» فقبض قبضة من أثر فرسه. قال: 
أخذ من تحت الحافر قبضة. -قال سفيان: فكان ابن مسعود يقرؤها: " فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول" 
[طه: 45] . 
قال أبو سعيد قال عكرمة؛ عن ابن عباس: وألقي ف روع السامري (؟) إنك لا تلقيها على شيء فتقول:"كن 
كذا وكذا" إلاكان. فلم تزل القبضة معه في يده حتى جاوز البحر. فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر, وأغرق 
الله آل فرعون» قال موسى لأخيه هارون: اخلفني ف قومي وأصلح. ومضى موسى لموعد ربه. قال: وكان مع بني 
إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد تعوروه» () فكأنهم توا منه» فأخرجوه لتنزل النار فتأكله. فلما جمعوه, 
قال السامري بالقبضة التي كانت في يده هكذاء (4) فقذفها فيه - وأومأ ابن إسحاق بيده هكذا - وقال: كن 
عجلا جسدا له خوار. فصار عجلا جسدا له خوار» وكان تدخل الريح في دبره وتخرج من فيه» يسمع له صوت» 
فقال: هذا إلهكم وإله موسى. فعكفوا على العجل يعبدونه» فقال هارون: يا قوم إنما فتنتم به» ون ربكم الرحمن 
فاتبعوني وأطيعوا أمري! قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. 
8 - حدثني موسى بن هارون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثنا 
)١(‏ انظر آخر الأثر رقم: 305 فهو هذا بنصهء ثم يأق تمامه. 
(؟) الروع (بضم الراء) : القلب والعقل. وقع ذلك ف روعى: أي في نفسي وخلدي وبالي. 
() تعور الشيء واستعاره: أخذه عارية» كما تقول: تعجب واستعجب. 
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(:) قال بالقبضة: رفعها مشيرا بيده ليلقيها. وقد مضى تفسير ذلك في ص: 5ه تعليق: 8 ". (1) 


١-"أسباط‏ بن نصرء عن السدي: لما أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل - يعني من أرض مصر - 
أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم أن يستعيروا الحلي من القبط. فلما نجى الله موسى ومن معه من بني 
إسرائيل من البحرء وغرق آل فرعون» أتى جبريل إلى موسى يذهب به إلى الله. فأقبل على فرسء فرآه السامري 
فأنكره وقال: إنه فرس الحياة! فقال حين رآه: إن لهذا لشأنا. فأخذ من تربة الحافر -حافر الفرس- فانطلق 
موسى» واستخلف هارون على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة» وأتمها الله بعشر. فقال لحم هارون: يا بني 
إسرائيل» إن الغنيمة لا تحل لكم, وإن حلي القبط إنما هو غنيمة» فاجمعوها جميعاء واحفروا لما حفرة فادفنوهاء 
فإن جاء موسى فأحلها أخذتموهاء وإلاكان شيئا لم تأكلوه. فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرة» وجاء السامري 
بتلك القبضة فقذفهاء فأخرج الله من الحلي عجلا جسدا له خوار. وعدت بنو إسرائيل موعد موسىء فعدوا 
الليلة يوما واليوم يوماء فلما كان تمام العشرين» خرج لهم العجل. فلما رأوه قال لهم السامري: هذا إلهكم وإله 
موسى فنسي - يقول: ترك موسى إِلهه ههنا وذهب يطلبه. فعكفوا عليه يعبدونه» وكان يخور ويمهشي. فقال لهم 
هارون: يا بي إسرائيل إنما فتنتم به -يقول: إنما ابتليتم به» يقول: بالعجل- وإن ربكم الرحمن. فأقام هارون ومن 
معه من بني إسرائيل لا يقاتلونهم» وانطلق موسى إلى إِلهه يكلمه؛ فلما كلمه قال له: ما أعجلك عن قومك يا 
موسى؟ قال: هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم 
السامري» فأخبره خبرهم. قال موسى؛ يا رب هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجل» أرأيت الروح من نفخها 
فيه؟ قال الرب: أنا. قال: رب أنت إذا أضللتهم. )1( 
- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: كان 


)5( .".5١1/ :١ الأثر: 415 - مضى صدره في رقم: 311. وفي التاريخ‎ )١( 


6-"وكان سبب قيلهم لموسى ما أخبر الله جل وعز عنهم أتحم قالوا له» من قولهم: (لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة) » ما:- 
قومه» ورأى ما هم فيه من عبادة العجلء وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرق العجل وذراه في اليم» )١(‏ اختار 
موسى منهم سبعين رجلا الخير فالخير» وقال: انطلقوا إلى الله عز وجل» فتوبوا إليه ثما صنعتم» وسلوه التوبة على 
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من تركتم وراءكم من قومكم؛ صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بمم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه» وكان 
لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له السبعون -فيما ذكر لي- حين صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا للقاء ربه: (؟) 
يا موسىء, اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربناء (؟) قال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود غمام 
حتى تغشى الجبل كلهء (5) ودنا موسى فدخل فيه» وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على 
جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه. فضرب دونه الحجاب. ودنا القوم» حتى إذا دخلوا 
في الغمام وقعوا سجوداء فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره» 
انكشف عن موسى الغمام. (5) فأقبل إليهم» فقالوا لموسى: (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) » فأخذتهم 


(1) في المخطوطة: "وذراه في البحر". 

)١(‏ في المطبوعة: " للقاء الله" وأثبت ما في المخطوطة وتاريخ الطبري. وفي المخطوطة بعد قوله: "ربه": "الموسى"» 
وأما التاريخ» فلم يذكر"يا موسى", ولا"لموسى". 

(؟) في المطبوعة: "لنسمع كلام. . " وف التاريخ: "اطلب لنا نسمع كلام ربنا" بحذف" إلى ربك" . 

(:) في المطبوعة: "وقع عليه الغمام"» وفي التاريخ: "وقع عليه عمود الغمام". 

(5) في المطبوعة: "فلما فرغ من أمره", وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ. وفيها أيضا: "وانكشف"بزيادة الواو» 
و عن نا 


15-"؛ عن ابن جريج؛ عن مجاهد قوله: (وإذ استسقى موسى لقومه) » قال: خافوا الظمأ في تيههم 
حين تاهواء فانفجر لحم الحجر اثنتي عشرة عيناء ضربه موسى. قال ابن جريج: قال ابن عباس:"الأسباط" بنو 
يعقوب» كانوا اثنني عشر رجلا كل واحد منهم ولد سبطاء أمة من الناس. )١(‏ 
- وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال؛ أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد: استسقى لحم موسى في 
التيهه فسقوا في حجر مثل رأس الشاة» قال: يلقونه في جوانب الجوالق إذا ارتحلواء (١؟)‏ ويقرعه موسى بالعصا 
إذا نزل» فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا» لكل سبط منهم عين» فكان بنو إسرائيل يشربون منه» حتى إذا كان الرحيل 
استمسكت العيون» وقيل به فألقى في جانب الجوالق (7) . فإذا نزل رمى به» فقرعه بالعصاء فتفجرت عين من 
كل ناحية مثل البحر. 
648 - حدثني موسى بن هارون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثني أسباط» عن السدي قال: كان 
ذلك ف التيه. 


ع د 
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وأما قوله: (قد علم كل أناس مشرم) , فإنما أخبر الله عنهم بذلك. لأن معناهم -في الذي أخرج الله جل وعز 
لهم من الحجر, الذي وصف جل ذكره في هذه الآية صفته- (5) من الشرب كان مخالفا معاتي سائر الخلق فيما 
أخرج الله هم من المياه من الحبال والأرضين» الي لا مالك لما سوى اله عرز وجل. وذلك 


)١(‏ في المطبوعة: "ولد سبطا وأمة من الناس". والصواب حذف واو العطف فإن قوله "أمة من الناس" تفسير 
قوله"سبطا". 

)١(‏ الجوالق: وعاء كبير منسوج من صوف أو شعرء تحمل فيه الأطعمة؛ وهو الذي نسميه في بلادنا"الشوال" 
محرفة من" الجوالق" . 

() "قيل به" مبني للمجهول من"قال به". وقال بالشيء: رفعه أو حمله. والعرب تحعل القول عبارة عن جميع 
الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان. يقولون: قال برجله: إذا بدأ يتقدم ومشىء أو إذا أشار بما للركل. 
ويقولون: قال بالماء على يده أي قلبه وصبه. وما أشبه ذلك. وقد مضى مثل ذلك آنفا ص 5ه تعليق: 27 
ص: 4" تعليق: 5. 

(:) سياق الجملة "لأن معناهم. . من الشربء كالذي مخالفا معاني"؛ وفصل كعادته فيما بينا مرارا. يعني لأن 
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2"-١7‏ و"دعى وأدعياء". ولو جمعوه على أصله الذي هو أصله؛ وعلى أن الواحد"نبيء" مهموزء لجمعوه 
على"فعلاء"» فقيل لم "النبآء"؛ على مثال"النبهاء", )١(‏ لأن ذلك جمع ما كان على فعيل من غير ذوات الياء 
والواو من النعوت» كجمعهم الشريك شركاءء والعليم علماء» والحكيم حكماءء؛ وما أشبه ذلك. وقد حكي سماعا 
من العرب في جمع"النبي""النباء"» وذلك من لغة الذين يهمزون"النبيء", ثم يجمعونه على"النبآء" - على ما قد 
بينت. ومن ذلك قول عباس بن مرداس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. 
يا خاتم النباء إنك مرسل ... بالخير كل هدى السبيل هداكا (؟) 
فقال:"يا خاتم النبآء"» على أن واحدهم'نبيء" مهموز. وقد قال بعضهم: (") "النبي" و"النبوة" غير مهموزء 
لأنحما مأخوذان من " النبوة ". وهي مثل " النجوة ". وهو المكان المرتفع» وكان يقول: إن أصل"النبي" الطريق» 
ويستشهد على ذلك ببيت القطامي: 
لما وردن نبيا واستتب بها ... مسحنفر كخطوط السيح منسحل (54) 


)١(‏ في المطبعة: "النبعاء" وفي المخطوطات"النباء". 


١5١/9 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





(١؟)‏ من أبيات له في سيرة ابن هشام 4: ٠١7‏ وغيرها. والضمير الفاعل في قول"هداكا", لله سبحانه وتعالى» 
دل عليه ما في قوله"إنك مرسل بالخير", فإن الله هو الذي أرسله. وهو مضبوط في أكثر الكتب"كل" بالرفع؛ 
و"هدى"”, و"هداكا" بضم الاء. 

() كأنه يريد الكسائي (البحر المحيط )5١١ :١‏ . ووجدت في معجم البلدان 8/: 59 ؟"وقال أبو بكر بن 
الأنباري في"الزاهر" في قول القطامي. . إن النبي في هذا البيت هو الطريق"» وليس يعنيه أبو جعفر» فإن أبا بكر 
قد ولد سنة 71١‏ وتوق /75. وقد رد هذا القول أبو القاسم الزجاج - فيما نقل ياقوت - فقال: "كيف 
يكون ذلك من أسماء الطريق» وهو يقول: "لما وردن نبيا"» وقد كانت قبل وروده على الطريق؟ فكأنه قال: "لما 
وردن طريقا", وهذا لا معنى له؛ إلا أن يكون أراد طريقا بعينه في مكان مخصوصء فيرجع إلى أنه اسم مكان 
بعينه» قيل: هو رمل بعينه» وقيل: هو اسم جبل". وانظر تحقيق ذلك في معجم البلدان» ومعجم ما استعجم؛ 
وغيرهما. 

(5) ديوان: 4» في قصيدته الجيدة المشهورة» والضمير في"وردن" للإبل ذكرها قبل. وروايته'واستتب بنا". ني 
كثيب رمل مرتفع في ديار بني تغلب» ذكره القطامي في كثير من شعره. واستتب الأمر والطريق: استوى واستقام 
وتبين واطراد وامتد. مسحنفر» صفة للطريق: واسع ممتد ذاهب بين. والسبح: ضرب من البرود أو العباء مخططء 
يلبس» أو يستتر به ويفرش. شبه آثار السير عليها بخطوط البرد. وسجلت الريح الأرض فانسحلت: كشطت ما 
عليهاً. ووضف الطريق يذللك» لأنه قن امسسب بالسير وضار انبا واهينا "007 


""القول في تأويل قوله تعالى: #إن الذين آمنوا والذين هادوا» 
قال أبو جعفر: أما"الذين آمنوا", فهم المصدقون رسول الله فيما أتاهم به من الحق من عند الله وإمانهم بذلك» 
تصديقهم به - على ما قد بيناه فيما مضى من كتابنا هذا. )١(‏ 
6 6د 
وأما"الذين هادوا"» فهم اليهود. ومعنى: 'هادوا", تابوا. يقال منه:"هاد القوم يهودون هودا وهادة. (؟) وقيل: إنما 
ميت اليهود"يهود", من أجل قوطهم: (إنا هدنا إليك) . [سورة الأعراف: ]١55‏ . 


أجل أتمم قالوا: (إنا هدنا إليك) . 


ع د 


القول في تأويل قوله عز وجل: #إوالنصارى» 
قال أبو جعفر: و"النصارى" جمعء؛ واحدهم نصران» كما واحد السكارى سكران» وواحد النشاوى نشوان. 
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وكذلك جمع كل نعت كان واحده على"فعلان" فإن جمعه على"فعالى". إلا أن المستفيض من كلام العرب في 
واحد"النصارى""نصراني". وقد حكى عنهم سماعا"نصران" بطرح الياء» ومنه قول الشاعر: 


تراه إذا زار العشي محنفا ... ويضحي لديه وهو نصران شامس 09 


,.588-- 5178 :١ انظر ما سلف‎ )١( 

(؟) قوله"هادة", مصدر لم أجده في كتب اللغة. 

(") لم أعرف قائله. الأضداد لابن الأنباري: »١55‏ ورواه: "تراه ويضحى وهو. . " ونقله أبو حيان في البحر 
امحيط 78:١‏ عن الطبري» وفيهما"إذا دار العشى" وأخطأ القرطبي (تفسيره )١59 :١‏ فقال: و"أنشد سيبويه" 
وذكر البيت» وم ينشده سيبويه. وروى صدره. 

(تراه إذا دار العشا متحنفا) 

والبيت في صفة الحرباء. و"محنفا": قد تحنف, أو صار إلى الحنيفية. ويعني أنه مستقبل القبلة. وقوله: "لديه"» أي 
لدى العشىء» ويريد قبل أن يستوى العشى أو لدى الضحىء ويكون قد ذكره في بيت قبله. وقوله: "شامس", 
يريد مستقبل الشمسء قبل المشرق. يقول يستقبل الشمس كأنه نصراني» وهو كقول ذي الرمة في صفة الحرباء 
أيضا: إذا حول الظل العشى رأيته ... حنيفاء وفي قرن الضحى ينتصر". )١(‏ 


8-"في قلوبمم العجل) تأويل من قال: وأشربوا في قلوبحم حب العجل. لأن الماء لا يقال منه: أشرب 
فلان في قلبه» وإنما يقال ذلك في حب الشيء» فيقال منه:"أشرب قلب فلان حب كذا", بمعنى سقي ذلك حتى 
فصحوت عنها بعد حب داخل ... والحب يشربه فؤادك داء )١(‏ 
قال أبو جعفر: ولكنه ترك ذكر"الحب" اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكلام. إذ كان معلوما أن العجل لا يشرب 
القلب» وآن الذي يشري القلي سند بعد كما قال مدل شنافةة (واسال عن القرية الف كاناك حاضرة البحر) 
[سورة الأعراف: ]١77‏ » (واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها) [يوسف: 87] » وكما قال الشاعر: 
00( 
ألا إني سقيت أسود حالكا ... ألا بجلي من الشراب ألا بجل 0 


)١(‏ ديوانه: 25329 وهو هناك"تشربه" بضم التاء وسكون الشين وكسر الراء ونصب"فؤادك"» وشرحه فيه دليل 
على ذلكء فإنه قال: "تدخله" وقال: "تشربه" تلزمه ولكن استدلال الطبري» كما ترى يدل على ضبطه مبنيا 
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للمجهولء ورفع"فؤادك". وحب داخلء وداء داخل: قد خالط الجوف فأدخل الفساد على العقل والبدن. 
(؟) هو طرفة بن العبد. 

(؟) ديوانه: 34 (أشعار الستة الجاهليين) » ونوادر أبي زيد: *8» واللسان (سود) . واختلف فيما أراد بقوله: 
"أسود". قيل: الماء» وقيل: المنية والموت. قال أبو زيد ف نوادره: "يقال ما سقاني فلان من سويد قطرة» (سويد: 
بالتصغير) هو الماء» يدعى الأسود". واستدل بالبيت. والصواب في ذلك أن يقال كما قال الطبري» ويعني به: 
سوء ما لقى من هم وشقاء حالك في حب صاحبته الحنظلية» الني ذكرها في شعره هذا قبل البيت: فقل لخيال 
الحنظلية ينقلب ... إليهاء فإني واصل حبل من وصل 

ألا إنما أبكى ليوم لقيته ... بحرثم قاس» كل ما بعده جلل 

إذا جاء ما لا بد منه فمرحبا ... به حين يأ - لا كذاب ولا علل 


ويروى: "ألا بحلى من الحياة"؛ وهي أجود. . ورواية الديوان واللسان: (ألا إنني شربت) » والتي هنا أجود. وقوله: 


"بجحل" أي حسبىٍ ما سقيت منك ومن الحياة.". 00 


"يوم السبت - ثم انطلق به فأكله. حتى إذا كان يوم السبت الآخرء عاد لمثل ذلك» ووجد الناس 
ريح الحيتان» فقال أهل القرية: والله لقد وجدنا ريح الحيتان! ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل. )١(‏ قال: ففعلوا 
كما فعل؛ وأكلوا سرا زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم بعقوبة» حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق. وقالت 
طائفة منهم من أهل البقية: (؟) ويحكم! اتقوا الله! وتموهم عما كانوا يصنعون. وقالت طائفة أخرى لم تأكل 
الحيتان» ول تنه القوم عما صنعوا: (لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذيحم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم 
ولعلهم يتقون) لسخطنا أعمالهم - (ولعلهم يتقون) [الأعراف: ]١51‏ » قال ابن عباس: فبينما هم على ذلك؛ 
أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم, وفقدوا الناس فلا يروتمم. فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأنا! 
فانظروا ما هو! فذهبوا ينظرون في دورهم» فوجدوها مغلقة عليهم» قد دخلوا ليلا فغلقوها على أنفسهم؛ كما 
يغلق الناس على أنفسهم؛ فأصبحوا فيها قردة» وإنحم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد» والمرأة بعينها وإنما لقردة» 
والصبي بعينه وإنه لقرد. قال: يقول ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين تموا عن السوءء لقلنا أهلك 
الجميع منهم. قالوا: وهي القرية التي قال الله محمد صلى الله عليه وسلم: (واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر) الآية [الأعراف: ]١507‏ . 
- حلدثنا بشر قال» حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: (ولقد علمتم الذين اعتدوا 
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)١(‏ عثر على الأمر: اطلع عليه وكان خافيا. وفي المطبوعة: "على ما صنع", وأثبت نص ابن كثير في التفسير 
5 

(؟) في المطبوعة: "من أهل التقية"؛ وهو خطأ محض. أهل البقية: هم أهل التمييز والفهم؛ يبقون على أنفسهم 
بطاعة الله» وبتمسكهم بالدين المرضي. وفلان بقية: فيه فضل وخير فيما بمدح به وسيأتي بعد على الصواب. 
وقال الله تعالى: (فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض) [سورة هود: ]١١5‏ 
"00 


١-"خاسئين)‏ : أحلت لمم الحيتان» وحرمت عليهم يوم السبت بلاء من الله ليعلم من يطيعه تمن 
يعصيه. فصار القوم ثلاثة أصناف: فأما صنف فأمسك ونمى عن المعصية» وأما صنف فأمسك عن حرمة الله 
وأما صنف فانتهك حرمة الله ومرد على المعصية. فلما أبوا إلا الاعتداء إلى ما تموا عنه, قال الله لهم: (كونوا قردة 
خاسئين) فصاروا قردة لما أذناب» تعاوى بعد ما كانوا رجالا ونساء. 
0 - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله: (ولقد علمتم 
الذين اعتدوا منكم في السبت) » قال: نموا عن صيد الحيتان يوم السبت» فكانت تشرع إليهم يوم السبتء ويلوا 
بذلكء» فاعتدوا فاصطادوهاء فجعلهم الله قردة خاسئين. 
5 - حدبثني موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط» عن السدي: (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين) قال: فهم أهل'أيلة", وهي القرية التي كانت حاضرة » فكانت 
الحيتان إذا كان يوم السبت - وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا - لم يبق في حوت إلا 
خرج» حتى يخرجن خراطيمهن من الماء. فإذا كان يوم الأحد لزمن سفل البحر فلم ير منهن شيء حتى يكون 
يوم السبت. فذلك قوله: (واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتاتهم 
يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم) [الأعراف: ]١7‏ » فاشتهى بعضهم السمكء فجعل الرجل يحفر 
الحفيرة ويجعل لما تمرا إلى البحر. فإذا كان يوم السبت فتح النهر» فأقبل الموج بالحيتان يضربما حتى يلقيها في 
الحفيرة. ويريد الحوت أن يخرجء فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر» فيمكث [فيها] . )١(‏ فإذا كان يوم الأحد 
جاء فأخذه. فجعل الرجل يشوي 
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(1) الزيادة من تفسير ابن كتين 88:71 1" 07 


5 "فإن قال قائل: وأين الخبر عن أن الله جل ثناؤه أمرهم بذلك لذلك؟ قيل: ترك ذلك أكتفاء بدلالة 
ما ذكر من الكلام الدال عليه - نحو الذي ذكرنا من نظائر ذلك فيما مضى. ومعنى الكلام: فقلنا: اضربوه 
ببعضها ليحياء فضربوه فحيي - كما قال جل ثناؤه: (أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) [الشعراء: 57] » 
والمعنى: فضرب فانفلق - دل على ذلك قوله: )١(‏ (كذلك بحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون) . 
ع 
القول في تأويل قوله تعالى: «#كذلك يحبي الله الموتى *» 
قال أبو جعفر: وقوله: (كذلك يحي الله الموتى) » مخاطبة من الله عباده المؤمنين» واحتجاج منه على المشركين 
المكذبين بالبعثء» وأمرهم بالاعتبار بما كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل بني إسرائيل بعد مماته في الدنيا. فقال 
لهم تعالى ذكره: أيها المكذبون بالبعث بعد الممات»ء اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد مماته» فإفي كما أحييته في 
الدنيا» فكذللك أحبي الموتى بعد مماتحم» فأبعثهم يوم البععث. 
نما احتج جل ذكره بذلك على مشركي العرب» )١(‏ وهم قوم أميون لا كتاب لممء لأن الذين كانوا يعلمون 
علم ذلك من بني إسرائيل كانوا بين أظهرهم؛ وفيهم نزلت هذه الآيات» فأخبرهم جل ذكره بذلكء ليتعرفوا علم 
من قبلهم. 


د د 


(1) في المطبوعة: "يدل على ذلك قوله. . "» وليست بشيء. 
)١(‏ في المطبوعة: "فإنا احتج. 00 والفاء ليست بشيء هنا "007 


-"أخرجها بيضاء للناظرين. وفلق البحر ومصير أرضه له طريقا يبساء والجراد والقمل والضفادع» وسائر 
الآيات التي بينت صدقه وصحة نبوته. )١(‏ 
نما سماها الله" بينات" لتبينها للناظرين إليها أنما معجزة لا يقدر على أن يأقِ بحا بشرء إلا بتسخير الله ذلك له. 
رذعي جيم إيدةاء يذل طبية وطبيات ”. (1) 


ع د 


قال أبو جعفر: ومعنى الكلام: ولقد جاءكم - يا معشر يهود بني إسرائيل - موسى بالآيات البينات على أمره 


١7١/7 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
٠١7/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )؟١(‎ 





وصدقه وصحة نبوته. (9) 

*# 

وقوله:"ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون" يقول جل ثناؤه لهم: ثم اتخذتم العجل من بعد موسى إِلا. فالاء 
التي في قوله:"من بعده"» من ذكر موسى. وإنما قال: من بعد موسىء لأنهم اتخذوا العجل من بعد أن فارقهم 
موسى ماضيا إلى ربه لموعده - على ما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا. (14) 

وقد يجوز أن تكون"الحاء" التي في"بعده" إلى ذكر المجيء. فيكون تأويل الكلام حيئئذ: ولقد جاءكم موسى 
بالبينات؛ ثم اتخذتم العجل من بعد مجيء البينات وأنتم ظالمون. كما تقول: جتئتني فكرهته يعني كرهت مجيئك. 


ا د 


وأما قوله: (وأنتم ظالمون) » فإنه يعني بذلك أنكم فعلتم ما فعلتم من عبادة العجل وليس ذلك لكم, وعبدتم غير 
الذي كان ينبغي لكم أن تعبدوه. لأن العبادة لا تنبغي لغير الله. وهذا توبيخ من الله لليهود. وتعيير منه لهم 
وإخبار منه لم أتم إذا كانوا فعلوا ما فعلوا - من اتخاذ العجل إِا وهو لا يملك لهم ضرا ولا نفعاء بعد الذي 
علموا أن ريحم هو الرب الذي يفعل من الأعاجيب وبدائع الأفعال 


.3654 2731/8 :7 انظر ما سلف في هذا الجر‎ )١( 
.319 2731/8 :7 انظر ما سلف في هذا الجر‎ )؟١(‎ 
.3654 2731/8 :7 انظر ما سلف في هذا الجر‎ )*( 
000 انظ ما سلق ق هذا ارو ان 1ك نيا‎ )4( 


5 1-"وقد قال قوم من أهل التأويل: إن"أن" التي في قوله:"أن يعمر" بمعنى: وإن عمر. وذلك قول لمعاني 
كلام العرب المعروف مخالف. 
* ذكر من قال ذلك: 
٠17‏ - حدثبي المثنى قال» حدثنا آدم قال» حدثنا أبو جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية: (وما هو بمزحزحه 
من العذاب أن يعمر) » يقول: وإن عمر. 
4 - حدثي المثى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع مثله. 


8 - حدثني يونس قالء» أخبرنا ابن وهب قالء» قال ابن زيد:"أن يعمر"- ولو عمر. 


ع د 


وأما تأويل قوله: (مرحرحه) » فإنه بمبعده ومنحيهء كما قال الحطينة: 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر ؟/هه؟ 





يعني بقوله:: "تزحرح"» تباعد يقال منه: ''زحزحه يزحزحه زحزحة وزحزاحاء ' وهو عنك متزحزح") أي متباعد. 

د د د 

فتأويل الاية - وما طول العمر بمبعده من عذاب الم ولا منحيه منه) لأنه لا بد للعمر من الفناء» ومصيره إلى 
الهم كما:- 


)١(‏ البيت ليس للحطيئة» وإنما هو لقيس بن الحدادية» من قصيدة له نفيسة طويلة رواها أبو الفرج في أغانيه 
١‏ 5. يقول قبل البيت» يذكر مجيئه إلى صاحبته أم مالك. وما راعنى إلا المنادى: ألا اظعنوا ... وإلا الرواغى 
غدوة والقعاقع 


فجئت كأني مستضيف وسائل ... لأخبرها كل الذي أنا صانع 


فما زلت تحت الستر حتى كأنق ... من الحر ذو طمرين في البحر كارع". 0 


ه-"بن عطاءء عن القاسم [بن ربيعة] قال» معت سعد بن أبي وقاص يقول: (ما ننسخ من آية أو 
تنسها) » قلت له: فإن سعيد بن المسيب يقرؤها: (أو تنسها) » )١(‏ قال: فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على 
السسيب: ول غلن آل المسيب! قال اللا (سقرفك فلا تسى) [الأغلى :+ ] (واذكر ريك إذا تسية) (9) [سورة 
الكهف: ؛ ؟] . 
١755‏ - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا هشيم قال» حدثنا يعلى بن عطاء قال؛ 
حدثنا القاسم بن ربيعة بن قانف الثقفي قال» معت ابن أبي وقاص يذكر نحوه. (؟) 
/اه7 ١‏ - حدثنا محمد بن المثنى وآدم العسقلاني قالا جميعاء عن شعبة» عن يعلى بن عطاء قال» معت القاسم 
بن ربيعة الثقفي يقول: قلت لسعد بن أبي وقاص: إن معت ابن المسيب يقرأ: (ما ننسخ من آية أو تنسها) 
فقال سعد: إن الله لم ينزل القرآن على المسيب ولا على ابنه! إنما هي: (ما ننسخ من آية أو تنسها) يا محمد. ثم 
قرأ: (سنقرئك فلا تنسى) و (واذكر ربك إذا نسيت) . (4) 
- حدئثي المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا ابن أبي جعفر» عن 


)١(‏ في المطبوعة: "أو ننسها". والصواب ما أثبت» وفي ابن كثير :١‏ 7075"أو ننساهاء ولكن أبا حيان نص في 
البحر المحيط :١‏ 555 على أن قراءة سعيد"أو تنساها" بغير همزة بضم التاء» وأما ابن خالوية فقد نص في شواذ 
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في نص الطبري. وانظر الآثار الآتية: 2.١751 2١1/55‏ والمستدرك للحاكم ؟: 557. 

0( الأثر: هده - الزيادة بين القوسين من تفسير ابن كثير :١‏ 70778. والقاسم بن ربيعة» هو القاسم بن عبد 
الله بن ربيعة بن قانف الثقفي» وربما نسب إلى جده. وهو ابن ابن أخي ليلى بنت قانف الصحابية. روى عن 
سعد بن أبي وقاص في قوله: "ما ننسخ من آية"» وعنه يعلى بن عطاء العامري. ذكره ابن حبان في الثقات. قال 
ابن حجر: قرأت بخط الذهبي: ما حدث عنه سوى يعلى (تحذيب التهذيب 8: )"5٠0‏ . وانظر رقم: 21005 
/ا/١.‏ 


(5) الأثر: ه7١‏ - في المطبوعة: "بن قانف" وهو"قانف" بقاف ثم نون ثم فاء. هكذا نص عليه في الإصابة 


في ترجمة: "ليلى بنت قانف". 
(5) الأثر ١717‏ - انظر الأثرين السالفين. وقال الحاكم في المستدرك 7: 547: "هذا حديث صحيح عى 
شرط الشيخين؛ ول يخرجاه".". (1) 


7-"فانطلق إليه آدم فخرج, ومد له في خطوه, فكان بين كل خطوتين مفازة» فلم تزل تلك المفاوز بعد 
ذلك. فأتى آدم البيت وطاف به ومن بعده من الأنبياء. 
+« 76- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء عن أبان: أن البيت أهبط ياقوتة 
واحدة -أو درة واحدة- حتى إذا أغرق الله قوم نوح رفعه» وبقي أساسه. فبوأه الله لإبراهيم» فبناه بعد ذلك. 
0# * 
وقال آخرون: بل كان موضع البيت ربوه حمراء كهيئة القبة. وذلك أن الله لما أراد خلق الأرض علا الماء زبدة 
حمراء أو بيضاءء )١(‏ وذلك في موضع البيت الحرام. ثم دحا الأرض من تحتهاء فلم يزل ذلك كذلك حتى بوأه 
الله إبراهيم» فبناه على أساسه. وقالوا: أساسه على أركان أربعة في الأرض السابعة. 
ذكر من قال ذلك: 
4- حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب قال» قال جرير بن حازم» حدثني حميد بن قيس» عن مجاهد 
قال: كان موضع البيت على الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرضء مثل الزبدة البيضاءء ومن تحته دحيت 
الأرض. 
ه.- حدثنا الحسن بن يحبى قال, أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا ابن جريج قال» قال عطاء وعمرو بن 
دينار: بعث الله رياحا فصفقت الماء» فأبرزت ف موضع البيت عن حشفة كأتما القبة» فهذا البيت منها. فلذلك 
هي "أم القرى". قال ابن جريج؛ قال عطاء: ثم وتدها بالجبال كي لا تكفأ بميد, فكان أول جبل"أبو قيس". (؟) 
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(1) الزبد (بفتحتين) : هو ما يطفو على الماء من رغوته البيضاء. والطائفة من الزبد» زبدة (بفتح فسكون) . 
(١؟)‏ صفقت الريح الماء (بفتح الفاء» وبتشديدها مع الفتح) : ضربته وقلبته يمينا وشمالا. 

والحشفة: صخرة رخوة في سهل الأرض. ويقال للجزيرة في البحر لا يعلوها الماء: "حشفة", وجمعها حشاف 
(بكسر الحاء) » إذا كانت صغيرة مستديرة. وكفأ الشيء يكفؤه: قلبه. وماد الشيء بميد ميدا. تحرك ومال.". 
00 


-"(فاضرب لهم طريقا في لبر يبسا) [سورة طه: 7] » وقال زهير بن أبي سلمى في"الوسط": 
هم وسط ترضى الأنام بحكمهم ... إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم )١(‏ 
ب« 
قال أبو جعفر: وأنا أرى أن"الوسط" في هذا الموضعء هو"الوسط" الذي بعنى: الجزء الذي هو بين الطرفين» 
مثل"وسط الدار" محرك الوسط مثقله» غير جائز في"سينه" التخفيف. 
وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم"وسط", لتوسطهم في الدين» فلا هم أهل غلو فيه» غلو النصارى الذين 
غلوا بالتهب, وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه - ولا هم أهل تقصير فيه» تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله 
وقتلوا أنبياءهم؛ وكذبوا على ركم وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك» إذ كان أحب 
الأمور إلى الله أوسطها. 


ع د 


وأما التأويل» فإنه جاء بأن"الوسط" العدل. وذلك معن الخيار» لأن الخيار من الناس عدوهم. 

ذكر من قال:"الوسط" العدل. 

6- حدثنا سلم بن جنادة ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا حفص بن غياث» عن الأعمشء عن أبي صالح؛ 
عن أن سعيد» عن الي صلى الله 


)١(‏ كأنه من قصيدته المعلقة» ديوانه ؟: 271 ولكن رواية صدر البيت في الديوان: لحي حلال يعصم الناس 


فى 
ولم أجد هذه الرواية فيما طبع من روايات ديوانه. ولكن البيت بمهذه الرواية أنشده الجاحظ في البيان 7: 575 


غير منسوب. وهو منسوب إلى زهير في أساس البلاغة"وسط". ورواية الديوان» والجاحظ: "إذا طرقت إحدى 
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الليالي". وهما سواء.". )١(‏ 


"ثم عرفهم تعالى ذكره بالآية التي تتلوهاء موضع استدلال ذوي الألباب منهم على حقيقة ما نبههم 
عليه من توحيده وحججه الواضحة القاطعة عذرهم» فقال تعالى ذكره: أيها المشركون» إن جهلتم أو شككتم في 
حقيقة ما أخبرتكم من الخبر: من أن إلحكم إله واحد. دون ما تدعون ألوهيته من الأنداد والأوثان» فتدبروا 
حججي وفكروا فيهاء فإن من حججي خلق السموات والأرضء واختلاف الليل والنهار» والفلك التي تحري في 
البحر ما ينفع الناس» وما أنزلت من السماء من ماء فأحييت به الأرض بعد موتماء وما بثثت فيها من كل دابة» 
والسحاب الذي سخرته بين السماء والأرض. فإن كان ما تعبدونه من الأوثان والآلهة والأنداد وسائر ما تشركون 
به إذا اجتمع جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون بعض» يقدر على أن يخلق نظير شيء من خلقي الذي ميت 
لكمء فلكم بعبادتكم ما تعبدون من دوني حينئذ عذرء وإلا فلا عذر لكم في اتخاذ إله سواي» ولا إله لكم ولما 
تعبدون غيري. فليتدبر أولو الألباب إيجاز الله احتجاجه على جميع أهل الكفر به والملحدين في توحيده؛ ف هذه 
الآية وفي التي بعدهاء بأوجز كلام وأبلغ حجة وألطف معنى يشرف بحم على معرفة فضل حكمة الله وبيانه. 


د ا 6 


8-"وأما"الليل". فإنه جمع"ليلة"» نظي ر"التمر" الذي هو جمع"تمرة" . وقد يجمع"ليال"» فيزيدون ف جمعها 
مالم يكن في واحدهًا. وزياد تحم"الياء" في ذلك نظير زيادتهم إياها في"رباعية وثمانية وكراهية". 
د د 6د 
وأما"النهار"؛ فإن العرب لا تكاد تجمعه, لأنه بمنزلة الضوء. وقد سمع في جمعه"النهر". قال الشاعر: 
لولة الفريدان هلكنا بالضمر ...+ ثريك ليل وثريك. بالنهر (؟) 
عولو قيل في جمع قليله'أنمرة" كان قياسا. 
د د د 
القول في تأويل قوله تعالى: #والفلك التي بحري في البحر بما ينفع الناس * 
قال ابو ع ابرع ان كن إن في الفلك التي تمري في /217! 
د د 6د 
و"الفلك" هو السفن» واحده وجمعه بلفظ واحد» ويذكر ويؤنثء» كما قال تعالى ذكره قِ تذكيره قُ آاية أخرى: 
(وآية لحم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) [سورة يس: ]5١‏ » فذكره. 


١ 57/9 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
5717/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيانت شاكر‎ 





ع د 


وقد قال في هذه الآية:"والفلك التي بحري في البحر"؛ وهي مجراة» لأتها 


)١(‏ تمذيب الألفاظ: »45١‏ والمخصص 3: ١ه.‏ واللسان (تمر) » والأزمنة والأمكنة :١‏ لالاء هه ١‏ وغيرها. 
ورواية اللسان والمخصص 'لمتنا بالضمر". والضمر (بضم الميم وسكونها) مثل العسر والعسر: الهزال ولحاق البطن 


من الجوع وغيره. والثريد: خبز يهشم ويبل بماء القدر ويغمس فيه حتى يلين.". )١(‏ 


٠-"إذا‏ أجريت فهى"الجارية"» فأضيف إليها من الصفة ما هو لما. )١(‏ 


ع د 


وأما قوله:"بما ينفع الناس". فإن معناه: ينفع الناس في البحر. 

د د 

القول في تأويل قوله تعالى: «9وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتما» 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"وما أنزل الله من السماء من ماء". وفيما أنزله الله من السماء من ماءء 
وهو المطر الذي ينزله الله من السماء. 

وقوله:"فأحيا به الأرض بعد موتما". وإحياؤها: عمارتماء وإخراج نباتما. و"الماء" التي في"به" عائدة على"الماء" 
و"المماء والألف" في قوله: "بعد موتما" على الأرض. 

و"موت الأرض". خرابهماء ودثور عمارتماء وانقطاع نباتماء الذي هو للعباد أقوات» وللأنام أرزاق. 

د 6 

القول ف تأويل قوله تعالى: «إووبث فيها من كل دابة# 


قال أبو جعفر: بعني تعالى ذكره بقوله:"وبث فيها من كل دابة"» وإن فيما بث في الأرض من دابة. 


ع د 


(1) انظر ما سلف 01 


ساب"القوم يعقلون", لمن عقل مواضع الحجج, وفهم عن اله أدلته على وحدانيته. فأعلم تعالى ذكره 
عاق أن الكدلة والحجج إِنما وضعت معتبرا لذوي العقول والتمييز» دون غيرهم من الخلق» إذ كانوا هم 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر 177/9؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيانت شاكر 5174/9 





المخصوصين بالأمر والنهي» والمكلفين بالطاعة والعبادة» وهم الثواب» وعليهم العقاب. 

ع د 

فإن قال قائل: وكيف احتج على أهل الكفر بقوله:"إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار" 
الآية» في توحيد الله؟ وقد علمت أن أصنافا من أصناف الكفرة تدفع أن تكون السموات والأرض وسائر ما ذكر 
في هذه الآية مخلوقة؟ 

قيل: إن إنكار من أنكر ذلك غير دافع أن يكون جميع ما ذكر تعالى ذكره في هذه الآية» دليلا على خالقه 
وصانعه. وأن له مدبرا لا يشبهه [شيء] , وبارئا لا مثل له. )١(‏ وذلك وإن كان كذلكء فإن الله إنما حاج 
بذلك قوما كانوا مقرين بأن الله خالقهم» غير أتحم يشركون في عبادته عبادة الأصنام والأوثان. (؟) فحاجهم 
تعالى ذكره فال -إذ أنكروا قوله:"وإِطكم إله واحد"» وزعموا أن له شركاء من الآلهة-: [إن إلحكم الذي خلق 
السموات وأجرى فيها الشمس والقمر لكم بأرزاقكم دائبين في سيرهما. وذلك هو معنى اختلاف الليل والنهار 
في الشمس والقمر] (7) وذلك هو معنى قوله:"والفلك التي تحري في البحر بما 


)١(‏ الزيادة بين القوسين لا بد منها هنا. 

)١(‏ انظر ما سلف في 2337١ :١‏ والرد على من ظن أن العرب كانت غير مقرة بالوحدانية. 

() هذه الجملة قد سقط منها شيء كثير» فاختلت واضطربت» وكأن صوابما ما يأت: [إن إلهكم الذي خلق 
لكم السموات والأرض» فخلق الأرض وقدر لكم فيها أرزاقكم وأقواتكم» وخلق السموات وأجرى فيها الشمس 
والقمر دائبين في سيرهما - وذلك هو معنى: (واختلاف الليل والنهار) -وخلق الرياح التي تسوق السفن التي 
تحملكم فتجريها في البحر لتبتغوا من فضله] -". 00 


"والقائلين:» معناه النهي عن قول القائل:"غدا الحج" مخالفا به قول الآخر:"اليوم الحج". فقول ف 
حكايته الكفاية عن الاستشهاد على وهائه وضعفه» )١(‏ وذلك أنه قول لا تدرك صحته إلا بخبر مستفيض 
أوخبر صادق يوجب العلم أن ذلك كان كذلكء )١(‏ فنزلت الآية بالنهي عنه؛ أو أن معنى ذلك في بعض معان 
الجدال دوذ بعض» ولا خبر بذلك بالصفة الي وصفنا. 

ع د 

وأما دلالتنا على قول ما قلنا من أنه نفي من الله جل وعز عن شهور الحج؛ فالاختلاف الذي كانت الجاهلية 
تختلف فيها بينها قبل كما وصفنا. (؟) 

وأما دلالتنا على أن الجاهلية كانت تفعل ذلكء فالخبر المستفيض في أهل الأخبار أن الجاهلية كانت تفعل ذلك» 
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مع دلالة قول الله تقدس اسمه: (إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما) 
[التوبة: /17"] 

ب« 

القول في تأويل قوله تعالى: طإوما تفعلوا من خير يعلمه الله 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: افعلوا أيها المؤمنون ما أمرتكم به في حجكم. من إتمام مناسككم فيه 
وأداء فرضكم الواجب عليكم في إحرامكم» وتحنب ما أمرتكم بتجنبه من الرفث والفسوق في حجكم, لتستوجبوا 
به الثواب 


)١(‏ هكذا في الأصل"على وهائه" وهو خطأ قديم في كلام الفقهاء. قال المطرزي في المغرب ”: 7”58: "قوله: 
"فإن حاضت في حال وهاء الملك" لا يعتد به. الوهاء بالمد خطأ وإنما الوهي (بفتح فسكون) مصدر: "وهي 
الحبل يهى وهيا" إذا ضعف". وأخشى أن يكون ذلك من ناسخ التفسيرء لا من أبي جعفر وأن أصله"على وهيه 
وضعفه" فهو قد استعمل كلمة"الوهي" مرارا فيما سلف من عباراته» ولكني لم أستطع أن أجدها في هذا البحر 
من الكلام» ثم وجدتما بعد ذلك في هذا الجزء 4:: 21١8‏ س: 7. 


)١(‏ في المطبوعة: "وخبر صادق" بالواو» وهو مخل بالكلام. 
(؟) في المطبوعة: "الاختلاف" بذف الفاء» والصواب إثباتها وإلا تخلع الكلام.". )00 


-"عليك وعليهم من شرائع ديني» وبينهم - كم جئتهم به من قبلك من آية وعلامة» على ما فرضت 
عليهم من فرائضيء فأمرتهم به من طاعتي» وتابعت عليهم من حججي على أيدي أنبيائي ورسلي من قبلك؛ 
مؤيدة لهم على صدقهم, بينة أتما من عندي» واضحة أتما من أدلتي على صدق نذري ورسلي فيما افترضت 
عليهم من تصديقهم وتصديقكء فكفروا حججيء وكذبوا رسلي» وغيروا نعمي قبلهم» وبدلوا عهدي ووصيتي 


إليهم. 


6 د 

وأما"الآية" فقد بينت تأويلها فيما مضى من كتابنا بما فيه الكفاية )١(‏ وهي ها هنا. ما:- 

٠‏ - حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصم؛ عن عيسىء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قول 
الله عز وجل:" سل بن إسرائيل كم آتيناهم من آيه بينة"؛ ما ذكر الله في القرآن وما لم يذكرء وهم اليهود. 
0 - حلدثت عن عماره قال: حدثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع قوله:" سل بني إسرائيل كم 
الماع من الدر يناه وقول أقاغي إل آيانت وانعدة ععنا موس :ويدده والطلدهب البحر, وأغزق عدو وف 
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ينظرون» وظلل عليهم الغمام؛ وأنزل عليهم المن والسلوى» وذلك من آيات الله التي آتاها بني إسرائيل في آيات 
كثيرة غيرهاء خالفوا معها أمر الله فقتلوا أنبياء الله ورسله. وبدلوا عهده ووصيته إليهم» قال الله:" ومن يبدل 
نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب". 

ع د 

قال أبو جعفر: وإِنما أنبأ الله نبيه بمذه الآيات» فأمره بالصبر على من كذبه. واستكبر على ربه» وأخبره أن ذلك 
فعل من قبله من أسلاف الأمم قبلهم بأنبيائهم» 


:7 ثم 9: /991- روث «هه/ ثم *: 184. ومعنى"بينة" في‎ /٠١5 :١ انظر ما سلف معنئى"الآية"‎ )١( 


ملس لاوع/ ثم 8: 94 5/ وهذا الجزء 5: 3869 .55.". (0) 


5 -"ولا الولد» ولا يحل لما أن تكتمه وهو لا يعلم متى تحل» لثلا يرتجعها- تضارة )١(‏ 
57 - حدثبي يحبى بن أبي طالب قال» حدثنا يزيد قال» أخبرنا جويبر» عن الضحاك في قوله:" ولا يحل لهن 
أن يتكتمن ما خلق الله في أرحامهن" يعني الولد قال: الحيض والولد هو الذي ائتمن عليه النساء. 
* 
وقال آخرون: بل عنى بذلك الحبل. 
ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نميت عن كتمان ذلك الرجل» (؟) فقال بعضهم: نيت عن 
ذلك لثلا تبطل حق الزوج من الرجعة» إذا أراد رجعتها قبل وضعها وحملها. 
* ذكر من قال ذلك: 
7 - حدثبي المثنى قال» حدثنا سويد بن نصر قال» أخبرنا ابن المبارك» عن قباث بن رزين» عن علي بن 
رباح أنه حدثه: أن عمر بن الخطاب قال لرجل: اتل هذه الآية فتلا. فقال: إن فلانة ممن يكتمن ما خلق الله 
في أرحامهن - وكانت طلقت وهي حبلى» فكتمت حتى وضعت (*) 


)١(‏ في المطبوعة: "مضارة" والصواب من المخطوطة أي: تفعل ذلك تضاره بذلك. 

(؟) قوله: "الرجل" منصوب بالمصدر وهو قوله: "كتمان ذلك" مفعول به. 

(") الأثر: 4741- قباث بن رزين بن حميد بن صالح اللخمي أبو هاشم المصري روى عن عم أبيه سلمة وعلي 
بن رباح وعكرمة وروى عنه ابن المبارك وابن لميعة وابن وهب. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: لا 
بأس بحديثه. وقد ذكرت له قصة في التهذيب: أن ملك الروم أمره أن يناظر البطريق. فقال للبطرك. كيف أنت؟ 


717١/5 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





وكيف ولدك؟ فقال البطارقة: ما أجهلك! تزعم أن للبطرك ولدا وقد نزهه الله عن ذلك! قال: فقلت لحم: تنزهون 
البطرك عن الولد» ولا تنزهون الله تعاللى -وهو خالق الخلق أجمعين- عن الولد! قال: فنخر البطرك نخرة عظيمة 
وقال: أخرج هذا هذه الساعة عن بلدك لثئلا يفسد عليك دينكء فأطلقه. قال ابن حجر"وقد وقع شبيه هذه 
القصة للقاضي أبي بكر الباقلاني: لما توجه بالرسالة إلى ملك الروم وظهر من هذا أنه مسبوق بهذا الإلزام. والله 
أعلم". وتوفي قباث سنة .١55‏ 

و"علي بن رباح بن قصير اللخمي روى عن عمرو بن العاص وسراقة بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وأبي قتادة 
الأنصاري وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. وفد على معاوية وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل مصر. 
وقال: كان ثقة. وغزا إفريقية وذهبت عينه يوم ذي الصواري ف البحر مع ابن أبي سرح سنة 74 ولد سنة عشرة 


من الحجرة ومات سنة 4 )١( .".١١‏ 


ه-"عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس! ملا الله قبورهم وبيوتهم» نارا- أو بطونهم وبيوتم نارا. 
00 
57 ه- حدئني أبو السائب وسعيد بن تمير قالا حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن مسلم؛ عن شتير بن 
شكلء عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر! ملا الله 
قبورهم وبيوتم نارا! ثم صلاها بين العشاءين» بين المغرب والعشاء. (؟) 
007 ه- حدثنا الحسين بن علي الصدائي قال» حدثنا على بن عاصم؛ عن خالد؛ عن محمد بن سيرين» عن 
عبيدة السلماني» عن علي قال لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلا بعد ما غربت 
الشمسء فقال: ما لهم! ملا الله قلويهم وبيوتحم نارا! منعونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. (*) 


)١(‏ الحديث: 5٠47ه-‏ الحكم: هو ابن عتيبة» مضى في: 57517. يحبى بن الجزار العرني الكوفي: تابعي ثقة. 


وجزم شعبة بأنه لم يسمع من علي بن أبي طالب إلا ثلاثة أحاديث» هذا أجدها. 


والحديث رواه أحمد في المسند: 2١7٠05‏ عن محمد بن جعفرء عن شعبة» بهذا الإسناد. ورواه أيضا: 2١١5‏ 
عن عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة. 

ورواه مسلم 4١74 :١‏ من طريق وكيع» ومعاذء وهو العنبري الحافظ - كلاهما عن شعبة. وأشار ابن كثير :١‏ 
إلى رواية مسلم هذه. 

ورواه الطحاوي في معان الآثار »٠١“* :١‏ من طريق أبي عامر العقدي» عن شعبة» بهذا الإسناد. الفرضة: ما 


انحدر من جانب الخندق في موضع شقه. من"الفرض": وهو الشق. ومنه'فرضة النهر": وهو مشرب الماء منه. 
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وهل كلفنة فى اقتاطفة, وقرطنة البحر: عظ البشن. 

(؟) الحديث: 575ه- أبو السائب -شيخ الطبري: هو مسلم بن جنادة» مضى مرارا. 

سعيد بن نمير- شيخ الطبري: لم أعرف من هو؟ ولم أجد له ذكرا ولا ترجمة في شيء من المراجع. وأخشى أن 
يكون محرفا عن شيء لا أعرفه الآن. 

وكلمة"نمير" رمت في المخطوطة رسما غير واضح, يمكن أن يكون محرفا عن"يحبى". فإن يكنه يكن: "سعيد بن 
يحبى بن الأزهر الواسطي". وهو ثقة» يروي عن أبي معاوية» وهو من طبقة شيوخ الطبري. ولا نجزم ولا نرجح عن 
والحديث مضى: 4 47 5؛ من رواية الثوري عن الأعمشء وأشرنا إلى هذاء وإلى تخريجه هناك. 

(©) الحديث: 717 ه- الحسين بن علي الصدائي: مضى في: .5١551‏ 

علي بن عاصم بن صهيب الواسطي: ثقة من شيوخ أحمد وابن المديي. وبعضهم تكلم فيه» ورجحنا توثيقه في 
ملسيو عو 

خالد: هو ابن مهران الحذاء» مضى في: .١5/807‏ 

الحديث رواه أحمد في المسند» مختصرا قليلا: 3914» عن يحبى» وهو القطان» عن هشام؛ وهو ابن حسان» عن 
محمد» وهو ابن سيرين. ورواه أيضا: »١١٠١‏ عن يزيد» وهو ابن هرون» عن هشام. ورواه البخاري 5: 75 / 


و/: 3١١5‏ /وك: ١55 :١١و/ ١45‏ (فتح) » من طرق عن هشام. ورواه أبو داود: 09 4» من طريق هشام 


أيضا. ورواه ابن حزم في ا محلى 4 : 27557 من طريق البخاري. وانظر ما مضى: 478 5.". )١(‏ 


-"والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين"» بمعنى: وقوموا لله فيها قانتين. قال: فلا صلاة مكتوبة من 
الصلوات الخمس فيها قنوت سوى صلاة الصبح» فعلم بذلك أتما هي دون غيرها. 
ا 6د 
وقال آخرون: هي إحدى الصلوات الخمسء ولا نعرفها بعينها. 
ومعنا رجاء بن حيوة» فقال لنا رجاء: سلوا نافعا عن الصلاة الوسطى. فسألناه» فقال: قد سأل عنها عبد الله 
0- حدثنا أحمد بن إسحاق قال» حدثنا أبو أحمد» عن قيس بن الربيع» عن نسير بن ذعلوق أبي طعمة 
قال: سألت الربيع بن خثيم عن الصلاة الوسطىء قال: أرأيت إن علمتها كنت محافظا عليها ومضيعا سائرهن؟ 
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قلت: لا! فقالا فإنك إن حافظت عليهن فقد حافظت عليها. (؟) 


)١(‏ الخبر: -545٠‏ وهذا إسناد صحيح. هشام بن سعد المدني: ثقة. تكلم فيه بعضهم من جهة حفظه. وترجمه 
البخاري في الكبير 5 /؟ »5٠٠/‏ فلم يذكر فيه جرحا. وقال: "مع نافعا". 

والخبر ذكره السيوطي 053٠٠ :١‏ ونسبه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

وذكره الحافظ في الفتح /: 2١57‏ وأنه أخرجه ابن أبي حاتم"بإسناد حسن, عن نافع". وأنه"آخر ما صححه 
ابن أبي حاتم". 

وأشار ابن كثير :١‏ 587. إلى روايته عند ابن أبي حاتم فقط. ثم قال: "وفي صحته نظر. والعجب أن هذا القول 
اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري» إمام ما وراء البحر [يعني الأندلس] . وإنما لإحدى الكبر؛ إذا اختار 
مع اطلاعه وحفظه. مالم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر"!! 

هكذا قال ابن كثير. والظاهر من سياق هذا الخبر: أن ابن عمر يريد الحض على المحافظة على الصلوات كلهاء 
لا أنه يريد أتما غير معينة. وقد صح عنه تعيينها في قولين: العصر, والظهر. انظر ما مضى: 25/85 25791١‏ 
١ه:‏ :هه هه:ه. 

ولا معنى للإنكار على ابن عبد البر» فإنه لم ينفرد بذلك. وقد اختاره أيضا إمام الحرمين من الشافعية» كما ذكر 
الحافظ في الفتح 8: 437 .١‏ 

)١(‏ الخبر: 5491١‏ ه- نسير بن ذعلوق أبو طعمة: تابعي ثقة. وثقه ابن معين وغيره. 

"نسير": بضم النون وفتح السين المهملة» و"ذعلوق": بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام؛ 
"أبو طعمة": بضم الطاء وسكون العين المهملتين» وهي كنية"نسير". 

ووقع اسم في المخطوطة'"سير" بدون النون. وهو خطأ. ووقع فيها وفي المطبوعة: "بن ذعلوق» عن أبي فطيمة"! 
وهو خطأ سخيف. فليس في الرواة من يسمى بهذا. بل هو: "عن نسير بن ذعلوق أبي طعمة" ذكر باسمه ونسبه 
وكنيته. فأخطأ الناسخون» فحرفوا"طعمة" إلى 'فطيمة"؛ ثم زادوا الخطأ تخليطاء فزادوا بين الرجل وكنيته حرف"عن". 


ونسير معروف بالرواية عن الربيع بن خفيم» وهو الذي سأله. 


إل إل 


الربيع بن خثيم: مضى في: .١ 57٠0‏ ووقع في المطبوعة هنا"خيثم"» كما وقع فيها هناك. وهو خطأ صوابه"خثيم": 
بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء التحتية. وثبت على الصواب في المخطوطة. 
وهذا القول عن الربيع بن خثيم» نقله عنه أيضا الحافظ في الفتح /: »١537‏ وذكر أنه قال به أيضا: سعيد بن 


جبير وشريح القاضي.". )00 
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7-"حوطم, فأمر ابنيه أن يخرجا بالناس فيقاتلا ذلك العدو. فخرجا وأخرجا معهما التابوت الذي كان 
فيه اللوحان وعصا موسى لينصروا به. )١(‏ فلما تميئوا للقتال هم وعدوهم» جعل عيلي يتوقع الخبر: ماذا صنعوا؟ 
فجاءه رجل يخبره وهو قاعد على كرسيه: إن ابنيك قد قتلا وإن الناس قد اتمزموا! قال: فما فعل التابوت؟ قال: 
ذهب به العدو! قال: فشهق ووقع على قفاه من كرسيه فمات. وذهب الذين سبوا التابوت حتى وضعوه في بيت 
آلحتهم؛ ولحم صنم يعبدونه» فوضعوه تحت الصنمء والصنئم من فوقه» فأصبح من الغد والصنم تحته وهو فوق 
الصنم. ثم أخذوه فوضعوه فوقه وسمروا قدميه في التابوت» فأصبح من الغد قد تقطعت يدا الصنم ورجلاه» وأصبح 
ملقى تحت التابوت. فقال بعضهم لبعض: قد علمتم أن إله بني إسرائيل لا يقوم له شيء» فأخرجوه من بيت 
آلحتكم! فأخرجوا التابوت فوضعوه في ناحية من قريتهم» فأخذ أهل تلك الناحية التي وضعوا فيها التابوت وجع 
في أعناقهم» فقالوا: ما هذا؟! فقالت هم جارية كانت عندهم من سبي بني إسرائيل: لا تزالون ترون ما تكرهون 
ماكان هذا التابوت فيكم! فأخرجوه من قريتكم! قالوا: كذبت! قالت: إن آية ذلك أن تأتوا ببقرتين لهما أولاد 
لم يوضع عليهما نير قطء ثم تضعوا وراءهم العجل» (؟) ثم تضعوا التابوت على العجل وتسيروهما وتحبسوا 
أولادهماء فإنهما تنطلقان به مذعنتين» () حتى إذا خرجتا من أرضكم ووقعتا في أرض بن إسرائيل كسرتا نيرهماء 
وأقبلتا إلى أولادهما. ففعلوا ذلك» فلما خرجتا من أرضهم ووقعتا في أدى أرض بني إسرائيل كسرتا نيرهماء وأقبلتا 
إلى أولادهما. ووضعتاه في خربة فيها حصاد من بني إسرائيل» (5) ففزع إليه بنو إسرائيل وأقبلوا إليه» فجعل لا 
يدنو منه أحد إلا مات. فقال لهم نبيهم خمويل: اعترضواء (5) فمن آنس من نفسه قوة فليدن منه. فعرضوا عليه 
الناس» فلم يقدر أحد يدنو منه إلا رجلان من بني إسرائيل» (1) أذن لما بأن يحملاه إلى بيت أمهماء وهي 
أرملة. فكان في بيت أمهما حتى ملك طالوت» فصلح أمر بنئي إسرائيل مع أشمويل. (7) 
8- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق قال» حدثني بعض أهل العلم» عن وهب بن 
منبه قال: قال همويل لبني إسرائيل لما قالوا له: أى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من 
المال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم, وإن آية ملكه- وإن تمليكه من قبل الله- أن 
يأتيكم التابوت» فيرد عليكم الذي فيه من السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون» وهو الذي كنتم تمزمون 
به من لقيكم من العدوء وتظهرون به عليه. قالوا: فإن جاءنا التابوت فقد رضينا وسلمنا! وكان العدو الذين 
أصابوا التابوت أسفل من الجبل جبل إيليا فيما بينهم وبين مصرء وكانوا أصحاب أوثان» وكان فيهم جالوت. 
وكان جالوت رجلا قد أعطي بسطة في الجسمء وقوة في البطشء» وشدة في الحرب» مذكورا بذلك في الناس. 
وكان التابوت حين استبي قد جعل في قرية من قرى فلسطين يقال لها:"أزدود". (8) فكانوا قد جعلوا التابوت 


قي 


)000( قُ التاريخ: '"لينتتصروا به" أي ليجلبوا النصر لأنفسهم به. 
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)١(‏ في المطبوعة: "وراءهم" والصواب من التاريخ والمخطوطة. والنير: الخشبة التي تكون على عنق الثور بأداتما. 
(؟) في المطبوعة: " ينطلقان مذعنين"؛ والصواب من المخطوطة والتاريخ. 

(:) في المطبوعة: "حضار'» وفي المخطوطة: "حصار"»؛ غير منقوطة» والصواب ما في التاريخ. 

(5) في التاريخ: "اعرضوا", وهما سواء. 

() في التاريخ: "فلم يقدر أحد على أن يدنو منه", والذي في المخطوطة والمطبوعة حسن. 

(0) الأثر: م75ه- في التاريخ :١‏ 557- 2545 وهو صدر الأثر السالف رقم: 25771 وساقهما الطبري 
في التاريخ سياقا واحدا. 

(8) ف المطبوعة: "يقال لها: أردن", وهو خطأ لا شك فيه» وأما ما في المخطوطة فهوء "أردود" بالراء» وأنا أظنه 
بالزاي وأثبته كذلك. فإنه الذي في كتاب القوم في"كتاب صموئيل الأول" الإصحاح الخامس: "أشدود", وقال 
صاحب قاموسهم: "أشدود" (حصنء معقل) » إحدى مدن فلسطين الخمس المحالفة ... وموقعها على ثلاثة 
أميال من البحر المتوسط بين غزة ويافا. قال: وهي الآن قرية حقيرة تسمى: أسدود» وفي جوارها خرائب كثيرة". 
والذي يرجع ما ظننته أتما بالزاي أن ابن كثير قال في تفسيره :١‏ 7507 أنه يقال طا: " أزدوه"» وقال مصحح 


التفسير يخامشه أتما فى نسخة الأزهر: "أزدرد". وق البغوي يحامش ابن كتير 1: 5+31"أزدود" كما أثبتها.". )١(‏ 


8-"قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (رب أرني كيف تحبي الموتى) قال: مر إبراهيم على دابة ميت 
قد بلي وتقسمته الرياح والسباع» فقام ينظرء فقال: )١(‏ . سبحان الله!ا كيف يحبي الله هذا؟ وقد علم أن الله 
قادر على ذلك: فذلك قوله: (رب رن كيف تحيي الموتى) . 
- حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين؛ قال: حدثني حجاج, قال: قال ابن جريج: بلغني أن إبراهيم بينا 
هو يسير على الطريق» إذا هو بجيفة حمار عليها السباع والطير قد تمزعت لحمهاء (؟) . وبقي عظامها. فلما 
ذهبت السباع» وطارت الطير على الجبال والآكام» فوقف وتعجب, (7) . ثم قال: رب قد علمت لتجمعنها 
من بطون هذه السباع والطير! رب أرف كيف تحي الموتى! قال: أولم تؤمن» قال: بلى! ولكن ليس الخبر كالمعاينة. 
5 - حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد: مر إبراهيم بجوت نصفه في البر» ونصفه 
في البحرء فماكان منه في البحر فدواب |لبحر تأكلهء وما كان منه في البر فالسباع ودواب البر تأكلهء فقال له 
الخبيث: (5) . يا إبراهيم؛ متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء؟ فقال: يا رب» أرني كيف تحبي الموتى! قال: أوم 
تؤمن؟ قال: بلى! ولكن ليطمئن قلبي! 


ع د 


وقال آخرون: بل كان سبب مسألته ربه ذلكء المناظرة وا محاجة التي جرت بينه وبين نمرود في ذلك. 
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* ذكر من قال ذلك: 


)١(‏ في المخطوطة: "فقدم ينظر"؛ والصواب ما في المطبوعة. 

)١(‏ تمزع القوم الشيء: تقاسعوا وفرقوه بينهم». من التمزيع: وهو التقطيع والتفريق. 
(؟) في المخطوطة والمطبوعة: "فوقف" بالفاء» والأجود حذفها. 

(4) الخبيث؛» يعنى إبليس لعنه الله.". )١(‏ 


5917458 - حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب وسعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر نحوه. )١(‏ . 
ب« 
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية» ما صح به الخبر عن رسول الله صلى أنه قال» وهو قوله:" نحن 
أحق بالشك من إبراهيم؛ قال: رب أرنٍ كيف تحبي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ " - وأن تكون مسألته ربه ما سأله 
أن يريه من إحياء الموتى لعارض من الشيطان عرض في قلبه» كالذي ذكرنا عن ابن زيد آنفا: (؟) . من أن 
إبراهيم لما رأى الحوت الذي بعضه في البر وبعضه في البحره قد تعاوره دواب البر ودواب البحر وطير الحواءء 
ألقى الشيطان في نفسه فقال: متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء؟ فسأل إبراهيم حينئذ ربه أن يريه كيف يحبي 
الموتى» ليعاين ذلك عياناء فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أن يلقي في قلبه مثل الذي ألقي 


)١(‏ الأثر: 5ه -هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. قال: "حدثنا أحمد بن صالح؛ حدثني ابن وهب" 
كمثل إسناد الطبري. وبمثل لفظه في الإسناد السابق. انظر الفتح /: 2١5١ 4١5٠‏ واستوق الكلام فيه الحافظ 
في الفتح أيضا في شرح" كتاب أحاديث الأنبياء"؛ من البخاري (الفتح 5: 797» 5954) » وأشار إلى إسناد 
ابن جرير السالف. وانظر كلام الحافظ في إسناده. 


-"58454 - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا المنذر بن النعمان الأفطس: 
أنه مع وهب بن مسه يقول: لما ولد عيسى أنت الشياطين إبليس» فقالوا: أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها! 
فقال: هذا في حادث حدث! وقال: مكانكم! )١(‏ فطار حتى جاء خافقي الأرضء فلم يجد شيئاء (؟) ثم جاء 
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البحار فلم يجد شيئاء ثم طار أيضا فوجد عيسى قد ولد عند مذود حمار» (") وإذا الملائكة قد حفت حوله؛ 
فرجع إليهم فقال: إن نبيا قد ولد البارحة» ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا أنا بحضرتماء إلا هذه! فأيسوا أن 
تعبد الأصنام بعد هذه الليلة» (4) ولكن ائتوا بني آدم من قبل الخفة والعجلة. (5) 

6 - حلدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة:"وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم"» وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كل بني آدم طعن الشيطان في جنبه؛ إلا عيسى 
ابن مريم وأمه» جعل بينهما وبينه حجاب, فأصابت الطعنة الحجابء ولم ينفذ إليهما شيء - وذكر لنا أنمما 
كان لأ يضياة اللانوب كما يضيبها ساتر بى الام وناك لنا أن عيسى كان من غلى |[ كما عشي 
على البر» نما أعطاه الله تعالى من اليقين والإخلاص. 


)١(‏ في المطبوعة: "فقال"؛ والصواب من المخطوطة. 

)١(‏ الخافقان: أفق المشرق وأفق المغرب» محيطان بجانبي الأرض. 

() المذود (بكسر الميم وسكون الذال) : معلف الدابة. 

(:) أيس الرجل يأيس يأساء لغة في يئس. والأمر منه هنا على هذه اللغة. 

(ه) الأثر: 5 584 - ف المخطوطة"أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر المنذر بن النعمان"» أو كأها تقرأ'معتمر 
ثم ضرب على"معمر". والمنذر بن النعمان الأفطس اليماني» روى عن وهب بن منبه. ثقة. روى عنه عبد الرزاق» 
وروى عنه معتمر بن سليمان» فأخشى أن يكون كان أصل الطبري"حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد 
الرزاق ومعتمر قال: أخبر المنذر بن النعمان الأفطس". والمنذر مترجم في الكبير 4 / ١‏ / 2559 وابن أبي حاتم 
555/1١ /‏ وتعجيل المنفعة: )١( .".51٠١‏ 


1 


١-"وغير‏ ذلك من أسباب الخير» )١(‏ من صفة أهل الاستقامة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ونظير ذلكء الخبر الذي رواه النعمان بن بشير» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
هه" -"مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم ركبوا سفينة"» ثم ضرب لهم مثلا. (؟) . 


د د 


فالقائم على حدود الله: هو الثابت على التمسك بما أمره الله به» واجتناب ما تاه الله عنه. 
د 6د 
قال أبو جعفر: فتأويل الكلام: من أهل الكتاب جماعة معتصمة بكتاب الله متمسكة به ثابتة على العمل بما 


فيه وما سن لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. 
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)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة: "بالعدل والطاعة. . ."» وهو خطأ وفساد كبير في السياق» والصواب ما أثبت» 
لأن الطبري فسر"قائمة" بمعنى مستقيمة» ثم ذكر أقوال أهل التأويل التي قالوها قبل من"العدل" و"الطاعة", ثم 
قال إنما'من صفة أهل الاستقامة". فهي بذلك داخلة في معنى"قائمة" كما فسرها. 

(؟) الحديث: ه775- هذا حديث صحيح, أشار إليه الطبري إشارة» دون أن يذكره بتمامه» ولم يذكر إسناده. 
وقد رواه أحمد في المسند 4: 74 (حلبي) » عن أبي معاوية» عن الأعمشء» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير 
قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله تعالى» والمدهن فيهاء كمثل قوم استهموا 
غلى سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين في أسفلها يصعدون 
فيستقون الماء» فيصبون على الذين في أعلاهاء فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذونناء فقال الذين 
ف أسفلها: فإننا ننقبها من أسفلها فنستقي! قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعاء وإن تركوهم غرقوا 
ثم رواه أحمد أيضا 4: 2755 عن يحبى بن سعيد» عن ركرياء و 2707١‏ عن إسحاق بن يوسفء» عن ركريا بن 
أبي زائدة» و 707 - 7074., عن سفيان» عن مجالد - كلاهماء أعني ركريا ومجالد» عن الشعبي» عن النعمان بن 
بشير» نحوه. 

ورواه البخاري 5: 95 (فتح) » عن أبي نعيم؛ عن زكرياء عن الشعبي. 

ثم رواه أيضا 5: 2711:71١5‏ عن عمر بن حفص بن غياث؛ عن أبيه» عن الأعمشء عن الشعبي؛ به نحوه.". 
00 


؟؛ -"بإزائكم أين كنتم» وواصل إلى أنفسكم حيث كنتم» ولو تحصنتم منه بالحصون المنيعة. 


د د 


واختلف أهل التأويل في معنى قوله: "ولو كنتم في بروج مشيدة". 

فال بعضهم: يعنى به: قصور محصنة. 

*ذكر من قال ذلك: 

7 - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة:' 


ولو كنتم في بروج مشيدة"» 
بقول قل قصور سجمينة 


- حدتثنى على بن سهل قال» حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال» حدثنا أبو همام قال» حدثنا كثير أبو 
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الفضل» عن مجاهد قال: كان فيمن كان قبلكم امرأة» وكان لما أجير» فولدت جارية. فقالت لأجيرها: اقتبس لنا 
ناراء فخرج فوجد بالباب رجلا فقال له الرجل: ما ولدت هذه المرأة؟ قال: جارية. قال: أما إن هذه الجارية لا 
تموت حتى تبغي بمئة» ويتزوجها أجيرهاء )١(‏ ويكون موتها بالعنكبوت. قال: فقال الأجير في نفسه: فأنا أريد 
هذه بعد أن تفجر بمئة!! فأخذ شفرة فدخل فشق بطن الصبية. وعولجت فبرئت» فشبت» وكانت تبغي» فأتت 
ساحلا من سواحل البحراء فأقامت عليه تبغي. ولبث الرجل ما شاء الله» ثم قدم ذلك الساحل ومعه مال كثير» 
فقال لامرأة من أهل الساحل: ابغيني امرأة من أجمل امرأة في القرية أتزوجها! فقالت: ههنا امرأة من أجمل الناس» 
ولكنها تبغي. قال: ائتيني بها. فأتتها فقالت: قد قدم رجل له مال كثير» وقد قال لي: كذا. فقلت له: كذا. 
فقالت: إن قد تركت البغاء» ولكن إن أراد تزوجته! قال: فتزوجهاء فوقعت منه موقعا. فبينا هو يوما عندها إذ 


أخبرها بأمره» فقالت: أنا تلك الجارية! - وأرته الشق في بطنها - وقد كنت 


)01 رض عن" البغاو!' "بغت المرأة" : فجرت م )00 


*؛ -"فذكروا ذلك له فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم! ولكن الله جل وعز أراد أن 
يعظكم. ثم طرحوه بين صدفيٍ جبل» )١(‏ وألقوا عليه من الحجارة» ونزلت:"يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في 
سبيل الله فتبينوا"» الآية (؟) 
- حلدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق, عن يزيد ابن عبد الله بن قسيط» (") 
عن أبي القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد قال: بعثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى إضمء (4) فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي» ومحلم بن جثامة 
بن قيس الليثي. فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضمء مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع 
له ووطب من لبن. (5) فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام» فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم بن جثامة الليثي 
لشيء كان بينه وبينه فقتله» وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأخبرناه الخبر» 
(1) نزل فينا القرآن:"يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمنا"» الآية (17) 


)١(‏ "الصدف" (بفتحتين) : جانب الجبل الذي يقابلك منه. والصدف: كل شيء مرتفع عظيم كالحائط والجبل. 
(؟) الأثر: ٠١١١١‏ - في تفسير ابن كثير ؟: 2547 وخرجه السيوطي في الدر المنثور ؟: ٠٠١‏ مختصرا. 


(9) في المطبوعة: "عن يزيد عن عبد الله بن قسيط". وهو خطأء صوابه من المخطوطة وسائر المراجع. 
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(4) "إضم": واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحره من عند المدينة» وهو واد لأشجع وجهينة. 

(5) "القعود": هو البكر من الإبل» حين يمكن ظهره من الركوب» وذلك منذ تكون له سنتان حتى يدخل في 
السادسة. و"متيع" تصغير"متاع": وهو السلعة» وأثاث البيت» وما يستمتع به الإنسان من حوائجه أو ماله. 
و"الوطب": سقاء اللبن. 

() في المطبوعة: "وأخبرناه" بالواو» وأثبت ما في المخطوطة. 

(0) الأثر: ٠١51١١‏ - هذا الأثر رواه ابن إسحاق في سيرته» سيرة ابن هشام 4: 25070 ورواه أحمد في مسنده 
١١ :5‏ وابن سعد في الطبقات © / ؟ / 35/1١/59 5١‏ (بغير إسناد) » والطبري في تاريخه *: 2٠١5‏ 
وابن عبد البر في الاستيعاب: 86 5؟,. وابن الأثير في أسد الغابة : لا/ا» وابن كثير في تفسيره ؟: ه ؛ ه» والحافظ 
ابن حجر ف ترجمة'عبد الله بن أبي حدرد"؛ والسيوطي في الدر المنشور ”: 2١33‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة» 
والطبراي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي نعيم والبيهقي, وكلاهما في الدلائل. 

وفي إسناد هذا الأثر اضطراب شديد أرجو أن أبلغ في بيانه بعض ما أريد في هذا المكان. 

-١‏ وإسناد محمد بن إسحاق في سيرة ابن هشام: "حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن القعقاع بن عبد الله 
بن أبي حدرد» عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد". 

؟١-‏ وإسناد أحمد في مسنده: "حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق (وفي المطبوعة: عن إسحاق» 
خطأ صوابه من تفسير ابن كثير) » حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدردء 
عن أبيه عبد الله بن أي حدرد". 


*- وإسناد الطبري في تاريخه: "حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن 


قسيطء عن أبي القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد- وقال بعضهم: عن ابن القعقاع- عن أبيه» عن عبد الله بن 


أبي حدرد". 

5- وإسناد ابن سعد في الطبقات: "أخبرنا محمد بن عمر قال» حدثنا عبد الله بن يزيد بن قسيط» عن أبيه» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» عن أبيه". 

والأسانيد الثلاثة الأولى» وإسناد الطبري في التفسير» جميعها من طريق محمد بن إسحاقء وقد اتفق إسناد أحمد 
وإسناد ابن إسحاق في سيرة ابن هشام. 

وأما إسنادا الطبري فقد خالف ما اتفق عليه أحمد وابن هشام في السيرة» فجاء في التفسير هنا"عن أبي القعقاع" 
لا'عن القعقاع", ثم زاد الطبري الأمر إشكالا في التاريخ فقال"عن أبي القعقاع.. عن أبيه» عن عبد الله بن أبي 
حدرد"”, فزاد"عن أبيه". ولا ذكر لا في تفسيره» ولا في سائر الأسانيد» والظاهر أنه خطأء وأن صوابه كما في 
التفسير "عن أبيه عبد الله بن أي حدرد". 

وأما إسناد ابن سعد فقد خالف هذا كله فجعل مكان"القعقاع", أو "أبي القعقاع"» "عبد الرحمن بن عبد الله 
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بن أبي حدرد", ولم أجد لعبد الرحمن هذا ذكرا في كتب تراجم الرجال. وجاء ابن عبد البر في الاستيعاب ”: 
بما هو أغرب من هذاء فسماه"عبد ربه بن أبي حدرد الأسلمي", وليس له ذكر في كتاب. ولكني وجدت 
في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ” / ” / 77"عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي"؛ مع أبا هريرة. روى عنه 
أبو مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المديني. ولا أظنه هذا الذي في إسناد ابن سعد. (انظر أيضا تمذيب 
التهذيب 5: .)١5٠١‏ 

وأما "القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد" فقد ترجم البخاري في الكبير : / ١‏ / 117» لصحابي هو"القعقاع بن 
أبي حدرد الأسلمي" وامرأته"بقيرة"'» وهو كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة» أخو"عبد الله بن أبي حدرد" 
ثم عقب البخاري على هذه الترجمة بقوله: "ويقال: القعقاع بن عبد الله بن أبي حدردء ولا يصح". يعني أنه هذا 
الأخير لا تصح له صحبة» وأنه غير الأول. وكذلك فعل ابن أبي حاتم * / ” / »٠5‏ كمثل ما في التاريخ 
الكبير. 

أما الحافظ في تعجيل المنفعة: 4 5 ”2 فقد ترجم للقعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ووهم في نقله عن 
البخاري» فظن البخاري قد ترجم له فذكر في ترجمته ما قال البخاري في ترجمة"القعقاع بن أبي حدرد"» مع أنه 
صحح ذلك في ترجمة"القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد" في القسم الثالث من الإصابة. 

أما ما ذكره الطبري من أنه"أبو القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد" أو "ابن القعقاع". فلم أجده في مكان آخرء 
ولكني تركت ما كان في نص إسناده في التفسير"أبو القعقاع"؛ مع أنه لا ذكر له في الكتب ولا ترجمة» لأنه وافق 


ما في التاريخ» ولأن ما رواه من قوله: "ويقال: ابن القعقاع". يستبعد معه كل تحريف أو زيادة من ناسخ أو غيره. 


هذاء وقد جاء في إسناد آخر في التاريخ *: ١١5‏ عن ابن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس 
فلم يذكر امه كما ذكر في الإسناد السالف» كما سيأت في الإسناد التالي أيضا: "عن ابن أبي حدرد» عن 


وهذا اضطراب غريب في إسناده؛ أردت أن أجمعه في هذا المكان» لأني لم أجد أحدا استوق ما فيه» وعسى أن 


يتوجه لباحث فيه رأي» وكتبه محمود محمد شاكر.". 00 


؛ -"القول في تأويل قوله عز ذكره: «إفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم» 
قال أبو جفر: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد, لا تعجبن من هؤلاء اليهود الذين هموا 
أن يبسطوا أيديهم إليك وإلى أصحابكء ونكثوا العهد الذي بينك وبينهم» غدرا منهم بك وبأصحابكء فإن 
ذلك من عاداتحم وعادات سلفهم, ومن ذلك أن أخذت ميثاق سلفهم على عهد موسى صلى الله عليه وسلم 
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على طاعتي» وبعثت منهم اثنى عشر نقيبا وقد تخيروا من جميعهم ليتحسسوا أخبار الجبابرة» ووعدتهم النصر 
عليهم؛ وأن أورئهم أرضهم وديارهم وأموالهم» بعد ما أريتهم من العبر والآيات- بإهلاك فرعون وقومه في البحر, 
وفلق البحر لحم» وسائر العبر- ما أريتهم» )١(‏ فنقضوا ميثاقهم الذي واثقوني ونكثوا عهديء فلعنتهم بنقضهم 
ميثاقهم. فإذ كان ذلك من فعل خيارهم مع أيادي عندهم فلا تستنكروا مثله من فعل أراذهم. 

6 6 

-وفى الكلام محذوف اكتفي بدلالة الظاهر عليه» وذلك أن معنى الكلام:"فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل 
سواء السبيل"- فنقضوا الميثاق» فلعنتهم-"فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم" فاكتفى بقوله: 'فبما نقضهم ميثاقهم" 
من ذكر"فنقضوا". (؟) 

ع د 

ويعني بقوله جل ثناؤه:"فبما نقضهم ميثاقهم' ) فبنقضهم ميثاقهم» كما قال قتادة. 

68 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: 


)١(‏ السياق: "بعد ما أريتهم من العبر والآيات.. ما أريتهم"» وما بين الخطين فصل مفسر. 
(؟) اتظر سير" النقض" فيما ملق ف عب 1 07 


ه؛ -"معصيتهم نبيهم» وهمهم بكالب ويوشع. إذ أمراهم بدخول مدينة الجبارين» وقالا لحم ما قالا- 
ظهرت عظمة الله بالغمام على باب قبة الزمر على كل بني إسرائيل» )١(‏ فقال جل ثناؤه لموسى: إلى متى يعصيني 
هذا الشعب؟ وإلى متى لا يصدقون بالآيات كلها التي وضعت بينهم؟ أضرهم بالموت فأهلكهم؛ (؟) وأجعل 
لك شعبا أشد وأكبر منهم. فقال موسى: يسمع أهل المصر الذين أخرجت هذا الشعب بقوتك من بينهم» (*) 
ويقول ساكن هذه البلاد الذين قد سمعوا أنك أنت الله في هذا الشعب» (5) فلو أنك قتلت هذا الشعب كلهم 
كرجل واحدء لقالت الأمم الذين معوا باسمك:"إنما قتل هذا الشعب من أجل الذين لا يستطيع أن يدخلهم 
الأرض التي خلق لحمء فقتلهم في البرية"؛ ولكن لترتفع أياديك ويعظم جزاؤك؛ يا رب» كما كنت تكلمت وقلت 
لهم فإنه طويل صبرك» كثيرة نعمكء وأنت تغفر الذنوب فلا توبق» (5) وإنك تحفظ [ذنب] الآباء على الأبناء 
وأبناء الأبناء إلى ثلاثة أحقاب وأربعة. (5) فاغفر» أي ربء آثام هذا الشعب بكثرة نعمك؛ وكما غفرت لهم 
منذ أخرجتهم من أرض مصر إلى الآن. فقال الله جل ثناؤه لموسى صلى الله عليه: قد غفرت لهم بكلمتك؛ 
ولكن حي أناء (0) وقد ملأت الأرض محمد كلهاء لا يرى القوم الذين قد رأوا محمدت وآياتي التي فعلت في 
أرض مصر وف القفار» (8) وابتلوني عشر مرات ولم يطيعوني» (1) لا يرون الأرض التي حلفت لآبائهم» )٠١(‏ 
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ولا يراها من أغضبني, فأما عبدي كالب الذي كان روحه معي واتبع هواي» )١١(‏ فإني مدخله الأرض التي 
دخلهاء ويراها خلفه. 
حوكان العماليق والكنعانيون جلوسا في الجبال» ثم غدوا فارتحلوا إلى القفار في طريق بحر سوف» )١5(‏ وكلم الله 
عز وجل موسى وهارون» وقال لهما: إلى متى توسوس علي هذه الجماعة جماعة السوء؟ قد 'جمعت وسوسة بني 
إسرائيل. )١(‏ وقال») 


)١(‏ كان في المطبوعة: "على نار فيه الرمز"» وهو لا معنى له» وف المخطوطة"على فيه الرمز" كل ذلك غير 
منقوط» وصواب قراءته كما أثبت» فإني أشك في كلمة"نار" التي كانت في المطبوعة» والتي في المخطوطة غير 
منقوطة» فرجحت قراءتما"'باب", لأنه يكثر في كتاب القوم: "باب خيمة الاجتماع" كما في سفر العدد 


الإصحاح العاشر مثلا. و"خيمة الاجتماع"؛ هي التي جاءت في خبر بن إسحق'قبة الزمر"» و"الزمر" جمع'زمرة" 
وهي الجماعة. ويقابل ما رواه ابن إسحق هنا في سفر العددء الإصحاح الرابع عشرء "ثم ظهر مجد الرب في 
خيمة الاجتماع"» فثبت بمهذا أن"خيمة الاجتماع" هي'قبة الزمر". و"القبة" عند العرب. هي خيمة من أدم 
هذاء وخبر ابن إسحق هذا بطوله» هو ترجمة أخرى للإصحاح الرابع عشر من سفر العدد. فمن المفيد مراجعته» 
كما أسلفت في ص: 2١/7‏ تعليق ”. وسأجتهد في بيان بعض خلاف الترجمة هنا. 

(؟) هكذا في المخطوطة والمطبوعة: "أضرهم بالموت". وفي كتاب القوم"بالوب"؛ وغير بعيد أن يكون لفظ"الموت" 
مصحفا عن"الوبأً". 

(*) في كتاب القوم: "فيسمع المصريون..". 

(5) في المطبوعة: "ساكنو هذه البلاد"» وأثبت ما في المخطوطة. 

(5) من الحسن أن تقرأ هذا النص في كتاب القوم, فإنه هناك: "فالآن لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا. 
الرب طويل الروح؛ كثير الإحسان, يغفر الذنب والسيئة". 

(5) في المطبوعة: "إلى ثلاثة أجيال وأربعة". وأثبت ما في المخطوطة. و"الأحقاب" جمع'حقب" (بضم فسكون, 
أو بضمتين) : وهي الدهرء قيل: ثمانون سنة» وقيل أكثر. وأما ما بين القوسين فقد استظهرته من كتاب القوم؛ 
فإن الكلام بغيره غير مستقيم. وهو في كتايهم: "بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع". 
(0) في المطبوعة: "ولكن قد أتى أن أنا الله"» غير ما في المخطوطة, إذ لم يحسن قراءته» وهو كما أثبته» وهو في 
كتاب القوم أيضا: "ولكن حي أنا فتملاً كل الأرض من مجد الرب". 

(8) في المطبوعة والمخطوطة: "ألا ترى القوم"» والسياق يقتضي ما أثبت» وهو بمعناه ف كتاب القوم. 


(9) في المطبوعة: "وسلوني عشر مرات"» و"ابتلاه": اختبره» وفي كتاب القوم: "وجربوني عشر مرات". 
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)٠١(‏ في المطبوعة: "التي خلقت"» وهو ليس صحيح المعنى» بل هو باطل. وهي في المخطوطة غير منقوطة 
وهي في كتاب القوم" حلفت" كما هي في رسم المخطوطة؛ وكما أثبتهاء واتفقت على ذلك الترجمة القديمة» وهذه 
الترجمة التي بين أيدينا. والمعنى في ذلك: الأرض التي أقسمت لآبائهم بعزتٍ وجلالي أن أجعلها لأبنائهم. 
)١1١(‏ في ترجمة القوم: "وأما عبدي كالب» فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى. وقد اتبعني تماما". 
)١١(‏ في المطبوعة والمخطوطة: "ف طريق يحرسون"» وهو تصحيف وتحريف. والصواب ما أثبته و"بحر سوف" 
هو المعروف باس البثر الأحمر"» وكان العرب يعرفونه باسم'بحر القلزم", و"القلزم": مدينة قديهة كانت قرب أيلة 
والطور. و"السوف" لعلها نطق قديم لقول العرب"السيف" (بكسر السين) » وهو ساحل البحر» ولعله قد سمى 
به موضع هناك فنسب إليه الك 

) "وسوس عليه"؛ و"الوسوسة"» مضت في الأثر رقم: 2١١771‏ ولم أشرحها هناك. 
وأصل"الوسوسة": الصوت من الريح» أو صوت الحلي والقصب وغيرها. و"الوسوسة" أيضا: كلام خفي مختلط 
لا يستبين. "وسوس الرجل": إذا تكلم بكلام لم يبينه. وهذه ترجمة بلا شك يراد بما الإكثار من الكلام الخفي 
المبهم» يتناقله القوم بينهم متذمرين. ويقابله في ترجمة القوم» في الكتاب الذي بين أيدينا: "قد سمعت تذمر بني 
اد 


7-"بأول الآية» ثم سكت عن آخرهاء وإن الله يقول:"أو ينفوا من الأرض", فإن كانت قامت عليهم 
البينة بما كتبت به» فاعقد في أعناقهم حديداء ثم غيبهم إلى شغب وبدا." )١(‏ 


د د 


قال أبو جعفر:"شغب و"بدا"» موضعان. (؟) 


د د 


.١١45 4 الآثار: 1485١-471١١-"يزيد بن أبي حبيب المصري"» مضى قريبا في الأثر رقم:‎ )١( 

وأما "الصلت"؛ فهو: "الصلت بن أبي عاصم"” ول أعثر له على ترجمة» ورأيت ذكره في كتاب فتوح مصر لابن 
عبد الحكم ص: .3١‏ 

وأما "حيان بن سريج المصري"» فكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على مصر. ترجم له ابن أبي حاتم 7437/7/١‏ 
والكبير للبخاري 51/1/8. وضبط"سريج" بالسين غير معجمة: والجيم في المؤتلف لعبد الغني بن سعيد الأزدي 
المصري ص: 275 وقال ناشر التاريخ الكبير في تعليقه: "وكذا ضبطه ابن ماكولا في الإكمال.... ووقع هنا في 
الأصل: "شريح". 


١914/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





وكذلك يقع في كثير من الكتب"شريح", وكذلك كان هنا في المطبوعة في سائر المواضع» أما المخطوطة» فهي 
وكان في المطبوعة"حبان" بالباء الموحدة» وهو خطأ محض. 

(؟) "شغب" (بفتح فسكون) : منهل بين طريق مصر والشام» و"بدا": واد قرب أيلة» من ساحل البحرء وهما 
من ديار بني عذرة» يقول كثير: وأنت الى حببت شغبا إلى بدا ... إلي» وأوطاني بلاد سواهما 

ويقول عبد الله بن السائب: فلما علوا شغبا تبينت أنه ... تقطع من أهل الحجاز علائقي 

فقال ابنه: فلا زلن حسرى ظلعاء لم حملننا ... إلى بلد ناء قليل الأصادق!! 

فهذا يؤيد أتما منفى بعيد لأهل الحجاز والشام, كما جاء في هذا الخبر.". )١(‏ 


1١1884"- 417‏ - حدثني علي قال» حدثنا الوليد قال» قال الليث- وكذلك حدثني موسى بن إسحاق 
المدنى» وهو الأمير عندنا: أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال» فطلبته الأئمة والعامة؛ 
فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائباء وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) [سورة الزمر: 57] . الآية» فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتما. فأعادها 
عليه» فغمد سيفه؛ ثم جاء تائبا» حتى قدم المدينة من السحر» فاغتسل» ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فصلى الصبحء ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه. فلما أسفر عرفه الناس وقاموا إليه» فقال: لا سبيل 
لكم علي» جلت تائبا من قبل أن تقدروا علي! فقال أبو هريرة : صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن 
الحكم في إمرته على المدينة في زمن معاوية» فقال: هذا علي» جاء تائباء ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال» فترك 
من ذلك كله. )١(‏ قال: وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحرء فلقوا الروم» فقربوا سفينته إلى سفينة 
من سفنهم» فاقتحم على الروم قِِ سفينتهم» فهزموا منه إلى سفينتهم الأخرى» فمالت كحم وبه) فغرقوا جميعا. )0( 
- حدثبي أحمد بن حازم قال» حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مطرف بن معقل قال» معت عطاء قال 
في رجل سرق سرقة فجاء بما تائبا من غير أن يؤخذء فهل عليه حد؟ قال: لا! ثم قال:"إلا الذين تابوا من قبل 


أن تقدروا عليهم", الآية. (؟) 


)١(‏ قوله: "فترك" بالبناء للمجهولء كأنه يعني أنه لم يؤخذ بشيء من كل أحدائه التي أتاها وهو في محاربته لله 
ولرسوله. 

(؟) الأثر: 485١1١-"موسى‏ بن إسحق المدني» الأمير"؛ لم أعرف من يكون. و"علي الأسدي"”, لم أعرفه أيضا. 
وكأنى قد مر بي مثل هذا الإسناد فيما سلف» ولكن سقط على تقييده» فمن وجده فليثبته هنا. فلعله يكشف 


7177/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





عن هذا الأمير المذكور في هذا الخبر. 
(©) الأثر: ٠85١١-"مطرف‏ بن معقل الشقري السعدي" ويقال: "الباهلي"» أبو بكر. 
روى عن الحسن» والشعبي» وابن سيرين» وقتادة» وعطاء. قال أحمد: "كان ثقة وزيادة" . مترجم قُ الكبير 


15 وابن أبي حاتم 5/1/4 »"١‏ ولسان الميزان 5: 48 .". )١(‏ 


8 -"المدينة: إن أوتيتم هذا الجلد فخذوه, وإِن لم تؤتوه فاحذروا الرجم. )١(‏ 

5 - حدثيي المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ 
عن ابن عباس قوله:"إن أوتيتم هذا فخذوه وإِن لم تؤتوه فاحذروا"» هم اليهود» زنت منهم امرأة» وكان الله قد 
حكم في التوراة في الزنا بالرجم؛ فنفسوا أن يرجموهاء )١(‏ وقالوا: انطلقوا إلى محمد» فعسى أن يكون عنده رخصة» 
فإن كانت عنده رخصة فاقبلوها! فأتوه» فقالوا: يا أبا القاسمء إن امرأة منا زنت» فما تقول فيها؟ فقال م النبي 
صلى الله عليه وسلم: كيف حكم الله في التوراة في الزاني؟ فقالوا: دعنا من التوراة» ولكن ما عندك في ذلك؟ 
فقال: اثتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى! فقال لهم: بالذي نجاكم من آل فرعون» وبالذي فلق لكم 
البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون, إلا أخبرتهوني ما حكم الله في التوراة في الزاني؟! قالوا: حكمه الرجم! فأمر بما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. (*) 

7 - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله:"لم يأتوك يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإِن لم تؤتوه فاحذروا"؛ ذكر لنا أن هذا كان في قتيل من 
بني قريظة» قتلته النضير. فكانت النضير إذا قتلت من بني قريظة لم يقيدوهم, إنما يعطونحم الدية لفضلهم عليهم. 
وكانت قريظة إذا قتلت من النضير قتيلا لم يرضوا إلا بالقود لفضلهم عليهم في أنفسهم تعززا. فقدم نبي الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة على تفئة قتيلهم هذاء (4) فأرادوا أن يرفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


.١١9574 انظر الأثر السالف رقم:‎ -١١97 الأثر:‎ )١( 

)١(‏ "نفس عليه الشيء" و"نفس به عليه" (بكسر الفاء فيهما) : ضن به وبخل» يعني أنمم رقوا لما وضنوا بما 
على الرجم والموت. 

(؟) قوله: "فأمر بما رسول الله". إلى آخر الجملة» ليس في المخطوطة. وكأنه زاده من نص الدر المنثور 7: 7/7. 
(:) في المطبوعة: "على هيئة فعلهم هذا"» ولا معنى لها. وفي المخطوطة: "على نصه فصلهم هذا" غير منقوطة» 
وهذا صواب قراءتما. يقال: "أتيته على تفئة ذلك": أي: على حينه وزمانه. وانظر مثل ذلك في الأثر رقم: 
١‏ ج“7: 255 تعليق: .١‏ 


؟/1/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





وأما "فعلهم هذا", كما في المطبوعة» و"فصلهم هذا" كما في المخطوطة» فصواب قراءته"قتيلهم هذا" كما هو 
واضح من السياق.". )١1(‏ 

8 "ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات"؛ يقول: ليس عليهم حرج فيما كانوا يشربون قبل أن أحرمهاء إذا 
كانوا محسنين متقين-"والله يحب المحسنين". 
ه58 - حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
في قول الله تعالى: "ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا"؛ لمن كان يشرب الخمر ممن قتل 
مع محمد صلى الله عليه وسلم ببدر وأحد. 
- حدثت عن الحسين بن الفرج قال» معت أبا معاذ الفضل بن خالد قال» حدثنا عبيد بن سليمان» 
عن الضحاك قوله:"ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح"» الآية» هذا في شأن الخمر حين حرمت» 
سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إخواننا الذين ماتوا وهم يشربوتها؟ فأنزل الله تعالى ذكره هذه الآية. 
ا« 
القول في تأويل قوله: هيا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم» 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله-"ليبلونكم الله بشيء من الصيد"» يقول: 
ليختبرنكم الله )١(‏ -"بشيء من الصيد"» يعني: ببعض الصيد. 
وإنها أخبرهم تعالى ذكره أنه يبلوهم بشي لأنه لم يبلهم بصيد ألبحرء وإنما ابتلاهم بصيد البر» فالابتلاء يبعض 
لا بيجميع. (؟) 


6 6 


)١(‏ انظر تفسير"بلا" فيما سلف: 25/85 تعليق: »١‏ والمراجع هناك. 

(؟) في المطبوعة: "فالابتلاء ببعض لم بمتنع"» وهو كلام فارغ من كل معنى. وق المخطوطة: 'فالابتلاء ببعض لا 
يخشع"» أساء الناسخء الكتابة» فأساء الناشر التصرف. وصواب العبارة ما أثبت» لأن أبا جعفر أراد أن يقول 
إن قوله تعالى: "بشيء من الصيد"» هو صيد البر خاصة» دون صيد البحر» ول يعم الصيد جميعه بالتحريم. وهذا 
بين جدا فيما سيأت بعد في تفسير هذه الآيات. فصح ما أثبته من قراءة المخطوطة السيئة الكتابة.". (5) 


8١5/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
ه/5/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ 





٠-"القول‏ في تأويل قوله: #أحل لكم صيد البحر وطعامه # 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره:"أحل لكم", أيها المؤمنون» "صيد الببحر" - وهو ما صيد طرياء كما:- 
17 - حدثبي يعقوب قال» حدثنا هشيم قال» أخبرنا عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
قال عمر بن المخطاب في قوله:"أحل لكم صيد البحر', قال: صيده؛ ما صيد منه. )١(‏ 
4 - حدثني ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن ماك قال: حدثت» عن ابن عباس قال: خطب 
أبو بكر الناس فقال:"أحل لكم صيد البحر" قاه قفيدة مالعل 0 
68 - حدثني يعقوب قال» حدثنا هشيم قال؛ أخبرنا حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في 
قوله:"أحل لكم صيد البحر؟, قال: صيده؛» ما صيد منه. (؟) 


١51‏ - حدثنا سليمان بن عمر بن خالد البرقي قال» حدثنا محمد بن سلمة 


)١(‏ الأثر: /7717١-"عمر‏ بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" مضى برقم: 41١‏ قال ابن سعد: "كان 
كثير الحديث وليس يحتج بحديثه". وقال شعبة: "أحاديثه واهية". وقد مضى الكلام فيه. وكان في المخطوطة 
هنا"عمرو بن أبي سلمة" وهو خطأ سيأتٍ على الصواب في رقم: ١77417‏ في المخطوطة. 

وأبوه: "أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" مضى برقم: 4» 71, 09016 285514 ثقة. وهذا الخبر مختصر 
الخبر الآثي رقم: ١١74077‏ وسياني تخريجه هناك. 

.١77/5 سيأقٍِ هذا الخبر بنفس هذا الإسناد بغير هذا اللفظ برقم‎ -١57>4 الأثر:‎ )١( 

(؟) الأثر: -١579‏ رواه البيهقي في السئن 9: 755 من طريق خلف بن خليفة عن حصين مطولا بنحوه.". 
00 


١ه-"الحراني»‏ عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله:"أحل لكم صيد البحر" قال: صيده» 
الطري. )١(‏ 


1- حدئثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال, حدثنا الحذيل بن بلال قال» حدثنا عبد الله بن 
عبيد بن عمير» عن ابن عباس في قوله:"أحل لكم صيد البحر" قال: صيده؛ ما صيد. (؟) 

5 - حدثني محمد بن سعد قال» حدثني أبي قال» حدثني عمي قال» حدثبي أبي» عن أبيه» عن ابن 
عباس:"أحل لكم صيد البحراء قال الطرض: 

١١1‏ - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا الحسن بن علي بن الحنفي - أو: الحسين» شك أبو جعفر - عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة» قال: كان ابن عباس يقول: صيد البحرء ما اصطاده. (7) 


ه١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





.57514 الأثر: ١717١-"سليمان بن عمر بن خالد الرقي القرشي" الأقطع مضى برقم:‎ )١( 

وكان ثي المطبوعة: "البرقي" وهو خطأ محض. 

و "محمد بن سلمة الحراني الباهلي" ثقة مضى برقم: .١1/5‏ 

(؟) الأثر: ١7717١-"هذيل‏ بن بلا الفزاري المدائني""أبو البهلول" ضعيف قال ابن معين"ليس بشيء". وقال 
أبو زرعة: "هو لين ليس بالقوي". وقال ابن حيان: "يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل فصار متروكا". وقال ابن 
سعد: "كان ضعيفا". ولكن قال أبو حاتم: "محله الصدق يكتب حديثه". وضعفه النسائي والدارقطبي. مترجم 
في الكبير 555/1/4 ولم يذكر فيه جرحا وابن أبي حاتم ١١7/75/54‏ وفي تعجيل المنفعة: 470 ولسان الميزان 
١97 57‏ وميزان الاعتدال : .١5١‏ وكان في المطبوعة والمخطوطة: "هذيل ابن هلال" بالحاء وهو خطأ محض. 
وسيأت على الصواب في المخطوطة: "بلال" في رقم: »١57317‏ ولكن الناشر سيغيره هناك إلى "هلال" خطأ 
أيضا. 


*و'عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي" روى عن أبيه وقيل لم يسمع منه وروى عن عائشة وابن 
عباس وابن عمر. روى عنه"هذيل بن بلال" وجرير بن حازم وابن جريج والأوزاعي وعكرمة بن عمار وغيرهم. 
ثقة. وكان مستجاب الدعوة. مترجم في التهذيب. 

(*) الأثر: ١51377‏ >"الحسن بن علي الحنفي "أو"الحسين بن علي الحنفي" لم أجد لأحدههما ترجمة في المراجع 


التي بين يدي. وكان في المطبوعة: "الجعفي" وهو تغيير بلا هدى. فإن"الجعفي" هو"الحسين بن علي الجعفي" 
مضى مرارا كثيرة وهو أجل من أن يشك في اسمه أبو جعفر أو سفيان بن وكيع. ثم انظر الأثر التالي رقم: 
تن 


؟ه-"51074١١‏ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان» عن سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن 


جبير: "أحل لكم صيد البحر" قال: الطري. 


ه/ا١١-‏ حردثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام» عن عنبسة» عن الحجاج» عن العلاء بن بدرء عن أبي سلمة 


قال:"'صيد البح" ما صيد. )١(‏ 


5 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير: "أحل لكم صيد 


إل قال: الطري. 
10 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن 


جبير» مثله. 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر الله 





- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال» حدثنا سفيان» عن أ حصين» عن سعيد 
بن جبير:"أحل لكم صيد البحر" قال: السمك الطري. 

09 - حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا أسباط» عن السدي:"أحل لكم 
صيد البحر", أما"'صيد البحر", فهو السمك الطريء هي الحيتان. 

- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا أبو سفيان» عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسبيب قال: صيده؛ ما اصطدته طريا- قال معمرء وقال قتادة: صيده» ما اصطدته. (؟) 

0 - حدثبي محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسىء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 


في قول الله تعالى ذكره:"أحل لكم صيد كر قال: حيتانه. 


)١(‏ الأثر: 7517١-"العلاء‏ بن بدر" نسب إلى جده وهو: "العلاء بن عبد الله بن بدر الغنوي" مضى برقم: 
,. 
)١(‏ الأثر: ٠57١-"أبو‏ سفيان" هو"أبو سفيان المعمري "محمد بن حميد اليشكري". مضى برقم: 211/417 


0101 


١١١"‏ - حدثنا ابن البرقي قال» حدثنا عمر بن أ سلمة قال» سكل سعيد عن صيد البحر 


فقال قال مكحولء قال زيد بن ثابت: صيده؛ ما اصطدت. )١(‏ 

- حلدثنا ابن حميد قال» حدثنا جريرء عن ليثء عن مجاهد في قوله:"أحل لكم صيد البحر وطعامه 
متاعا لكم وللسيارة"» قال: يصطاد امحرم وا محل من البخره ويأكل من صيده. 

64 - حدثنا عمرو بن عبد الحميد قال» حدثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة قال: قال أبو بكر: 
طعام البحر كل ما فيه- وقال جابر بن عبد الله: ما حسر عنه فكل. وقال: كل ما فيه- يعني: جميع ما صيد 
(0). 

5 - حدثنا سعيد بن الربيع قال» حدثنا سفيان» عن عمرو» مع عكرمة يقول: قال أبو بكر :"وطعامه 
متاعا لكم وللسيارة"» قال: هو كل ما فيه. 

* 

وعنى ب" ؛ في هذا الموضعء الأنمار كلها. والعرب تسمى الأتحار"بحارا"» كما قال تعالى ذكره: (ظهر الفساد 
في البر والبحر) . (*) 


09/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





)١(‏ الأثر: 778١-"عمرو‏ بن أبي سلمة التنيسي" مضى برقم: /79941, .2,571 254484 5578 وكان 
في المطبوعة هنا"عمر بن أبي سلمة" وهو خطأ ذاك أقدم من هذا (انظر ما مضى رقم: )١7717‏ . والصواب 


و"سعيد" هذا هو"سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحبى التنوخي" مضى رقم: 5755179 2834557 .4071١‏ ومضى 
أيضا في الأثر: 79117 غير مترجم في مثل هذا الإسناد. 

وهذا الخبر أخرجه السيوطي في الدر المنثور :١‏ 77 ول ينسبه لغير الطبري. 

(0) الأثر: -١574‏ خرجه السيوطي في الدر المنثور 7: 2377 ول ينسبه لغير الطبري. 

(9) مضى كر وار" في سورة البقرة: 5٠‏ (5: 3.0) ولم يشرح هذا الحرف هناك. وهذا من وجوه اختصار 
تفسيره. ولكن جاء 006 في الأثر السالف رقم: 9/65" بغير هذا المعنى» فانظره.". )١(‏ 


4 ه-"قال أبو جعفر: فتأويل الكلام: أحل لكمء أيها المؤمنون» طري مك الأتمار الذي صدتموه في حال 
حلكم وحرمكم, وما لم تصيدوه من طعامه الذي قتله ثم رمى به إلى ساحله. 
# ا 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله:"وطعامه" . 
فقال بعضهم: عني بذلك: ما قذف به إلى ساحله ميتاء نحو الذي قلنا في ذلك. 
* ذكر من قال ذلك: 
-١١55‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن ماك قال» حدثت عن ابن عباس قال: خطب 
أبو بكر الناس فقال:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم". وطعامه, ما قذف. )١(‏ 
/1- حدثبي يعقوب قال» حدثنا هشيم قال» أخبرنا عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
عك سين فسألون عما قذف البحر. قال قافيقيم كا ياكلول لما قدت شل عض بن اللقطاب ريق 
الله عنه» ذكرت ذلك لهء فقال لي: بم أفتيتهم؟ (؟) قال» قلت: أفيتهم أن يأكلوا؟ قال: لو أفتيتهم بغير ذلك 
لعلوتك بالدرة! قال: ثم قال: إن الله تعالى قال في كتابه:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم"» فصيده» 


ما صيد منهع- وطعامه ما قذف. 0 
)١(‏ الأثر: 485؟١-‏ مضى بهذا الإسناد بغير هذا اللفظ فيما سلف رقم: .١577/‏ وهذا الخبر نقله ابن كثير 
في تفسيره : 747 والسيوطي في الدر المنور *: "١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد. 


(؟) في المخطوطة: "بما أفتيتهم" وهو الأصل وهو صواب. 


5٠0/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





() الأثر: 5417؟١-‏ مضى مختصرا بهذا الإسناد رقم: .١771‏ وذكرت هناك ما قالوه في ضعف"عمر بن 
وهذا الخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى 3: 4 75» من طريق سعيد بن منصور عن أبي عوانه عن عمر بن أبي 
سلمة بنحوه. 

وخرجه السيوطي في الدر المنثور ”: 7١‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد» وابن المنذر وأبي 


الشيخ.". 00 


وه-"188؟1 - حدثبي يعقوب قال» حدثنا هشيم قال» أخبرنا حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم". قال: طعامه ما قذف. 
8- حدثني يعقوب قال؛ حدثنا ابن علية» عن سليمان التيمي» عن أبي مجلز» عن ابن عباس في قوله:"احل 
لكم سبد ار وططاموااء 6 البوسل انه سا لفت 
- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو خالد الأحمر. عن سليمان التيمي» عن أبي مجلز» عن ابن عباس» 


0١‏ - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن ماك» عن عكرمة» عن ابن عباس 


قال: "طعامه", كل ما ألقاه البحر. )000 


65 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا الحسن بن علي - أو: الحسين بن على الحنفي» شك أبو جعفر - 
عن الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال:"طعامه", ما لفظ من ميتته. (؟) 
1- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال» حدثنا الحذيل بن بلال قال» حدثنا عبد الله بن 


عبيد بن عمير» عن ابن عباس :"أحل لكم صيد البحر وطعامه", قال:"طعامه", ما وجد على الساحل ميثا. ف 


)١(‏ الأثر: ١91١١-"حسين‏ بن علي بن الوليد الجعفي" مضى مرارا منها رقم: 259 211/5 8 »4541١‏ /781ل/اء 
89 وهو غير الذي سيأت بعده؛ كما أشرت إليه في التعليق على الأثر رقم: .١57177‏ 

(؟) الأثر: 75797١-"الحسن‏ بن علي الحنفي "أو"الحسين بن علي الحنفي" مضى الكلام عنه؛ وإني لم أجده 
فيما سلف رقم: .١57177‏ وغيره هنا في المطبوعة وكتب"الجعفي" وهو هنا أيضا في المخطوطة: "الحنفي". 
() الأثر: 5597١-"الحذيل‏ بن بلال الفزاري المدائني" مضى برقم: 2١7717١‏ وهو في المخطوطة هنا"بلال" 
ولكن غيره الناشر في المطبوعة فكتب: "هلال" وهو خطأ كما بينت هناك. 


51/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





"واعيف الله ون عبيد يون مير الليق "معطي أيطا برقو ارج "0 


57-"194؟١‏ - حلدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان» عن سفيان» عن سليمان التيمي» عن أبي 
مجلزء عن ابن عباس قال:"طعامه"» ما قذف به. 
65 - حلدثنا سعيد بن الربيع قال» حدثنا سفيان» عن عمرو» ممع عكرمة يقول: قال أبو بكر رضي الله 
عنه: 'وطعامه متاعا لكم". قال:"طعامه"» هو كل ما فيه. 
5 - حدثبي محمد بن المثنى قال» حدثنا الضحاك بن مخلد» عن ابن جريج قال» أخبرني عمرو بن دينار» 
عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو بكر:"وطعامه متاعا لكم"؛ قال:"طعامه"» ميتته- قال عمرو: وجمعت 
أبا الشعثاء يقول: )١(‏ ماكنت أحسب طعامه إلا مالحه. 
7 - حدثنا محمد بن المثنى قال» حدثني الضحاك بن مخلد» عن ابن جريج قال أخبرن أبو بكر بن 
حفص بن عمر بن سعدء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله:"وطعامه متاعا لكم"؛ قال:"طعامه", ميتته. (؟) 
4 - حلثنا حميد بن مسعدة ("؟) قال» حدثنا يزيد بن زريع» عن عثمان» عن عكرمة:"وطعامه متاعا 
لكم". قال:"طعامه"» ما قذف. 
8 - حدثنا ابن عبد الأعلى قال» حدثنا معمر بن سليمان قال. معت عبيد الله عن نافع قال: جاء 
عبد الرحمن إلى عبد الله فقال: البحر قد ألقى حيتانا كثيرة؟ قال: فنهاه عن أكلهاء ثم قال: يا نافع» هات 


.١؟1707 في المطبوعة: "وسمع" وفي المخطوطة: "وسمعه" وصواب قراءتها ما أثبت كما سيأتٍ في رقم:‎ )١( 
.7 018 (؟) الأثر: 77517١-"أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد" اسمه"عبد الله بن حفص" ثقة مضى برقم:‎ 
)5( فق المخطوطة: "جرير بن مسعدة" والضواب ما فق المطبوعة:".‎ )( 


/اه-"المصحفف ! فأتيته به فقرأ هذه الآية:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم". قال» 
قلت:"طعامه") هو الذي ألقاه. قال: فالحقه فمره بأكله. )000( 


- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الوهاب قال» حدثنا أيوب» عن نافع: أن عبد الرحمن بن أبي هريرة 
مأل انع عم قال إن البحر قذف حيتانا كثيرة ميتة» أفتأكلها؟ قال: لا تأكلوها! فلما رجع عبد الله إلى 
أهله أخذ المصحف فقرأ"سورة المائدة". فأتى على هذه الآية:"وطعامه متاعا لكم وللسيارة"» قال: اذهب» فقل 
له فليأكله؛ فإنه طعامه. (؟) 


57/1١١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
57/1١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ 





1 - حدئني يعقوب قال» حدثنا ابن علية قال» أخبرنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» بنحوه. 
5- حدثبي المثنى قال» حدثنا الضحاك بن مخلد» عن ابن جريج قال» أخبرني عمرو بن دينار» عن عكرمة 
مولى ابن عباس قال» قال أبو بكر رضي الله عنه:"وطعامه متاعا لكم". قال: ميتته- قال عمرو: معت أبا 
الشعثاء يقول: ماكنت أحسب "طعامه" إلا مالجه. (*) 

+6 - حدثنا محمد بن المثنى قال» حدثنا الضحاك بن مخلد» عن ابن جريج قالء أخبرنا نافع: أن عبد 
البحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر عن حيتان كثيرة ألقاها البحرء أميتة هي؟ قال: نعم! فنهاه عنهاء ثم دخل 
البيت فدعا 


)١(‏ الأثر: 779١-"عبد‏ الرحمن" هو: "عبد الرحمن بن أبي هريرة" و"عبد الله" هو"عبد الله بن عمر" وسيأق 
تخريجه في الذي يليه. 

)١(‏ الأثر: -1١77٠١‏ هو طريق أخرى للأثر السالف. 

*وهذا الخبر رواه مالك عن نافع بمثله في الموطأ: 95 5. ورواه البيهقي عن مالك في السنن الكبرى 9: 55 ؟. 
وسيأق من طريق أخرى برقم: .1١7170*‏ 

*ونقله ابن كثير في تفسيره : 747 ولم يخرجه وخرجه السيوطي في الدر المنثور 7: 23775 وقصر في نسبته وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(0) الأثر: -١570*‏ مضى هذا الأثر من رواية أبي جعفر عن"محمد بن المثنى" بمثل إسناده هنا رقم: 


1ع" (0) 


ره -" بالمص حم فقرأ تلك الآية:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم'. قال:"طعامه", كل شىء 
أخرج منه» فكله؛ فليس به بأس. وكل شيء فيه يأكل» ميت أو بساحليه. )1( 
6 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا أبو سفيان» عن معمر قال قتادة:"طعامه"» ما قذف 
منه. 0( 
- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو خالد» عن ليث؛ عن شهرء عن أبي أيوب قال: ما لفظ البحر 
فهو طعامه» وإن كان ميتا. 
- حلدثنا هناد قال» حدثنا أبو الأحوصء عن ليث» عن شهرء قال: سثل أبو أيوب عن قول الله 


تعالى ذكره: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا"» قال: هو ما فد لكر 


ع د 


514/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





وقال آخرون: عنى بقوله:"وطعامه" المليح من السمك () - فيكون تأويل الكلام على ذلك من تأويلهم: 
أحل لكم سمك البحرا ومليحه في كل حالء في حال إحلالكم وإحرامكم. (4) 

* ذكر من قال ذلك: 

7 - حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي قال» حدثنا محمد بن سلمة» عن خصيف» عن عكرمة 
عن ابن عباس :"وطعامه", قال: "طعامه"2 الماح منه. (ه) 


)١(‏ الأثر: -١770+‏ مضى هذا الخبر بثلاثة أسانيد أخرى رقم: ١١17١١ -١7799‏ وخرجته في رقم: 
.5 وف المطبوعة: "ميتا" بالنصب وأثبت ما في المخطوطة وهو صواب لا بأس به. وق المطبوعة: "بساحله" 
بالإفراد وي المخطوطة بالتثنية كما أثبتها. 

)١(‏ الأثر: 17705- انظر التعليق على الأثر السالف رقم: ١٠/57١"أبو‏ سفيان" هو: المعمري» "محمد بن 
(*) "المليح" على وزن'فعيل" هو المملح يقال: "مك مال ومليح ومملوح ومملح". 

(؟) في المطبوعة أسقط من العبارة"في حال" وأثبتها من المخطوطة. 

(5) الأثر: 171707١-"سليمان‏ بن عمر بن خالد الرقي" مضى برقم: 4١7777١‏ وكذلك هو في المخطوطة أما 
ف المطبوعة فقد جعله"سليمان بن عمرو بن خالد البرقي" وهو خطأ في موضعين صوابه ما أثبت. 


أما قوله: "المالح منه" فقد استنكر الجوهري وغيره أن يقال: "سمك مالح" وقال يونس: "لم أسمع أحدا من العرب 
يقول: مالح". والذي لم يسمعه يونس سمعه غير هو جاء في فصيح الشعر وهكذا جاء في الآثار التي هنا وهو 
صواب لا شك فيه عندي والصواب ما قاله ابن بري أن وجه جوازه هذا من جهة العربية أن يكون على النسب 
مثل قوطم: "ماء دافق" أي ذو دفق. وكذلك"ماء مالح" أي: ذو ملح وكما يقال: "رجل تارس" أي ذو نرس 
و"رجل دارع" أي ذو درع. قال: ولا يكون هذا جاريا على الفعل وهو الصواب إن شاء الله. (انظر لسان العرب» 
مادة: ملح) ااانا 


-١70"-8‏ حدثي المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية بن صالح» عن علي 
بق أن طلحةع عن ابن عباس: "وطعامه متاعا لكم", يعني : بطعامه مالحه وما قذف البحر منه» مالحه. )1( 
898- حلدبثني محمد بن سعد قال» حدثني أن قال» حدثني عمي قال» حدثني أبي؛ عن أبيه» عن ابن 
عباس:' وطعامه متاعا لكم"» وهو المالح. 


- حدثنا أب و كريب قال» حدثنا ابن يمان» عن سفيان» عن مجمع التيمي» عن عكرمة ف قوله:"متاعا 
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بك" قله يني ا 


0١‏ - حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان» عن سفيان» عن سالم الأفطس وأبي حصين؛ عن سعيد بن 


جبير قال: المليح. 


5 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان» عن سفيان» عن 


)١(‏ في المطبوعة: "وما قذف البحر من مالحه" غير ما في المخطوطة فأفسد العبارة. وقوله"مالحه" الأخيرة خبر 
المبتدأ"'ما قذف البحر منه". 

(؟) الأثر: ١٠7177١-"سفيان"‏ هو الثوري. 

و"مجمع التيمي" هو: "مجمع بن معان "أو"مجمع بن صمعان" أبو حمزة التيمي الكوفي النساج الحائك. قال ابن 
عيينة: "كان له من الفضل غير قليل". روى عنه أبو حيان التيمي وسفيان الثوري. ووثقه يحبى بن معين. مترجم 
في الكبير للبخاري 4053/1/5 وابن أبي حاتم 535/1/4. وكان في المطبوعة والمخطوطة: "سفيان بن مجمع 
التيمي" وهو خطأ لا شك فيه. وليس في الرواة من يسمى كذلك.". )١(‏ 


4" نصور» عن إبراهيم: "وطعامه متاعا لكم". قال: المليح» وما لفظ. 
١١+‏ حرثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام؛ عن عنبسة» عن سالم» عن سعيد بن جبير في قوله:"أحل لكم 


صيد البحر وطعامه متاعا لكم", قال: يأ الرجل أهل البحر فيقول:"أطعموني"! فإن قال:"غريضا"» ألقوا 
شبكتهم فصادوا له. وإن قال:"أطعمونٍ من طعامكم"؛ أطعموه من سمكهم المالح. )١(‏ 

4 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن فضيل» عن عطاء؛ عن سعيد:"أحل لكم صيد البحر وطعامه", 
قال: المنبوذ, السمك المالح. 


-١ "7‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أ عن سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير: "وطعامه"» قال: 
المالح. 

65- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم:"وطعامه"؛ قال: هو مليحه. 
)١(‏ ثم قال: ما قذف. 

77 - حدثنا ابن معاذ قال» حدثنا جامع بن حماد قال» حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا سعيد» عن 
قتادة:"وطعامه". قال: مملوح السمك. 

5-0 حلدثنا هناد قال» حدثنا ابن أبي زائدة قال» أخبرني الثوري» عن منصور قال: كان إبراهيم 
يقول: "طعامه". السمك المليح. ثم قال بعد: ما قذف به. 
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9898- حدثنا هناد قال» حدثنا ابن أبي زائدة قال» أخبرنا الثوري» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير 
قال: "طعامه"» المليح. 

٠‏ - حلئثنا هناد قال» حدثنا ابن أبي زائدة قال» أخبرنا إسرائيل» عن عبد الكريم» عن مجاهد 
قال:"طعامه", السمك المليح. 


(1) الأثر: -١7171‏ سيأني مطولا برقم: .١71761‏ 
ثبت ما في المخطوطة وهكذا قراءتما على سوء كتابة الناسخ.". )00 


)١(‏ في المطبوعة: "مالحه" وأ 
١0-"وقال‏ آخرون:"طعامه"» ما فيه. 

* ذكر من قال ذلك: 

5 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة قال: طعام البحر» ما فيه. 

5 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن حريث» عن عكرمة:' وطعامه متاعا لكم". قال: ما جاء به 

ألبحر بموجه. هكذا. )١(‏ 

- حلدثنا ابن وكيع قال» حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن حسن بن صالح» عن ليث؛» عن مجاهد 

قال: "طعامه"؛ كل ما صيد منه. (؟) 

* 

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندناء قول من قال:"طعامه", ما قذفه كر أو حسر عنه فوجد 

ميتا على ساحله. وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر قبله صيد الذي يصادء فقال:"أحل لكم صيد البحر" فالذي 

يحب أن يعطف عليه في المفهوم ما لم يصد منهء فقال: أحل لكم ما صدتموه من |لبحر» وما لم تصيدوه منه. 

وأما"المليح". فإنه ما كان منه ملح بعد الاصطيادء فقد دخل في جملة قوله:"احل لكم صيد البحر" فلا وجه 

لتكريره» إذ لا فائدة فيه. وقد أعلم 


)١(‏ ف المطبوعة: "ماء به البحر بوجه" فغير وحذف"هكذا" كأنه ظن"هكذا" إشارة إلى استشكال كلمة"موجه"! 
وهذا غريب. وقوله: "هكذ"" يريد بذلك الإشارة إلى أنه جاء طافيا. 


(؟) الأثر: 1774١-"حميد‏ بن عبد الرحمن بن حميد الراسي" مضى برقم: 457 .87/7١‏ و"الحسن بن صالح 


51/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





بن صالح بن حي الثوري" مضى برقم: 2310/4 41 7ه 060914.". (1) 


-"عباده تعالى ذكره: إحلاله ما صيد من البحر بقوله:"أحل لكم صيد البحر". فلا فائدة أن يقال 
هم بعد ذلك:"ومليحه الذي صيد حلال لكم"» لأن ما صيد منه فقد بين تحليله» طريا كان أو مليحاء» بقوله: "أحل 
لكم مسد 99" والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة. 
د د 6د 
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلنا خبر» وإن كان بعض نقلته يقف به على ناقله عنه 
48 - حدثنا هناد بن السري قال» حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو سلمة» 
عن أبي عي فانه قال يسول الله صلى الله عليه وسلم:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم'ء قال "طعافيك 
ما لفظه ميتا فهو طعامه". )١(‏ 
د 6 6د 
وقد وقف هذا الحديث بعضهم على أبي هريرة. 
. 7"( - حدثنا هناد قال» حدثنا ابن أي زائدة» عن محمد بن عمرو» 


)١(‏ الأثر: 1710779 6٠7107١-"عبدة‏ بن سليمان الكلابي" قال أحمد: "ثقة ثقة وزيادة مع صلاح في بدنه". 
روى له أصحاب الكتب الستة. ومضى مرارا برقم: 5105١‏ 257751 5175/6 077" ومواضع غيرها ومحمد 
بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ثقة وروى له أصحاب الكتب الستة ومضى برقم: 8 018.. 

و"أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" تابعي جليل إمام ثقة. مضى برقم: 2, /ا5, "01١8‏ 28159184 وغيرها. 
وهذا الخبر لم أجد أحدا ذكره إلا السيوطي في الدر المنشثور ”: 71١‏ ولم ينسب هذا المرفوع إلا لابن جرير أما 
الخبر الآ وهو الموقوف فإنه زاد نسبته لابن أبي حاتتم. 

وأما الخبر الموقوف الثاني رقم: ١١177٠0‏ ففيه"ابن أبي زائدة" وهو"يحبى بن ركريا ابن أبي زائدة" وهو من حفاظ 
الكوفيين كان متقنا ثبتا صاحب سنة» مستقيم الحديث. روى له أصحاب الكتب الستة ومضى برقم: ٠‏ 85» 
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فإسناد المرفوع والموقوف كلاهما إسناد صحيح ورتجالهما ثقات حفاظ. وكيبه مود حمد شاكر ". 9) 
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"عن أبي سلمة» عن أي هريرة في قوله:"أحل لكم صيد البحر وطعامه"» قال:"طعامه", ما لفظه 
ميتا. )١(‏ 
د د 
القول في تأويل قوله: طإمتاعا لكم وللسيارة 
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"متاعا لكم"» منفعة لمن كان منكم مقيما أو حاضرا في بلده» يستمتع 
بأكله وينتفع به- (؟) "وللسيارة"» يقول: ومنفعة أيضا ومتعة للسائرين من أرض إلى أرض» ومسافرين يتزودونه 


د د 


و"السيارة'» جمع"سيار". (*) 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

١‏ - حدثني يعقوب قال» حدثنا هشيم قال» أخبرني أبو إسحاق» عن عكرمة أنه قال في قوله:"متاعا 
لكم وللسيارة"» قال: لمن كان بحضرة البسترك"وللسيارة"؛ السفر. 

5 - حدثبي يعقوب قال» حدثنا ابن علية» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله: 'وطعامه متاعا 


لكم وللسيارة"» ما قذف البحر وما يتزودون في أسفارهم من هذا المالح- يتأولها على هذا. 


-١ 07‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا جامع عن حماد قال» حدثنا 


)١(‏ الأثر: 7776 -١‏ انظر التعليق على الأثر السالف. 
)١(‏ انظر تفسيرالمتاع" فيما سلف /: 55١‏ تعليق: ١‏ والمراجع هناك. 
(*) اقتصرت كتب اللغة على أن"السيارة": القافلة أو القوم يسيرون وأنه أنث على معنى الرفقة أو الجماعة. 


عله أ عقر جمعاء كقولهم"جمال" وجرن" (بتشديد الميه) الى ولساة ا )00 


5" "يزيد بن زريع قال» حدثنا سعيد» عن قتادة:"وطعامه متاعا لكم وللسيارة" مملوح السمكء ما 
يتزودون ف أسفارهم. 
- حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي قال» حدثنا مسكين بن بكير قال» حدثنا عبد السلام بن 
حبيب النجاري؛ عن الحسن في قوله:"وللسيارة"» قال: هم المحرمون. )١(‏ 
- حدثبي محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا أسباط» عن السدي:"وطعامه 
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متاعا لكم وللسيارة"» أما"طعامه". فهو المالح منه» بلاغ يأكل منه السيار في الأسفار. (؟) 
- حدثنا المثنى قال» حدثنا أبو صالح قال» حدثني معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس: '"وطعامه متاعا لكم وللسيارة"» قال:"طعامه", مالحه» وما قذف البحر منه» يتزوده المسافر- وقال مرة 


أحس مقو ويا قدقك البحر. قالخ وروده العاف 


77 - حدثبي محمد بن سعد قال» حدثني أبي قال» حدثني عمي قال» حدثبي أبي» عن أبيه» عن ابن 


عباس:"وطعامه متاعا للكم وللسيارة". يعني الالح يتزوده. (9) 


)١(‏ الأثر: 4 717١-"سليمان‏ بن عمر بن خالد الرقي" مضى برقم: 5 578, 717١0715517٠١‏ ١ن‏ وغيره في 
المطبوعة كما غيره فيما سلف فجعله"سليمان بن عمرو بن خالد البرقي" وهو خطأ محض صوابه في المخطوطة. 
و"مسكين بن بكير الحراني" أبو عبد الرحمن الحذاء روى عنه أحمد بن حنبل ثقة. مترجم في التهذيب. 

أما "عبد السلام بن حبيب النجاري" فلم أجد في الرواة عن الحسن أو غيره من امه ذاك. ووجدت في الرواة 
عن الحسن البصري "عبد السلام بن أبي الجنوب المدني" وهو شيخ مدني متروك مترجم في التهذيب وابن أبي حاتم 
1/6 /ه؛ وميزان الاعتدال ؟: .١75‏ فلعله يكون هو. 

(؟) "بلاغ" يعني"بلغة" (بضم الباء) وهو ما يتبلغ به المرء من الزاد أي يكتفي به حتى يبلغ مستقره. وكان في 
المطبوعة: "السيارة" بالتاء في آخره وأثبت ما في المخطوطة. 

() في المطبوعة: "فيتزوده" والجيد ما في المخطوطة.". )١(‏ 


> -"وكان مجاهد يقول في ذلك بما:- 
- حدبثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد: "وطعامه متاعا لكم" قال: أهل القرى-"وللسيارة"؛ أهل الأمصار. 
8- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج؛ عن ابن جريج» عن مجاهد قوله: "متاعا 
لكم". قال: لأهل القرى-"وللسيارة"» قال: أهل الأمصارء والحيتان للناس كلهم. )١(‏ 
ع 6 د 
وهذا الذي قاله مجاهد: من أن"السيارة" هم أهل الأمصارء لا وجه له مفهوم, إلا أن يكون أراد بقوله:"هم أهل 
الأمصار"؛ هم المسافرون من أهل الأمصار» فيجب أن يدخل في ذلك كل سيارة» من أهل الأمصار كانوا أو 
من أهل القرى. فأما"السيارة"» فلا نعقله: المقيمون في أمصارهم. (؟) 


ع د 
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)١(‏ في المطبوعة: "أهل الأمصار وأجناس الناس كلهم" وأداه إلى هذا ما جاء في الدر المنثور ؟: 77 عن 
مجاهد: "وطعامه قال: حيتانه- متاعا لكم لأهل القرى- وللسيارة أهل الأسفار وأجناس الناس كلهم" ثم ما جاء 
في المخطوطة ما دخله التحريف وذلك: "أهل الأمصار والحباب للناس كلهم" والدر المنثور لا يوثق بطباعته 
والجملة فيه خطأ لا شك فيه؛ فقوله"أهل الأسفار" لا شك أنها"أهل الأمصار" وأما قوله: "حيتانه" هنا فإن 
ذلك من سوء اختصار السيوطي فإن"حيتانه" تفسير لقوله: "صيد البح" كما مضى في الاثر رقم: ١١5/0١‏ 
من تفسير مجاهد لصيد البحر. وأما "طعامه" فقد فسرها مجاهد"السمك المليح" كما مضى في رقم: ١17٠٠١‏ 
وهو مراد هنا في هذا الموضع. فظاهر أنه أراد: "طعامه السمك المليح- متاعا لكم لأهل القرى- وللسيارة أهل 
الأمصار- والحيتان للناس كلهم" يعني أنه لا يدخل قوله تعالى: "متاعا لكم وللسيارة" في بيان قوله تعالى: "أحل 
لكم صيد البحر" بل في بيان قوله: "وطعامه" وهو السمك المليح. هذا هو الصواب وأما ما في الدر المنثور وما 
في المطبوع من هذا التفسير فكلام لا يستقيم. 

)١(‏ في المطبوعة: "فأما السيارة فلا يشمل المقيمين في أمصارهم وهو كلام مريض وهو في المخطوطة كما أثبته 
غير منقوط وهذا صواب قراءته. والمعنى: فلا نعقله أن يكون معناه: المقيمون في أمصارهم. وقد مضى استعمال 
أبي جعف ر"نعقله" في مثل هذه العبارة في مواضع سلفت ليس عندي الآن بيانما.". )١(‏ 


١7741"-55‏ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا هرون بن المغيرة» عن عمرو بن أبي قيس» عن سماكع 
عن صبيح بن عبد الله العبسي قال: بعث عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث على العروض» )١(‏ فنزل قديداء 
فمر به رجل من أهل الشام معه باز وصقرء فاستعاره منه» فاصطاد به من اليعاقيب» (؟) فجعلهن في حظيرة. 
فلما مر به عثمان طبخهن, ثم قدمهن إليه» فقال عثمان: كلوا! فقال بعضهم: حتى يجيء علي بن أبي طالب» 
رحمة الله عليه. فلما جاء فرأى ما بين أيديهم» قال علي: إنا لن نأكل منه! فقال عثمان: مالك لا تأكل؟ فقال: 
هو صيد, ولا يحل أكله وأنا محرم! فقال عثمان: بين لنا! فقال علي:"يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم"» فقال عثمان: أو نحن قتلناه؟ فقرأ عليه:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرما". (؟) 


65- حدثنا تميم بن المنتصر وعبد الحميد بن بيان القناد قالا أخبرنا 


)١(‏ "العروض" (بفتح العين) : مكة والمدينة وأكنافهما. 
)١(‏ "اليعاقيب" جمع"يعقوب" طائر وهو ذكر الحجل والقطا. 
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(©) الأثر: ١11741١-"هرون‏ بن المغيرة بن حكيم البجلي" ثقة مضى برقم: 25755 5577. و"عمرو بن أبي 
قيس الرازي ثقة مضى برقم: /الملرك 5" 7 . 


و"ماك" هو' ماك بن حرب" ثقة مضى مرارا. 

و"صبيح بن عبد الله العبسي" روى عن علي وروى عنه ماك بن حرب. مترجم في الكبير البخاري 7/7 / 15 
وابن أبي حاتم ” /١/‏ 453. ولم يذكرا فيه جرحا. وقد مضى ذكره في التعليق على رقم: 555 (وقع هناك 
خطأ فيما نقلته عن التاريخ الكبير"على الفروض" وصوابه"على العروض" فليصحح هناك وفي تاريخ البخاري) . 
وفي المخطوطة والمطبوعة: "صبيح بن عبيد الله" والتصحيح من البخاري وابن أبي حاتم. 

وهذا الخبر رواه البخاري مختصرا في التاريخ قال: "حدثني حسن بن خلف أخبرنا إسحق عن شريك عن سماك 
عن صبيح بن عبد الله العبسي". وهو الإسناد التالي لهذا.". )١(‏ 


17>-"صيد لنا؟ فقرأ علي هذه الآية:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرما". )١(‏ 
5 - حدثني يعقوب قال» حدثنا هشيم قال» أخبرنا عمر بن أبي سلمة» عن أبيه قال: حج عثمان بن 
عفان» فحج معه عليء فأت بلحم صيد صاده حلال» فأكل منه وهو محرم» ولم يأكل منه علي» فقال عثمان: 
إنه صيد قبل أن نحرم! فقال له علي: ونحن قد نزلنا وأهالينا لنا حلال» (؟) أفيحللن لنا اليوم؟ () 
17 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا هارون» عن عمروء عن عبد الكريم» عن مجاهد» عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل: أن عليا أتى بشق عجز حمار وهو حرم فقال: إني محرم. (5) 
4 - حدثنا ابن بزيع قال» حدثنا بشر بن المفضل قال» حدثنا سعيد» عن يعلى بن حكيم؛ عن عكرمة, 
عن ابن عباس: أنه كان يكرهه على كل حالء ماكان محرما. (ه) 


)١(‏ الأثر: ه7174١-‏ مضى هذا الخبر برواية"عبد الله بن الحارث بن نوفل" عن أبيه"الحارث بن نوفل" برقم: 
©»؛ وسيأنٍ رقم: 17141. 

)١(‏ في المطبوعة: "ونحن قد بدا لنا" وفي المخطوطة: "ونحن مر لنا" غير منقوطة وهذه قراءتما فيما أرجح. 

(©) الأثر: 71755١1-"عمر‏ بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" أحاديثه واهية» يكتب حديثه ولا يحتج به 
معطي رفو ا اا 

وسيأقٍ هذا الخبر بإسناد آخر رقم: 5ه7175١»‏ مختصرا بغير هذا اللفظ. 


(:) الأثر: 71741١-"هرون"‏ هو"هرون بن المغيرة" مضى قريبا برقم: .171741١‏ 
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و"عمرو" هو"عمرو بن أبي قيس" مضى أيضا برقم: .١71751١‏ 

و'عبد الكريم" هو "عبد الكريم بن مالك الجزوي" مضى برقم: 68547 .١577‏ وكان في المخطوطة والمطبوعة: 
'عن عمرو بن عبد الكريم" وهو خطأ. ليس ف الرواة من يسمى بذلك. 

ومضى هذا الخبر بإسناديه رقم: 2١51/5٠‏ 48ا؟١.‏ 

(١‏ الأثر: ا ااي هوا بضك 7 أن غروية". 

و'يعلى بن حكيم الثقفي" روى عن سعيد بن جبير وعكرمة ونافع مولى ابن عمر وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين 


وأبو زرعة والنسائي وقال أبو حاتم: "لا بأس به" مترجم في التهذيب.". )١(‏ 


4-"17495؟١‏ - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا ابن جريج قال» أخبرنا نافع: أن 
ابن عمر كان يكره كل شيء من الصيد وهو حرامء أخذ له أو لم يؤخذ له وشيقة وغيرها. )١(‏ 
- حدثنا ابن المثنى قال» حدثنا يحبى بن سعيد القطان» عن عبد الله قال» أخبرني نافع: أن ابن عمر 
كان لا يأكل الصيد وهو محرم» وإن صاده الحلال. 
١‏ - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا أبو عاصم قال» أخبرنا ابن جريج قال» أخبرني الحسن بن مسلم بن 
يناق: أن طاوسا كان ينهى الحرام عن أكل الصيدء وشيقة وغيرهاء صيد له أو لم يصد له. 
5 - حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا خالد بن الحارث قال» حدثنا الأشعث قال» قال الحسن: إذا صاد 
الصيد ثم أحرم لم يأكل من لحمه حتى يحل. فإن أكل منه وهو محرم؛ لم ير الحسن عليه شيئا. (؟) 
175 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام وهارون عن عنبسة؛ عن سام قال: سألت سعيد بن جبير» عن 
الصيد يصيده الحلال» أيأكل منه امحرم؟ فقال: سأذكر لك من ذلكء إن الله تعالى ذكره قال:"يا أيها الذين آمنوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم" فنهي عن قتله؛ ثم قال: "ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم"» ثم 
قال تعالى ذكره:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة"» قال: يأ الرجل أهل البحر 
فيقول: "أطعموني"» فإن 


)١(‏ "الوشيقة": لحم يغلي في ماء وملح إغلاءة واحدة» ولا ينضج فيتهراً ثم يخرج فيصير في الجبجبة وهو جلد 
بعير يقور» ثم يجحعل ذلك اللحم فيه فيكون طم زادا في أسفارهم. 
(؟) الأثر: 70767 ١-"خالد‏ بن الحارث بن عبيد المجيمي" ثقة مضى برقم: 21/91 118لا 3/1/8.". (5) 


710/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
7/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ 





8 "أنه كان صيد من أجله- وإذنه في كل ما أذن في أكله منه» من أجل أنه لم يكن صيد محرم ولا 
صاده خرمء فيصح معنى الخبرين كليهما. 
ع د 
واختلفوا في صفة الصيد الذي عن الله تعالى بالتحريم في قوله:"وحرم عليك صيد البر ما دمتم حرما". 
فقال بعضهم:"صيد البر"» كل ما كان يعيش في البر والبحرء وإنما"'صيد البحر"» ماكان يعيش في الماء دون البر 
ويأوي إليه 
حديرء عن أبي مجلز:"وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما"؛ قال: ما كان يعيش في لبر والبحر فلا تصده )1( 
وماكان حياته في الماء فذاك. (؟) 


4 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال» حدثنا هشيم قال» أخبرنا الحجاج؛ عن عطاء قال: ما كان يعيش 
في البر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه» نحو السلحفاة والسرطان والضفادع. 


- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا هارون بن المغيرة» عن عمرو بن أبي قيس, عن الحجاج؛ عن عطاء 
قال: كل شىء عاش في البر والبحر فأصابه امحرم» فعليه الكفارة. 
5 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس قال» حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن عبد الملك 


بن سعيد بن جبير قال: خرجنا 


)١(‏ في المطبوعة: "لا تصيده" وف المخطوطة: "ولا تصده" وهذا صواب قراءتها. 

(؟) الأثر: +7107 -١‏ في المخطوطة: "هل كان حياته في الماء فذاك" ولا أدري ما"وهل" هنا وما في المطبوعة 
أشبه بالصواب. وهذا الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ؟: 797/ بمثل ما في المطبوعة» وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم؛ وأبي الشيخ.". )١(‏ 


-" حجاجا معنا رجل من أهل السواد معه شصوص طير ماءء فقال له أبي حين أحرمنا: اعزل هذا 
عنا. )١(‏ 
7 - وحدثنا به أبو كريب مرة أخرى قال» حدثنا ابن إدريس قال» معت يزيد بن أبي زياد قال» حدثنا 
حجاجء عن عطاء: أنه كره للمحرم أن يذبح الدجاج الزنجي, لأن له أصلا في البر. (؟) 


ع د 
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وقال بعضهم: صيد البر ما كان كونه في البر أكثر من كونه في الببخر. (7) 

* ذكر من قال ذلك: 

7- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو عاصم قال» ابن جريج أخبرناه» قال: سألت عطاء عن ابن 
الماء» أصيد بر أم بحر؟ وعن أشباهه؟ فقال: حيث يكون أكثر» فهو صيده. 

689 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني وكيع» عن سفيان» عن رجل» عن عطاء بن أبي 
رباح قال» أكثر ما يكون حيث يفرخ» فهو منه. 


د د 


)١(‏ الأثر: 717177١-"يزيد‏ بن أبي زياد الكوفي" مضى قريبا برقم: 2١71774٠‏ وكان في حفظ يزيد شيء بعد ما 
كبر. 

و'عبد الملك بن سعيد بن جبير الأسدي" روى عن أبيه وعكرمة. وروى عنه يزيد بن أبي زياد. وهو ثقة عزيز 
الحديث. مترجم في التهذيب وكان في المطبوعة والمخطوطة: "عبد الملك عن سعيد بن جبير" وهو خطأ محض. 
(؟) الأثر: 51/017 -1١‏ هكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة: "وحدثنا به أبو كريب مرة أخرى" وهذا إشعار بأنه 
سيروي الحديث السالف عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه ولكن اختلف الأمر جدا. فإذا هو عن" حجاج 
عن عطاء" وإذا معناه بمعزل عن معنى الحديث الذي قبله» بل هو بمعنى الحديث رقم: ١١17175‏ وعن حجاج 


عن عطاء أيضا ولكن ذلك من رواية"ابن حميد" لا من رواية"أبي كريب" فتبين بذلك أنه ليس يصح أن يكون 
هذا الأخير قد تأخر عن مكانه. فأخشى أن يكون الناسخ قد اضطرب فاضطرب تصحيح هذا الموضع. 
(؟) في المخطوطة: "ما كان أكثر كونه في البر" بزيادة"أكثر" هناء وهو لا يصح.". )١(‏ 


١ا-"و"البحيرة"‏ الفعيلة من قول القائل:"بحرت أذن هذه الناقة",» إذا شقهاء"أبحرها بحرا" 
والناقة"مبحورة", ثم تصرف"المفعولة" إلى "فعيلة"» فيقال: "هي بحيرة" . وأما" البحر" من الإبل فهو الذي قد أصابه 
داء من كثرة شرب الماءء يقال منه:'بحر البعير يبحر بحرا"؛ )١(‏ ومنه قول الشاعر: (؟) 
لأعلطنه وسما لا يفارقه ...كما يحر بحمي المبسم |[ (5) 
وبنحو الذي قلنا في معنى'البحيرة"» جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
- حدثنا عبد الحميد بن بيان قال» أخبرنا محمد بن يزيد» عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوصء عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 


(4) أرأيت 
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)١(‏ هذه على وزن"فرح يفرح فرحا". 

(؟) أعياني أن أجد قائله. 

(؟) سيأق ف التفسير 79: ١9‏ (بولاق) لسان العرب (بحر) ."علط البعير يعلطه علطا" وسمه بالعلاط. 
و"العلاط" (بكسر العين) : سمة في عرض عنق البعير» فإذا كان في طول العنق فهو"السطاع" (بكسر السين) . 
هذا تفسير اللغة أنه في العنق وأما أبو جعفر الطبري فقد قال في تفسيره (79: 4 )١‏ "والعرب تقول: والله لأممنك 
وما لا يفارقك يريدون الأنف" ثم ذكر البيت وقال: "والنجر": داء يأخذ الإبل فتكوى على أنوفها. وذكر هناك 
بالنون والجيم كما أثبته وله وجه سيأتٍ إلا أني أخشى أن يكون الصواب هناك, كما هو هنا بالباء والحاء» وقوله: 
'بحمى الميسم". يقال: "حمى المسمار حميا وحموا": سخن في النار و"أحميت المسمار في النار إحماء". و"الميسم" 
المكواة التي يوسم بما الدواب. وأما | ١‏ فقد فسره أبو جعفر ولكن الأزهري قال: "الداء الذي يصيب البعير 
فلا يروى من الماء هو النجر بالنون والجيم» والبجر بالباء والجيم وأما البحرا: فهو داء يورث السل". 

وهذا البيت في هجاء رجل وإيعاده بالشر شرا يبقى أثره. 

وكان في المطبوعة: "لأعطنك" بالكاف في آخره والصواب من المخطوطة ومما سيأ في المطبوعة من التفسير 
)١9 :58(‏ ومن لسان العرب. 

(4) في المطبوعة» أسقط"له" وهي ثابته في المخطوطة: وهي صواب.". )١(‏ 


-"كان مع صاحبنا كذا وكذاء وكان معه إبريق فضة! وقال الآخران: لم يكن معه إلا الذي جتنا به! 
فحلفا خلف الصلاة» ثم عثر عليهما بعد والإبريق معهما. فلما عثر عليهماء ردت القسامة على أولياء الميت 
بالذي قالوا مع صاحبهم» ثم ضمنهما الذي حلف عليه الأوليان. 
- حدثنا الربيع قال» حدثنا الشافعي قال» أخبرنا أبو سعيد معاذ بن موسى الجعفري» عن بكير بن 
معروف» عن مقاتل بن حيان - قال بكير» قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك - 
في قول الله:"اثنان ذوا عدل منكم"؛ أن رجلين نصرانيين من أهل دارين» أحدهما تميمي» والآخر يماني» صاحبهما 
مولى لقريش في جحارة» فركبوا البحرء ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه» من بين آنية وبز ورقة. )١(‏ فمرض 
القرشي» فجعل وصيته إلى الداريين» فمات» وقبض الداريان المال والوصية» فدفعاه إلى أولياء الميت» وجاءا ببعض 
ماله وأنكر القوم قلة المال» فقالوا للداريين: إن صاحبنا قد خرج معه بمال أكثر هما أتيتمونا به» فهل باع شيئا 
أو اشترى شيئاء فوضع فيه» (؟) وهل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا لا! قالوا: فإنكما خنتمانا! فقبضوا 
المال» ورفعوا أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم" إلى آخر 
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الآية. فلما نزل: أن يحبسا من بعد الصلاة» أمر النبى صلى الله عليه وسلمء فقاما بعد الصلاة» فحلفا بالله رب 


السموات: "ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به» وإنا لا نشتري بأيماننا 


(1) "البز": الثياب» أو ضروب منهاء وبائعها يقال له: "البزاز". و"الرقة" (بكسر الراء وفتح القاف) : الفضة» 
وأصلها"الورق" (بفتح الواو وكسر الراء) » ثم حذفت الواو» وجعلت الحاء في آخرها عوضا عن الواو. 

)١(‏ يقال: "وضع في تحارته يوضع ضعة» ووضيعة فهو موضوع فيها" ويقال: "أوضع" (كلاهما بالبناء للمجهول) 
» ويقال: "وضع في تحارته وضعا" (مثل: فرح فرحا) : غبن فيهاء وخسر من رأس المال.". (1) 


7 "وأما"المائدة" فإتما"الفاعلة" من: "ماد فلان القوم يميدهم ميدا"» إذا أطعمهم ومارهم, ومنه قول رؤبة: 
تحدي رؤوس المترفين الأنداد ... إلى أمير المؤمنين الممتاد )١(‏ 
يعني بقوله:"الممتاد", المستعطى. ف"لمائدة" المطعمة» ميت"الخوان" بذلكء, لأنما تطعم الآكل مما عليها. 
و"المائد", المدار به في البحر, يقال:"ماد يميد ميدا". 
* 
وأما قوله:"قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين"» فإنه يعني: قال عيسى للحواريين القائلين له:"هل يستطيع ربك أن 
ينزل علينا مائدة من السماء" > راقبوا الله» أيها القوم» وخافوه (؟) أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذاء 
فإن الله لا يعجزه شيء أراده» وفي شككم في قدرة الله على إنزال مائدة من السماءء» كفر به» فاتقوا الله أن ينزل 
بكم نقمته - "إن كنتم مؤمنين"» يقول: إن كنتم مصدقي على ما أتوعدكم به من عقوبة الله إياكم على قولكم: "هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء"؟ 


د د 


)١(‏ ديوانه: »4٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة »١8* :١‏ واللسان (ميد) » وسيأق في التفسير ؟١:‏ 84 (بولاق) 
» من رجز تمدح فيه بنفسه» ومدح قومه تميما وسعدا وخندفا. ثم قبله في آخرها يذكر قومه: نكفي قريشا من 
سعى بالإفساد ... من كل مرهوب الشقّاق جحاد 

وملحد خالط أمر الإلحاد 

وقوله: "مدي" بالنون» لا بالتاء كما في لسان العرب» وكما كان ف المطبوعة هنا. و"المترفون": المتنعمون المتوسعون 
في لذات الدنيا وشهواتما. و"الأنداد" جمع"ند" (بكسر النون) وهو هنا بمعنى"الضد". يقال للرجل إذا خالفك؛ 
فأردت وجها تذهب إليه» ونازعك في ضده: "هو ندى» ونديدي". ويأت أيضا بمعنى"المثل والشبيه". ورواية 
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الديوان» ورواية أبي جعفر في المكان الآتِ بعد: "الصداد". جمع"صاد". وهو المعرض المخالف. يقول: نقتل 
الخارجين على أمير المؤمنين» ثم تمدي إليه رؤوسهمء وهو المسئول دون الناس. 
(؟) في المطبوعة: "وخافوا", وأثبت ما في المخطوطة.". )١(‏ 


-١8.099"-‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن عاصم بن 
سليمان» عن أبي عثمان» عن سلمان قال: نجد في التوراة عطفتين: أن الله خلق السماوات والأرض» ثم خلق 
مئة رحمة > أو: جعل مئة رحمة > قبل أن يخلق الخلق. ثم خلق الخلق» فوضع بينهم رحمة واحدة» وأمسك عنده 
تسعا وتسعين رحمة. قال: فبها يتراحمون, وبما يتباذلون» وبما يتعاطفون» وبما يتزاورون» )١(‏ وبما تحن الناقة» وما 
تفوج البقرة» (؟) وبما تيعر الشاة» (7) ويا تتابع الطيرء وبما تتابع الحيتان في البحر. (4) فإذا كان يوم القيامة, 
جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده. ورحمته أفضل وأوسع. 
- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» عن عاصم بن سليمان» عن أبي 
عثمان النهدي» عن سلمان في قوله:"كتب على نفسه الرحمة", الآية قال: إنا نجد في التوراة عطفتين- ثم ذكر 
نحوه إلا أنه قال: (5) "وما تتابع الطير» وبما تتابع الحيتان في البحر". )3( 


)١(‏ في المخطوطة, فوق"يتزاورون"» حرف (ط) ء دلالة على الشك أو الخطأ. ولا أدري ما أراد بذلك» والذي 
في المخطوطة والمطبوعة» مثله في الدر المنثور. 

(؟) في المطبوعة: "تنج البقرة"» وفي الدر المنثور: "تنتج البقرة"» وهو خطأ. 

والذي في المطبوعة» صواب في المعنى. يقال: "نأج الثور ينئج". إذا صاح. وأما الذي في المخطوطة» فهو صواب 
أيضاء ولذلك أثبتهء يقال: "ثاجت البقرة تثاج وتثوج» ثوجا وثواجا": صوتت. قال صاحب اللسان: "وقد يهمزء 
وهو أعرف. إلا أن ابن دريد قال: ترك الهمز أعلى". 

(9) "يعرت الشاة تيعر يعارا": صاحت. 

(5) أنا في شك في قوله"تتابع الطير" و"تتابع الحيتان"» ولكن هكذا هو المطبوعة والمخطوطة؛ وهو معنى شبيه 
بالاستقامة. وانظر التعليق التالي. 

(5) في المطبوعة: "إلا أنه ما قال"؛ زاد"ما", لأنه استشكل عليه الكلام» فإن الذي قاله في هذا الخبر» هو الذي 
قاله في الخبر السالف. والظاهر والله أعلم أن الأولى كما ضبطتها هناك"تتابع" (بفتح ثم تاء مفتوحة مشددة) 
وأن هذه الثانية"تتابع" (بفتح التاء الثانية غير مشددة) على حذف إحدى التاءات الثلاث. 


(5) الأثران: ١180٠٠١ ١05‏ - خرجهما السيوطي في الدر المنشور *: 1» وقال: "أخرج عبد الرزاق» وعبد 
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بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن سلمان. . .", وساق الخبر.". )١(‏ 


ه-"القول في تأويل قوله: لإقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لعن أنجانا 
من هذه لنكونن من الشاكرين (57) 4 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل» يا محمد, لؤلاء العادلين بريهم» الداعين إلى 
عبادة أوثاتهم: من الذين ينجيكم -"من ظلمات البر"؛ إذا ضللتم فيه فتحيرتم» فأظلم عليكم الهدى والمحجة - 
ومن ظلمات البحر| إذا ركبتموه» فأخطأتم فيه ا لمحجة, فأظلم عليكم فيه السبيل» فلا تمتدون له > غير الله الذي 
إليه مفزعكم حينئذ بالدعاء )١(‏ -"تضرعا"» منكم إليه واستكانة جهرا (؟) -"وخفية", يقول: وإخفاء للدعاء 
أحياناء وإعلانا وإظهارا تقولون: لئن أنجيتنا من هذه يا رب (") - أي من هذه الظلمات التي نحن فيها 
-"لنكونن من الشاكرين"؛ يقول: لنكونن ممن يوحدك بالشكرء ويخلص لك العبادة» دون من كنا نشركه معك 
في عبادتك. 


د د 


وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 


)١(‏ في المطبوعة: "الذي مفزعكم'", والصواب من المخطوطة. 

(؟) انظر تفسير"التضرع" فيما سلف ص: هه 7. 

(*) في المطبوعة والمخطوطة» كان نص الآية #لئن أنجيتنا من هذه وهي قراءة باقي السبعة» وقراءتنا المثبتة في 
مصحفنا هي قراءة الكوفيين. وقد جرى أبو جعفر في تفسيره على قراءة عامة الناس» ولم يشر إلى قراءتناء وجرى 
على ذلك في تفسيره الآية. وقال القرطبى: قرأ الكوفيون"لكن أنجانا"» واتساق المعنى بالتاء» كما قرأ أهل المدينة 
والشام. 

وانظر معاني القرآن للفراء :١‏ 777. وظني أن أبا جعفر قد اختصر التفسير في هذا الموضع اختصارا شديداء 
فترك كثيرا كان يظن به أن يقوله.". (5) 


7-"هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض؟ )١(‏ - يعني فرعون وملأه, إذ ظلموا بأيات الله التي جاءهم بما 
موسى عليه السلام» وكان عاقبتهم أنهم أغرقوا جميعا في البحر. 
القول في تأويل قوله: «إوقال موسى يا فرعون إن رسول من رب العالمين (54 )٠١‏ * 
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قال أبوجعفر: يقول جل ثناؤه: وقال موسى لفرعون: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. 


د د 


)١(‏ انظر تفسير ((العاقبة)) فيما سلف ؟١: .55٠0‏ تعليق »١‏ والمراجع هناك. - وتفسير ((الفساد)) فيما 
سلف 55٠0 :١5‏ تعليق: 5» والمراجع هناك.". لك 


ا-"(وجوه يومئذ ناضرة إلى ركما ناظرة) [سورة القيامة: 5١-7؟]‏ » قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط 
أبصارهم به من عظمته» وبصره يحيط بهم؛ فذلك قوله:"لا تدركه الأبصار"”, الآية. )١(‏ 
#* 
قال أبو جعفر: واعتل قائلو هذه المقالة لقولهم هذاء بأن قالوا: إن الله قال:" حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت ", 
(؟) [يونس: ]3١‏ قالوا: فوصف الله تعالى ذكره الغرق بأنه أدرك فرعون» ولا شك أن الغرق غير موصوف بأنه 
رآه ولا هو ما يجوز وصفه بأنه يرى شيئا. قالوا: فمعنى قوله:"لا تدركه الأبصار" بعنى: لا تراه» بعيد. لأن 
الشيء قد يدرك الشيء ولا يراه» كما قال جل ثناؤه مخبرا عن قيل أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم لموسى 
حين قرب منهم أصحاب فرعون: (فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون) » [سورة الشعراء: 
]١‏ ء لأن الله قدكان وعد نبيه موسى صلى الله عليه وسلم أتمم لا يدركونء لقوله: (ولقد أوحينا إلى موسى 
أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في إلبخر يسا لا تخاف دركا ولا تخشى) » [سورة طه: /1/ا] . 
قالوا: فإن كان الشيء قد يرى الشيء ولا يدركهء ويدركه ولا يراه» فكان معلوما بذلك أن قوله:"لا تدركه 


الأبصار"» من معنى: لا تراه الأبصارء 


)١(‏ الأثر: ١559‏ - ((سعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري)) ثقة» روي عنه آنفا برقم: 575 . وكان في 
المخطوطة والمطبوعة هنا ((يونس بن عبد الله بن الحكم)) » وهو خطأء والصواب ما سيأ في التفسير 15: 
(بولاق) » حيث روى هذا الخبر نفسه» بإسناده عن ((سعد بن عبد الله بن عبد الحكم)) . 

و ((خالد بن عبد الرحمن الخراساني المروروذي)) روى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأخوه ((سعد)) . 
قال أبو حاتم: ((شيخ؛ ليس به بأس)) . مترجم في التهذيبء وابن أبي حاتم ١‏ / ؟ /551. وأما ((أبو عرفجة)) 
» فلم أعرف من يكون. 

و ((عطية العوق)) » هو ((عطية بن سعد بن جنادة العوفي)) » وهو ضعيف» مضى مراراء واستوق أخي السيد 
أحمد الكلام فيه في رقم: ."٠6‏ وهذا الخبر سيرويه أبو جعفر مرة أخرى في التفسير 79: ١٠١‏ (بولاق) . 
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)١( في المطبوعة والمخطوطة: ((فلما أدركه الغرق)) » وهو سهوء فإن نص التلاوة ما أثبت.".‎ )١( 


-"الخمر واللحم السمين إدامه ... والزعفران» فلن أروح مبقعا )١(‏ 


ع د 


وأما"المكر"» فإنه الخديعة والاحتيال للممكور به بالغدر» ليورطه الماكر به مكروها من الأمر. 

6 6 

القول في تأويل قوله: «وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أو رسل الله الله أعلم حيث يجعل 
رسالته» 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وإذا جاءت هؤلاء المشركين الذين يجادلون المؤمنين بزخرف القول فيما حرم 
الله عليهم» ليصدوا عن سبيل الله - (آية) » يعني: حجة من الله على صحة ما جاءهم به محمد من عند الله 
وحقيقته (؟) - قالوا لنبي الله وأصحابه: > (لن نؤمن) » يقول: يقولون: لن نصدق بما دعانا إليه محمد صلى 
الله عليه وسلم من الإيمان بهء وبما جاء به من تحريم ما ذكر أن الله حرمه علينا- (حتى نؤتى) » يعنون: حتى 


يعطيهم الله من المعجزات مثل الذي أعطى موسى من فلق البخرء وعيسى من إحياء الموتى) 


)١(‏ ديوانه 27417 255/8 وهي ف نسختي المصورة من ديوان الأعشى رقم: 55» واللسان (حمر) وهو أول 
الشعر. وكان في المطبوعة هنا: ((السمين أديمه)) » و ((فلن أزال مبقعا)) » وأثبت ما في المخطوطة وفي مخطوطة 
الأعشى: ((السمين» وأطلى بالزعفران وقد أروح مبقعا)) . 

وهكذا جاء في المخطوطة: ((السمين إدامه)) , والإدام ما يؤتدم به مع الخبز» أي شيء كان. 

وعجيب إضافة الإدام إلى اللحم. ويروى: ((أديمه)) » ضبطه في اللسان بفتح الألف» وهو غير مرتضى» بل 
الصواب إن شاء الله ((أدعه)) من ((أدام الشيء)) » إذا أطال زمانه واستمر به. 

ورواية أبي جعفر هنا ((فلن أروح مبقعا)) » ورواية مخطوطة ديوانه: ((وقد أروح مبقعا)) » وهي أجودهما. و 
(المبقع)) الذي فيه لون يخالف لونه» أو لون ما أصابه الماء أو الزعفران أو ما شابمهما. يعني أنه يكثر من 
الزعفران حتى يترك ف بشرته لمعا. وأكثر ما كانوا يستعملون الزعفران في أعراسهم إذا أعرس الرجل تزعفر. فكني 
بذلك عن كثرة زواجه. 

وق البيت روايات أخرى, راجعها في حواشي ديوانه» في ذيل الديوان. 
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(؟) انظر تفسير ((آية)) فيما سلف من فهارس اللغة (أبي) .". )١(‏ 


8 "ليال وثمانية أيام حسوماء كما قال الله )١(‏ > و"الحسوم", الدائمة - فلم تدع من عاد أحدا إلا 
هلك. فاعتزل هودء فيما ذكر لي» ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه من الريح إلا ما تلين 
عليه الجلود» وتلتذ الأنفس, (؟) وإتما لتمر على عاد بالطعن بين السماء والأرضء وتدمغهم بالحجارة. وخرج 
وفد عاد من مكة حتى مروا بمعاوية بن بكر وأبيه» (7) فنزلوا عليه. فبينما هم عنده» إذ أقبل رجل على ناقة له 
في ليلة مقمرة مسي ثالثة من مصاب عاد (5) فأخبرهم الخبر» فقالوا له: أين فارقت هودا وأصحابه؟ قال: 
فارقتهم بساحل البحر. فكأنهم شكوا فيما حدثهم به» فقالت هزيلة بنت بكر: (0) صدق ورب الكعبة! (5) 
- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا أبو بكر بن عياش قال» حدثنا عاصم؛ عن الحارث بن حسان البكري 
قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمررت بامرأة بالربذة» (7) فقالت: هل أنت حاملي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم! فحملتها حتى قدمت المدينة» فدخلت المسجدء فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المنبر» وإذا بلال متقلد السيفء وإذا رايات سود. قال قلت: ما هذا؟ قالوا: عمرو بن 
العاص قدم من غزوته. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره» أتيته فاستأذنت» فأذن لي» 
فقلت: يا رسول الله» إن بالباب امرأة من بني تميم» وقد سألتني أن أحملها إليك. قال: 


.7 سورة الحاقة:‎ )١( 

(؟) في المطبوعة: "وتلتذ به" زاد ما ليس في المخطوطة ولا التاريخ. 

(؟) في المخطوطة والمطبوعة: "وابنه"» والصواب من التاريخ» ومن أول الخبر. 

(5) "المسي" (بضم فسكون) » المساءء, كالصبح والصباح. وف المطبوعة والتاريخ: "مساء ثالثة"» وأثبت ما في 
المخطوطة. 

(5) في المطبوعة: "هذيلة"» والصواب من المخطوطة والتاريخ. 

(5) الأثر: -١ 48٠١5‏ هذا الخبر رواه الطبري في تاريخه. مختصرا في أوله» مطولا بعد هذا في آخره -١١١ :١‏ 
ا 


(0) في المطبوعة: "على امرأة"» وأثبت ما في المخطوطة.". (5) 
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٠-"يا‏ بلال» ائذن طها. قال: فدخلت»ء فلما جلست قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بينكم 
وبين تميم شيء؟ قلت: نعم! وكانت الدبرة عليهم )١(‏ - فإن رأيت أن تجعل الدهنا بيننا وبينهم حاجزا فعلت! 
قال: تقول المرأة: فأين تضطر مضركء يا رسول الله؟ (؟) قال قلت: مثلي مثل معزى حملت حتفا! (") قال 
قلت: وحملتك تكونين علي خصما! أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما 
وافد عاد؟ قال قلت: على الخبير سقطت! إن عادا قحطت فبعثت من يستسقي لحاء فبعثوا رجالا فمروا على 
بكر بن معاوية» فسقاهم الخمر وتغنتهم الجرادتان شهراء ثم بعث من عنده رجلا حتى أتى جبال مهرة» (5) 
فدعواء فجاءت سحابات. قال: وكلما جاءت سحابة قال: اذهبي إلى كذاء حتى جاءت سحابة» فنودي منها 
(5) "خذها رمادا رمددا * لا تدع من عاد أحدا". قال: فسمعه وكتمهم حتى جاءهم العذاب (5) - قال أبو 
كريب: قال أبو بكر بعد ذلك في حديث عاد, قال: فأقبل الذين أتاهم» فأتى جبال مهرة» () فصعد فقال: 
اللهم إن لم أجئك لأسير فأفاديه» ولا لمريض فأشفيه؛ فأسق عادا ماكنت مسقيه! قال: فرفعت له سحابات» 
قال: فنودي منها: اختر! قال: فجعل يقول: اذهبي إلى بني فلان» اذهبي إلى بني فلان. قال: فمرت آخرها 
سحابة سوداءء فقال: اذهبي إلى عاد! فنودي منها:"خذها رمادا رمدداء لا تدع من عاد أحدا". قال: وكتمهم؛ 
(8) والقوم عند بكر بن معاوية» يشربون. قال: وكره بكر بن معاوية أن يقول لهم من أجل أنهم عنده؛ وأنهم في 
طعامه. قال: فأخذ في الغناء وذكرهم. (9) 


5 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا زيد بن الحباب قال» حدثنا سلام أبو المنذر النحوي قال» حدثنا 


عاصم.؛ عن أبي وائل» عن الحارث بن يزيد البكري قال: خرجت لأشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فمررت بالربذة» فإذا عجوز منقطع بماء )٠١(‏ من بي تميم» فقالت: يا عبد الله» إن لي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حاجة» فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتهاء فقدمت المدينة. قال: فإذا رايات» )١١(‏ 
قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث بعمرو بن العاص وجها. )000 قال: فجلست حى" فرع. قال: 


فدخل منزله > أو قال: رحله - فاستأذنت عليه» فأذن لي» فدخلت فقعدت» فقال لي رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: هل كان بينكم وبين 


)١(‏ في المطبوعة: "وكانت لنا الدائرة عليهم'؛ غير وزاد على ما في المخطوطة» وهو عبث بالنص» والصواب من 
المخطوطة. "الدبرة" (بفتح الدال» وسكون الباء أو فتحها) : المزمة لهم» والدولة والظفر للآخرين. 

)١(‏ في المطبوعة: "فإلى أين يضطر مضطرك يا رسول الله" تصرف تصرفا معيبا مشينا وأساء غاية الإساءة. 
والصواب ما في المخطوطة. "مضر" هو جذم العرب وهو"مضر بن نزار بن معد بن عدنان"» ومنه تفرعت» قريش 
وبنو تميم» ولذلك قالت المرأة من تميم لرسول الله"مضرك", لأنه جده وجدها. 

(؟) في المطبوعة: "مثلي مثل ما قال الأول: معزى حملت حتفها", زاد من غير هذه الرواية» وهي إساءة شديدة» 


5 





وجعل: "حتفا". "حتفها"» فأثبت ما طابق روايته في التاريخ 

وقوله: "معزى حملت حتفا", أي حملت منيتهاء مثل لمن يحمل ما فيه هلاكه. وهو غير موجود في كتب الأمثال. 
(4) "مهرة" (بفتح فسكون) » حي عظيم؛ وهو أبو قبيلة: "مهرة بن حيدان بن عمرو ابن الحاف بن قضاعة", 
وبلاد مهرة» في ناحية الشحر من اليمنء ببلاد العنبر على ساحل البحر. 

وكان في المطبوعة والمخطوطة: "ثم فصلوا من عنده حتى أتوا جبال مهرة" وهذه جملة يختل بما سياق الخبر اختلالا 
شديداء وتختلف الضمائر» ولا يصبح للخبر رباط يمسكه. وكأنه عبث من الناسخ, فإن أبا جعفر روى هذا الخبر 
في التاريخ بإسناده ولفظه. فأثبت منه نص الخبر» إذ هو الذي يستقيم به الكلام. 

(5) في المطبوعة حذف"منها"» لغير علة ظاهرة. 

(5) في المطبوعة والمخطوطة: "فسمعهم وكلمهم"؛ والصواب من التاريخ. 

(0) في المطبوعة والمخطوطة: "الذين آتاهم"» والصواب من التاريخ. 

(8) في المطبوعة والمخطوطة: "وكلمهم"؛ والصواب من التاريخ. 

(98) الأثر: ٠١٠8م ١‏ -"أبو بكر بن عياش"» ثقة» كان من العباد الحفاظ المتقنين» إلا أنه لما كبر ساء حفظه» 
فكان يهم إذا روى. والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشرء فمن كان لا يكثر ذلك منه؛ فلا يستحق ترك 
حديثه بعد تقد عدالته- هكذا قال ابن حبان» وصدق. مضى برقم: 2716٠‏ ...9 ه5الاه /8609. 
و'عاصم"» هو"عاصم ابن بحدلة", "عاصم بن أبي النجود"» ثقة جليل مشهور» مضى مرارا كثيرة. 

وأما "الحارث بن حسان البكري". فيقال فيه: "الحارث بن يزيد البكري"» ويقال اسمه: "حريث"؛ وصحح ابن 
عبد البر أنه اسمه"الحارث بن حسان", فقال: "والأكثر يقولون الحارث بن حسان البكري» وهو الصحيح إن 


شاء الله"؛ ولكن العجيب أن الحافظ ابن حجر قال في التهذيب: "وصحح ابن عبد البر أن اسمه حريث"» فوهم 
وهما شديداء والذي نقلته نص ابن عبد البر في الاستيعاب!! فليصحح ما في التهذيب. 
و"الحارث بن حسان البكري", مترجم في ابن سعد 5: 15, والكبير للبخاري /١‏ ؟/ 359, والاستيعاب: 


8 وابن أبي حاتم /١‏ ؟/ ١لا‏ وأسد الغابة :١‏ 2337 والإصابة في ترجمته» والتهذيب. روى عنه أبو وائل» 


وماك بن حرب. 

وسيأتي خبر'الحارث البكريي”؛ بإسناد آخر: 'عن عاصمء عن أبي وائل» عن الحارث بن يزيد البكري". 

وأما هذا الإسناد"عاصم؛ عن الحارث بن حسان البكري"؛ ليس بينهما"أبو وائل"؛ فقد قال ابن الأثير في أسد 
الغابة في ترجمة"الحارث": "ورواه أحمد بن حنبل أيضاء وسعيد الأموي» ويحبى الحماني» وعبد الحميد بن صالء» 
بق يكرين شيية كلهم عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم» عن الحارث» وم يذكر أبا وائل' . قال الحافظ ابن 
حجري التونيي قي تيه كارت وروي عند خاصم اق هده" ولصسيح: عند عن الوبوائل» عن 
الحارث" . 





وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: "واختلف في حديثه: منهم من يجعله عن عاصم ابن بمدلة» عن الحارث بن 
حسانء لا يذكر فيه أبا وائل» والصحيح فيه: عن عاصمء عن أبي وائل» عن الحارث بن حسان". وكذا قال 
غيرهما. 

وهذا الخبر بمذا الإسناد» رواه أبو جعفر مرة أخرى في تاريخه 2.١١١ :١‏ وروى صدره أحمد في مسنده 7: »4/8١‏ 
"عن أبي بكر بن عياش قال؛ حدثنا عاصم بن أبي الفزر (؟؟) » عن الحارث بن حسان البكري", مختصراء وهو 
صدر الخبر. وأما ما جاء في مطبوعة المسند"عاصم بن أبي الفزر"» فأرجح أنه تحريف"عاصم بن أبي النجود", 
فالحديث حديثه وم أعلم أنه يقال له: "عاصم بع أي الفون + 

ورواه من هذه الطريق نفسها مختصراء ابن ماجه في سننه ص: »45١‏ رقم: 25/١5‏ بنحو لفظ أحمد. 

وسيأتٍ تخريج خبر"الحارث" هذاء في الأثر التالي. 

)٠١(‏ "متقطع بم" (بضم الميم» وفتح القاف والطاء) . يقال: "قطع بالرجل» فهو مقطوع به" و"انقطع بهء 
فهو منقطع به" (كله بالبناء للمجهول) : إذا كان مسافراء فعطبت راحلته» وذهب زاده ومالهء أو أتاه أمر لا 
يقدر معه على أن يتحرك. 

)١١(‏ عند هذا الموضع قال أبو جعفرء في روايته في التاريخ: "قال أبو جعفر: أظنه قال: فإذا رايات سود". 


00 في المطبوعة: "عمرو بن العاص", حذف الباء» وهي ثابتة في المخطوطة, وفي رواية الخبر في التاريخ.".‎ )١١( 


١-"من‏ البيوت» فأصابتهم'في يوم نحسن ” ح والنحس» هو الشؤم - و "مستهر 0 استمر عليهم 
بالعذاب"سبع ليال وثمانية أيام حسوما" )١(‏ - حسمت كل شيء مرت به» (؟) فلما أخرجتهم من البيوت 
قال الله: (تنزع الناس) من البيوت» (كأنهم أعجاز نخل منقعر) » [سورة القمر: ]٠١‏ - انقعر من أصوله 
-"خاوية", خوت فسقطت. فو فلما أهلكهم اللهم» أرسل عليهم طيرا سوداء )5( فنقلتهم ِل البحر فألقتهم 
فيه» فذلك قوله: (فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم) [سورة الأحقاف: ]١5‏ . ول تخرج ريح قط إلا بمكيالء؛ إلا 
يومئذ» فإتما عتت على الخزنة فغلبتهم» فلم يعلموا كم كان مكيااء وذلك قوله: (فأهلكوا بريبح صرصر عاتية) 4 
[سورة الحاقة: 5] > و"الصرصر"؛ ذات الصوت الشديد. 
ا د 
القول في تأويل قوله: #ؤقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 
(00 4 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قالت عاد له: (ه) أجتتنا تتوعدنا بالعقاب من الله على ما نحن عليه من 


الدين» كى نعبدك الله وحده؛ وندين له بالطاعة 
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)١(‏ في المطبوعة: "استمر عليهم العذاب", وأثبت ما في المخطوطة, وهو مطابق لما في التاريخ. 

(؟) هذا تفسير الآيات» من"سورة القمر": 2١9‏ و"سورة الحاقة": 7. 

() هذا تفسير آية"'سورة الحاقة": 7 -"كأنهم أعجاز نخل خاوية". 

(5) في المطبوعة: "أرسل إليهم"؛ والصواب من المخطوطة والتاريخ. 

(5) في المخطوطة: "قالت هود له" وهو ظاهر الخطأ. صححه في المطبوعة: "قالت عاد لهود"» وأثبت ما دل 
عليه سهو الناسخ.". 00 


7 -"وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
ب« 
١477+‏ - حدثبي محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسىء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
في قول الله: (من قبل أن تأتينا) » من قبل إرسال الله إياك وبعده. 
١64‏ - حدبثبي المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, مثله. 
4 - حدبثني موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط» عن السدي: فلما تراءى الجمعان فنظرت 
بنو إسرائيل إلى فرعون قد ردفهم» )١(‏ قالوا: (إنا لمدركون) » وقالوا: (أوذينا من قبل أن تأتينا) » كانوا يذبحون 
أبناءنا ويستحيون نساءنا - (ومن بعد ما جقتنا) » اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا - إنا لمدركون. (؟) 
١‏ - حدثني عبد الكريم قال» حدثنا إبراهيم قال» حدثنا سفيان قال» حدثنا أبو سعد» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: سار موسى ببني إسرائيل حتى هجموا على البحر» فالتفتوا فإذا هم برهج دواب فرعون» فقالوا: 
"يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتنا", هذا أمامنا وهذا فرعون بمن معه! قال: (عسى 
ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) . 


د د 


وقوله: (قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم) » يقول جل ثناؤه: قال موسى 


)1( "ردفهم": تبعهم. 
)١(‏ الأثر: ١49174‏ - هو جزء من خبر طويل فرقه أبو جعفر في مواضع من تفسيره؛ ورواه في تاريخه :١‏ 
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:اع" (0) 


8م-"حدثنا أسباط» عن السدي: (فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون) » قال: 
ما أعطوا من العهود وهو حين يقول الله: (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) » وهو الجوع - (ونقص من الثمرات 
لعلهم يذكرون) » [الأعراف: ]١١١‏ . 

* 

القول في تأويل قوله: «إفانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأتمم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين )١75(‏ * 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلما نكثوا عهودهم - "انتقمنا منهم"» يقول: انتصرنا منهم بإحلال نقمتنا 
كمم» )١(‏ وذلك عذابه > "فأغرقناهم في اليم"» وهو البحرء كما قال ذو الرمة: 

داوية ودجى ليل كأنمما يم تراطن في حافاته الروم (؟) 


)١(‏ انظر تفسير ((الانتقام)) فيما سلف 257:١١‏ 5ه, لاه. 

(؟) ديوانه: 251/5 من قصيدة باذخة» وهذا البيت منها في صفه فلاة مخوفة» يقول قبله: بين الرجا والرجا من 
جنب واصية ... يهماء خابطها بالخوف مكعوم 

للجن بالليل في حافاتحا نجل ... كما بحاوب يوم الريح عيشوم 

هناء وهنا ومن هنا لحن» بما ... ذات الشمائل والأيمان هينوم 

دوية ودجي ليل............ 

((الرجا)) الناحية. و ((الواصية)) . فلاة تتصل بفلاة مخوفة أخريء كأن بعضها يوصي بعضا بالأهوال.و 
((خابطها)) الساري فيها لايكاد يهتدي. ((يهماء)) » مبهمة لايكاد المرء يهتدي فيها. و ((مكعوم)) مشدود 
الفم» لايطيق أن ينطق من الرعب. و ((زجل الجن)) » صودتما وعزيفها. و ((العيشوم)) نبت له خشخشة إذا 
هبت عليه الريح. و ((المينوم)) » الهينمة وهو صوت تسمعه ولا تفهمه. يقول تأتيه هذه الأصوات من يمين 
وشمال. و ((الدوية)) وء الداوية» الفلاة التي يسمع فيها دوي الصوتء لبعد أطرافها. وهذا شعر فاخر.". (5) 


5 "وكما قال الراجز: )١(‏ 
* كباذح اليم سقاه اليم * (5) 
- (بأنم كذبوا بأياتنا) » يقول: فعلنا ذلك بحم بتكذيبهم بحججنا وأعلامنا التي أريناهموها (؟) - (وكانوا عنها 
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غافلين) » يقول: وكانوا عن النقمة التي أحللناها بمم, غافلين قبل حلوها بمم أنما بحم حالة. 

6 د 

و"لماء والألف" 2 قوله: "'عنها"؛ كناية من ذكر "النقمة: فلو قال قائل: هي كناية من ذكر "الآيات"2, ووجه 
تأويل الكلام إلى: وكانوا عنها معرضين - فجعل إعراضهم عنها غفولا منهم إذ لم يقبلوهاء كان مذهبا. يقال من 
"الغفلة"» "غفل الرجل عن كذا يغفل عنه غفلة وغفولا وغفلا". (4) 


د د 


)١(‏ هو العجاج. 

(؟) ديوانه: 271 ومجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ 270717 من أرجوزة ذكر فيها مسعود بن عمرو العتكي الأزدي؛ 
وما أصابه وقومه من تيم رهط العجاج. فقال يذكر تميما وخزيعة» وقيس عيلان حين اجتمعت كتائبهم وجيوشهم: 
وأصحروا حين استجم الجم ... بذي عباب بحره غطم 

كباذخ اليم سقاه اليم ... له نواح وله أسطم 

وكان في المطبوعة: ((كمادح اليم)) » وهو خطأء لم يحسن قراءة المخطوطة, وقوله: ((كباذخ اليم)) » يعني موج 
البحرء ((سقاه اليم)) ‏ أي: أمده اليم» فهو لا يزال في علو وارتفاع. و ((الغطم)) » البحرأ الكثير الماء الملتطم 
الموج. و ((أسطم البحر)) . مجتمعه ووسطه» حيث يضرب بعضه بعضا من كثرته. 

() انظر تفسير ((آية)) فيما سلف من فهارس اللغة (أبي) 

(:) انظر تفسير ((الغفلة)) فيما سلف ”: 51514 3815 / ١51 :3/185 ١717:‏ ولم يبين فيما سلف 


هذا البيان الذي جاء به هنا.". (1) 


-"القول في تأويل قوله: «إوجاوزنا ببني إسرائيل |لبحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لحم قالوا يا 
موسى اجعل لنا إمها كما لحم آلحة قال إنكم قوم تجهلون )١+/(‏ * 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقطعنا بسني إسرايل الللكر بعد الآيات التي أريناهموهاء والعبر التي عاينوها على 
يدي ني الله موسى» فلم تزجرهم تلك الآيات» ول تعظهم تلك العبر والبينات! حت قالوا - مع معاينتهم من 
الحجج ما يحق أن يذكر معها البهائم» إذ مروا على قوم يعكفون على أصنام لهمء يقول: يقومون على مثل لهم 
يعبدونها من دون الله )١(‏ - "اجعل لنا" يا موسى "إلا" يقول: مثالا نعبده وصنما نتخذه إلماء كما لؤلاء 
القوم أصنام يعبدونما. ولا تنبغي العبادة لشيء سوى الله الواحد القهار. وقال موسى صلوات الله عليه: إنكم 
أيها القوم قوم تجهلون عظمة الله وواجب حقه عليكم, ولا تعلمون أنه لا تجوز العبادة لشيء سوى الله الذي له 
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ع د 

وذكر عن ابن جريج في ذلك ما: - 

١5.57‏ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج: (وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على 
قوم يعكفون على أصنام لهم) » قال ابن جريج: "على أصنام لهم". قال: تماثيل بقر. فلما كان عجل السامري 
شبه لهم أنه من تلك البقرء» فذلك كان أول شأن العجل: (قالوا يا موسى اجعل لنا إلا كما لهم آلحة قال إنكم 
قوم تجهلون) » 


ع د 


(1) انظر تفسير ((العكوف)) فيما سلف 8: 4٠ 598 :4١‏ 5. و ((لمثل)) (بضمتين) جمع ((مثال)) (بكسر 
الميم) » وهو الصورة» مثل ((التمثال)) .". 0١(‏ 


5 -"يقال منه: "خلفه يخلفه خلافة". )١(‏ 
د د 
(وأصلح) » يقول: وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله وعبادته» كما:- 
- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج.ء عن ابن جريج قال: "وقال موسى لأخيه 
هارون اخلفني في قومي وأصلح", وكان من إصلاحه أن لا يدع العجل يعبد. 
د د 
وقوله: (ولا تتبع سبيل المفسدين) » يقول: ولا تسلك طريق الذين يفسدون ف الأرض» بععصيتهم ركم ومعونتهم 
أهل المعاصي على عصياتهم ريحم؛ ولكن اسلك سبيل المطيعين ركم. (؟) 
ع د 
وكانت مواعدة الله موسى عليه السلام بعد أن أهلك فرعونء ونجى منه بني إسرائيل؛ فيما قال أهل العلم» كما:- 
6.١‏ - حلدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني الحجاج» عن ابن جريج قوله: (وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة) » الآية» قال: يقول: إن ذلك بعد ما فرغ من فرعون وقبل الطور» لما نجى الله موسى عليه السلام 
3 البحر وغرق آل فرعون» وخلص إلى الأرض الطيبة» أنزل الله عليهم فيها المن والسلوىء وأمره ربه أن يلقاهء 
فلما أراد لقاء ربه» استخلف هارون على قومه» وواعدهم أن يأتيهم إلى ثلاثين ليلة» ميعادا من قبله» من غير أمر 
ربه ولا ميعاده. فتوجه ليلقى ربه» فلما تمت ثلاثون ليلة» قال عدو الله السامري: ليس يأتيكم موسى» وما 
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يصلحكم إلا إله تعبدونه! فناشدهم هارون وقال: لا تفعلواء انظروا ليلتكم هذه ويومكم هذاء فإن جاء وإلا 
فعلتم ما بدا لكم! فقالوا: نعم! فلما أصبحوا 


)١(‏ انظر تفسير ((الخلافة)) فيما سلف 4١ »514٠. :١١‏ تعليق: 2١‏ والمراجع هناك. 
(؟) انظر تفسير ((اتبع)) و ((الفساد)) فيما سلف من فهارس اللغة (تبع) (فسد) .". )١7‏ 


-"من غد ولم يروا موسىء عاد السامري لمثل قوله بالأمس. قال: وأحدث الله الأجل بعد الأجل 
الذي جعله بينهم عشراء )١(‏ فتم ميقات ربه أربعين ليلة» فعاد هارون فناشدهم إلا ما نظروا يومهم ذلك أيضاء 
فإن جاء وإلا فعلتم ما بدا لكم! ثم عاد السامري الثالثة لمثل قوله لهم وعاد هارون فناشدهم أن ينتظرواء فلما لم 
يروا ... (5؟) 
- قال القاسم» قال الحسين» حدثني حجاج قال حدثني أبو بكر بن عبد الله الهذلي قال: قام السامري 
إلى هارون حين انطلق موسى فقال: يا ني الله إنا استعرنا يوم خرجنا من القبط حليا كثيرا من زينتهم» وإن 
فنردها عليهم؛ ولا ندري لعل أخاك ني الله موسى إذا جاء يكون له فيها رأيء إما يقريها قربانا فتأكلها النار» 
وإما يجعلها للفقراء دون الأغنياء! فقال له هارون: نعم ما رأيت وما قلت! فأمر مناديا فنادى: من كان عنده 
شيء من حلي آل فرعون فليأتنا به! فأتوه به» فقال هارون: يا سامري أنت أحق من كانت عنده هذه الخزانة! 
التي قبض من أثر فرس جبريل عليه السلام إذ رآه في البحرء فجعل 


)١(‏ في المطبوعة: ((بينهم عشرا)) وثي المخطوطة غير منقوطة» وهذا صوابها. 

() الأثر ١501/١‏ - هذا خبر لم يتم كما ترى» ولم أجده في مكان آخر. وسبب ذلك أن قوله ((فلما لم يروه)) 
هو في المخطوطة في آخر الصفحة اليسرىء ثم بدأ بعدها: ((قال القاسم)) » فظاهر أن الناسخ عجل» فأسقط 
من الخبر تمامه» لما قلب الصفحة, وبدأ الخبر التالمي بعده. 


(؟) (") في المطبوعة: ((وإن الذين معك)) » حذف ((الجند)) , لأتما غير منقوطة» فلم من تا 0 
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'يجدون في تفسير ما عندهم من خبر موسى حين طلب ذلك إلى ربه» أنه كان من كلامه إياه حين 
طمع في رؤيته» وطلب ذلك منه» ورد عليه ربه منه ما رد: أن موسى كان تطهر وطهر ثيابه» وصام للقاء ربه. 
فلما أتى طور سيناء ودنا الله له في الغمام فكلمه» سبحه وحمده وكبره وقدسه. مع تضرع وبكاء حزين» ثم أخذ 
في مدحته» فقال: رب ما أعظمك وأعظم شأنك كله! من عظمتك أنه لم يكن شيء من قبلك» فأنت الواحد 
القهار» كأن عرشك تحت عظمتك نارا توقد لك» وجعلت سرادقا [من نور] من دونه سرادق من نور» )١(‏ فما 
أعظمك رب وأعظم ملكك! جعلت بينك وبين ملائكتك مسيرة خمسمائة عام. فما أعظمك رب وأعظم 
ملكك في سلطانك! فإذا أردت شيئا تقضيه في جنودك الذين في السماء أو الذين في الأرض» وجنودك الذين 
ف البحراء بعنت الريح من عندك لا يراها شيء من خلقكء إلا أنت إن شئت» (؟) فدخلت في جوف من 
شئت من أنبيائك» فبلغوا لما أردت من عبادك. (”) وليس أحد من ملائكتك يستطيع شيئا من عظمتك ولا 
من عرشك ولا يسمع صوتكء فقد أنعمت علي وأعظمت علي في الفضل» وأحسنت إلي كل الإحسان! 
عظمتني في أمم الأرض» وعظمتني عند ملائكتكء وأسمعتني صوتكء وبذلت لي كلامكء وآتيتي حكمتكء فإن 
أعد نعماك لا أحصيهاء وإن أرد شكرك لا أستطيعه. (4) دعوتك» رب» على فرعون بالآيات العظام, والعقوبة 
الشديدة» فضربت بعصاي التي في يدي البحرا فانفلق لي ومن معي! ودعوتك حين أجزت |لبحر (ه) فأغرقت 
عدوك وعدوي. وسألتك الماء لي ولأمتي» فضربت بعصاي التي في يدي الحجر» فمنه أرويتني وأمتي. وسألتك 
لأمتى طعاما لم يأكله أحد كان قبلهم» فأمرتني أن أدعوك من قبل المشرق ومن قبل المغرب» فناديتك من شرقي 
أمتي فأعطيتهم المن من مشرق لنفسي» (1) وآتيتهم السلوى من غربيهم من قبل البحر واشتكيت ال حر فناديتك؛ 
فظللت عليهم بالغمام. فما أطيق نعماك علي أن أعدها ولا أحصيهاء وإن أردت شكرها لا أستطيعه. (07) 
فجئتك اليوم راغبا طالبا سائلا متضرعاء لتعطيني ما منعت غيري. أطلب إليك» وأسالك يا ذا العظمة والعزة 
والسلطان» أن تريني أنظر إليك؛ فإني قد أحببت أن أرى وجهك الذي لم يره شيء من خلقك! قال له رب 
العزة: ألا ترى يا ابن عمران ما تقول؟ (8) تكلمت بكلام هو أعظم من سائر الخلق! لا يراني أحد فيحياء 
[أليس في السموات معمري؛ فإنمن قد ضعفن أن يحملن عظمتيء وليس في الأرض معمريء فإنما قد ضعفت 
أن تسع بجندي] . (9) فلست في مكان واحد فأتجحلى لعين تنظر إلي. قال موسى: يا رب» أن أراك وأموت» 
أحب إلي من أن لا أراك وأحيا. قال له رب العزة: يا ابن عمران تكلمت بكلام هو أعظم من سائر الخلق» لا 
يراني أحد فيحيا! قال: رب تمم على نعماك» وتمم علي فضلكء وتمم علي إحسانكء بهذا الذي سألتك؛ )٠١(‏ 
ليس لي أن أراك فأقبض» ولكن أحب أن أراك فيطمئن قلبي. قال له: يا ابن عمران» لن يرافي أحد فيحيا! قال: 
موسى رب تمم علي نعماك وتمم علي فضلكء وتمم علي إحسانك بهذا الذي سألتك» فأموت على أثر ذلك؛ 
)١١(‏ أحب إلي من الحياة! فقال الرحمن المترحم على خلقه: قد طلبت يا موسى» [وحي] لأعطينك (؟١)‏ 
سؤلك إن استطعت أن تنظر إلي» فاذهب فاتخذ لوحين» ثم انظر إلى الحجر الأكبر في رأس الجبل» فإن ما وراءه 
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وما دونه مضيق لا يسع إلا مجلسك يا ابن عمران. ثم انظر فإني أهبط إليك وجنودي من قليل وكثير» ففعل 
موسى كما أمره ربه» نحت لوحين ثم صعد بمما إلى الجبل فجلس على الحجرء فلما استوى عليه؛ أمر الله جنوده 
الذين في السماء الدنيا فقال: ضعي أكتافك حول الجبل. فسمعت ما قال الرب» ففعلت أمره. ثم أرسل الله 
الصواعق والظلمة والضباب على ماكان يلي الجبل الذي يلي موسى أربعة فراسخ من كل ناحية» ثم أمر الله 
ملائكة الدنيا أن يمروا بموسىء فاعترضوا عليه فمروا به طيران النغرء )١(‏ تنبع أفواههم بالتقديس والتسبيح 
بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد» فقال موسى بن عمران عليه السلام: رب» إني كنت عن هذا غنياء ما 
ترى عيناي شيئاء قد ذهب بصرهما من شعاع النور المتصفف على ملائكة ربي! ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية: 
أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه! فهبطوا أمثال الأسد لهم لجب بالتسبيح والتقديس» )١5(‏ ففزع العبد 
الضعيف ابن عمران ما رأى ومما مع» فاقشعرت كل شعرة في رأسه وجلده؛ ثم قال: ندمت على مسألتي إياك, 
فهل ينجيني من مكاني الذي أنا فيه شيء؟ فقال له كبير الملائكة ورأسهم )١5(‏ يا موسىء اصبر لما سألت» 
فقليل من كثير ما رأيت! ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة: أن اهبطوا على موسىء فاعترضوا عليه! فأقبلوا أمثال 
النسور لحم قصف ورجف ولجب شديدء )١5(‏ وأفواههم تنبع بالتسبيح والتقديس» كلجب الجيش العظيم 
كلهب النار. )١1(‏ ففزع موسى» وأسيت نفسه وأساء ظنه» )١8(‏ وأيس من الحياة» فقال له كبير الملائكة 
ورأسهم: مكانك يا ابن عمران» حتى ترى ما لا تصبر عليه! ثم أمر الله ملائكة السماء الرابعة: أن اهبطوا 
فاعترضوا على موسى بن عمران! فأقبلوا وهبطوا عليه لا يشبههم شيء من الذين مروا به قبلهم ألوانهم كلهب 
النار» وسائر خلقهم كالثلج الأبيض» أصواتهم عالية بالتسبيح والتقديسء لا يقاركم شيء من أصوات الذين مروا 
به قبلهم. فاصطكت ركبتاه» وأرعد قلبه» واشتد بكاؤه» فقال كبير الملائكة ورأسهم: يا ابن عمران اصبر لما 
سألت» فقليل من كثير ما رأيت! ثم أمر الله ملائكة السماء الخامسة: أن اهبطوا فاعترضوا على موسى! فهبطوا 
عليه سبعة ألوان» فلم يستطع موسى أن يتبعهم طرفه» ول ير مثلهم» ولم يسمع مثل أصواتهم» وامتلأً جوفه خوفاء 
واشتد حزنه وكثر بكاؤه؛ فقال له كبير الملائكة ورأسهم: يا ابن عمران» مكانك حتى ترى ما لا تصبر عليه! ثم 
أمر الله ملائكة السماء السادسة: أن اهبطوا على عبدي الذي طلب أن يراني موسى بن عمران» واعترضوا عليه! 
فهبطوا عليه في يد كل ملك مثل النخلة الطويلة نارا أشد ضوءا من الشمسء ولباسهم كلهب النار» إذا سبحوا 
وقدسوا جاوبحم من كان قبلهم من ملائكة السموات كلهم يقولون بشدة أصواتحم: "سبوح قدوس» رب العزة 
أبدا لا يموت" في رأس كل ملك منهم أربعة أوجه. فلما رآهم موسى رفع صوته يسبح معهم حين سبحواء وهو 
يبكي ويقول: "رب أذكرني» ولا تنس عبدكء لا أدري أأنفلت ما أنا فيه أم لا إن خرجت أحرقت» وإن مكثنت 
مت"! فقال له كبير الملائكة ورئيسهم )١9(‏ قد أوشكت يا ابن عمران أن يمتلئ جوفكء؛ وينخلع قلبك» ويشتد 
بكاؤك؛ فاصبر للذي جلست تتنظر إليه يا ابن عمران! وكان جبل موسى جبلا عظيماء فأمر الله أن يحمل 
عرشه؛ ثم قال: مروا بي على عبدي ليراني» فقليل من كثير ما رأى! فانفرج الجبل من عظمة الرب» وغشي ضوء 
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عرش الرحمن جبل موسىء ورفعت ملائكة السموات أصواتها جميعاء فارتج الجبل فاندك» وكل شجرة كانت فيه 
وخر العبد الضعيف موسى بن عمران صعقا على وجهه. ليس معه روحه؛ فأرسل الله الحياة برحمته» فتغشاه بر>مته 
)3١(‏ وقلب الحجر الذي كان عليه وجعله كالمعدة كهيئة القبة» (١؟)‏ لملا يحترق موسى, فأقامه الروح» مثل 


فيحياء ومن نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه» فما أعظمك ربء وأعظم ملائكتك؛ أنت رب الأرباب وإله الآلة 
وملك الملوك» تأمر الجنود الذين عندك فيطيعونك وتأمر السماء وما فيها فتطيعك» لا تستنكف من ذلكء ولا 
يعدلك شيء ولا يقوم لك شيءء رب تبت إليك» الحمد لله الذي لا شريك لهء ما أعظمك وأجلك رب 
العالمين! 


ا د 


)١(‏ الزيادة بين القوسين مما يقتضيه السياق. 

)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة: ((بعثت الريح)) » ولا أشك أن الصواب ما أثبت» ويعني بذلك ما قال الله سبحانه 
ف ((سورة غافر)) :١5‏ " رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم 
التلاق " 

(©) في المطبوعة: ((لما أردت من عبادك)) وفي المخطوطة: ((ما أردت)) » والصواب ما أثبت. 

(4) في المطبوعة: (وإن أردت شكرك لا أستطيعها)) » وثي المخطوطة: ((وإن أرد شكرك لا أستطيعها)) » 
والصواب ما أثبت. 

(5) في المطبوعة: ((جزت)) » وأثبت ما في المخطوطة» وهو صواب أيضا. 

(5) في المطبوعة: ((مشرقي لننفسى)) » وهذه جملة مضطربة لا أدرى ما صوابها. 

(0) في المطبوعة والمخطوطة: ((لا أستطيعها)) » والصواب ما أثبت. 

(8) في المطبوعة: ((فلا ترى)) وأثبت ما في المخطوطة. 

(9) هذه العبارة التي بين القوسين» لم أدر ما هي» قد جاءت في المخطوطة هكذا: ((في السماء معمرى ... )) 
» وسائر الجملة كما في المطبوعة. وأنا في شك من ألفاظهاء ولم أستطع أن اهتدي إلى تحريفهاء فوضعتها بين 
القوسين. والخبر كله مضطرب اللفظء ولم أجده في مكان آخر. فلذلك تركته كما هوء إلا أن يكون خطأ ظاهرا. 
)٠١(‏ ف المطبوعة: ((هذا الذي سألتك)) » وأثبت ما في المخطوطة. وكذلك كانت في المطبوعة في الجملة 
التالية. 

)١١(‏ في المطبوعة: "هذا الذي سألتك ليس لي أن أراك فأموت " زادها قياسا على السالف قبلها وأثبت ما في 
المخطوطة. 





(؟١١)‏ هذه الكلمة بين القوسين (هكذا في المخطوطة) . ولا أدري ما قراءتما. وأما في المطبوعة فقد حذفها وغير 
ما بعدها وكتب: "وأعطيتك" مكان "لأعطينك". 

(1) ((النغر)) (بضم ففتح) : ضرب من الطير حمر المناقير وأصول الأحناك؛ يقال: هو البلبل عند أهل المدينة. 
)١5(‏ ((اللجب)) (بفتحتين) : ارتفاع الأصوات واختلاطها. 

(15) في المطبوعة والمخطوطة: ((خير الملائكة)) وكأن الصواب ((كبير الملائكة)) » كما أثبنهاء وقد جاءت 
((خير الملائكة)) في جميع المواضع الآتية» الأخير منها فقد كتبت علي الصواب: ((كبير)) . 

(15) في المطبوعة: ((نخف)) » وفي المخطوطة: ((قصف)) غير منقوطة؛ وصواب قرا تما ما أثبت. و ((القصف)) 
و ((القصيف)) صوت الرعد وما أشبهه. 

)١0(‏ في المطبوعة: ((أو كلهب)) بزيادة ((أو)) وأثبت ما في المخطوطة. 

(14) في المطبوعة: ((وأيست نفسهء وأساء ظنه)) وأثبت ما في المخطوطة وهو الصواب. يقال: ((أسيت نفسه)) 
أي: حزنت. وانظر تفسير ((ساء ظنه)) فيما سلف 7: 86 ه» تعليق: »١‏ ومعناه: خامرته الظنون السيئة. 
)١5(‏ انظر التعليق السالف ص: 45» تعليق: .١‏ 

)٠١(‏ في المطبوعة أسقط ((الروح)) من الجملة. 

(١؟)‏ هكذا في المخطوطة والمطبوعة: ((كلمعدة)) , ولا أدري أيصح هذا أم لا؟". )١(‏ 


١6."-8‏ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة في قوله: 
(دكا) » قال: دك بعضه بعضا. 
64 - حدثبي المثنى قال» حدثنا سويد قال» أخبرنا ابن المبارك قال: معت سفيان يقول في قوله: (فلما 
تحلى ربه للجبل جعله دكا) » قال: ساخ الجبل في الأرض» حتى وقع في البحر فهو يذهب معه. 
م١‏ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين» عن الحجاجء عن أبي بكر الهذلي: (فلما تحلى ربه للجبل جعله 
دكا) » انقعر فدخل تحت الأرضء فلا يظهر إلى يوم القيامة. 
5 - حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال» حدثنا قرة بن عيسى قال» حدثنا الأعمش» عن رجل» عن 
أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لما تجلى ربه للجبل أشار بأصبعه فجعله دكا" > وأرانا أبو إسماعيل 
بأصبعه السبابة. )١(‏ 
0.07 - حدثبي المثنى قال» حدثني الحجاج بن المنهال قال» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: (فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا) » قال هكذا بإصبعه» (؟) -ووضع النبي 
صلى الله عليه وسلم الإبمام على المفصل الأعلى من الخنصر -فساخ الجبل". (7) 


57/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





)١(‏ الأثر: ١5١85‏ - (لأحمد بن سهيل الواسطى)) » شيخ الطبري» لم أجد له ترجمة. و"قرة أبي عيسى", لم 
أجد له ترجمة ولا ذكرا. وهذا الخبر ذكره ابن كثير في تفسيره نقلا عن هذا الموضعء ولم يزد علي أن قال: ((هذا 
الإسناد فيه رجل مبهم ١‏ يسم)) . 

(؟) ((قال)) هنا بمعني: أشار. 

(0) الأثر: ١5١417‏ - ((حماد)) » هو حماد بن سلمة)) » مضى مرارا. و ((ثابت)) هو ثابت بن أسلم البناق)) 
» ثقة» روى له الجماعة: مضى برقم: 2759155 .1١7٠0‏ وهو إسناد رجالة ثقات. وهذا الخبر رواه الترمذي في 
تفسير الآية من طريق سليمان بن حرب» عن حماد» ثم قال ((هذا حديث صحيح غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث حماد بن سلمة)) . وذكره ابن كثير في تفسيره *: 45 ه» عن هذا الموضع في تفسير الطبري» ولكنه كتب 
إسناده هكذا: ((حدثنا حماد» عن ليثء» عن أنس)) ثم قال: ((هكذا وقع في هذا الرواية: ((حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن ليث» عن أنس)) وليس ذلك كما نقل» فان الثابت في المخطوطة والمطبوعة» ((حماد» عن ثابت» 
العا "0 


-"القول في تأويل قوله: #وفبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من 
السماء بما كانوا يظلمون )١57(‏ * 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فغير الذين كفروا بالله منهم ما أمرهم الله به من القول» فقالوات- وقد قيل طم: 
قولوا: هذه حطة-: "حنطة في شعيرة". وقولهم ذلك كذلكء هو غير القول الذي قيل لهم قولوه. يقول الله تعالى: 
'فأرسلنا عليهم رجزا من السماء"» بعثنا عليهم عذاباء أهلكناهم بما كانوا يغيرون ما يؤمرون به» فيفعلون خلاف 
ما أمرهم الله بفعله. ويقولون غير الذي أمرهم الله بفعله. )١(‏ 


د د 


وقد بينا معنى الرجز فيما مضى. (؟) 

د د 

القول في تأويل قوله: «إواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتاتهم يوم 
سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بماكانوا يفسقون )١55(‏ * 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: واسأل» يا يحمد هؤلاء اليهود, وهم مجاوروك, عن أمر "القرية التي كانت 


حاضرة البحر"؛ يقول: كانت بحضرة البحرء أي بقرب البحر وعلى شاطته. 
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د د 


واختلف أهل التأويل فيها. 


(١)(١)انظر‏ تفسير نظيرة هذه الآية فيما سلف ”: .١١9- 1١1١1‏ 
)١(‏ (؟) انظر تفسير ((الرجز)) فيما سلف 7: ١18 /ه9ا١ 115/1١١8 11١1/‏ اث" )١7(‏ 


5-"فقال - : هي "أيلة". 
5 دكن من قال ذلك: 
لاه5_ه١1‏ حرثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن داود بن حصين» عن عكرمة» 


عن ابن عباس: "واسأطهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر"» قال: هي قرية يقال لها "أيلة"» بين مدين والطور. 


-١ 55‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثير في 
قوله: "واساطم عن القرية التي كانت نحاضرة البحر" قال سعنا أنها أيلة. 
-١‏ حدثني سلام بن سالم الخزاعي قال» حدثنا يحى بن سليم الطائفي قال» حدثنا ابن جريج» عن عكرمة 
قال: دخلت على ابن عباس والمصحف في حجره وهو يبكي» فقلت: ما يبكيكء, جعلني الله فداك؟ فقال: 
ويلكه وتغرف القرية البي كانت حاضرة البحر؟ فقلت: تلك أيلة! )١(‏ 


وه -١‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن أبي بكر الحذلي» عن عكرمة» عن ابن عباس: "واسأهم عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر" قال: هي أيلة. 

-١ 5‏ حدثبي المثني قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس قال: هي قرية على شاطئ البحراء بين مصر والمدينة» يقال لها: "أيلة". 


)١(‏ (١)الأثر:‏ 4 - ((سلام بن سالم الخزاعى)) ؛ شيخ الطبري» مضى برقم: 27557 55075. و ((يحى 
بن سليم الطائفي)) » مضى برقم: 245 .81٠١‏ وانظر هذا الخبر وتمامه فيما سيأتٍ رقم .".١571/١‏ (") 


-١57617/"-9‏ حدثنا موسى بن هارون قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط» عن السدي قال: هم 
أهل أيلة» القرية التى كانت حاضرة البحر. 


4- حدثبي الحارث قال» حدثنا أبو سعد عن مجاهد في قوله: "واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة 
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لل قال: بل 


د د 


وقال آخرون: معناه: ساحل مدين. 


8- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: "واسألهم عن القرية التي كانت 


حاضرة البحر" الآية» ذكر لنا أنما كانت قرية على ساحل البحرء يقال لها أيلة. 

000 

وقال آخرون: هي مقنا. 

* ذكر من قال ذلك: 

6- حدثبي يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: "واسألهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر" قال: هي قرية يقال لها "مقن" بين مدين وعينوي. )١(‏ 


د د 


)١( )1(‏ ((عينون)) » وتكتب أيضا (عينونا)) » و ((عينون)) » ذكرها ياقوت ف معجمه في الباب» وذكرها 
البكرى في معجم ما استعجم في ((حبرى)) » ولم يفرد لحا بابا. قال ياقوت: ((من قرى باب المقدس. وقيل: قرية 
من وراء البثنية من دون القلزم» في طرف الشام؛ ذكرها كثير: إذ هن في غلس الظلام قوارب ... أعداد عين من 
عيون أثال 

يحتزن أودية البضيع جوازعا ... أجواز عينوناء فنعف قبال 

وقال يعقوب: ممعت من يقول: عين أنا ... وقال البكرى: هي قرية يطؤها طريق المصريين إذا حجوا. وأناء واد)) 
. وي الخبر (ابن سعد )١١ 0751/7/١‏ : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كتب لنعيم ابن أوس» أخي تميم 
الدارى. أن له ((حيرى)) » و ((عينون)) بالشام» قريتها كلهاء سهلها وجبلها وماءها وأنباطها وبقرهاء ولعقبة 
من بعده. لا يحاقه فيها أحد, ولا يلجه عليهم بظلم» ومن ظلمهم وأخذ منهم شيئا فإن عليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» وكتب على)) . قال البكرى في معجم ما استعجم )47٠(‏ : ((وكان سليمان بن عبد الملك إذا 


مر بحا لم يعرج ويقول: أخاف أن تمسنى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم)) .". )١(‏ 
-"وقال آخرون: هي مدين. 


* ذكر من قال ذلك: 
-١‏ حلدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثني محمد بن إسحاق, عن داود بن الحصين» عن 
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عكرمة» عن ابن عباس قال: هي قرية بين أيلة والطور» يقال لها "مدين". 

000 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: هي قرية حاضرة |لبحرت وجائز أن تكون أيلة- وجائز 
أن تكون مدين- وجائز أن تكون مقنا- لأن كل ذلك حاضرة البحرء ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقطع العذر بأي ذلك من أيء )١(‏ والاختلاف فيه على ما وصفت. ولا يوصل إلى علم ما قد كان 
فمضى مما لم نعاينه» إلا بخبر يوجب العلم. ولا خبر كذلك في ذلك. 


د د 


د د 


يقال منه: "عدا فلان أمري" و"اعتدى", إذا تجاوزه. (؟) 


د د 


)١( )١(‏ في المطبوعة: ((بأن ذلك من أي)) . ظن أنه يصحح ما في المخطوطة» فخلط خلطا لا مخرج منه. 
وهذا تعبير مضى مراراء وأشرت إليه 06:١‏ ”5ه س: 7/1١5‏ 5:لااه س: 1م" 04 م 7 1 


س: 5 /8: 5م 86 تعليق: 2١‏ فراجعه هناك » فقد غيره الناشر في كل هذه المواضع. 


(؟) (؟) انظر تفسير: ((عدا)) و ((اعتدى)) فيما سلف :١7‏ 2*5 تعليق: 2١‏ والمراجع هناك.". )١(‏ 


9-"واختلف أهل العلم في هذه الفرقة التي قالت: "لم تعظون قوما الله مهلكهم", هل كانت من الناجية؛ 
أم من الحالكة! 
فقال بعضهم: كانت من الناجية» لأنما كانت هي الناهية الفرقة الحالكة عن الاعتداء في السبت. )١(‏ 
* ذكر من قال ذلك: 
5- حدثي المثني قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس قوله: 
"وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبحم عذابا شديدا", هي قرية على شاطئ البحر بين مكة 
والمدينة» يقال طا: "أيلة"؛ فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم» فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل 
البحر. فإذا مضى يوم السبت» لم يقدروا عليها. فمكثوا بذلك ما شاء الله ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم 
سبتهم» فنهتهم طائفة» وقالوا: تأخذوتماء وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم! فلم يزدادوا إلا غيا وعتواء وجعلت 
طائفة أخرى تنهاهم. فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: تعلموا أن هؤلاء قوم قد حق عليهم 
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العذاب» (؟) لم تعظون قوما الله مهلكهم؛ وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة الأخرىء فقالوا: "معذرة إلى ربكم 
ولعلهم يتقون"» وكل قد كانوا ينهون» فلما وقع عليهم غضب الله نحت الطائفتان اللتان قالوا: "لم تعظون قوما 
الله مهلكهم". والذين قالوا: "معذرة إلى ربكم" وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة 
وخنازير. 

07- حدثني محمد بن سعد قال» حدثني أ قال حدثني عمي قال» حدثني أي عن أبيه» عن ابن 
عباس: "واسألهم عن القرية التي كانت 


)١( )١(‏ في المطبوعة والمخطوطة: ((لأنما كانت من الناهية)) » ولا معنى لقوله: ((من)) » هناء والصواب ما 
أثبت . 

)١( )١(‏ في المطبوعة والمخطوطة: ((تعلمون) » والصواب ما أثبت: ((تعلموا)) فعل أمرء بتشديد اللام؛ بمعنى: 
علطو "ب 17 


ه-" حاضرة البحرء إلى قوله: 'ويوم لا يسبتون لا تأتيهم"» وذلك أن أهل قرية كانت حاضرة البحر 
كانت تأتيهم حيتاتهم يوم سبتهم. يقول: إذا كانوا يوم يسبتون تأتيهم شرعاع- يعني : من كل مكان- ويوم لا 


يسبتون لا تأتيهم» وأتحم قالوا: لو أنا أخذنا من هذه الحيتان يوم تحيء ما يكفينا فيما سوى ذلك من الأيام! 


فوعظهم قوم مؤمنون ونحوهم. وقالت طائفة من المؤمنين: إن هؤلاء قوم قد هموا بأمر ليسوا بمنتهين دونه» والله 
مخزيهم ومعذبحم عذابا شديدا. قال المؤمنون بعضهم لبعض: "معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون", إن كان هلاكع 
فلعلنا ننجوء وإما أن ينتهوا فيكون لنا أجرا. وقد كان الله جعل على بني إسرائيل يوما يعبدونه ويتفرغون له فيه» 
وهو يوم الاثنين. فتعدى الخبثاء من الاثنين إلى السبت» وقالوا: هو يوم السبت! فنهاهم موسى, فاختلفوا فيه» 
فجعل عليهم السبت» وتماهم أن يعملوا فيه وأن يعتدوا فيه» وأن رجلا منهم ذهب ليحتطبء فأخذه موسى عليه 
السلام فسأله: هل أمرك بهذا أحد؟ فلم يجد أحدا أمره» فرجمه أصحابه. 

امود حدقي موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط» عن السدي قال: قال بعض الذين تموهم 
لبعض: "لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبحم عذابا شديدا", يقول: لم تعظونهم» وقد وعظتموهم فلم يطيعوكه؟ 
فقال بعضهم: "معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون". 

48- حدثنا محمد بن المثني قال» حدثنا معاذ بن هانئ قال» حدثنا حماد» عن داود» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: "وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبحم عذابا شديدا", قال: ما أدري أنجا الذين 
قالوا: "لم تعظون قوما الله مهلكهم' أم لا! قال: فلم أزل به حتى عرفته أتمم قد نجواء فكساني حلة. )١(‏ 
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)١(‏ الأثر: ١5779‏ - ((معاذ بن هانئ القيسى)) » ثقة» روى عن همام بن يحبى» ومحمد بن مسلم الطائفي» 
وحماد بن سلمة» وغيرهم ٠‏ ٠مترجم‏ في التهذيب, والكبير 537/1١/84‏ *)» وابن أبي حاتم 55./1/4.". )١(‏ 


-١57170"-5‏ حدثبي المثني قال حدثنا حماد» عن داود» عن عكرمة قال: قرأ ابن عباس هذه الآية, 
فذكر نحوه- إلا أنه قال في حديثه: فما زلت أبصره حتى عرف أتهم قد نجوا. 
-0١‏ حدثني سلام بن سالم الخزاعي قال» حدثنا يحبى بن سليم الطائفي قال» حدثنا ابن جريج» عن عكرمة 
قال: دخلت على ابن عباس والمصحف في حجره؛ وهو يبكي» فقلت: ما يبكيكء جعلبي الله فداءك؟ قال: 
فقرأ: "واسأطهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر"؛ إلى قوله: (بما كانوا يفسقون".) قال ابن عباس: لا أسمع 
الفرقة الثالثة ذكرت؛ نخاف أن نكون مثلهم! فقلت: أما تسمع الله يقول: "فلما عتوا عما نموا عنه"؟ فسري عنه؛ 
وكساني حلة. )١(‏ 
-١‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا ابن جريج قال» حدثني رجل» عن عكرمة 
قال: جئت ابن عباس يوما وهو يبكيء وإذا المصحف في حجره؛ فأعظمت أن أدنوء ثم لم أزل على ذلك حتى 
تقدمت فجلستء فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس» جعلي الله فداءك؟ فقال: هؤلاء الورقات! قال: وإذا هو في 
"سورة الأعراف"» قال: تعرف أيلة! قلت: نعم! قال: فإنه كان حي من يهود» سيقت الحيتان إليهم يوم السبت» 
ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصواء بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم السبت شرعا بيضا سمانا 
كأنما الماخضء )١(‏ تنبطح ظهورها لبطوتما بأفنيتهم وأبنيتهم. (؟) فكانوا كذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان 
أوحى إليهم فقال: 


.١5754 مضى صدر هذا الخبر» وجزء آخر منه فيما سلف برقم:‎ - ١٠1/١ الأثر:‎ )١( )١( 

(؟) (؟) ((الماخض)) . التي قد دنا ولادها من الشاء وغيرها. وفي حديث الركاة: ((فاعمد إلى شاة قد امتلأت 
مخاضاء وشحما)) » أي نتاجاء يعنى بذلك سمعنها وبضاضتها. 

(©) (*) في المطبوعة وابن كثير : /0171: ((تنتطح)) ولامعنى لما هناء وثي المخطوطة ((تلتطح)) » كاتما من 
قوهم ((لطح الرجل به الأرض)) » و ((لطحه بالأرض)) » إاذا ضربه بالأرض. وقاس منه ((التطح)) أي تتقلب 
ضاربة بظهورها وبطوتما الأرض. وصوابها ما أثبت ((تنبطح)) أو ((تتبطح)) (بتشديد الطاء) » أي تتمرغ في 
البطحاء. وانظر ما سيأتٍ في ص: 215١‏ تعليق: ١7‏ وقد حذف هذه الكلمة السيوطي في روايته للخبر في الدر 
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لمنشور : ٠07‏ كعادته إذا أشكل عليه الكلام.". )١(‏ 


7-"إنما تميتم عن أكلها يوم السبت» فخذوها فيه» وكلوها في غيره من الأيام! فقالت ذلك طائفة منهم 
وقالت طائفة منهم: بل تميتم عن أكلها وأخذها وصيدها في يوم السبت. وكانوا كذلك, حتى جاءت الجمعة 
المقبلة» فعدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعتزلت طائفة ذات اليمين» وتنحت» واعتزلت طائفة ذات 
المسار وسكتت. وقال الأيمنون: ويلكم! الله» الله» ننهاكم أن تعترضوا لعقوبة الله! )١(‏ وقال الأيسرون: "لم تعظون 
قوما الله مهلكهم أو معذبحم عذابا شديدا"؟ قال الأيمنون: "معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون"! أي: ينتهون» فهو 
أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطيئة» فقال الأيمنون: قد 
فعلتم» يا أعداء الله! والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم؛ (؟) والله ما نراكم تصبحون حتى يصيبكم الله بخسف 
أو قذف أو بعض ما عنده بالعذاب! (*) فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم يجابواء فوضعوا سلماء 
وأعلوا سور المدينة رجلا فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله» قردة والله تعاوى لما أذناب! قال: ففتحوا فدخلوا 
عليهم» فعرفت القردة أنسابما من الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابهما من القردة» فجعلت القرود تأت نسيبها من 
الإنس فتشم ثيابه وتبكي» فتقول لم: ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها: نعم! ثم قرأ ابن عباس: (فلما نسوا ما 
ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون) . قال: فأرى اليهود 
الذين نموا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذكرواء ونحن نرى أشياء ننكرها فلا نقول فيها! قال قلت: إن جعلي الله 
فداك» (؟) ألا ترى أتحم قد كرهوا ما هم عليه» وخالفوهم وقالوا: "لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبحم"؟ قال: 
فأمر بي فكسيت بردين غليظين. 
-١ 07‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة» "واسأهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر" ذكر لنا أنه إذا كان يوم السبت أقبلت الحيتان» حتى تتبطح على سواحلهم وأفنيتهم» (5) لما 
بلغها من أمر الله في الماء» فإذا كان في غير يوم السبت» بعدت في الماء حتى يطلبها طالبهم. فأتاهم الشيطان 
فقال: إنما حرم عليكم أكلها يوم السبت» فاصطادوها يوم السبت وكلوها فيما بعد! ....(5) قوله: "وإذ قالت 
أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبحم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون"» صار القوم 


هيبة لله» وأما صنف فانتهك الحرمة ووقع في الخطيئة. 


)١( )١(‏ هذه الجملة: ((وقال الأبمنون....)) ساقطة من المخطوطة, ثابتة في المطبوعة. وف المطبوعة: ((الله 


ينهاكم عن أن تعترضوا لعقوبة الله)) » ولا أدرى من أين جاء كما . وأثبت نص ابن كثير في تفسيره *: /اضامه 
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وف الدر المنشور *: ١37‏ : ((ويلكمء لا تتعرضوا لعقوبة الله)) . 

:151 : (؟) في المطبوعة: ((والله لا نبايتنكم)) وفي ابن كثير: : 017: ((لنأتينكم)) » وفي الدر المنشور‎ )١( 
((لنسبايتنكم)) » ومثله في المخطوطة, وأرجح أن الصواب ما أثبت» يعنون أنهم لن يبيتوا معهم في مدينتهم. فهذا‎ 
ظاهر السياق.‎ 

(*) (©) في المخطوطة والمطبوعة, والدر المنثور: ((ما أراكم)) » والصواب من ابن كثير. 

)١( )5(‏ في المطبوعة» والدر المنثور: ((أي جعلني الله فداك)) » ولا معنى لماء وحذفها ابن كثير في روايته الخير. 
وأثبت ما في المخطوطة, وقوله: ((إن)) (مكسورة الألف مشددة النون) بمعنى: نعم يعنى: إنه قد كان, وإِنهم قد 
نجوا. قال أبو عبيد في مثله: ((وهذا اختصار من كلام العرب» يكتفي منه بالضمير» لأنه قد علم معناه)) . وقد 
قال مسعود بن عبد الله الأسدي: قالوا:غدرت! فقلت: إن! وربما ... نال العلى وشفى الغليل الغادر 

(ه) في المطبوعة: ((تنتطح)) » وهي في المخطوطة واضحة كما أثبتهاء وانظر التعليق السالف ص: /211 رقم: 
1 

(7) وضعت هذه النقطء لدلالة على خرم في الخبر لاشك فيه» فإنه غير متصل. ولكن كهذا هو في المخطوطة. 
وفي المخطوطة لم يسق الآية هكذا بل كتب: (قوله: ((وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما)) » فقرأ حتى بلغ 
((ولعلهم يتقون)) ) » فكان هذا دليلا أيضا على الخرم الذي وقع في نسخة التفسير. ولكن انظر بعض هذا 
الخبر بمذا الإسناد فيما سلف: .١١15٠‏ 

(0) في المطبوعة: ((فصار)) » وأثبت ما في المخطوطة بغير فاء» لأنى لا أعلم ما قبله من السقط الذي حدث» 


ما هو.". 00 


-١571745-‏ حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح, 
عن مجاهد» عن ابن عباس في قول الله: "'حاضرة البح" قال: حرمت عليهم الحيتان يوم السبت» وكانت تأتيهم 
يوم السبت شرعاء بلاء ابتلوا به» ولا تأتيهم في غيره إلا أن يطلبوهاء بلاء أيضاء بما كانوا يفسقون. فأخذوها يوم 


السبت استحلالا ومعصية» فقال الله ل هم: "كونوا قردة خاسئين", إلا طائفة منهم لم يعتدوا ونموهم» فقال بعضهم 
لبعض: 'لم تعظون قوما". 

-١‏ حدثني يونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: "وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما 
اله مهلكهم" حتى بلغ "ولعلهم يتقون" لعلهم يتركون ما هم عليه. قال: كانوا قد بلوا بكف الحيتان عنهم, وكانوا 
يسبتون ف يوم السبت ولا يعملون فيه شيئاء فإذا كان يوم السبت أتتهم الحيتان شرعاء وإذا كان غير يوم السبت 


لم يأت حوت واحد. قال: وكانوا قوما قد قرموا بحب الحيتان ولقوا منه بلاء» )١(‏ فأخذ رجل منهم حوتا فربط 
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في ذنبه خيطاء ثم ربطه إلى خشفة؛ )١(‏ ثم تركه في الماءء حتى إذا غربت الشمس من يوم الأحد, اجتره بالخيط 
ثم شواه. فوجد جار له ريح حوتء فقال: يا فلان» إني أجد في بيتك ريح نون! (*) فقال: لا! قال: فتطلع في 
تنوره فإذا هو فيه فأخبره حينئذ الخبر» فقال: إن أرى الله سيعذبك. قال: فلما لم يره عجل عذاباء فلما أتى 
السبت الآخر أخذ اثنين فربطهماء ثم اطلع جار له عليه» فلما رآه لم يعجل عذاباء جعلوا يصيدونه» (4) فاطلع 
أهل القرية عليهم» فنهاهم الذين ينهون عن 


)١(‏ ((قرم إلى اللحم)) (بكسر الراء) ((قرما)) بفتحتين: اشتدت شهوته إليه. وقوله: ((لقوامنه)) » الضمير في 
((منة)) عائد إلى مصدر ((قرموا)) » أي: القرم. 

(١؟)‏ (؟) في المطبوعة: ((خسفة)) » ولا معنى لماء وهي في المخطوطة غير منقوطة» والصواب ما أثبت. و 
((الخشفة)) بالخاء المعجمة و ((الحشفة)) بالحاء المهلة (وبفتح الخاء والشين) : هي حجارة تنبت في الأرض 
نباتاء أو صخرة رخوة في سهل من الأرض. 

(؟) (5) ((النون)) : الحوت والسمك. 

(:) (5) قوله: ((جعلوا يصيدونه)) » فخالف السياق المفرد السابق» فأخشى أن يكون سقط من الكلام ما 


معناه أن بعض جيرانه اتبعوه وفشا فيهم» فجعلوا يصيدونه 0 00 


-١571017"-8‏ حدثني يونس قال» أخبرني أشهب بن عبد العزيز» عن مالك قال: زعم ابن رومان أن 
قوله: "تأتيهم حيتا كم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم", قال: كانت تأتيهم يوم الست فإذا كان 
المساء ذهبت» فلا يرى منها شيء إلى السبت. فاتخذ لذلك رجل منهم خيطا ووتداء فربط حوتا منها في الماء 
يوم السبت» حتى إذا أمسوا ليلة الأحد أخذه فاشتواه» فوجد الناس ريحه» فأتوه فسألوه عن ذلك» فجحدهم؛ 
فلم يزالوا به حتى قال حم: فإنه جلد حوت وجدناه! فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك- ولا أدري لعله 
قال: ربط حوتين- فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه» فوجدوا ريحه» فجاءوا فسألوه. فقال لهم: لو شئتم 
صنعتم كما أصنع! فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبرهم» ففعلوا مثل ما فعل» حتى كثر ذلك. وكانت لهم مدينة لها 
ربضء؛ )١(‏ فغلقوهاء فأصابحم من المسخ ما أصابحم. فغدا إليهم جيرانهم ثمن كان يكون حوهم؛ يطلبون منهم ما 
يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم» فنادوا فلم يجيبوهم » فتسوروا عليهم» فإذا هم قردة» فجعل القرد يدنو 
يتمسح يمن كان يعرف قبل ذلك» ويدنو منه ويتمسح به. 


ع د 


وقال آخرون: بل الفرقة التي قالت: "لم تعظون قوما الله مهلكهم". كانت من الفرقة المالكة. 
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* ذكر من قال ذلك: 

- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن داود بن حصين» عن عكرمة, 
عن ابن عباس: "واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر" إلى قوله: "شرعا"» قال: قال ابن عباس: ابتدعوا 
السبت فابتلوا فيه» فحرمت عليهم فيه الحيتان» فكانوا إذا كان يوم 


)١( )1(‏ ((الربض)) (بفتحتين) : هو الفضاء حول المدينة.". )١7‏ 


.اك السييك شرعت لحم الحيتان ينظرون إليها في البحر. فإذا انقضى السبت» ذهبت فلم تر حتى 
السبت المقبل» فإذا جاء السبت جاءت شرعا. فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلكء ثم إن رجلا منهم أخذ 
حوتا فخزمه بأنفه» )١(‏ ثم ضرب له وتدا في الساحل» وربطه وتركه في الماء. فلما كان الغدء أخذه فشواه فأكله. 
ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرونء ولا ينهاه منهم أحد إلا عصبة منهم تموهى حتى ظهر ذلك في الأسواق 
وفعل علانية. قال: فقالت طائفة للذين ينهون: "لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبحم عذابا شديدا قالوا معذرة 
إلى ربكم"؛ في سخطنا أعمالهم, "ولعلهم يتقون* فلما نسوا ما ذكروا به" إلى قوله: "قلنا لحم كونوا قردة خاسكين"» 
قال ابن عباس: كانوا أثلاثا: ثلث نمواء وثلث قالوا: "لم تعظون قوما الله مهلكهم"؛ وثلث أصحاب الخطيئة» فما 


نجا إلا الذين تمواء وهلك سائرهم. فأصبح الذين نموا عن السوء ذات يوم في مجالسهم يتفقدون الناس لا يروتهم» 
فعلوا على دورهم» )١(‏ فجعلوا يقولون: إن للناس لشأناء فانظروا ما شأنحم! فاطلعوا في دورهم» فإذا القوم قد 
مسخوا في ديارهم قردة» يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد» ويعرفون المرأة بعينها وإنما لقردة» قال الله: (فجعلناها 
نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين) [سورة البقرة: >7] . 

49 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن أبي بكر الهذلي» عن عكرمة» عن ابن عباس: "أنجينا الذين 
ينهون عن السوء" الآية» قال ابن عباس: جا الناهون» وهلك الفاعلون» ولا أدري ما صنع بالساكتين! 


)١( )1(‏ في المطبوعة: ((فخرم أنفه)) » وأثبت ما في المخطوطة, وهذا صواب قراءته ونقطه. ((خزم الدابة)) 
ثقب في أنفها ثقباء وجعل فيه خزامة من شعر أو غيره» و ((الخزامة)) (بكسر الخاء) الحلقة المعقودة. 

)١( )١(‏ في المطبوعة: ((فعلقوا عليهم دورهم)) » أراد أن يجتهد فأخطأ أشنع الخطأء والصواب البين ما في 
المخطوطق كما أثبنه.". (1) 
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-١558."--5‏ حلدثنا ابن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة» عن ابن 
عباس: 'لم تعظون قوما الله مهلكهم"» قال: هم ثلاث فرق: الفرقة التي وعظتء والموعوظة التي وعظتء والله 
أعلم ما فعلت الفرقة الثالثة» وهم الذين قالوا: "لم تعظون قوما الله مهلكهم". 
-وقال الكلبي: هما فرقتان: الفرقة التي وعظتء والتي قالت: "لم تعظون قوما الله مهلكهم" قال: هي الموعوظة. 
0١‏ - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: لأن أكون علمت من هؤلاء الذين قالوا: "لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبحم عذابا شديدا", 
أحب إلي ما عدل به! 

5 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن عطاء قال» قال ابن عباس: "وإذ قالت أمة منهم لم تعظون 
قوما الله مهلكهم'. قال: أسمع, الله يقول: "أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس", 
فليت شعري ما فعل بمؤلاء الذين قالوا: "لم تعظون قوما الله مهلكهم"؟ 

-١ 81‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يعقوب» عن جعفر» عن ماهان الحنفي أبي صالح في قوله: "تأتيهم 
حيتاتهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم"» قال: كانوا في المدينة النِي على ساحل البحر وكانت الأيام 
ستة» الأحد إلى الجمعة. فوضعت اليهود يوم السبت» وسبتوه على أنفسهم» فسبته الله عليهم» ولم يكن السبت 
قبل ذلكء فوكده الله عليهم» وابتلاهم فيه بالحيتان» فجعلت تشرع يوم السبت» فيتقون أن يصيبوا منهاء حتى 
قال رجل منهم: والله ما السبت بيوم وكده الله عليناء ونحن وكدناه على أنفسناء فلو تناولت من هذا السمك! 
فتناول حوتا من الحيتان» فسمع بذلك جاره» فخاف العقوبة» فهرب من منزله. فلما مكث ما شاء الله ولم تصبه 


عقوبة» تناول غيره أيضا في يوم". )١(‏ 


. ١-"السبثت.‏ فلما ١‏ تصبهم العقوبة» كثر من تناول قُ يوم السببتتة» واتخذوا يوم السسفة: وليلة النسبك 
عيدا يشربون فيه الخمور» ويلعبون فيه بالمعازف. فقال هم خيارهم وصلحاؤهم: ويحكمء انتهوا عما تفعلون» إن 
الله مهلككم أو معذبكم عذابا شديداء أفلا تعقلون؟ ولا تعدوا في السبت! فأبواء فقال خيارهم: نضرب بيننا 
وبينهم حائطا. ففعلواء وكان إذا كان ليلة السبت تأذوا بما يسمعون من أصواتحم وأصوات المعازف» حتى إذا 
كانت الليلة التي مسخوا فيها» سكنت أصواتحم أول الليل» فقال خيارهم: ما شأن قومكم قد سكنت أصواتهم 
الليلة؟ فقال بعضهم: لعل الخمر غلبتهم فناموا! فلما أصبحواء لم يسمعوا لهم حساء فقال بعضهم لبعض: ما لنا 
لا نسمع من قومكم حسا؟ فقالوا لرجل: اصعد الحائط وانظر ما شأتهم. فصعد الحائط» فرآهم بموج بعضهم في 
بعض» قد مسخوا قردة» فقال لقومه: تعالوا فانظروا إلى قومكم ما لقوا! فصعدواء فجعلوا ينظرون إلى الرجل 
فيتوسمون فيه فيقولون: أي فلان» أنت فلان؟ فيومئ بيده إلى صدره أن نعم» )١(‏ بماكسبت يداي. (؟) 
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645- حدثني يعقوب وابن وكيع قالا حدثنا ابن علية» عن أيوب قال» تلا الحسن ذات يوم: "واسألهم عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم 
كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون"2 فقال: حوت حرمه الله عليهم ف يوم» ف وأحله لهم فيما سوى ذلكء» فكان 
يأتيهم في اليوم الذي حرمه الله عليهم كأنه المخاض» (4) 


)١( )١(‏ في المخطوطة والمطبوعة: ((أي نعم)) » والصواب الجيد ما أثبت. 

(؟) (؟) الأثر: 8م5١‏ - (ما هان أبو صالح الحنفي)) » قال البخاري ((ما هان, أبو سالم الحنفي» ... وقال 
بعضهم: ما هانء أبو صالحء ولا يصح)) وقد مضى ذلك برقم 977 2١5791١‏ وهو مترجم في التهذيب 
والكين +( + / لكوم وايق أي حاتة 2 ار رع 6م 

() (©) في المطبوعة: ((كان حوتا حرمه الله)) » وأثبت ما في المخطوطة. 

(:) (5) في المخطوطة: ((كأنه المحاصر)) غير منقوطة, وكأن ما في المطبوعة هو الصواب» وقد سلف في ص: 
2؛ وتعليق: ؟»: ((كانت تأتيهم ... بيضا مانا كأتما بالمخاض)) » وفسرته هناك بأنه أراد بالمخاض» الشاة 
أو الناقة التي دنا ولادهاء وأنه عنى بذلك سمنها وترارتما. و ((الماخض)) : الإبل الحوامل» يريد التي امتلأت حملا 
وسعنا.". (1) 


١١-"الحسن:‏ وقتل المؤمن والله أعظم من أكل الحيتان! 
5 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن عطاء قال: كنت جالسا في المسجدء فإذا شيخ قد جاء 
وجلس الناس إليه» فقالوا: هذا من أصحاب عبد الله بن مسعود! قال: قال ابن مسعود: "واسأهم عن القرية التي 
كانت حاضرة بحر" الآية» قال: لما حرم عليهم السبتء كانت الحيتان تأت يوم السبت» وتأمن فتجيء» )١(‏ 
فلا يستطيعون أن بمسوها. وكان إذا ذهب السبت ذهبت» فكانوا يتصيدون كما يتصيد الناس. فلما أرادوا أن 
يعدوا في السبت» اصطادواء فنهاهم قوم من صالحيهم, فأبواء وكثرهم الفجار» (؟) فأراد الفجار قتالهم» فكان 


فيهم من لا يشتهون قتاله» أبو أحدهم وأخوه أو قريبه. فلما تموهم وأبواء قال الصالحون: إذا نتهم! وإنا نجعل 
بيننا وبينهم حائطا! (") ففعلواء فلما فقدوا أصواتحم قالوا: لو نظرتم إلى إخوانكم ما فعلوا! فنظرواء فإذا هم قد 
مسخوا قردة» يعرفون الكبير بكبره» والصغير بصغرهء فجعلوا ييكون إليهم. وكان هذا بعد موسى صلى الله عليه 
وسلم. 
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)١( )١(‏ ف المطبوعة: ((وتحئ)) » وأثبت ما في المخطوطة. 

)١( )١(‏ ((كثرهم الفجار)) » أي: غلبوهم بكثرهم. 

(؟) (") في المخطوطة: ((أداتهم» وأنا نجعل بيننا وبينكم حائطا)) » هكذاء فرأيت قراءتما كما أثبتها. أما في 
المطبوعة» فقد غير الجملة وغير ضمائرها فكتب: ((إذا نباينهم» وأنا نجعل بيننا وبينهم حائطا)) . وقوله ((إذا 
نتهم)) » يعنى: إذا نتهم بما فعلتم من العدوان في السبت» ويأخذن الله بالعقاب» ونحن براء ما فعلتم.". )١(‏ 


4 ٠١-"أهبطه‏ بدهناء أرض بالهند» )١(‏ فمسح الله ظهره» فأخرج منه كل نسمة هو بارئها إلى أن تقوم 
الساعة» ثم أخذ عليهم الميثاق: (وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين) . (؟) 

١0”:‏ - حرثنا ابن وكيع قال: حدثنا عمران بن عيينة» عن عطاء. 


)١(‏ في المطبوعة: ((بد جنىء أرض بالهند)) بالجيم. وأثبت ما ف المخطوطة ف هذا الموضعء وفي تاريخ الطبري 
:١‏ 50» وفي هذا الخبر نفسه: ((بدهناء أرض الند)) , بآخره همزة» كأنه من ((الدهناء)) » وهي الفلاة كلها 
ومل. وليس صوابا كما سترى. وهذا الحرف سيأقٍ في الخبر رقم: ١٠5*841‏ في المطبوعة: ((بدجبي)) أيضاء 
بالجيم» وهو تغيير من الناشر. أما المخطوطة؛ ففيها ((بدحنا)) . وقد روى ابن سعد هذا الخبر في الطبقات ١‏ 
/ ه» وفيه: ((خلق آدم من أرض يقال لها دحناء)) بالحاء» وبالحمز» ثم مثله في ١/ ١‏ -6 وفيه: ((خلق اله 
آدم بدحناء)) . وقد وقع خلط شديد في اسم هذا الموضع ومكانه. يحسن تفصيله في هذا الموضع. 

-١‏ جاء في سيرة ابن هشام» عن ابن إسحق: ((ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن 
الطائف على دحناء حتي نزل الجعرانة» فيمن كان معه من الناس» ومعه من هوازن سبى كثير)) . ومثله في تاريخ 
الطبري : 4 »١7‏ عن ابن إسحق. 

فهذا موضع لا شك أنه في جزيرة العرب» ذكره البكري في معجم ما استعجم: 5ه4ه, 545. ول يخلطه بغيره» 
وضبطه بفتح الدال» وسكون الحاء المهملة» وفتح النون» علي وزن ((فعلى)) . 

وأما ياقوت ف معجمهء فضبطها مثله ثم قال: ((ويروى فيها القصر والمد)) . 

وقال البكري في تحديدها: ((موضع بسيف البحرا)) , ثم عاد فذكر خبر ابن أسحق في سيرته. ثم قال: ((هكذا 
وقع في كتاب السيرء بالنون» وكذلك ذكره الطبري وليس هناك سيف. وأنا أراه أراد: ((سلك علي دحي)) » 
المتقدم ذكره ولولا أنه غير محدد عندناء لارتفع الارتباب (بفتح الدال وسكون الحاء بعدها ياء) هكذا ذكره 
البكري في معجمه: 417 وقال: ((موضعء ذكره أبو بكر)) » ولم يبين. وأما ياقوت فقال في ((دحنا)) : ((هي 
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من مخاليف الطائف)) » ولم يذكر ترجمة (دحى) التي ذكرها البكرى. 

وظني أن البكرى نقل قوله: ((موضع بسيف البحر)) , من بعض شراح الشعرء فأنه أنشد شعر ربيعة بن جحدر 
الحهذلى اللحيائى: لو رجلا خادعته لخدعته ... ولكنما حوتا بدحنا أقامس 

أقول له كيما أخالف روغه: ... وراءك مل أروى شياه كوانس 

فكأن شارح الشعر جعله موضعا لسيف البحرء لقوله: ((حوتا بد حنا أقامس)) » وليس ذلك لزاماء إلا أن 
تكون ((دحنا)) موضع آخر غير المذكور في السيرة. 

وأنشد أيضا عن الأصمعى: وصاحب لى بدحنىء أبها رجل ... أن قتلت وأنت الفارس البطل! 

ومهما يكن من شيء» فهو موضع ببلاد العرب لاشك فيه» وهو بمعزل عن ((دحنا)) الأخرى كما سترى بعد. 
؟- وأما ((دحنا)) الأخرى, المذكورة في هذا الخبر» فهي موصوفة فيه أنما ((بأرض الهند)) وذكرها البكرى في 
مادة (واشم) : 2١5714‏ قال: ((قال ابن إسحق: يذكر أهل العلم أن مهبط آدم وحواءء علي جبل يقال له 
وأشم؛ من أرض الند» وهو اليوم وسط بين قراهاء بين الدهنج والمندل)) » وذكره الطبري في تاريخه 25٠ :١‏ 
وفيه: ((وأما أهل التوراة فاتحم قالوا: أهبط آدم بالهندء على جبل يقال له: واسمء عند واد يقال له: بميل» بين 
الدهنج والمندل» بلدين بأرض الحند)) . وهو نص ابن إسحق كما رواه بإسناده فالأخبار التي ورد فيها ذكر هبوط 
آدم» أو خلقه؛ وفيها ((دحنا)) » ولم يبين موضعهاء تبينها هذه الأخبار التي ذكرت ذلكء وبينت أنه بأرض 
الهند. و ((دحنا)) بالحاء المهلة» هي ((دهنج)) في الأخبار التي ذكرتما قبل» معربة. وهكذا جاءت في المراجع 
((دحنا)) بال حاء المهملة» ولكن رواة كتب اللغة رووا لنا في خبر ابن عباس: ((إن الله مسح ظهر آدم بدجناءء 
وهو اسم موضع» ويروى بالحاء المهملة)) » هكذا ذكر صاحب لسان العرب في (دجن) ثم في " دحن ", وقال: 
((وهو بين الطائف ومكة)) فهذا أول الخلط وإنما هو موضع بالحند في هذا الخبر أما الذي "بين الطائف ومكة", 
فهو ((دحنا)) العربية التي ذكرناها أولا. 

وقال صاحب القاموس: ((ودجنيء بالضم أو بالكسرء وقد يمدء أرض خلق منها آدم عليه السلام» أو هي 
بالحاء المهملة)) ثم ذكرها في (دحن) وقال: ((ودحنى في د ج ن)) » يعنى أنه هو هوء وبضم الدال. 

وعلق الزبيدى في تاج العروس وقال: ((وقد جاء ذكرها في سيرة ابن إسحاقء في انصراف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الطائف على دجناء. وجاء في حديث ابن عباس: إن الله خلق آدم من دجناء» فمسح ظهره 
بنعمان الأراك. وكان مسح ظهره بعد خروجه من الجنة» بالأتفاق من الروايات)) » كل ذلك ذكره بالجيم. فخلط 
أيضا بين الموضعين» الموضع الذي في السيرة» وموضع خلق آدم أو مهبطة. وإنما خلط اتباعا للسهيلي ف الروض 
الأنف ؟: ه٠"7.‏ وسبب هذا الخلط بلا ريب» هو ذكر ((نعمان الأراك)) في خبر خلق آدمء و ((نعمان 
الأراك)) بأرض العربء فقال من لم يجمع أخبار الخلق أن ((دحنا)) بأرض العربء ولم ينظر فيما جاء في رواية 
الخبر الأخرى أتما بأرض الحند. 





هذاء وظني أن ((دحنا)) » و ((دجنا)) بالقصر والمد» هو تعريب في ((دهنج)) التي مضى ذكرهاء وهي الأرض 
التي بالهند» أما التي ببلاد العرب» فهي ((دحنا)) بالحاء, لاغير. وهذا كافي إن شاء الله في تحقيق هذه الكلمة. 
(0) الأثر: ١5*45‏ - ((عمرو)) » هو: ((عمرو بن على الفلاس)) » مضى مررا كثيرة. و ((عمران بن عبينة)) 
» هو أخو: ((سفيان بن عيينة)) الإمام المشهور. قال ابن معين وأبو زرعة: ((صالح الحديث)) . وأما ابن أبي 
حاتم» فقال: ((لا يحتج بحديثه, لأنه يأتي بالمناكير)) . وقال لعقيلى: ((في حدينه وهم)) . وقد مضى برقم: 
8 ١لره١٠.‏ وهذا الخبر» رواه أبو جعفر مختصرا في تاريخه 5٠ :١‏ » وابن سعد مختصرا ١ / ١‏ / ه, 
وسيأقٍ برقم: 57 2١57‏ من رواية وكيع؛ عن عمران» عن عطاءء وليس فيه ذكر ((دحنا)) . بأسانيد أخر رقم: 


545 5417 ٠١ء‏ عن غير عمران؛ عن عطاء.". )١(‏ 


٠‏ أموال الناس» )١(‏ حتى أصاب خبرا من بعض الركبان: "أن محمدا قد استنفر أصحابه لك 
ولعيرك"! (؟) فحذر عند ذلك» واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري» فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا 
يستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمدا قد عرض لا في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة. 
() وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له "ذفران"» فخرج منه» (4) حتى 
إذا كان ببعضه» نزل» وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس؛ 


قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله» امض إلى حيث أمرك الله» فنحن معكء والله» لا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) » [سورة المائدة: 5 ؟] » ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون! فوالذي بعثك بالحق» لمن سرت بنا إلى برك الغماد > يعني: مدينة الحبشة (ه) - 
لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراء ثم دعا له بخير» ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس! > وإنما يريد الأنصارء وذلك أتمم كانوا عدد الناس» وذلك 
أنكهم حين بايعوه على العقبة قالوا: "يا رسول الله» إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء» فإذا وصلت إلينا 
فأنت في ذمتناء (7) نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا", فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا 
تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ثمن دهمه بالمدينة من عدوهء (17) وأن ليس عليهم أن يسير بحم إلى عدو من 
بلادهم- قال: فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال له سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا يا رسول 
الله؟ قال: أجل! قال: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جىت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك» () ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء (3) إنا لصبر عند 
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الحرب» صدق عند اللقاء» )١٠١(‏ لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله! فسر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلكء ثم قال: سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين» )١١(‏ والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم غدا". )١(‏ 

-01١‏ حدثني محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال؛ حدثنا أسباط» عن السدي: أن أبا 
سفيان أقبل في عير من الشأم فيها تحارة قريش» وهي اللطيمة» )١7(‏ فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتما 
قد أقبلت» فاستنفر الناس» فخرجوا معه ثلثمائة وبضعة عشر رجلا. فبعث عينا له من جهينة» حليفا للأنصار» 
يدعى "ابن أريقط"» (5 )١‏ فأتاه بخبر القوم. وبلغ أبا سفيان خروج محمد صلى الله عليه وسلم» فبعث إلى أهل 
مكة يستعينهم» فبعث رجلا من بني غفار يدعى ضمضم بن عمرو» فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشعر 
بخروج قريشء» فأخبره الله بخروجهمء فتخوف من الأنصار أن يخذلوه ويقولوا: "إنا عاهدنا أن تمنعك إن أرادك 
أحد ببلدنا"! فأقبل على أصحابه فاستشارهم في طلب العير» فقال له أبو بكر رحمة الله عليه: إني قد سلكت 
هذا الطريق» فأنا أعلم به» وقد فارقهم الرجل بمكان كذا وكذاء فسكت النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم عاد 
فشاورهم» فجعلوا يشيرون عليه بالعير. فلما أكثر المشورة» تكلم سعد بن معاذ» فقال: يا رسول الله أراك تشاور 
أصحابك فيشيرون عليكء وتعود فتشاورهم؛ فكأنك لا ترضى ما يشيرون عليكء» وكأنك تتخوف أن تتخلف 
عنك الأنصار! أنت رسول الله» وعليك أنزل الكتاب» وقد أمرك الله بالقتال» ووعدك النصرء والله لا يخلف 
الميعاد» امض لما أمرت به» فوالذي بعثك بالحق لا يتخلف عنك رجل من الأنصار! ثم قام المقداد بن الأسود 
الكندي فقال: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: (اذهب أنت وربك 


)١(‏ في المطبوعة: " تخوفا من الناس "» و سيرة ابن هشام: " تخوفا على أمر الناس "» وأثبت ما في تاريخ 
الطبري. 

(؟) " استنفر الناس "» استنجدهم واستنصرهم, وحثهم على الخروج للقتال. 

(*) عند هذا الموضع انتهي ما في سيرة ابن هشام :١‏ /2751 /5”ء وسيصله بالآتي في السيرة بعد ؟: 2555 


وعنده انتهي الخبر في تاريخ الطبري ؟: 2707١‏ وسيصله بالآتي في التاريخ أيضا ”: 1/8 ؟. 

وانظر التخريج في آخر هذا الخبر. 

(؛) في السيرة وحدها " فجزع فيه "» وهي أحق بهذا الموضع» ولكني أثبت ما في لمطبوعة والمخطوطة والتاريخ. 
و " جزع الوادي ". قطعه عرضا. 

(5) " برك الغماد ". " برك " (بفتح الباء وكسرها) » و " الغماد "» (بكسر الغين وضمها ". قال الحمداني: " 
برك الغماد " في أقاصي اليمن (معجم ما استعجم: 54 ؟) . 

(5) " الذمام " و " الذمة "» العهد والكفالة والحرمة. 





(0) في المطبوعة " خاف أن لا تكون الأنصار ". وأثبت ما في سيرة ابن هشامء وتاريخ الطبري. و " يتخوف 
" ساقطة من المخطوطة. 

و" دهمه " (بفتح الحاء وكسرها) : إذا فاجأه على غير استعداد. 

(8) " استعرض البحر» أو الخطر ": أقبل عليه لا يبالي خطره. وهذا تفسير للكلمة» استخرجته؛ لا تحده في 
المعاجم. 

(9) في المطبوعة: " أن يلقانا عدونا غدا "» لم يحسن قراءة المخطوطة, وهذا هو الموافق لما في سيرة ابن هشامء 
وتاريخ الطبري. 

)٠١(‏ " صدق " (بضمتين) جمع " صدوق ", مجازه: أن يصدق في قتاله أو عمله» أي يجد فيه جداء كالصدق 
في القول الذي لا يخالطه كذب» أي ضعف. 

)١١(‏ قوله في آخر الجملة الآتية " غدا ". ليست في سيرة ابن هشام ولا في التاريخ» ولكنها ثابتة في المخطوطة. 
)١١(‏ الأثر: ١67٠١‏ - هذا الخبر» روى صدر منه فيما سلف: .١51/١١‏ وهو في سيرة ابن هشام مفرق ؟7: 


لادى, ردت ثم ام لم 


وفي تاريخ الطبري ؟: 70٠١‏ ثم ؟: 9/ا3ء ثم تمامه أيضا في: 707. 


(1) " اللطيمة "؛ هو الطيب؛ و " لطيمة المسك ". وعاؤه ثم سموا العير التي تحمل الطيب والعسجدء ونفيس 
بز التجار: " اللطيمة ". 


)١( في المطبوعة: " ابن الأريقط "» وأثبت ما في المخطوطة.".‎ )١4( 


5 -"كرز بن جابر الفهري يريد سرح المدينة حتى بلغ الصفراء» )١(‏ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم 
فركب في أثره» فسبقه كرز بن جابر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلمء فأقام سنته. ثم إن أبا سفيان أقبل من 
الشأم في عير لقريش» حت إذا كان قريبا من بدر» نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه: (وإذ 
يعدكم الله إحدى الطائفتين أنما لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم) » فنفر النبي صلى الله عليه وسلم 
جميع المسلمين» وهم يومئذ ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا منهم سبعون ومئتان من الأنصار» وسائرهم من المهاجرين. 
وبلغ أبا سفيان الخبر وهو بالبطم» )١(‏ فبعث إلى جميع قريش وهم بمكة» فنفرت قريش وغضبت. 
- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج. عن ابن جريج: (وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين أتما لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم) » قال: كان جبريل عليه السلام قد نزل فأخبره 
بمسير قريش وهي تريد عيرهاء ووعده إما العير» وإما قريشا وذلك كان ببدر» وأخذوا السقاة وسألوهم» فأخبروهم 
فذلك قوله: (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم) » هم أهل مكة. 


4٠00/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





)١(‏ " السرح "» المال يسام في المرعى» من الأنعام والماشية ترعى. و " الصفراء " قرية فويق ينبع» كثيرة المزارع 
والنخل» وهي من المدينة على ست مراحل» وكان يسكنها جهينة والأنصار وتمد. 

(؟) هكذا جاء في المطبوعة والمخطوطة, ولم أجد مكانا ولا شيئا يقال له " البطم ". وأكاد أقطع أنه تحريف 
محضء وأن صوابه (بإضم) . و " إضم " واد بجبال تحامة» وهو الوادي الذي فيه المدينة. يسمى عند المدينة " 
قناة "» ومن أعلى منها عند السد يسمى " الشظاة "» ومن عند الشظاة إلى أسفل يسمى " إضما ". وقال ابن 
السكيت: " إضم "» واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحرء وأعلى إضم " القناة " التي تمر دوين المدينة. و " 
إضم " من بلاد جهينة. 

والمعروف في السير أن أبا سفيان في تلك الأيام» نزل على ماء كان عليه مجدى بن عمير الجهني؛ فلما أحس 
بخبر المسلمين» ضرب وجه عيره» فساحل بماء وترك بدرا بيسار. فهو إذن قد نزل بأرض جهينة» و " إضم " من 
أرضهمء وهو يفرغ إلى البحرء فكأن هذا هو الطريق الذي سلكه. ولم أجد الخبر في مكان حتى أحقق ذلك 
تحقيقا شافيا". (0) 


١-"الرمل‏ حين أصابه المطر» ومشى الناس عليه والدواب» فساروا إلى القوم» وأمد الله نبيه بألف من 
الملائكة» فكان جبريل عليه السلام في خمسمائة من الملائكة مجنبة» وميكائيل في خمسمائة مجنبة. )١(‏ 
١لالاه١‏ - حدثني محمد بن سعد قال» حدثني أبي قال» حدثني عمي قال» حدثبي أبي» عن أبيه» عن ابن 
عباس قوله: "إذ يغشاكم النعاس أمنة منه" إلى قوله: (ويثبت به الأقدام) » وذلك أن المشركين من قريش لما 
خرجوا لينصروا العير ويقاتلوا عنهاء نزلوا على الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليه» فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا 
يصلون مجنبين محدثين» حتى تعاظم ذلك في صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله من 
السماء ماء حتى سال الوادي» فشرب المسلمونء وملئوا الأسقية» وسقوا الركاب» واغتسلوا من الجنابة» فجعل 
الله في ذلك طهوراء وثبت الأقدام. وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة» فبعث الله عليها المطر» فضريها حتى 
اشتدت» وثبتت عليها الأقدام. 


- حدثني محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا أسباط» عن السدي قال: بينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون» فسبقهم المشركون إلى ماء بدر فنزلوا عليه» وانصرف أبو سفيان 
يداب كلقا البحر» فانطلقوا. قال: فنزلوا على أعلى الوادي» ونزل محمد صلى الله عليه وسلم في أسفله. فكان 
الربجل من أصحاب محمد عليه السلام يجنب فلا يقدر على الماء» فصلي جنباء فألقى الشيطان في قلوهم فقال: 
كيف ترجون أن تظهروا عليهم؛ وأحدكم يقوم إلى الصلاة جنبا على غير وضوء!ء قال: فأرسل الله عليهم المطرء 
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فاغتسلوا وتوضأوا وشربواء واشتدت طم الأرضء وكانت بطحاء تدخل فيها أرجلهم» (؟) فاشتدت لهم من 
المطر» واشتدوا عليها. 


" ابة " (تتشديد النون مكسورة) » هي الكتيبة الي تأخذ إحدى تاحيق الجيشء ' الجنبة اليم ".و " 
امجنبة اليمسرى 1 وهي : 1 ا ميمنة "و" ا ميسرة 0 
(؟) " البطحاء "» تراب لين جرته السيول» وهو " الأبطح " يكرةق مسيل الواديي "07 


-55ه.5١-‏ حلدثنا ابن حميد قال» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر» عن سعيد بن جبير في 
قوله: "إن الذين كفروا ينفقون أموالهم" الآية» "والذين كفروا إلى جهنم يحشرون", قال: نزلت في أبي سفيان بن 
حرب. استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش من بني كنانة» )١(‏ فقاتل بحم النبي صلى الله عليه وسلم» وهم 
وجثنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش» منهم حاسر ومقنع (؟) 
ثلاثة اللاف» ونحخن نصية ثلاث مئين إن كثرن» فأربع 0 
017 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا إسحاق بن إسماعيل» عن يعقوب القمي» عن جعفر» عن ابن أبزى: 
"إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله"» قال: نزلت في أبي سفيان» استأجر يوم أحد ألفين ليقاتل 


بحم رسول الله صلى الله عليه وسلم» سوق من اسجاش من الغرب. (4) 


(1) " الأحابيش "؛ هم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وعضلء والديش» من بني الهون بن خزيمة» والمطلق» 
والحياء من خزاعة. وميت " الأحابش "؛ لاجتماعها وانضمامها محالفة قريشء في قتال بني ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة. (انظر امحبر: 27155 75517) و (نسب قريش: 5) . 

(؟) سيرة ابن هشام ”*: 4١41١‏ طبقات فحول الشعراء: ١/7‏ نسب قريش: 4 وغيرها. 

ويعني بقوله: " فجئنا إلى موج ". جيش الكفار يوم أحدء يموج موجه. وكان عدة المشركين بأحد ثلاثة آلاف. 
و " الحاسر ". الذي لا درع له ولا بيضة على رأسه. و " المقنع ", الدارع الذي ليس لبس سلاحه» ووضع 
البيضة على رأسه. 

(6) " نصية "» أي: خيار أشرافء أهل جلد وقتال. يقال: " انتصى الشيء "» اختار ناصيته» أي أكرم ما 
فيه. وكان في المطبوعة: " ونحن نظنه "» وهو خطأ صرف»ء وهي ف المخطوطة؛ كما كتبتها غير منقوطة. 

وهكذا جاء الرواية في المخطوطة: " إن كثرن فأربع "» كأنه يعني أنهم كانوا ثلاثمئة» فإن كثروا فأربعمئة. وهو لا 
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يصحء لأن عدة المسلمين يوم أحد كانت سبعمئة. فصواب الرواية ما أنشده ابن إسحاق وابن سلام. 
" إن كثرنا وأربع " 
(:) " استجاش "2 طلب منه الجيش وجمعه على عدوه.". )00 


15١8"--8‏ - حلدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: "وما أنزلنا على عبدنا 
يوم الفرقان"» وذاكم يوم بدرء يوم فرق الله بين الحق والباطل. 
د د 
القول في تأويل قوله: «إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم» 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: أيقنواء أيها المؤمنون» واعلموا أن قسم الغنيمة على ما بينه لكم ربكم, إن كنتم 
آمنتم بالله وما أنزل على عبده يوم بدر» إذ فرق بين الحق والباطل من نصر رسوله- "إذ أنتم"» حيئذ» 'بالعدوة 
الدنيا", يقول: بشفير الوادي الأدن إلى المدينة )١(‏ > "وهم بالعدوة القصوى", يقول: وعدوكم من المشركين 
نزول بشفير الوادي الأقصى إلى مكة- "والركب أسفل منكم"» يقول: والعير فيه أبو سفيان وأصحابه في موضع 
أسفل منكم إلى ساحل إل[ 
ع د 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
8 0 من قال ذلك: 
89 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن قتادة: "إذ أنتم بالعدوة 
الدنيا"» قال: شفير الوادي الأدن» وهم بشفير الوادي الأقصى- 'والركب أسفل منكم". قال: أبو سفيان 


)0 0 شفير الوادي الم ناحية من أعلاه» وهو حجلهة وحرفه.". )0( 


١151١48"-‏ - حلدبثني محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا أسباط» عن 
السدي قال: ذكر منازل القوم والعير فقال: "إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى", والركب: هو أبو 
مفيان 3 - تتفل مك" رصان شاطى ار 


ع د 


ه70/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
577/١1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ 





واختلفت القرأة في قراءة قوله: "إذ أنتم بالعدوة". 
فقرأ ذلك عامة قرأة المدنيين والكوفيين: (بالعدوة) » بضم العين. 


د د 


وقرأه بعض المكيين والبصريين: (بالعدوة) ء بكسر العين. 

* 

قال أبو جعفر: وهما لغتان مشهورتان بمعنى واحدء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» ينشد بيت الراعي: 

وعينان حمر مآقيهما كما نظر العدوة الجؤذر (؟) 

بكسر العين من "العدوة"» وكذلك ينشد بيت أوس بن حجر: 

وفارس لو تحل الخيل عدوته ولوا سراعاء وما هموا بإقبال (7) 

* 

القول في تأويل قوله: #ؤولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراكان مفعولا» 

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره: ولو كان اجتماعكم في الموضع الذي اجتمعتم فيه» أنتم أيها المؤمنون وعدوكم 
من المشركين» عن ميعاد منكم ومنهمء - "لاختلفتم في الميعاد", لكثرة عدد عدوكم, وقلة عددكمء ولكن الله 
جمعكم 


)١(‏ في المطبوعة: " أبو سفيان وعيره " زاد ما ليس في المخطوطة. 

)١(‏ لم أجد البيت في مكان آخرء وللراعي أبيات كثيرة مفرقة على هذا الوزن» كأنه منها. 

(؟) من قصيدته في رثاء فضالة بن كلدة الأسديء والبيت في منتهى الطلب» وليس في ديوانه» يقول قبله: أم 
ملعادية تردي ململمة ... كأتما عارض في هضب أوعال 


لما لما رأوك على تمد مراكله ... يسعى ببز كمي غير معزال 


وهذه أجود من روايته ١‏ لو تحل ,2 فالنفي هنا حق الكلام.". )00 


١0-"وقال‏ قوم: كان العهد الذي عاهد الله هؤلاء المنافقون» شيكا نووه في أنفسهم, ولم يتكلموا به. 
* ذكر من قال ذلك: 
5- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال: معت معتمر بن سليمان التيمي يقول: ركبت البحرء 
فأصابنا ريح شديدة» فنذر قوم منا نذوراء ونويت أناء لم أتكلم به. فلما قدمت البصرة سألت أبي سليمان فقال 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر 55/١7‏ ه 





لي: يا ببي» ف به. )١(‏ 

- قال معتمر: وحدثنا كهمسء, عن سعيد بن ثابت قال قوله: (ومنهم من عاهد الله) » الآية» قال: إنما هو 
شيء نووه في أنفسهم ولم يتكلموا به» ألم تسمع إلى قوله: (ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام 
الغيوب) ؟ (5) 


د د 


)١(‏ في المطبوعة: "فه به", ولا يقال ذلك إلا عند الوقف, والصواب "ف" على حرف واحدء أمرا من "وق 
يفي". وأثبت ما في المخطوطة. 

(؟) الأثر: 17٠٠١‏ - "كهمس بن الحسن التميمي"» ثقة» روى له الجماعة» مترجم في التهذيبء والكبير ١5‏ 
1 كاين أن عام ايا لاا بال 

و"سعيد بن ثابت"» هكذا هو في المخطوطة, ولم أجد له ذكرا فيما بين يدي من كتب الرجال» وأخشى أن 


يكون قد دخله تحريف.". 00 


"قوله: (وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ركم) : أي سلف صدق عند ركم. 
5- حدئبي المثنى قال» حدثنا إسحاق, قال» حدثنا عبد الله بن الزبير» عن ابن عيينة» عن زيد بن أسلمء 
في قوله: (أن لهم قدم صدق عند رهم) » قال: محمد صلى الله عليه وسلم. 

ب« 

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: معناه: أن لهم أعمالا صالحة عند الله 
يستوجبون بما منه الثواب. 

ع« 

وذلك أنه محكي عن العرب: "هؤلاء أهل القدم في الإسلام" أي هؤلاء الذين قدموا فيه خيراء فكان لهم فيه 
تقديم. ويقال: "له عندي قدم صدقء وقدم سوء"» وذلك ما قدم إليه من خير أو شرء ومنه قول حسان بن 
ثابت: 

لنا القدم العليا إليك وحلفنا ... لأولنا في طاعة الله تابع )١(‏ 

وقول ذي الرمة: 


لكم قدم لا ينكر الناس أنما ... مع الحسب العادي طمت على أِلكر (؟) 


د د 


5/0/١ 5 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إذا: وبشر الذين آمنوا أن هم تقدمة خير من الأعمال الصالحة عند ركم. 


د د 


." وروايته هناك: " لنا القدم الأولى‎ 2509 :١7 مضى البيت وتخريجه فيما سلف‎ )١( 

(؟) ديوانه ؟71. من قصيدته في مدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» يقول بعده: خلال النبي 
المصطفى عند ربه ... وعثمان والفاروق بعد أبي بكر 

ورواية ديوانه: " طمت على الفخر ".". (1) 


١١-"'والعرب‏ تكتفي ب "إذا" من "فعلت" و 'فعلوا", فلذلك حذف الفعل معها. )١(‏ وإِنما معنى 
الكلام: (وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم) » مكروا في آياتنا فاكتفى من "مكروا"» ب "إذا لهم مكر". 
6 6 
- (إن رسلنا يكتبون ما تمكرون) » يقول: إن حفظتنا الذين نرسلهم إليكم, أيها الناس» يكتبون عليكم ما 
تمكرون في آياتنا. 
6 6 
القول في تأويل قوله تعالى: «ؤهو الذي يسيركم في البر [البحرا حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بحم بريح طببة 
وفرحوا بما جاءتما ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنمم أحيط بحم دعوا الله مخلصين له الدين لئن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين (57) 4 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الله الذي يسيركمء أيها الناس» في البر على الظهر وف إلا ني الفلك - 
(حتى إذا كنتم في الفلك) » وهي السفن )١(‏ - (وجرين بمم) يعني: وجرت الفلك بالناس - (بريح طيبة) » في 
بحرت (وفرحوا بما) » يعني: وفرح ركبان الفلك بالريح الطيبة التي يسيرون بما. 


د د 


.55٠ 2555 :١ انظر معان القرآن للفراء‎ )١( 
)9 (؟) انظر تفسير " الفلك " قيما سلق 209 2ه"‎ 


١/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
0٠0/١٠5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ 





١ 1‏ ١-"و"الاء"‏ قٍِ قوله: "ىا" عائلة على "الريح الطيبة" . 


د د 


- (جاءتما ريح عاصف) » يقول: جاءت الفلك ريح عاصفء وهي الشديدة. 

ع« 

والعرب تقول: " ريح عاصف, وعاصفة", و "وقد أعصفت الريح» وعصفت " و"أعصفت"». ف بني أسد, فيما 
ذكرء قال بعض بني دبير: )١(‏ 

حتى إذا أعصفت ريح مزعزعة ... فيها قطار ورعد صوته زجل (؟) 

ب« 

- (وجاءهم الموج من كل مكان) يقول تعالى ذكره: وجاء ركبان السفينة الموج من كل مكان - (وظنوا أنحم 
أحيط بمم) » يقول: وظنوا أن الحلاك قد أحاط بحم وأحدق (") > (دعوا الله مخلصين له الدين) » يقول: أخلصوا 
الدعاء لله هنالك» دون أوثاتهم وآلهتهمء وكان مفزعهم حيئئذ إلى الله دونماء كما:- 

ه6- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثورء عن معمر» عن قتادة في قوله: (دعوا الله 
مخلصين له الدين) » قال: إذا مسهم الضر في البحر| أخلصوا له الدعاء. 

5- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا الثوري» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» 
عن أبي عبيدة في قوله: (مخلصين له الدين) » - "هيا شرا هيا" (4) تفسيره: يا حي يا قوم. 


7- حدثني يونس قالء» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد في 


)١(‏ لم أعرف قائله. و " بنو دبير " من بني أسد. 

(؟) معان القرآن للفراء 45٠0 :١‏ " مزعزعة "» شديدة الحبوب» تحرك الشجر توشك أن تقتلعه. 
و" قطار " جمع " قطر "؛ وهو المطر. و " رعد زجل " رفيع الصوت متردده عاليه. 

(*) انظر تفسير " الإحاطة " فيما سلف 5 :١‏ 2588 تعليق: »١‏ والمراجع هناك. 

(:) هكذا جاءت الكلمة» ولم أستطع أن أعرف ما هي» وهي أعجمية بلا ريب.". )١(‏ 


)١( الموضع.‎ 


ع د 


وجواب قوله: (حتى إذا كنتم في الفلك) > (وجاءتها ريح عاصف) . 


01/١٠5 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





ع د 


وأما جواب قوله: (وظنوا أتهم أحيط بمم) ف (دعوا الله مخلصين له الدين) . 

ب« 

القول في تأويل قوله تعالى: إفلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إِنما بغيكم على 
أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون (7؟) * 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلما أنجى الله هؤلاء الذين ظنوا في |لبحرا أنهم أحيط بهم؛ من الجهد الذي 
كانوا فيه» أخلفوا الله ما وعدوه» وبغوا في الأرضء فتجاوزوا فيها إلى غير ما أذن الله لمهم فيه» من الكفر به 
والعمل بمعاصيه على ظهرها. )١(‏ 

يقول الله: يا أيها الناسء إنما اعتداوّكم الذي تعتدونه على أنفسكم, وإياها تظلمون. وهذا الذي أنتم فيه - (متاع 
الحياة الدنيا) » يقول: ذلك بلاغ تبلغون به في عاجل دنياكم. (*) 


ع د 


وعلى هذا التأويل» "البغي" يكون مرفوعا بالعائد من ذكره ف قوله: (على 


)1١(‏ انظر ما سلف :١‏ 18541884 /": عدت هد" / 5 1ت 554: )لخ /ا8: / 1ن كتين 
ومواضع أخرء اطلبها في فهارس النحو والعربية وغيرهما. 

(0) انظر تفسير " البغي " فيما سلف ٠7 :١7”‏ 5» تعليق: ؟» والمراجع هناك. 

(؟) انظر تفسير " المتاع " فيما سلف 5 284٠ :١‏ تعليق ٠“‏ والمراجع هناك.". )١(‏ 


5 "الذين يجهلون حقيقة وعدي فتستعجلان قضائيء؛ فإن وعدي لا خلف له؛ وإن وعيدي نازل 
بفرعون وعذابي واقع به وبقومه. 
د 6د 
القول في تأويل قوله تعالى: لإوجاوزنا بيني إسرائيل |لبحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق 
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين (90) * 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقطعنا بيني إسرائيل البحر حتى جاوزوه )١(‏ - (فآتبعهم فرعون) » يقول: 
فتبعهم فرعون (وجنوده) . 
- يقال كه "أتبعته" و"تبعته" بمعنى واحد. 


وقد كان الكسائي فيما ذكر أبو عبيد عنه يقول: إذا أريد أنه أتبعهم خيرا أو شرا فالكلام "أتبعهم" بممز الألف» 


ه7/١٠ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





وإذا أريد: اتبع أثرهمء أو اقتدى بحمء فإنه من "اتبعت" مشددة التاء غير مهموزة الألف. 


د د 


(بغيا) على موسى وهارون ومن معهما من قومهما من بني إسرائيل (؟) - (وعدوا) » يقول: واعتداء عليهم, 


د د 


وهو مصدر من قوهم: "عدا فلان على فلان في الظلم» يعدو عليه عدوا" مثل 'غزا يغزو غزوا". (*) 


د د 


.8٠ 21 / انظر تفسير " جاوز " فيما سلف ه: ه4"‎ )١( 
(؟) انظر تفسير " البغي " فيما سلف ص: 2.57 تعليق: 25 والمراجع هناك.‎ 
)١( تعليق: 5» والمراجع هناك.".‎ غ١5١‎ :١ 5 انظر تفسير " العدوان " فيما سلف‎ )*( 


7 "وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
ذكر من قال ذلك: 
-١ 851‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال» حدثنا موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب» عن 
عبد الله بن شداد قال: اجتمع يعقوب وبنوه إلى يوسف, وهم اثنان وسبعون» وخرجوا مع موسى من مصر حين 
خرجوا وهم ست مائة ألفء فلما أدركهم فرعون فرأوه قالوا: يا موسى أين المخرج؟ فقد أدركناء قد كنا نلقى من 
فرعون البلاء؟ فأوحى الله إلى موسى: أن اضرب بعصاك البحر فاتفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» )١(‏ ويبس 
5 بحرا وكشف الله عن وجه الأرض» وخرج فرعون على فرس حصان أدهم على لونه من الدهم ثمان ماثة 
ألف سوى ألوانما من الدواب» وكانت تحت جبريل عليه السلام فرس وديق ليس فيها أنثى غيرهاء )١(‏ وميكائيل 
يسوقهم, لا يشذ رجل منهم إلا ضمه إلى الناس. فلما خرج آخر بني إسرائيل» دنا منه جبريل ولصق به» فوجد 
الحصان ريح الأنثى» فلم يملك فرعون من أمره شيئاء وقال: أقدمواء فليس القوم أحق بالبحر منكم! ثم أتبعهم 
فرعون» حتى إذا هم أوطم أن يخرجواء ارتطم ونادى فيها: (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين) » ونودي: (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) ) 
4- حدثنا محمد بن المثنى قال؛ حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: - 
دوعن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يرفعه أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم 


١818/١5 تفسير الطبري - جامع البياث ت شاكر‎ )١( 





>17 تضمين آية سورة الشعراء:‎ )١( 


(؟) " وديق ": مريدة للفحل تشتهيه» وانقل بجعا تل ام "0 


"الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله. )١(‏ 
89- حدبثني الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي قال» حدثنا أبي قال» حدثنا شعبة» عن عطاء بن 
السائب؛ عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جعل 
جبرائيل عليه السلام يدس - أو: يحشو - في فم فرعون الطين, مخافة أن تدركه الرحمة. 
6- حدئثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام؛ عن عنبسة» عن كثير بن زاذان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: يا محمد, لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه مخافة 


أن تدركه رحمة الله فيغفر له! - يعني فرعون. (؟) 


)١(‏ الأثران: ه38 ١7859‏ - خبر ابن عباس رواه أحمد من هذا الطريق» طريق شعبة» عن عدي بن 
ثابت» وعطاء بن السائب» في مسنده رقم: ."١55 »2١‏ ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص: ”51١‏ 


رقم: 77148. 


ورواه الحاكم في المستدرك ”: 254٠‏ وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه إلا أن أكثر 


أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس "» وواقفه الذهبي. وانظر الموقوف فيما سيأي: 1785» ورواه الترمذي 


إل 


في كتاب التفسير وقال: " حسن غريب صحيح 
وانظر ما سيأن رقم: 178757. 

(0) الأثر: ١78٠.‏ - " حكام "2 هو " حكام بن سلم الكناني ". ثقة» ولكن قال أحمد فيه: " كان حسن 
الحيئة قدم عليناء وكان يحدث عن عنبسة أحاديث غرائب "» مضى مرارا. " وعنيسة "» هو " عنبسة بن سعيد 
الضريس ". ثقة» لا بأس به. مضى مرارا. " وكثير بن زاذان النخعي "؛ قال ابن معين: " لا أعرفه ". وقال أبو 
حاتم وأبو زرعة» " هذا شيخ مجهول ". لا نعلم أحدا حدث عنه إلا ما روى ابن حميد» عن هارون بن المغيرة» 
عن عنبسة» عنه ". مترجم في التهذيبء, وابن أبي حاتم ” / ” / ,»١5١‏ وميزان الاعتدال ؟: 209 وقال: " 
عن عاصم بن ضمرة» له حديث منكر ". 

و" أبو حازم ". هو " سلمان الأشجعي "2 ثقة. مضى برقم: 7515. 

فهذا خبر ضعيف جداء لضعف كثير بن زاذان. وخرج نحوه الحيثمي في مجمع الزوائد 1: 275 عن أبي هريرة 


١90/١٠5 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





وقال: ١‏ رواه الطبراني قِ الأوسط» وفيه: قيس بن الربيع) وثقه شعبة والثوري» وضعفه جماعة ".وقوله: " أغطه 
ي: أغطسه في الماء وأغمسه. و " الجال ". الطين الأسود والحمأة» وهو " حال البحر ". وكان في المطبوعة 
' وحمئة 3 غير ما في المخطوطة. لأنه ١‏ يعرف معناه» فظنه خطأ. ". 00 


ع 


ل 1 


-١78575-8‏ حدثيي لمثنى قال» حدثنا حجاج قال» حدثنا حماد» عن علي بن زيد» عن يوسف 
بن مهران» عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أغرق الله فرعون قال: (آمنت أنه لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل) » فقال جبريل: يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر وأدسيه في فيه مخافة 
أن تدركه الرحمة. )١(‏ 

5- حدبثبي المثنى قال» حدثني عمرو, عن حكام قال» حدثنا شعبة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قال فرعون "لا إله إلا الله" جعل جبريل يحشوا 
في فيه الطين والتراب. (؟) 

- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر قال: أخبرني من مع ميمون بن 
مهران يقول ف قوله: (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) » قال: أخذ جبرائيل من حمأة البحر 


)١(‏ الأثر: 1781١‏ - " علي بن زيد بن جدعان "» مضى مراراء آخرها رقم: 2١751١5 - 117١5‏ وثقه 
أخي السيد أحمد رحمه الله في المسند رقم 2007787 وفيما مضى من تعليقه على بعض أحاديث الطبري. ولكني 
رأيت الأئمة يضعفونه, - لا أتحم يكذبونه - ويرونه إلى اللين أدن» وأنه كان يقلب الأحاديث وكان يحدث 
بالحديث اليوم ثم يحدث غداء فكأنه ليس بذاك» وكان يسوء حفظه» فأخشى أن يكون أخي جازف ف توثيقه» 
ولكني أرجح أنه يعتبر بحدينه» ويكتب حدينه, ولكن لا يحتج به وإنما روى له مسلم مقرونا بغيره. فهذا غاية 
علي بن زيد فيما أرىء والله أعلم. " ويوسف بن مهران ". مضى مرارا رقم: .١*14914‏ وهذا الخبر رواه أحمد في 
مسنده رقم: 770 من طريق يونس» عن حماد بن سلمة» ورقم: 75١‏ من طريق سليمان بن حرب» عن 
حماد. وصححه أخي رحمه الله في الموضعين. وخرجه الترمذي في كتاب التفسير من سننه» من هذه الطريق نفسهاء 
وقال: " هذا حديث حسن " وكان في المطبوعة: " آخذ من حمأة البحر "» وأثبت ما في المخطوطة, 

وقوله: " وأدسيه في فيه " (بتشديد السين) من قولهم " دساه " إذا غيبه أو أخفاه. وأصله " دسسه " مضعفاء 
ثم توالت السينات» فقلبت أخراهن ياء. وكذلك جاء في المسند رقم: 27587١‏ وهو في المطبوعة " أدسه "2 وفي 
المخطوطة كما أثبتهاء إلا أتما غير منقوطة. 
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(؟) الأثر: ١78557‏ - سلف تخريجه في رقم: 231/887 107859.". (1) 


"فاه - أو قال: ملا كما فاه - مخافة أن تدركه رحمه الله. 
4- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا الحسين بن علي» عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران قال: 
خطب الضحاك بن قيس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن فرعون كان عبدا طاغيا ناسيا لذكر الله فلما أدركه 
الغرق قال: (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين) » قال الله: (آلآن وقد عصيت 
قبل وكنت من المفسدين) . 
65-.. . . . قال» حدثني أبي» عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن 
فرعون لما أدركه الغرق جعل جبريل يحشو ف فيه التراب خشية أن يغفر له. )١(‏ 
5-. . . . قال» حدثنا محمد بن عبيد» عن عيسى بن المغيرة» عن إبراهيم التيمي: أن جبريل عليه السلام 
قال: ما حسدت أحدا من بني آدم الرحمة إلا فرعون» (؟) 
فإنه حين قال ما قال» خشيت أن تصل إلى الرب فيرحمه» فأخذت من حمأة البحر وزيده» فضربت به عينيه 
ووجهه. 
817 . . . . قال» أخبرنا أبو خالد الأحمرء عن عمر بن يعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 


قال جبريل عليه السلام: لقد حشوت فاه الحمأة مخافة أن تدركه الرحمة. 


د د 


.17859 :1785/ هذا الخبر الموقوف على ابن عباس» كما سلف في تخريج رقم:‎ - ١1787 الأثر:‎ )١( 
وكان في المطبوعة: " يحثو " بالثاء» وأثبت ما في المخطوطة.‎ 

)١(‏ في المطبوعة: " ما خشيت على أحد "»؛ غير ما في المخطوطة, وهو الصواب المحضء وأساء في التغيير.". 
0( 


* )91( ""القول في تأويل قوله تعالى: 9#آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين‎ 0١ 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره؛ معرفا فرعون قبح صنيعه أيام حياته وإساءته إلى نفسه أيام صحته, بتماديه في‎ 
طغيانه» ومعصيته ربه» حين فزع إليه في حال حلول سخطه به ونزول عقابه» مستجيرا به من عذابه الواقع به»‎ 
لما ناداه وقد علته أمواج البحر» وغشيته كرب الموت: (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من‎ 
المسلمين) له. المنقادين بالذلة له المعترفين بالعبودية - الآن تقر لله بالعبودية» وتستسلم له بالذلة» وتخلص له‎ 
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الألوهة» وقد عصيته قبل نزول نقمته بك» فأسخطته على نفسكء وكنت من المفسدين في الأرضء الصادين 
عن سبيله؟ فهلا وأنت في مهلء وباب التوبة لك منفتح» أقررت بما أنت به الآن مقر؟ 

* 

القول في تأويل قوله تعالى: #إفاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون 
(90) »# 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لفرعون: اليوم نجعلك على نجوة من الأرض ببدنك» ينظر إليك هالكا من 
كذب بملاكك - (لتكون لمن خلقك آية) » يقول: لمن بعدك من الناس عبرة يعتبرون بك»» فينزجرون عن 
معصية الله» والكفر به والسعي في أرضه بالفساد.". )١(‏ 


2-65 و"النجوة"؛ الموضع المرتفع على ما حوله من الأرضء ومنه قوله أوس بن حجر: 
فمن بعقوته كمن بنجوته ... والمستكن كمن يهشي بقرواح )١(‏ 
ا 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
*ذكر قال ذلك: 
- حدئنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي السليل» عن قيس 
بن عباد وغيره قال: قالت بنو إسرائيل لموسى: إنه لم يمت فرعون! قال: فأخرجه الله إليهم ينظرون إليه مثل الثور 
الأحمر. 
8- حدئني يعقوب بن إبراهيم قال» حدثنا ابن علية» عن سعيد الجريري؛ عن أبي السليل» عن قيس بن 
عباد قال - وكان من أكثر الناس - أو: أحدث الناس - عن بنى إسرائيل؛ قال: فحدثنا أن أول جنود فرعون 
لما انتتهى إلى البحرء هابت الخيل اللهب. (؟) 
قال: ومثل لحصان منها فرس وديق» (") فوجد ريحها - أحسبه أنا قال: > فانسل فاتبعته. قال: فلما تتام آخر 
جنود فرعون في البحرء وخرج آخر بني إسرائيل» أمر البحرا فانطبق عليهم؛ فقالت بنو إسرائيل: ما مات فرعون» 
وما كان ليموت أبدا! فسمع الله تكذيبهم نبيه» قال: 


)١(‏ ديوانه» قصيدة: 4» بيت: »١5‏ يصف السحاب ولمطر بالشدة» يغشي كل مكان وكل أحد. " عقوة الدار 
"» ساحتها وما حوطا. و" المستكن ". الذي اختبأ في كن. و "القرواح "» البارز الذي ليس يستره من السماء 
والشمس شيء. 
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" في المخطوطة: " اللهث ", والذي في المطبوعة هو الصواب إلا أن ضبطه بكسر اللام وسكون الحاء. و‎ )١( 
اللهب " المهواة بين الجبلين» وهو الصدع الذي صدع في البحرء وانظر قوله تعالى: #فكان كل فرق كالطود‎ 
. © العظيم‎ 


(9) "فرس وديق "» مريدة للفحل تشتهيه» انظر ما سلف ص: دقى عابو "0 


١-"فرمى‏ به على الساحل كأنه ثور أحمرء يتراءآه بنو إسرائيل. 
- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال» حدثنا موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب» عن 
عبد الله بن شداد: (فاليوم ننجيك ببدنك) » قال: "بدنه"» جسده.؛ رمى به البحر. 
41- حدئني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, عن مجاهد»: 
(فاليوم ننجيك ببدنك) » قال: بجسدك. 
15- حدثي المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا عبد الله» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, 
مثله. 


“امم -١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد» مثله. 


- حدثنا تميم بن المنتصر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا الأصبغ بن زيدء عن القاسم بن أبي أيوب قال» 


حدئني سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما جاوز موسى البحرا يجميع من معهء التقى البحر| عليهم - يعني 


على فرعون وقومه > فأغرقهم» فقال أصحاب موسى: إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرقء ولا نؤمن بملاكه! 
فدعا ربه فأخرجه فنبذه البحرء حتى استيقنوا كلاكه. 

ه1- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن 
خلفك آية) » يقول: أنكر ذلك طوائف من بني إسرائيل» فقذفه الله على ساحل البحر ينظرون إليه. 

-١ 715‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة: (لتكون لمن خلفك 
آية) » قال: لما أغرق الله فرعون لم تصدق طائفة من الناس بذلكء» فأخرجه الله آية وعظة. 


-١ 107‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا". (5) 


و اسايق الى 3 عن أبيه» عن أبي || يأ 0( عن قيس بن عباد» أو غيره» بنحو حديث ابن عبد 
الأعلى؛ عن معمر. 
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(فاليوم ننجيك ببدنك) » قال: بجسدك. 

8- قال» حدثنا محمد بن بكرء عن ابن جريج قالء بلغني عن مجاهد: (فاليوم ننجيك ببدنك) » قال: 
بجسدك. )١(‏ 

6- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء عن ابن جريج قال: كذب بعض بني 
إسرائيل بموت فرعون» فرمى به على ساحل البحر ليراه بنو إسرائيل» قال أحمر: كأنه ثور. (5؟) 

* 

وقال آخرون: تنجو بجسدك من البحر فنخرجه منه. (7) 

*ذكر من قال ذلك: 

-0١‏ حدئبي محمد بن سعد قال» حدثبني أبي قال» حدثني عمي قال» حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس 
قوله: (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية) » يقول: أنجى الله فرعون لبني إسرائيل من البحرء فنظروا 
إليه بعد ما غرق. 


د د 


فإن قال قائل: وما وجه قوله: (ببدنك) ؟ وهل يجوز أن ينجيه بغير بدنه. فيحتاج الكلام إلى أن يقال فيه 
(ببدنك) ؟ 
قيل: كان جائزا أن ينجيه بيئته حيا كما دخل البحر. فلما كان جائزا 


)١(‏ الأثر: 1781079 - " محمد بن بكر بن عثمان البرساني "» مضى مراراء وروايته عن ابن جريج» وفي المطبوعة: 
' محمد بن بكير 3 وهو خط ١‏ يحسن قراءة المخطوطة. 

)١(‏ في المطبوعة: " قال: كأنه ثور أحمر "2 وأثبت ما في المخطوطة, وهو صواب محض. 

(5) في المطبوعة: " فتخرج منه "» وأثبت ما في المخطوطة.". )١(‏ 


"كما يتغشى الإنسان الثوب في القبر» ففرقوا بين الإنسان وولده؛ وبين البهيمة وولدهاء ثم عجوا 
إلى الله فقالوا: آمنا بما جاء به يونس وصدقنا! فكشف الله عنهم العذاب» فخرج يونس ينظر العذاب فلم ير 
كا :قال ججريواعن كتياا فذهب يقاضيا أرية سق أن البحر. 
5- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو 
بن ميمون قال» حدثنا ابن مسعود في بيت المال» قال: إن يونس عليه السلام كان قد وعد قومه العذاب» 


وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام» ففرقوا بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه. فكف الله 
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عنهم العذاب» وغدا يونس ينظر العذاب فلم ير شيئاء وكان من كذب ولم تكن له بينة قتل» فانطلق مغاضبا. 
7-- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحجبى بن واضح قال» حدثنا صالح المرى» عن أبي عمران الجوني» عن 
أبي الجلد جيلان قال: لما غشى قوم يونس العذاب» مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا له: إنه قد نزل بنا 
العذاب فما ترى؟ فقال: قولوا: "يا حي حين لا حيء ويا حي محبي الموتى» ويا حي لا إله إلا أنت"! فكشف 
عنهم العذاب» ومتعوا إلى حين. )١(‏ 

- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر قال: بلغني في حرف ابن مسعود: 
"فلولا" يقول (فهلا) . 

ب« 

وقوله: (لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا) » يقول: لما صدقوا رسولهمء وأقروا بما جاءهم به بعد 
ما أظلهم العذاب وغشيهم أمر الله 


)١(‏ الأثر: ١9.97‏ - " أبو الجلد ". هو " جيلان بن أبي فروة الأسدي "» مضى برقم 47984 *”لاء 


و" () 


1791885-5- حدبثبي المثنى قال حدثنا إسحاق قال» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني 
عبد الصمد بن معقل قال: معت وهب بن منبه يقول: إن العرش كان قبل أن يخلق الله السموات والأرض» ثم 
قبض من صفة الماء [قبضة] » )١(‏ ثم فتح القبضة فارتفع دخانا (؟) » ثم قضاهن سبع سماوات في يومين. ثم 
أخذ طينة من الماء فوضعها مكان البيت» ثم دحا الأرض منهاء ثم خلق الأقوات في يومين والسموات في يومين 
وخلق الأرض في يومين» ثم فرغ من آخر الخلق يوم السابع. (*) 

#0 
وقوله: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) » يقول تعالى ذكره: وهو الذي خلق السموات والأرض أيها الناس» وخلقكم 
في ستة أيام - (ليبلوكم) » يقول: ليختيركم (4) - (أيكم أحسن عملا) » يقول: أيكم أحسن له طاعة» كما:- 
8- حدثنا عن داود بن احبر قال» حدثنا عبد الواحد بن زيد» عن كليب بن وائل» عن عبد الله بن 

عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه تلا 
)١(‏ في المطبوعة: " ثم قبض قبضة من صفاء الماء "2 لم يحسن قراءة ما في المخطوطة, فغيرها. وزدت " ق 
بين قوسين» من رواية هذا الخبر» بغير هذا الإسناد» في تاريخ الطبري. " وصفاة الماء "» كأنه عنى بما " الزبدة 
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البيضاء " المذكورة في الأثر رقم: 25١5415‏ 57/8 وفي الدر المنثور 7: 3537*. من حديث الربيع بن أنس: " 
كان عرشه على الماء» فلما خلق السماوات والأرضء قسم ذلك الماء قسمين» فجعل صفاء (صفاة) تحت 
العرشء وهو |لبحرا المسجورء فلا تقطر منه قطرة حتى ينفخ في الصور» فينزل منه مثل الطل» وتنبت منه الأجسام 


1 


' في المطبوعة: " ثم قبض قبضة من صفاء الماء ". لم يحسن قراءة ما في المخطوطة, فغيرها. وزدت " قبضة‎ )١( 
بين قوسين, من رواية هذا الخبر» بغير هذا الإسناد» في تاريخ الطبري. " وصفاة الماء ", كأنه عنى بها " الزبدة‎ 
" وفي الدر المنثور 7: 551”. من حديث الربيع بن أنس:‎ 57 25١5415 البيضاء " المذكورة في الأثر رقم:‎ 
كان عرشه على الماء» فلما خلق السماوات والأرضء» قسم ذلك الماء قسمين» فجعل صفاء (صفاة) تحت‎ 
العرش» وهو البحرا المسجورء فلا تقطر منه قطرة حتى ينفخ في الصور فينزل منه مثل الطل؛ وتنبت منه الأجسام‎ 


1 


(5) في الأثر: ١79488‏ - رواه الطبري في تاريخه ٠١ :١‏ من طريق محمد بن سهل بن عسكر» عن إسماعيل 
(5) انظر تفسير " البلاء " فيما سلف :١7‏ 48 4» تعليق: 237 والمراجع هناك.". (1) 


-١86875-10/‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: (يقدم قومه يوم القيامة) 
يقول: يقود قومه - "فأوردهم النار". 
هم -١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء عن ابن جريج قال» قال ابن عباس قوله: 
(يقدم قومه يوم القيامة) » يقول: أضلهم فأوردهم النار. 
8- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق» قال» أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عمن 
سمع ابن عباس يقول في قوله: (فأوردهم النار) » قال: "الورد", الدخول. 
همهم -١‏ حدثت عن الحسين قال» معت أبا معاذ يقول» حدثنا عبيد بن سليمان قال» معت الضحاك يقول 
في قوله: (فأوردهم النار) » كان ابن عباس يقول: "الورد " في القرآن أربعة أوراد: في هود قوله: (ويئس الورد 
المورود) - وفي مريم: (وإن منكم إلا واردها) [سورة مريم: ]7١‏ » وورد في "الأنبياء": (حصب جهنم أنتم لها 
واردوك) » [سورة الأنبياء: 38] » وورد في "مريم" أيضا: (ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا) [سورة مريم: ]7١‏ 
كان ابن عباس يقول: كل هذا الدخولء والله ليردن جهنم كل بر وفاجر: (ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين 


فيها جثيا) » [سورة مريم: 85] . 


ع د 
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القول في تأويل قوله تعالى: «9وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بعس الرفد المرفود (35) 46 
قال أبو جعفر: يقول الله تعالى ذكره: وأتبعهم الله في هذه - يعني في هذه الدنيا - مع العذاب الذي عجله لهم 
فيها من الغرق في البحراء لعنته )١(‏ - (ويوم 


00) تعليق: 25 والمراجع هناك.".‎ »5 47:١5 انظر تفسير " اللعنة " فيما سلف‎ )١( 


-"الدنياء» فينظر رجل من يخالل وعلام يصاحبء فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فإتما 
القول في تأويل قوله تعالى: #الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري ف البحرا بأمره وسخر لكم الأنمار (77) 4 
يقول تعالى ذكره: الله الذي أنشأ السماوات والأرض من غير شيء أيها الناس» وأنزل من السماء غيثا أحيا به 
الشجر والزرع» فأثمرت رزقا لكم تأكلونه (وسخر لكم الفلك) وهي السفن (لتجري في البحر| بأمره) لكم تركبوتما 
وتحملون فيها أمتعتكم من بلد إلى بلد (وسخر لكم الأنمار) ماؤها شراب لكم؛ يقول تعالى ذكره: الذي يستحق 
عليكم العبادة وإخلاص الطاعة له. من هذه صفته» لا من لا يقدر على ضر ولا نفع لنفسه ولا لغيره من أوثانكم 
أيها المشركون وآلطهتكم. 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم؛ قال: ثنا عيسى - وحدثني الحارث؛ قال: ثنا الحسن» قال: ثنا 
ورقاء» وحدثنا الحسن بن محمد» يعني الزعفراي» قال: ثنا شبابة» قال: ثنا ورقاء» وحدثبيي المثنى» قال: أخبرنا 
إسحاق» قال: ثنا عبد الله وحدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد, في قوله (وسخر لكم الأتمار) قال: بكل بلدة. 
القول ف تأويل قوله تعالى: #ووسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار (9؟) # 
يقول تعالمى ذكره (الله الذي خلق السماوات والأرض) وفعل الأفعال التي وصف (وسخر لكم الشمس والقمر) 
يتعاقبان عليكم أيها الناس بالليل والنهارء لصلاح أنفسكم ومعاشكم (دائبين) في اختلافهما عليكم. وقيل: 


معناه: أتمما دائبان في طاعة الله.". (5) 
8--"سفيان» عن عبيد المكتب» عن مجاهد, مثله. 


ثل/اه.5- حدثنا أحمد قال» حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا عبثر» عن حصين» عن مجاهد» مثله. )1( 
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6١‏ حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى - ح وحدثني الحارث قال» حدثنا 
الحسين قال» حدثنا ورقاء- جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: (بأيام الله) قال: بنعم الله. 

0”- حدثنا الحسن بن محمد قال» حدثنا شبابة قال» حدثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, مثله. 
*/اه ١٠؟-‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد, مثله. 
-5١4‏ حدثبي المثنى قال» أخبرنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: (وذكرهم 
آنا له فال يلسم الى انعم ها عليوي الداه مين آل :تزعوقاه ولق لم البحر, وظلل ظليهم الغماءة وأنزل 
عليهم المن والسلوى. 

هه . ١؟-حدثنا‏ أحمد قال» حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا حبيب بن حسان, عن سعيد بن جبير: (وذكرهم بأيام 
لله) قال: بنعم الله. (؟) 

-7٠515‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: (وذكرهم بأيام الله) يقول: ذكرهم بنعم 
الله عليهم. 


/ا/اه -١ ٠.‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن 


)١(‏ الأثر: ١17ه 7٠٠١‏ - " عبثر "2 هو " عبثر بن القاسم الزبيدي "» " أبو زبيد الكوفي ". روى له الجماعة» 
سلفت ترجمته برقم: ١15775‏ 305858( وانظر: 201/1٠١51151501‏ 19996. 


2" حبيب بن حسان "» هو و " حبيب بن أبي الأشرس ". و " حبيب بن أبي هلال‎ " - 7٠١51 الأثر:‎ )١( 


منكر الحديث» متروك» سلف برقم: )١( .".١589/8‏ 


"أقامني علو رجل بخراساك» فقال: حدثني هذا أنه سمع علي بن أبي طالب» فذكر نحوه . 


حدثني محمد بن سعك») قال: ثفي أ قال: ثبي عمي »2 قال: ثني أ عن أبيه» عن ابن عباس» قوله (يوم تبدذل 


الأرض غير الأرض) ... الآية» فزعم أتما تكون فضة. 

حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: ثنا أبو صالح» قال: ثني ابن لميعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعدء 
عن أنس بن مالك قال: يبدا الله يوم القيامة بأرض من فضة. 

وقال آخرون: يبدها خبزة. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني المثنى» قال: ثنا أبو سعد سعيد بن دل من صغانيان» قال: ثنا الجارود بن معاذ الترمذي» قال: ثنا وكيع 


بن الجراح» عن عمر بن بشر الهمداني» عن سعيد بن جبير» في قوله (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال: تبدل 
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خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه. 

حدثي المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا وكيع؛ عن أبى معشر» عن محمد بن كعب القرظي» أو عن محمد بن 
قبس (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال: خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم. 

وقال آخرون: تبدل الأرض غير الأرض. 

(يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات) قال: تصير السماوات جنانا ويصير مكان البحر النار. قال: وتبدل 
الأرض غيرها. 

الأنصار» عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أب هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها 


عوجا ولا أمتاء ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة". )١(‏ 


١‏ "(ليجزي الله كل نفس ما كسبت) يقول: فعل الله ذلك بمم جزاء لهم بما كسبوا من الآثام في 
الدنياء كيما يثيب كل نفس بما كسبت من خير وشرء فيجزي المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته (إن الله سريع 
الحساب) يقول: إن الله عالم بعمل كل عامل» فلا يحتاج في إحصاء أعمالهم إلى عقد كف ولا معاناة» وهو سريع 
حسابه لأعمالهم؛ قد أحاط بما علماء لا يعزب عنه منها شيء, وهو مجازيهم على جميع ذلك صغيره وكبيره. 
القول ف تأويل قوله تعالى: «وهذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب (55) 
4 
يقول تعالى ذكره: هذا القرآن بلاغ للناس» أبلغ الله به إليهم في الحجة عليهم» وأعذر إليهم بما أنزل فيه من 
مواعظه وعبره (ولينذروا به) يقول: ولينذروا عقاب الله ويحذروا به نقماته» أنزله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم 
(وليعلموا أنما هو إله واحد) يقول: وليعلموا بما احتج به عليهم من الحجج فيه أنما هو إله واحد, لا آلهة شىء 
كما يقول المشركون بالله» وأن لا إله إلا هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض» الذي سخر لهم الشمس 
والقمر والليل والتهار وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم وسخر لمم الفلك لتجري في البحر 
بأمره وسخر لم الأنمار. (وليذكر أولو الألباب) يقول: وليتذكر فيتعظ بما احتج الله به عليه من حججه التي في 
هذا القرآن» فينزجر عن أن يجعل معه إلا غيره» ويشرك في عبادته شيئا سواه أهل الحجى والعقول» فإنحم أهل 
الاعتبار والادكار دون الذين لا عقول لم ولا أفهام فإتمم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 
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وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله (هذا بلاغ للناس) قال: القرآن (ولينذروا به) 
قال: بالقرآن. (وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب) 

آخر تفسير سورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم, والحمد لله رب العالمين.". )١(‏ 


١-"عمن‏ يشاءء ثم قال (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) . 
حدثنا الحسن بن محمدء قال: ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصيء قال: ثنا علي بن مسهرء عن يزيد بن أبي زياد» 
عن أبي جحيفة» عن عبد الله بن مسعود: ما من عام بأمطر من عام؛ ولكن الله يقسمه حيث شاءء عاما هاهنا 
وعاما هاهناء ثم قرأ (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) . 
حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء قال: قال ابن جريج (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه) قال: 
المطر خاصة. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين, قال: ثنا هشيم؛ قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن الحكم بن عتيبة» في قوله 
(وما ننزله إلا بقدر معلوم) قال: ما من عام بأكثر مطرا من عام ولا أقل» ولكنه يمطر قوم؛ ويحرم آخرون» ورها 
كان في البحرء قال: ويلقنا أنه ينل نم اللظر رهن لللضكة اكثر .من حدد ولد إبليس .وولذ آذه يحضو كل :قغارة 
حيث تقع وما تنبت. 
القول ف تأويل قوله تعالى: لإوأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين (557) 
4 
اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة القراء (وأرسلنا الرياح لواقح) وقرأه بعض قراء أهل الكوفة (وأرسلنا 
الريح لواقح" فوحد الريح وهي موصوفة بالجمع: أعني بقوله: لواقح. وينبغي أن يكون معنى ذلك: أن الريح وإن 
كان لفظها واحداء فمعناها الجمع» لأنه يقال: جاءت الريح من كل وجه» وهبت من كل مكانء فقيل: لواقح 
لذلك؛ فيكون معنى جمعهم نعتهاء وهي في اللفظ واحدة معنى قوهم: أرض سباسب» وأرض أغفال» وثوب 
أخلاق» كما قال الشاعر:". (5) 


١-"الله‏ ويفهمون عنه تنبيهه إياهم. 
القول في تأويل قوله تعالى: #وما ذرأ لكم في الأرض عختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون )١(‏ # 
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يعني جل ثناؤه بقوله (وما ذرأ لكم) وسخر لكم ما ذرأ: أي ما خلق لكم في الأرض مختلفا ألوانه من الدواب 
والفمار.. 

كما حدثنا بشر» قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (وما ذرأ لكم في الأرض) يقول: وما خلق لكم 
مختلفا ألوانه من الدواب» ومن الشجر والثمار» نعم من الله متظاهرة فاشكروها لله. 

حدثنا الحسن بن يحبىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: من الدواب والأشجار 
والثمار» ونصب قوله مختلفاء لأن قوله (وما) في موضع نصب بلمعنى الذي وصفت. وإذا كان ذلك كذلك» 
وجب أن يكون مختلفا ألوانه حالا من "ما", والخبر دونه تام؛ ولو لم تكن "ما" في موضع نصبء وكان الكلام 
مبتدأ من قوله (وما ذرأ لكم) لم يكن في مختلف إلا الرفع» لأنه كان يصير مرافع "ما" حينئذ. 

القول في تأويل قوله تعالى: «إوهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه الحا طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونما وترى 
الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون )١54(‏ © 

يقول تعالى ذكره: والذي فعل هذه الأفعال بكم, وأنعم عليكم, أيها الناس هذه النعم» الذي سخر لكم البحرء 
وهو كل تحر ملحا ماؤه أو عذبا (لتأكلوا منه لحما طريا) وهو السمك الذي يصطاد منه. (وتستخرجوا منه 
حلية تلبسوتها) وهو اللؤلؤ والمرجان. 


كما حدثني المثنى» قال: أخبرنا إسحاق» قال: أخبرنا هشام, عن". )١(‏ 


4 "'عمروء عن سعيد» عن قتادة» في قوله (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا) قال: 
منهما جميعا. (وتستخرجوا منه حلية تلبسوتما) قال: هذا اللؤلو. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (لتأكلوا منه لحما طريا) يعني حيتان البحر. 
حدثني المثنى» قال: أخبرنا إسحاقء قال: ثنا حماد» عن يحبى» قال: ثنا إسماعيل بن عبد الملك» قال: جاء رجل 
إلى أبي جعفرء فقال: هل في حلي النساء صدقة؟ قال: لا هي كما قال الله تعالى (حلية تلبسوتما وترى الفلك) 
يعني السفن, (مواخر فيه) وهي جمع ماخرة. 
وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله (مواخر) فقال بعضهم: المواخر: المواقر. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا عمرو بن موسى القزاز» قال: ثنا عبد الوارث» قال: ثنا يونس» عن الحسنء في قوله (وترى الفلك مواخر 
فيه) قال: المواقر. 
وقال آخرون في ذلك ما حدثنا به عبد الرحمن بن الأسود» قال: ثنا محمد بن ربيعة» عن أبي بكر الأصم؛ عن 
عكرمة؛ في قوله (وترى الفلك مواخر فيه) قال: ما أخذ عن يمين السفينة وعن يسارها من الماء» فهو المواخر. 
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حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن أبي مكينء عن عكرمة؛ في قوله (وترى الفلك مواخر فيه) قال: هي السفينة 
تقول بالماء هكذاء يعني تشقه. 

وقال آخرون فيه ما حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبو أسامة» عن إسماعيل» عن أبي صالح (وترى الفلك مواخر فيه) 
قال: تحري فيه متعرضة. 

وقال آخرون فيه؛ بما حدثني به محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسىء عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد (وترى الفلك مواخر فيه) قال: تمخر السفينة الرياح» ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. 
حدثني الحارث؛» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء وحدثني المننى» قال: أخبرنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل وحدثني 


المثنى» قال: ثنا إسحاق»". (1) 


7 "القول في تأويل قوله تعالى: إوألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأتمارا وسبلا لعلكم تمتدون 
(05) 4 
يقول تعالى ذكره: ومن نعمه عليكم أيها الناس أيضاء أن ألقى في الأرض رواسي» وهي جمع راسية» وهي الثوابت 
في الأرض من الحبال. وقوله (أن تميد بكم) يعني: أن لا تميد بكم؛ وذلك كقوله (يبين الله لكم أن تضلوا) والمعنى: 
أن لا تضلوا. وذلك أنه جل ثناؤه أرسى الأرض بالجبال لثئلا بميد خلقه الذي على ظهرهاء بل وقد كانت مائدة 
قبل أن ترسى ككا. 
كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عباد: أن الله تبارك وتعالى 
لما خلق الأرض جعلت تمورء قالت الملائكة. ما هذه بمقرة على ظهرها أحداء فأصبحت صبحا وفيها رواسيها. 
حدثبي المثنى» قال: ثنا الحجاج بن المنهال» قال: ثنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن حبيب» عن 
علي بن أبي طالب» قال: لما خلق الله الأرض قمصتء وقالت: أي رب أتحعل علي بني آدم يعملون علي الخطايا 
ويجعلون علي الخبثء قال: فأرسى الله عليها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان قرارها كاللحم يترجرجء 
والميد: هو الاضطراب والتكفؤء يقال: مادت السفينة تميد ميدا: إذا تكفأت بأهلها ومالت» ومنه الميد الذي 
يعتري راكب البحرء وهو الدوار. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثي المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد (أن تميد بكم) : أن تكفأ بكم. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين. قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد, مثله. 
حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» عن الحسنء ف قوله (وألقى في 
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الأرض رواسي أن تيد بكم) قال: الجبال أن تميد بكم. قال قتادة: معت الحسن يقول: لما خلقت الأرض 
كادت". )١(‏ 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا (55) # 
يقول تعالى ذكره لإبليس: إن عبادي الذين أطاعوني» فاتبعوا أمري وعصوك يا إبليس» ليس لك عليهم حجة. 
وقوله (وكفى بربك وكيلا) يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكفاك يا محمد ربك حفيظاء وقيما 
بأمرك» فانقد لأمره. وبلغ رسالاته هؤلاء المشركين» ولا تخف أحداء فإنه قد توكل بحفظك ونصرتك. 
كما حدثنا بشر» قال ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك 
وكيلا) وعباده المؤمنون» وقال الله في آية أخرى (إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) . 
القول في تأويل قوله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك ف بحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما (57) 
4 
يقول تعالى ذكره للمشركين به: ربكم أيها القوم هو الذي يسير لكم السفن في |لبحرء فيحملكم فيها (لتبتغوا 
من فضله) لتوصلوا بالركوب فيها إلى أماكن تحاراتكم ومطالبكم ومعايشكم, وتلتمسون من رزقه (إنه كان بكم 
رحيما) يقول: إن الله كان بكم رحيما حين أجرى لكم الفلك ف البحراء تسهيلا منه بذلك عليكم التصرف في 
طلب فضله في البلاد النائية التي لولا تسهيله ذلك لكم لصعب عليكم الوصول إليها. 
وبنحو ما قلنا في قوله (يزجى لكم) قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 


حدثني علي بن داود» قال: ثنا عبد الله» قال: ثني". (") 


١0‏ "معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله (ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر) يقول: يجري 
الفلك. 


حدثني محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة (ربكم الذي يزجي لكم الفلك في 
البحر) قال: يسيرها في البحر. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاج, عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس (ربكم الذي ينجي لك 
شك ف اكز قال مر 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله (ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر) 
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قال مجرييا" :0 


8 ""القول في تأويل قوله تعالى: 9#وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم 
إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا (510) 44 
يقول تعالى ذكره: وإذا نالتكم الشدة والجهد في البحر ضل من تدعون: يقول: فقدتم من تدعون من دون الله 
من الأنداد والآمهة» وجار عن طريقكم فلم يغنكم, ولم تحدوا غير الله مغيثا يغيفكم دعوتّوه» فلما دعوتوه وأغاثكم» 
وأجاب دعاءكم ونجاكم من هول ما كنتم فيه في البحراء أعرضتم عما دعاكم إليه ربكم من خلع الأنداد والبراءة 
من الآلة» وإفراده بالألوهة كفرا منكم بنعمته (وكان الإنسان كفورا) يقول: وكان الإنسان ذا جحد لنعم ربه. 
القول في تأويل قوله تعالى: مأفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تحدوا لكم وكيلا 
120 


4 -"يقول تعالى ذكره (أفأمنتم) أيها الناس من ربكم؛ وقد كفرتم نعمته بتنجيته إياكم من هول ما كنتم 
فيه في البحراء وعظيم ما كنتم قد أشرفتم عليه من الحلاك» فلما نجاكم وصرتم إلى الب كفرتم» وأشركتم في عبادته 
غيره (أن يخسف بكم جانب البر) يعني ناحية البر (أو يرسل عليكم حاصبا) يقول: أو بمطركم حجارة من السماء 
تقتلكم» كما فعل بقوم لوط (ثم لا تحدوا لكم وكيلا) يقول: ثم لا تحدوا لكم ما يقوم بالمدافعة عنكم من عذابه 
وما يمنعكم منه. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 
حاصبا) يقول: حجارة من السماء (ثم لا تحدوا لكم وكيلا) أي منعة ولا ناصرا. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء عن ابن جريج, في قوله (أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر 
أو يرسل عليكم حاصبا) قال: مطر الحجارة إذا خرجتم من 

وكان بعض أهل العربية يوجه تأويل قوله (أو يرسل عليكم حاصبا) إلى: أو يرسل عليكم ريحا عاصفا تحصب» 
ويستشهد لقوله ذلك بقول الشاعر: 

مستقبلين مال الشام تضربنا ... بحاصب كنديف القطن منثور )١(‏ 

وأصل الحاصب: الريح تحصب بالحصباء؛ الأرض فيها الرمل والحصى الصغار. يقال في الكلام: حصب فلان 
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فلانا: إذا رماه بالحصباء» وإغا 


)١(‏ البيت للفرزدق من قصيدة بمدح بما يزيد بن عبد الملك» ويهجو يزيد بن المهلب» (ديوانه طبعة الصاوي 
557-5) . استشهد به المؤلف على أن الحاصب: الريح التي تحمل الحصباء وهي صغار الخصىء والبيت 
شاهد على أن الحاصب مطر الحجارة» وأن أصل الحاصب الريح تحصب بالحصباءء والحصباء الأرض فيها الرمل 
والضى الضبغارة كما أوضنسه الولف" 7 


١-"وصفت‏ الريح بأنما تحصب لرميها الناس بذلكء كما قال الأخطل: 
ولقد علمت إذا العشار تروحت ... هدج الرئال تكبهن همالا ... ترمي العضاه بحاصب من ثلجها ... حتى 
يبيت على العضاه جفالا )١(‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: «أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم 
ثم لا تحدوا لكم علينا به تبيعا (19) 4 
يقول تعالى ذكره: أم أمنتم أيها القوم من ربكم وقد كفرتم به بعد إنعامه عليكم» النعمة الي قد علمتم أن يعيلكم 
في البحر تارة أخرى: يقول: مرة أخرىء والاء التي في قوله "فيه" من ذكر البحر. 
كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (أن يعيدكم فيه تارة أخرى) : أي في البحر مرة 
أخرى (فيرسل عليكم قاصفا من الريح) وهي التي تقصف ما مرت به فتحطمه وتدقه» من قولهم: قصف فلان 
ظهر فلان: إذا كسره (فيغرقكم بما كفرتم) يقول: فيغرقكم الله بمذه الريح القاصف بما كفرتم» يقول: بكفركم به 
(ثم لا تحدوا لكم علينا به تبيعا) يقول: ثم لا تحدوا لكم علينا تابعا يتبعنا بما فعلنا بكم, ولا ثائرا يثأرنا بإهلاكنا 
إياكم» وقيل: تبيعا في موضع التابع» كما قيل: عليم في موضع عالم. والعرب تقول لكل طالب بدم أو دين 


)1١(‏ البيتان للأخطل (ديوانه طبع بيروت سنة )١45١‏ من قصيدة يهجوا بما جريراء ويفتخر على قيس. والعشار: 
جمع عشراء من الإبل» وهي التي قد أتى عليها عشرة أشهر وهي حامل. وتروحت: أي ذهبت ف الرواح وهو 
المشي إلى حظائرها. والرئال: جمع رأل» وهو ولد النعامة. والهحدج: عدو متقارب. وتكبهن: تسقطهن» يريد 
تكبهن الريح وهي هابة شمالا. والحاصب: ما تناثر من دقاق الثلج. والضمير في ترمي: راجع إلى ريح الشمال. 
والعضاه: كل شجر له شوك؛ أو كل شجرة واسعة الظل» كثيرة الأفنان» واحدته: عضة. والجفال: ما تراكم من 
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اللج وتراكب. وهذا الشاهد في معنى الذي قبله.". )١(‏ 


0١‏ '""القول في تأويل قوله تعالى: #إولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا )017١(‏ # 
يقول تعالى ذكره (ولقد كرمنا بني آدم) بتسليطنا إياهم على غيرهم من الخلق» وتسخيرنا سائر الخلق لهم (وحملناهم 
في البر) على ظهور الدواب والمراكب (و) في (البخر) في الفلك التي سخرناها لمم (ورزقناهم من الطيبات) يقول: 
من طيبات المطاعم والمشارب» وهي حلالها ولذيذاتما (وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا) ذكر لنا أن ذلك 
تمكنهم من العمل بأيديهم, وأخذ الأطعمة والأشربة بما ورفعها بما إلى أفواههم» وذلك غير متيسر لغيرهم من 
الخلق. 
كما حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج. قوله (ولقد كرمنا بني آدم) .... الآية, 
قال (وفضلناهم) في اليدين يأكل بمماء ويعمل بحماء وما سوى الإنس يأكل بغير ذلك. 
حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلمء في قوله (ولقد كرمنا بني 
آدم) قال: قالت الملائكة: يا ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منهاء ويتنعمونء ولم تعطنا ذلك» فأعطناه 
في الآخرة» فقال: وعزق لا أجعل ذرية من خلقت بيدي» كمن قلت له كن فكان. 
القول في تأويل قوله تعالى: يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوت كتابه بيمينه فأولقك يقرءون كتابهم ولا 


يظلمون فتيلا )71١(‏ 4". (") 


؟ ١-"الكافرين‏ به إلا خسارا: يقول: إهلاكاء لأنمم كلما نزل فيه أمر من الله بشيء أو نمى عن شيء 
كفروا به فلم يأتمروا لأمره» ولم ينتهوا عما نماهم عنه» فزادهم ذلك خسارا إلى ما كانوا فيه قبل ذلك من الخسارء 
ورجسا إلى رجسهم قبل. 
كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) 
إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه (ولا يزيد الظالمين) به (إلا خسارا) أنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيهء 
وإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. 
القول في تأويل قوله تعالى: #إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يوسا (85) * 
يقول تبارك وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان» فنجيناه من كرب ما هو فيه في البحرء وهو ما قد أشرف فيه 


عليه من الحلاك بعصوف الريح عليه إلى البر» وغير ذلك من نعمناء أعرض عن ذكرناء وقد كان بنا مستغيثا دون 
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كل أحد سوانا في حال الشدة التي كان فيها (ونأى بجانبه) يقول: وبعد منا بجانبه» يعني بنفسه» (كأن لم يدعنا 
إلى ضر مسه) قبل ذلك. 

كما حدثبي محمد بن عمروء» قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثبي الحارث» قال: ثنا الحسن قال: ثنا 
ورقاء» جميعا عن مجاهد, في قوله (ونأى بجانبه) قال: تباعد منا. 

حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاجء عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله. 

والقراءة على تصيير الهمزة في نأى قبل الألفء وهي اللغة الفصيحة» وبا نقرأ. وكان بعض أهل المدينة يقرأ ذلك 
"وناء" فيصير الهمزة بعد الألف» وذلك وإن كان لغة جائزة قد جاءت عن العرب بتقديمهم في نظائر ذلك الهمز". 
)00 


© ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إفأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا )١٠١*(‏ 
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا (54 )٠١‏ 4 
يقول تعالى ذكره: فأراد فرعون أن يستفز موسى وبني إسرائيل من الأرضء (فأغرقناه) في البحرء (ومن معه) من 
جنده (جميعا) » ونجينا موسى وبني إسرائيل» وقلنا لهم (من بعد) هلاك فرعون (اسكنوا الأرض) أرض الشام (فإذا 
جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا) يقول: فإذا جاءت الساعة» وهي وعد الآخرة» جئنا بكم لفيفا: يقول: 
حشرناكم من قبوركم إلى موقف القيامة لفيفا: أي مختلطين قد التف بعضكم على بعضء لا تتعارفون» ولا ينحاز 
أحد منكم إلى قبيلته وحيه» من قولك: لففت الجيوش: إذا ضربت بعضها ببعض» فاختلط الجميع» وكذلك كل 
شيء خلط بشيء فقد لف به. 
وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن؛ قال: ثنا سفيان» عن منصورء عن ابن أبي رزين (جثنا بكم لفيفا) 
قال: من كل قوم. 
وقال آخرون: بل معناه: جثنا بكم جميعا. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله (جتنا بكم 
لفيفا) قال: جميعا. 


حدثنى محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى؛ وحدثنى الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاع» 
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جميعا عن ابن أبي جيح) عن مجاهد (جتنا بكم لفيفا) جميعا.". )١(‏ 


4 ١-"وقد‏ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر يدل على أن معنى قوله (أحاط بحم 
سرادقها) أحاط بمم ذلك في الدنياء وأن ذلك السرادق هو البحر. 
ذكر من قال ذلك: حدثني العباس بن محمد والحسين بن نصرء قالا ثنا أبو عاصمء عن عبد الله بن أمية» قال: 
ثني محمد ابن حبي بن يعلى» عن صفوان بن يعلى» عن يعلى بن أمية» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
'البحر هو جهنم" قال: فقيل له: كيف ذلكء فتلا هذه الآية» أو قرأ هذه الآية: (نارا أحاط بحم سرادقها) ثم 
قال: والله لا أدخلها أبدا أو ما دمت حياء ولا تصيبني منها قطرة. 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا يعمر بن بشرء قال: ثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا رشدين بن سعدء قال: ثني 
عمرو بن الحارث» عن أبي السمح, عن أب الحيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"سرادق النار أربعة جدرء كثف كل واحد مثل مسيرة أربعين سنة". 
حدثنا بشرء قال: ثنا ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أي الهيثم» عن أبي سعيد» عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن لسرادق النار أربعة جدر» كثف كل واحد مثل مسيرة أربعين سنة". 
حدثنا بشرء قال: ثنا ابن وهبء قال: أخبرني عمروء عن دراج» عن أب الهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "ماء كالمهل"» قال: "كعكر الزيت» فإذا قربه إليه سقط فروة وجهه فيه". 
وقوله: (وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل) يقول تعالى ذكره: وإن يستغث هؤلاء الظالمون يوم القيامة في النار من 
شدة ما بحم من العطشء فيطلبون الماء يغاثوا بماء المهل. 
واختلف أهل التأويل في المهل» فقال بعضهم: هو كل شيء أذيب وانماع. 
* ذكر من قال ذلك: 


حدكنا يشر قال تنا يزيد قال: ثنا سعيد". 0 


5 ١-"معاوية»‏ عن علي عن ابن عباسء قوله: (أو أمضي حقبا) قال: دهرا. 
حدثنا أحمد بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله (حقبا) قال: الحقب: 
زماك. 
حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد» في قوله: (أو أمضي حقبا) قال: الحقب: الزمان. 


القول في تأويل قوله تعالى: للإفلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في ألبحر سربا (51) 4 
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يعني تعالى ذكره: فلما بلغ موسى وفتاه جمع البحرينء كما حدثبي محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: 
ثنا عيسى» وحدثني الحارث؛ قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله (مجمع 
بينهما) قال: بين البحرين. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد مثله. 

وقوله: (نسيا حوتهما) يعني بقوله: نسيا: تركا. 

كما حدثبي محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى » وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا 
ورقاء جميعا عن ابن أي جيح) عن مجاهد (نسيا حوتهما) قال: أضلاه. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد؛ قال: أضلاه. 

قال بعض أهل العربية: إن الحوت كان مع يوشع» وهو الذي نسيه» فأضيف النسيان إليهماء كما قال (خرج 
منهما اللؤلو والمرجان) وإنما يخرج من الملح دون العذب. )١(‏ 

وإِعما جاز عندي أن يقال: (نسيا) لأنمما كانا جميعا تزوداه لسفرهماء فكان حمل أحدهما ذلك مضافا إلى أنه حمل 


منهماء كما يقال: خرج القوم من موضع 
)١(‏ هذا كلام الفراء في معانى القرآن (مصورة الجامعة 5١59‏ ؟ الورقة )١( .". )١/5‏ 


45 ١-"كذاء‏ وحملوا معهم كذا من الزاد» وإِنما حمله أحدهما ولكنه لما كان ذلك عن رأيهم وأمرهم أضيف 
ذلك إلى جميعهم» فكذلك إذا نسيه حامله في موضع قيل: نسي القوم زادهم» فأضيف ذلك إلى الجميع بنسيان 
حامله ذلك» فيجرى الكلام على الجميع» والفعل من واحد, فكذلك ذلك في قوله: (نسيا حوتمما) لأن الله عز 
ذكره خاطب العرب بلغتهاء وما يتعارفونه بينهم من الكلام. 
وأما قوله: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) فإن القول في ذلك عندنا بخلاف ما قال فيه» وسنبينه إن شاء الله تعالى 
إذا انتهينا إليه. 
وأما قوله: (فاتخذ سبيله ف البحر سربا) فإنه يعني أن الحوت اتخذ طريقه الذي سلكه لكر سربا. 
كما حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ عن ابن جريج» عن مجاهد (فاتخذ سبيله في الببحر سربا) 
قال: الحوت اتخذ. ويعو بالسرب: المسلك والمذهب» يسرب فيه: يذهب فيه ويسلكه. 
نم اختلف أهل العلم في صفة اتخاذه سبيله في البحر سرباء فقال بعضهم: صار طريقه الذي يسلك فيه كالجحر. 
* ذكر من قال ذلك: 


حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء قال: قال ابن عباسء قوله (سربا) قال: أثره 
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كأنه جحر. 

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس» عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر حديث ذلك: "ما انجاب ماء 
منذ كان الناس غيره ثبت مكان الحوت الذي فيه )١(‏ 

فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسىء فرأى مسلكه؛ فقال: ذلك ما كنا نبغي". 

حدثنا أبو كريب» قال: ثنا ابن عطية» قال: ثنا عمرو بن ثابت» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ 
في قوله (فاتخذ سبيله في البحر 


)١(‏ كذا في الأصلء والذي في الدر هكذا: غير بيت ماء كان الحوت دخل منه. . . إلخ. وفي تفسير ابن كثير» 
غير مسير مكان الحوت إلخ.". )١(‏ 


١-"سربا)‏ قال: جاء فرأى أثر جناحيه في الطين حين وقع في الماء» قال ابن عباس (فاتخذ سبيله في 
البحر سريا) وحلق بيده. )١(‏ 
وقال آخرون: بل صار طريقه في البحر ماء جامدا. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: سرب من الجر (؟) حتى أفضى إلى البحر ثم 
سلك؛ فجعل لا يسلك فيه طريقا إلا صار ماء جامدا. 
وقال آخرون: بل صار طريقه في البحر حجرا. 
* ذكر من قال ذلك:- حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثبي أبي» عن أبيه» عن ابن 
عباس» قال: حمل الحوت لا يمس شيا من ليرا إلا يبس حتى يكون صخرة. 
وقال آخرون: بل إنما اتخذ سبيله سربا في البر إلى الماء» حتى وصل إليه لا في ك1 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (فاتخذ سبيله في البحر سربا) قال: قال: 
حشر الحوت في البطحاء بعد موته حين أحياه الله» قال ابن زيد» وأخبرني أبو شجاع أنه رآه قال: أتيت به فإذا 
هو شقة حوت وعين واحدة» وشق آخر ليس فيه شيء. 
والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل: واتخذ الحوت طريقه في البح سربا. وجائز أن يكون 
ذلك السرب كان بانجياب عن الأرضء وجائز أن يكون كان بجمود الماء» وجائز أن يكون كان بتحوله حجرا. 
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وأصح الأقوال فيه ما روي الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا عن أبي عنه. 


)١(‏ في (البخاري: كتاب التفسير» من رواية سعيد بن جبير) : وحلق بين إكاميه واللتين تليانهما. 
(؟) لعل المراد بالجر هنا: الوهدة من الأرضء كما في (اللسان: جر) .". (0) 


١-"يقول‏ تعالى ذكره: (فلما جاوزا) موسى وفتاه مجمع البحرين» (قال) موسى (لفتاه) يوشع (آتنا 
غداءنا) يقول: جتنا بغدائنا وأعطناه» وقال: آتنا غداءناء كما يقال: أتى الغداء وأتيته» مثل ذهب وأذهبته» (لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصبا) يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا عناء وتعباء وقال ذلك موسىء فيما ذكر» بعد ما 
جاوز الصخرة» حين ألقي عليه الجوع ليتذكر الحوت» ويرجع إلى موضع مطلبه. 
القول في تأويل قوله تعالى: لقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا (55) 4 
يقول تعالى ذكره: قال فتى موسى لموسى حين قال له: آتنا غداءنا لنطعم: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني 
نسيت الحوت هنالك (وما أنسانيه إلا الشيطان) يقول: وما أنساني الحوت إلا الشيطان (أن أذكره) فأن في 
موضع نصب ردا على الحوت, لأن معنى الكلام: وما أنساني أن أذكر الحوت إلا الشيطان سبق الحوت إلى 
الفعل» ورد عليه قوله (أن أذكره) وقد ذكر أن ذلك في مصحف عبد الله: وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان. 
حدثبي بذلك بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» حدثبي العباس بن الوليد قال: معت محمد بن 
معقل» يحدث عن أبيه» أن الصخرة التي أوى إليها موسى هي الصخرة التي دون نهر الذئب )١(‏ على الطريق 
(واتخذ سبيله في البحر عجبا) يعجب منه. 
كما حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن, قال: ثنا 
ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (في البحر عجبا) قال: موسى يعجب من أثر الحوت في البحر 
ودوراته التي غاب فيهاء فوجد عندها خضرا. 


)"( دون تحر الزيت.".‎ : )١١8 في (عرائس المجالس للثعلبي المفسر» طبعة الحلبي ص‎ )١( 


"١8‏ حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين) قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهل» مثله. 
حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» في قوله: (واتخذ سبيله في البحر عجبا) 
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حدثبى يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد» في قوله: (واتخذ سبيله في البحر عجبا) قال: عجب 


والله حوت كان يوكل منه أدهراء أي شيء أعجب من حوت كان دهرا من الدهور يؤكل منه» ثم صار حيا حتى 
حشري الكارم 

حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: جعل الحوت 
لا يمس شيئا في البحر إلا يبس حتى يكون صخرة» فجعل نبي الله صلى اله عليه وسلم يعجب من ذلك. 
حدثنا أبو كريب» قال: ثنا الحسن بن عطية؛ قال: ثنا عمرو بن ثابت» عن أبيه عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس (واتخذ سبيله ف بحرا عجبا) قال: يعني كان سرب الحوت في البخرأ لموسى عجبا. 

القول في تأويل قوله تعالى: #إقال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا (514) فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه 
رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما (55) * 

يقول تعالى ذكره: ف (قال) موسى لفتاه (ذلك) يعني بذلك: نسيانك الحوت (ما كنا نبغ) يقول: الذي كنا 
نلتمس ونطلبء لأن موسى كان قيل له صاحبك الذي تريده حيث تنسى الحوت. 

كما حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا 
ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (ذلك ماكنا نبغ) قال موسى: فذلك حين أخبرت أني واجد 


خضرا حيث يفوتق الحوت.". (1) 


١-"حدثنا‏ القاسم قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج.ء عن ابن جريج؛ عن مجاهد, مثله» إلا أنه 
قال: حيث يفارقني الحوت. 
وقوله: (فارتدا على آثارهما قصصا) يقول: فرجعا في الطريق الذي كانا قطعاه ناكصين على أدبارهما بمصان آثارهما 
التي كانا سلكاهما. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: حدثبني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم.» قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا 
الحسن» قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: (قصصا) قال: اتبع موسى وفتاه أثر الحوت» 
حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد,؛ قوله: (فارتدا على آثارهما قصصا) 
قال: اتباع موسى وفتاه أثر الحوت بشق البحرء وموسى وفتاه راجعان وموسى يعجب من أثر الحوت في البحرء 


ودوراته الي غاب فيها. 
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حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: رجعا عودهما على بدثهما (فارتدا على آثارهما 
قصصا) 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس» عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما 
قصصا) :" أي يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى مدخل الحوت". 

وقوله: (فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا) يقول: وهبنا له رحمة من عندنا (وعلمناه من لدنا علما) 
يقول: وعلمناه من عندنا أيضا علما. 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (من لدنا علما) : أي من عندنا علما. وكان سبب 
سفر موسى صلى الله عليه وسلم وفتاه» ولقائه هذا العالم الذي ذكره الله في هذا الموضع فيما ذكر. أن موسى 
سئل: هل في الأرض» أعلم منك؟ فقال: لا أو حدثته نفسه بذلكء فكره ذلك له فأراد الله تعريفه أن من عباده 


قِ الأرض من هو أعلم منة ". )00 


0١‏ -"وأنه لم يكن له أن يحتم على ما لا علم له به» ولكن كان ينبغي له أن يكل ذلك إلى عالمه. 
وقال آخرون: بل كان سبب ذلك أنه سأل الله جل ثناؤه أن يدله على عالم يزداد من علمه إلى علم نفسه. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا يعقوب» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن ابن عباس» قال": سأل موسى ربه وقال: 
رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساي» قال: فأي عبادك أقضي؟ قال: الذي يقضي بالحق 
ولا يتبع الحوى» قال: أي رب أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علم نفسه» عسى أن يصيب 
كلمة تمديه إلى هدى, أو ترده عن ردى» قال: رب فهل في الأرض أحد؟ )١(‏ قال: نعم؛ قال: رب» فمن هو؟ 
قال: الخضرء قال: وأين أطلبه؟ 
قال: على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت» قال: فخرج موسى يطلبه» حتى كان ما ذكر الله 
وانتهى إليه موسى عند الصخرة» فسلم كل واحد منهما على صاحبه؛ فقال له موسى: إِنٍ أريد أن تستصحبني» 
قال: إنك لن تطيق صحبتي» قال: بلى» قال: فإن صحبتني (فلا تسألبي عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع 
معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت 
نفسا ركية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا) ... إلى قوله: (لاتخذت عليه أجرا) قال: فكان قول موسى في الجدار 
لنفسه. ولطلب شيء من الدنياء وكان قوله في السفينة وفي الغلام لله (قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل 
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ما لم تستطع عليه صبرا) فأخبره بما قال أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار» قال: فسار به في |لبحر حت انتهى 
إلى مجمع البحور» وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه» قال: وبعث ربك الخطاف فجعل يستقي منه بمنقاره» 
فقيل لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزأ )١(‏ من هذا الماء؟ قال: ما أقل ما رزأء قال: يا موسى فإن علمي 
وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا 


)١(‏ أي أعلم» فتنبه. 
ار الماب اريف ا 

١‏ "الخطاف من هذا الماء» وكان موسى قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه» أو تكلم به» فمن 
ثم أمر أن يأ الخضر. 
حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: خطب موسى بن إسرائيل» فقال: ما أحد أعلم بالله وبأمره مني» فأوحى الله إليه أن يأت هذا 
الرجل. 
حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة أنه قيل له: إن آية لقيك إياه أن 
تنسى بعض متاعكء فخرج هو وفتاه يوشع بن نون» وتزودا حوتا مملوحاء حتى إذا كانا حيث شاء الله رد الله 
إلى الحوت روحهء فسرب في البحرء فاتخذ الحوت طريقه سربا في البحراء فسرب فيه (فلما جاوزا قال لفنتاه آثنا 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) ... حتى بلغ (واتخذ سبيله في عجبا) فكان موسى اتخذ سبيله في 
البحر| عجباء فكان يعجب من سرب الحوت. 
حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: لما اقتص موسى أثر الحوت انتهى إلى رجل» راقد قد سجى عليه ثوبه فسلم عليه موسى فكشف الرجل 
عن وجهه الثوب ورد عليه السلام وقال: من أنت؟ قال: موسىء قال: صاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: 
أوما كان لك في بني إسرائيل شغل؟ قال: بلى» ولكني أمرت أن آتيك وأصحبكء قال: إنك لن تستطيع معي 
صبراء كما قص الله (حتى) بلغ فلما (ركبا في السفينة خرقها) صاحب موسى (قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد 
جئت شيئا إمرا) يقول: نكرا (قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما 
فقتله قال أقتلت نفسا ركية بغير نفس) . 
حدثنا أبو كريب»ء قال: ثنا يحبى بن آدمء قال: ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» قال: قلت 
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النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن موسى قام في بني إسرائيل خطيبا فقيل: أي". )١(‏ 


+ه ١-"الناس‏ أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه» فقال: بلى عبد لي عند مجمع 
البحرين» فقال: يا رب كيف به؟ فقيل: تأخذ حوتاء فتجعله في مكتلء» ثم قال لفتاه: إذا فقدت هذا الحوت 
فأخبرني» فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى أتيا صخرة» فرقد موسى» فاضطرب الحوت في المكتل» فخرج 
فوقع في البحر» فأمسك الله عنه جرية الماء» فصار مثل الطاق» فصار للحوت سربا وكان لمما عجباء ثم انطلقاء 
فلماكان حين الغدء قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال: ولم يحد موسى النصب 
حتى جاوز حيث أمره الله قال: فقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكره واتخذ سبيله يي البحر عجبا قال: فقال: ذلك ماكنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. 
قال: يقصان آثارهماء قال: فآتيا الصخرة» فإذا رجل نائم مسجى بثوبه» فسلم عليه موسىء» فقال: وأني بأرضنا 
السلام؟ فقال: أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعمء قال: يا موسىء إن على علم من علم الله؛ 
علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علمه علمكه لا أعلمه؛ قال: فإن أتبعك على أن تعلمني ما علمت 
رشداء قال: فإن اتبعتني فلا تسألبي عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراء فانطلقا يمشيان على الساحل» فعرف 
الخضرء فحمل بغير نول» فجاء عصفورء فوقع على حرفها فنقر» أو فنقر ف الماء» فقال الخضر لموسى: ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار ما نقر أو نقص هذا العصفور من البحر". أبو جعفر الطبري يشكء وهو 
في كتابه نقرء قال: "فبينما هو إذ لم يفجأه موسى إلا وهو يتد وتدا أو ينزع تختا منهاء فقال له موسى: حملنا 
بغير نول وتخرقها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمراء قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراء قال: لا تؤاخذبي 
بما نسيتء قال: وكانت الأولى من موسى نسياناء قال: ثم خرجا فانطلقا يمشيان» فأبصرا غلاما يلعب مع 
الغلمان» فأخذ برأسه فقتله» فقال له موسى: أقتلت نفسا ركيه بغير نفسء» لقد جئت شيئا نكراء قال: ألم أقل 
لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبي قد بلغت من لدني". (") 


4ه ١-"عذرا.‏ قال: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلهاء فلم يجدا أحدا يطعمهم ولا يسقيهم؛ 
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقضء فأقامه بيده» قال: مسحه بيده. فقال له موسى: لم يضيفونا ول ينزلوناء لو 
شئت لاتخذت عليه أجراء قال: هذا فراق بيني وبينك؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أنه كان 
صبر حتى يقص علينا قصصهم'. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثنا ابن إسحاقء» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد 
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بن جبير» قال: جلست فأسند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب» فقال بعضهم: يا أبا العباس» إن نوفا 
ابن امرأة كعب يزعم عن كعبء أن موسى النبي الذي طلب العالم, إِنما هو موسى بن ميشاء قال سعيد» قال 
ابن عباس: أنوف يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له نعم, أنا معت نوفا يقول ذلكء قال: أنت سمعته يا سعيد؟ 
قال: قلت: نعم» قال: كذب نوفء ثم قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "إن موسى هو ني بني إسرائيل سأل ربه فقال: أي رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فادللني عليه 
فقال له: نعم في عبادي من هو أعلم منكء ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه» فخرج موسى معه فتاه ومعه 
حوت مليح, وقد قيل له: إذا حيي هذا الحوت في مكان فصاحبك هنالك وقد أدركت حاجتك؛ فخرج موسى 
ومعه فتاه» ومعه ذلك الحوت يحملانه» فسار حتى جهده السير» وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء» ماء الحياة» 
من شرب مف انقاك... ولااتوقاريه. ني ددهي إلذا فين اقلم لل ومس الحونك اماد حبيء فاتخذ سبيله في البحر 
سرباء فانطلقاء فلما جاوزا منقلبه قال موسى: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال الفتى وذكر: أرأيت 
إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا" قال ابن 
عباس: فظهر موسى على الصخرة حين انتهيا إليهاء فإذا رجل متلفف ف كساء له» فسلم موسىء فرد عليه 
العالم» ثم قال له: وما جاء بك؟ إن كان لك في قومك لشغل؟ قال له موسى: جئتك لتعلمني ما علمت رشداء 
(قال إنك لن تستطيع معي صبرا) » وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علم ذلك» فقال موسى: بلى قال:". )١(‏ 


١-"(وكيف‏ تصبر على ما لم تحط به خبرا) : أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدلء ولم تحط من 
علم الغيب بما أعلم (قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا) وإن رأيت ما يخالفني» قال فإن اتبعتني 
فلا تسألبي عن شيء) وإن أنكرته (حتى أحدث لك منه ذكرا) فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان 
الناس» يلتمسان من يحملهماء حتى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة لم يمر بمما من السفن شيء أحسن ولا أجمل 
ولا أوثق منهاء فسألا أهلها أن يحملوهماء فحملوهماء فلما اطمأنا فيهاء ولجت بمما مع أهلهاء أخرج منقارا له 
ومطرقة» ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقهاء ثم أخذ لوحا فطبقه عليهاء ثم جلس عليها 
يرقعها. قال له موسى ورأى أمرا فظع به: (أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع 
معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت) : أي ما تركت من عهدك (ولا ترهقني من أمري عسرا) ثم خرجا من 
السفينة» فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية فإذا غلمان يلعبون خلفهاء فيهم غلام ليس في الغلمان أظرف منه, ولا 
أثرى ولا أوضأ منه» فأخذه بيده» وأخذ حجراء قال: فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله» قال: فرأى موسى أمرا 
فظيعا لا صبر عليه؛ صبي صغير لا ذنب له (قال أقتلت نفسا ركية بغير نفس) أي صغيرة بغير نفس (لقد جئت 
شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت 
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من لدي عذرا) : أي قد أعذرت في شأنى (فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوههما 
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض) فهدمه؛ ثم قعد يبنيه» فضجر موسى مما رآه يصنع من التكليف لما ليس عليه 
صبرء فقال: (لو شئت لاتخذت عليه أجرا) أي قد استطعمناهم فلم يطعموناء وضفناهم فلم يضيفوناء ثم قعدت 
في غير صنيعة» ولو شئت لأعطيت عليه أجرا ف عمله (قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع 
عليه صبرا أما السفينة فكانت لمسأكين يعملون البجخر فاردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 
غصبا) » وفي قراءة أبي بن كعب: كل سفينة صالحة» وإنما عبتها لأرده عنها» فسلمت حين رأى العيب الذي 
صنعت بما. (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبالهما ريما خيرا منه 
كاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لمما وكان أبوهما صا حا فأراد ربك 
أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري) : أي ما فعلته عن نفسي (ذلك تأويل ما 
لم تسطع عليه صبرا) فكان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلا علما. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني ابن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن أبيه» عن عكرمة قال: قيل 
لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى يذكر من حديثء وقد كان معه )١(‏ » فقال ابن عباس فيما يذكر من حديث 
الفتى قال: شرب الفتى من الماء فخلد» فأخذه العالم فطابق به سفينة» م أرسله في البحر فإتما لتموج به إلى يوم 
القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب. 


حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: (وإذ قال 


موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا) قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه 
مصرء فلما استقرت بمم الدار أنزل الله عليه أن (وذكرهم بأيام الله) فخطب قومه. فذكر ما آتاهم الله من الخير 
والنعمة» وذكرهم إذ أنجاهم الله من آل فرعون» وذكرهم هلاك عدوهم, وما استخلفهم الله في الأرضء وقال: كلم 
الله نبيكم تكليماء واصطفاني لنفسه؛ وأنزل علي محبة منه» وآتاكم الله من كل ما سألتموه» فنبيكم أفضل أهل 
الأرض» وأنتم تقرءون التوراة» فلم يترك نعمة أنعمها الله عليهم إلا ذكرهاء وعرفها إياهم» فقال له رجل من بني 
إسرائيل: هم كذلك يا نبي الله» قد عرفنا الذي تقول» فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا 
فبعث الله جبرئيل إلى موسى عليهما السلام» فقال: إن الله يقول: وما يدريك أين أضع علمي؟ بلى إن على 


عن 


شط رجلا أعلم منك» فقال ابن عباس: هو الخضرء فسأل موسى ربه أن يريه إياه» فأوحى الله إليه أن 


ائنت » فإنك تحد على شط البحر حوتاء فخذه فادفعه إلى فتاك؛ 


)1( الذي في الدر بدل هذا: لم نسمع: يعني موسى يذكر من حديث فتاه» وقدكان. . . إلخ.".‎ )١( 
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55 ثم الزم شط البحر فإذا نسيت الحوت وهلك منكء فثم تحد العبد الصالح الذي تطلبء فلما 
طال سفر موسى ني الله ونصب فيه» سأل فتاه عن الحوت» فقال له فتاه وهو غلامه (أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 
فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره) قال الفتى: لقد رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر 
سرباء فأعجب ذلك موسى فرجع حتى أتى الصخرة» فوجد الحوت يضرب في البحر» ويتبعه موسى» وجعل 
موسى يقدم عصاه يفرج يما عن الماء يتبع الحوت» وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون 
صخرة» فجعل ني الله يعجب من ذلك حت انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر» فلقي الخضر بحا فسلم 
عليه» فقال الخضر: وعليك السلام؛ وأنى يكون هذا السلام بمذه الأرضء ومن أنت؟ قال: أنا موسى» فقال له 
الخضر: أصاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم فرحب به» وقال: ما جاء بك؟ قال: جئتك على أن تعلمني ما علمت 
رشدا (قال إنك لن تستطيع معي صبرا) قال: لا تطيق ذلكء» قال موسى: (ستجدني إن شاء الله صابرا ولا 
أعصي لك أمرا) قال: فانطلق به وقال له: لا تسألني عن شيء أصنعه حتى أبين لك شأنه فذلك قوله: (أحدث 
لك منه ذكرا) فركبا في السفينة يريدان البر» فقام الخضر فخرق السفينة» فقال له موسى (أخرقتها لتغرق أهلها 
لقد جعت شيعا إمرا) . 


حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما) ذكر أن نبي 
الله صلى الله عليه وسلم لما قطع |لبحر وأنجاه الله من آل فرعون» جمع بني ! اثئيل» فخطبهم فقال: أنتم خير أهل 
الأرض وأعلمه, قد أهلك الله عدوكم؛ وأقطعكم البحر» وأنزل عليكم التوراة» قال: فقيل له: إن ها هنا رجلا هو 


أعلم منكء قال: فانطلق هو وفتاه يوشع بن نون يطلبانه» وتزودا سمكة مملوحة في مكتل طماء وقيل لمما: إذا 
نسيتما ما معكما لقيتما رجلا عالما يقال له الخضرء فلما أتيا ذلك المكان» رد الله إلى الحوت روحه» فسرب له 
من الجسر حت أفضى إلى البحررء ثم سلك فجعل لا يسلك فيه طريقا إلا صار ماء جامداء قال: ومضى موسى 
وفتاه» يقول الله عز وجل: (فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا 


إل الصكرة فإن تسيت الخوت) ...قاذ إلى اقول" 00 


7 ١-"(وعلمناه‏ من لدنا علما) فلقيا رجلا عالما يقال له الخضرء فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إنما سمي النضر خضرا لأنه قعد على فروة بيضاءء فاهتزت به خضراء". )١(‏ 
حدثني العباس بن الوليد» قال: ثنا أبي» قال: ثنا الأوزاعي» قال: ثنا الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود؛ عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسىء فقال ابن عباس: 
هو خضرء فمر بمما أبي بن كعبء فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى 
الذي سأل السبيل إلى لقيه» فقال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: إن معت رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بينا موسى في ملا من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان أحد أعلم 
منك؟ قال موسى: لا فأوحى الله إلى موسى: بلى عبدنا خضرء فسأل موسى السبيل إلى لقيه» فجعل الله له 
الحوت آية» وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه» فكان موسى يتبع أثر الحجوت ف البحره فقال فى 
موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» فإني نسيت الحوت» قال موسى: ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما 
قصصاء فوجدا عبدنا خضراء وكان من شأنهما ما قص الله في كتابه". 

حدثني محمد بن مرزوق» قال: ثنا الحجاج بن المنهال» قال: ثنا عبد الله بن عمر النميري» عن يونس بن يزيدء 
قال: سمعت الزهري يحدث,» قال: أخبرن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس»ء أنه تمارى 
هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسىء ثم ذكر نحو حديث العباس» عن أبي بن كعب» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

القول في تأويل قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدا (55) قال إنك لن 


تستطيع معي صبرا (51) # 


)0( طبعة الحلبي) : فإذا هي تمتر تحته خضراء.".‎ ١١١ في (عرائس المجالس للثعلبي المفسر ص‎ )١1( 


4 ١-'أبي»‏ عن أبيه؛ عن ابن عباس (فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا) يعني عن شيء 
أصنعه حتى أبين لك شأنه. 
القول في تأويل قوله تعالى: «إفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا 
إمرا (0071) #4 
يقول تعالى ذكره: فانطلق موسى و«العالم يسيران يطلبان سفينة يركباتماء حتى إذا أصاباها ركبا في السفينة» فلما 
ركباهاء خرق العالم السفينة» قال له موسى: أخرقتها بعد ما لججنا في البحر (لتغرق أهلها لقد جعت شيا إمرا) 
يقول: لقد جئت شيئا عظيماء وفعلت فعلا منكرا. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة» قوله: (لقد جعت شيئا إمرا) : أي عجباء إن قوما لججوا 
سفينتهم فخرقتهاء كأحوج ما نكون إليهاء ولكن علم من ذلك مالم يعلم نبي الله موسى ذلك من علم الله الذي 
آتاه» وقد قال لنبي الله موسى عليه السلام: (فإن اتبعتني فلا تسألبي عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا) . 
حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة (لقد جئت شيئا إمرا) يقول: 
0 


حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاءء 
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جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قوله: (لقد جئت شيئا إمرا) قال: منكرا. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا اتسين : قال: ثني حجاج» عن ابن جريج»2 عن مجاهد, مثله» والإمر: ف كلام العرب: 
الداهية» ومنه قول الراجز: 


قد لقي الأقران مني نكرا ... داهية دهياء إدا إمرا )١(‏ 


" قال في تفسير قوله تعالى: " جئت شيئا إمرا‎ 405 :١ البيت: من شواهد أبي عبيدة في (مجاز القرآن)‎ )١( 
: أي داهية نكرا عظيمة. وف آية أخرى شيئا إدا. قال: " قد بقى الأقران. . . البيت ". وف (اللسان: إمرا)‎ 
" الأخفش: يقال: أمر أمره يأمر أمرا (الفعل كفرح يفرح) أي اشتد. والاسم: الإمر بكسر الهمزة. قال الراجز:‎ 
قد لقي. . . البيت " ويقال: عجبا. وأمرا إمرا: منكرء وف التنزيل العزيز: " لقد جىت شيئا إمرا " قال أبو‎ 
إسحق: أي جئت شيئا عظيما من المنكر. وقيل: الإمر بالكسرء الأمر العظيم الشنيع. وقيل: العجيب. قال:‎ 
ونكرا أقل من قوله: إمرا؛ لأن تغريق من في السفينة أنكر من قتل نفس واحدة. قال ابن سيده: وذهب الكسائي‎ 


إلى أن معنى إمرا: شيا داهيا منكرا عجباء واشتقه من قوهم: أمر القوم: إذا أكثروا. اه.". )١(‏ 


9 "وقد تخذت رجلي لدى جنب غرزها ... نسيفا كأفحوص القطاة المطرق )١(‏ 
والصواب من القول في ذلك عندي: أنمما لغتان معروفتان من لغات العرب بمعنى واحدء فبأيتهما قرأ القارئ 
فمصيبء غير أني أختار قراءته بتشديد التاء على لافتعلت» لأتما أفصح اللغتين وأشهرهماء وأكثرهما على ألسن 
العري» 
القول في تأويل قوله تعالى: لإقال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا (/17) * 
يقول تعالى ذكره: قال صاحب موسى لموسى: هذا الذي قلته وهو قوله (لو شئت لاتخذت عليه أجرا فراق بيني 
وبينك) يقول: فرقة ما بيني وبينك: أي مفرق بيني وبينك 
(سأنبئنك) يقول: سأخبرك (بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا) يقول: بما يول إليه عاقبة أفعالي التي فعلتهاء فلم 
تستطع على ترك المسألة عنهاء وعن النكير علي فيها صبراء والله أعلم. 
القول في تأويل قوله تعالى: 9#أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة غصبا (19) 4 
يقول: أما فعلي ما فعلت بالسفينة» فلأنما كانت لقوم مساكين (يعملون 


)١(‏ البيت للممزق العبدي» واسمه شأس بن نحار» شاعر جاهلي قديم. وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن 
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)4١١ :١(‏ قال: " لو شعت لتخذت عليه أجرا ": الخاء مكسورة» ومعناها معنى أخذتء» فكان مخرجها مخرج 
فعلت تفعل (من باب فرح يفرح) قال الممزق العبدي (من عبد القيس) : " وقد تخذت رجلي. . . البيت ". 
وف اللسان: والغرز للجمل مثل الركاب للبغل» وهو ما يضع الراكب فيه قدمه عند الركوب. والأفحوص: مجثم 
القطاة, لأتما تفحص الموضع» ثم تبيض فيه» وكذلك هو للدجاجة, قال الممزق العبدي: " وقد تذت رجلي. . 
. " البيت. والنسيف: أثر عض الغرز في جنب الناقة» من عضة أو انلحصاص وبر. والمطرق من وصف القطاة. 
يقال: طرقت المرأة وكل حامل تطرق: إذا خرج من الولد نصفه ثم نشب فيقال: طرقت ثم خلصت. وقيل التطريق 
للقطاة إذا فحصت للبيضء كأتما تجعل له طريا.". )١(‏ 


"في البحر فأردت أن أعيبها) بالخرق الذي خرقتها. 
كما حدثني ابن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قول الله عز 
وجل: (فأردت أن أعيبها) قال: أخرقها 
حدثنا الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. 
حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء مثله. 
وقوله: (وكان وراءهم ملك) وكان أمامهم وقدامهم ملك. 
كما حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة: (وكان وراءهم ملك) قال 
قتادة: أمامهم؛ ألا ترى أنه يقول: (من ورائهم جهنم) وهي بين أيديهم. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان في القراءة: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صحيحة غصبا. وقد ذكر عن ابن عيينة» عن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قرأ ذلك: وكان 
أمامهم ملك. 
قال أبو جعفر: وقد جعل بعض أهل المعرفة بكلام العرب "وراء" من حروف الأضداد, وزعم أنه يكون لما هو 
أمامه ولما خلفه. واستشهد لصحة ذلك بقول الشاعر: 
أيرجو بنو مروان معي وطاعتي ... وقومي تميم والفلاة ورائيا )١(‏ 
بمعنى أمامي. وقد أغفل وجه الصواب في ذلك. وَإِنْما قيل لما بين يديه: هو ورائي» لأنك من ورائه» فأنت ملاقيه 
كما هو ملاقيكء, فصار: إذ كان 


)١(‏ البيت لسوار بن المضرب (اللسان: ورى) . وهو من شواهد أبي عبيدة في (مجاز القرآن: 5١7 :١‏ ) قال في 


تفسير قوله تعالى: (وكان وراءهم ملك) : أي من بين أبيديهم وأمامهم. قال: " أترجو بنو مروان. . . البيت ": 
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أي أمامي. أه. وفي (اللسان: ورى) : وقوله عز وجل: (وكان وراءهم ملك) أي أمامهم. قال ابن بري: ومثله 


قول سوار بن المضرب: ' أيرجو بنو مرواك. 5 الببت ١‏ 00 


“0١‏ "قال: ثنا سهل بن أبي الصلت السراج» عن الحسن (تطلع على قوم لم نجعل لهم من دوتها سترا) 
قال: كانت أرضا لا تحتمل البناء» وكانوا إذا طلعت عليهم الشمس تغور في الماء» فإذا غربت خرجوا يتراعون كما 
ترعى البهائم» قال: ثم قال الحسن: هذا حديث سمرة. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم 
نجعل لحم من دونما سترا) ذكر لنا أنحم كانوا في مكان لا يستقر عليه البناء» وإِنما يكونون ف أسراب لحم حتى 
إذا زالت عنهم الشمس خرجوا إلى معايشهم وحروثهم؛ قال: (كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا) . 


من دوتها سترا) قال: لم يبنوا فيها بناء قطء وِلم يبن عليهم فيها بناء قطء وكانوا إذا طلعت عليهم الشمس دخلوا 
أسرابا للهم حتى تزول الشمس» أو دخلوا البحراء وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل» وجاءهم جيش مرة» فقال هم 
أهلها: لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بماء فقالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمسء ما هذه العظام؟ قالوا: هذه 
جيف جيش طلعت عليهم الشمس ها هنا فماتواء قال: فذهبوا هاربين في الأرض. 

حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» قوله: (تطلع على قوم لم نجعل 


لهم من دوتما سترا) قال: بلغنا أتمم كانوا في مكان لا يثبت عليهم بناء» فكانوا يدخلون في أسراب لهم إذا طلعت 
الشمس» حتى تزول عنهم, ثم يخرجون إلى معايشهم. 

وقال آخرون: هم الزنج. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر؛ عن قتادة» في قوله (تطلع على قوم لم نجعل 
لهم من دوتما سترا) قال: يقال: هم الزنج. 

وأما قوله: (كذلك) فإن معناه: ثم أتبع سبباكذلك» حتى إذا بلغ مطلع الشمس؛ وكذلك: من صلة أتبع» وإنما 
معنى الكلام: ثم أتبع سبباء حتى بلغ". (") 


5 "وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (فإذا 


جاء وعد ربي جعله دذكاء) قال: لا أدري الجبلين يعنى به أو ما بينهما. 
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وذكر أن ذلك يكون كذلك بعد قتل عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال. 

* ذكر الخبر بذلك: حدثبي أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: ثنا هشيم بن بشيرء قال: أخبرنا العوام» عن جبلة 
بن سحيم» عن مؤثر» وهو ابن عفارة العبدي؛ عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" لقبت ليلة الإسراء إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة» وردوا الأمر إلى إبراهيم فقال إبراهيم: لا علم 
لي بماء فردوا الأمر إلى موسى» فقال موسى: لا علم لي بماء فردوا الأمر إلى عيسى؛ قال عيسى: أما قيام الساعة 
لا يعلمه إلا الله» ولكن ربي قد عهد إلي بما هو كائن دون وقتهاء عهد إلي أن الدجال خارج وأنه مهبطي إليه» 
فذكر أن معه قصبتين» فإذا رآني أهلكه الله» قال: فيذوب كما يذوب الرصاصء» حتى إن الحجر والشجر ليقول: 
يا مسلم هذا كافر فاقتله» فيهلكهم الله» ويرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج من كل 
حدب ينسلونء لا يأتون على شيء إلا أكلوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه» فيرجع الناس إلي» فيشكومهمء 
فأدعو الله عليهم فيميتهم حتى تحوى الأرض من نتن ريحهم» فينزل المطر» فيجر أجسادهم, فيلقيهم في البحرء ْم 
ينسف الجبال حتى تكون الأرض كالأديم» فعهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلكء فإن الساعة منهم كالحامل 
المتم التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادهاء ليلا أو تمارا". 

حدثني عبيد بن إسماعيل» قال: ثنا ا محاربي» عن أصبع بن زيد» عن العوام بن حوشب», عن جبلة بن سحيمء 
عن مؤثر بن عفازة» عن عبد الله بن مسعود» قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو وإبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام. فتذاكروا أمر الساعة. فذكر نحو حديث إبراهيه". )١(‏ 


١-"حدثنا‏ القاسم, قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد» بنحوه. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: معت مخلد بن الحسين يقول: وسئل عنهاء قال: ممعت بعض أصحاب 
أنس يقول: قال: يقول: أوهم دخولا إنما أدخلبي الله أوهم, لأنه ليس أحد افضل منيء ويقول آخرهم دخولا إنما 
أخرن الله لأنه ليس أحد أعطهه الله مثل الذي أعطاني". 
القول في تأويل قوله تعالى: قل لو كان لبر مدادا لكلماتة ون لنفد لحرا قبل أن تنفد كلمات ربي ولو 
جئنا بمثله مددا )١١5(‏ 0 
يكرك عر يأك لبه غيه صلى 'لللاصلية ويتل 1 (قل) يا خحيد: (لوكان لبر مدادا) للقلم الذي يكتب به 
(لكلمات ربي لنفد ماء أِلبحرا قبل أن تنفد كلمات رب ولو جنا بمثله مددا) يقول: ولو مددنا البحر بمثل ما فيه 
من الماء مدداء من قول القائل: جئتك مددا لك» وذلك من معن الزيادة. 
وقد ذكر عن بعضهم: ولو جتنا بمثله مدداء كأن قارئ ذلك كذلك أراد: لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي» 
ولو زدنا بمثل ما فيه من المداد الذي يكتب به مدادا. 
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وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

7 ذكر من قال ذلك: 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا عيسى "ح" وحدثني الحارث قال: ثنا الحسنء قال: ثنا 
ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (البحر مدادا لكلمات ربي) للقلم. 

حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد, مثله.". )١(‏ 


81 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (لو كان البحر مدادا لكلمات ربي) 
يقول: إذا لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله وحكمه. 
القول في تأويل قوله تعالى: #إقل إِنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلحكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صا حا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )١١١(‏ * 
يقول تعالى ذكره: قل لؤلاء المشركين يا محمد: إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم لا علم لي إلا ما علمني الله وإن 
الله يوحي إلي أن معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء معبود واحد لا ثاني له» ولا شريك 
(فمن كان يرجوا لقاء ربه) يقول: فمن يخاف ربه يوم لقائه» ويراقبه على معاصيه» ويرجو ثوابه على طاعته 
(فليعمل عملا صا حا) يقول: فليخلص له العبادة» وليفرد له الربوبية. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن الربيع بن أبي راشد» عن سعيد بن جبير (فمن كان 
يرجوا لقاء ربه) قال: ثواب ربه. 
وقوله (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) يقول: ولا يجعل له شريكا في عبادته إياه» وإِنما يكون جاعلا له شريكا بعبادته 
إذا راءوى بعمله الذي ظاهره أنه لله وهو مريد به غيره. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عمرو بن عبيدء عن عطاءء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس (ولا يشرك بعبادة 


ربه". (9) 
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١-"معك‏ (ولقد مننا عليك مرة أخرى) يقول تعالى ذكره: ولقد تطولنا عليك يا موسى قبل هذه المرة 
مرة أخرى» وذلك حين أوحينا إلى أمكء إذ ولدتك في العام الذي كان فرعون يقتل كل مولود ذكر من قومك 
ما أوحينا إليها؛ ثم فسر تعالى ذكره ما أوحى إلى أمه. فقال: هو أن اقذفيه في التابوت» فأن في موضع نصب 
ردا على "ما" التي في قوله (ما يوحى) » وترجمة عنها. 
القول في تأويل قوله تعالى: «إأن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو 
له وألقيت عليك محبة مني (5؟) # 
يقول تعالى ذكره: ولقد مننا عليك يا موسى مرة أخرى حين أوحينا إلى أمكء أن اقذث ابنك موسى حين ولدتك 
في التابوت (فاقذفيه في اليم) يعني باليم: النيل (فليلقه اليم بالساحل) يقول: فاقذفيه في اليم» يلقه اليم بالساحل؛ 
وهو جزاء أخرج مخرج الأمرء كأن اليم هو المأمور» كما قال جل ثناؤه: (اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم) يعني: 
اتبعوا سبيلنا نحمل عنكم خطاياكم؛ ففعلت ذلك أمه به فألقاه اليم بمشرعة آل فرعون. 
كما حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء» قال: لما ولدت موسى أمه أرضعته» حتى إذا أمر فرعون 


بقتل الولدان من سنته تلك عمدت إليه» فصنعت به ما أمرها الله تعالى» جعلته في تابوت صغير» ومهدت له 
فيه» ثم عمدت إلى النيل فقذفته فيه» وأصبح فرعون في مجلس له كان يجلسه على شفير النيل كل غداة» فبينا هو 
جالسء إذ مر النيل بالتابوت فقذف به وآسية ابنة مزاحم امرأته جالسة إلى جنبه» فقال: إن هذا لشيء في 


البحرء فأتون به فخرج إليه أعوانه حتى جاءوا به ففتح التابوت فإذا فيه صبى ف مهده. فألقى الله عليه محبته» 


وعطف عليه نفسه. وعنى جل ثناؤه بقوله (يأخذه عدو لي وعدو له( فرعون هو العدو. كان لله ولموسى.". )0 


5 "حدثنا موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء في قوله (فاقذفيه في اليم) وهو 
البحرء وهو النيل. 
واختلف أهل التأويل في معن المحبة التي قال الله جل ثناؤه (وألقيت عليك محبة مني) فقال بعضهم: عنى بذلك 
أنه حببه إلى عباده. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني الحسين بن علي الصدائي والعباس بن محمد الدوري» قالا ثنا حسين الجعفي عن موسى بن قبس 
الحضرمي؛ عن سلمة بن كهيل» في قول الله (وألقيت عليك محبة مني) قال عباس: حببتك إلى عبادي» وقال 
الصداني: حببتك إلى خلقي. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أي حسنت خلقك. 
* ذكر من قال ذلك: 
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حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني إبراهيم بن مهدي؛ عن رجلء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» قوله 
(وألقيت عليك محبة مني) قال: حسنا وملاحة. 

قال أبو جعفر: والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله ألقى محبته على موسىء كما قال 
جل ثناؤه (وألقيت عليك محبة مني) فحببه إلى آسية امرأة فرعون» حتى تبنته وغذته وربته» وإلى فرعون» حتى كف 
عنه عاديته وشره» وقد قيل: إنما قيل: وألقيت عليك محبة مني» لأنه حببه إلى كل من رآه. ومعنى (وألقيت عليك 
محبة مني) حببتك إليهم» يقول الرجل لآخر إذا أحبه: ألقيت عليك رحمتي: أي محبتي. 


1 إل 


0 


القول في تأويل قوله تعالى: #ولتصنع على عيني (59) إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله 
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين 
ثم جئت على قدر يا موسى (140) * 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله (ولتصنع على عيني) فقال بعضهم:". )١(‏ 


١-"معناه:‏ ولتغذى وتربى على محبتي وإرادق. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: هو غذاؤه» ولتغذى على عيني. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله (ولتصنع على عيني) قال: جعله في بيت 
الملك ينعم ويترف غذاؤه عندهم غذاء الملك» فتلك الصنعة. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأنت بعيني في أحوالك كلها. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج (ولتصنع على عيني) قال: أنت بعيني إذ 
جعلتك أمك في التابوت» ثم في البحر و (إذ تمشي أختك) . وقرأ ابن نيك (ولتصنع) بفتح التاء. 
وتأوله كما حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضحء قال: ثنا عبد المؤمن» قال: معت أبا تميك يقرأ (ولتصنع 
على عيني) فسألته عن ذلك» فقال: ولتعمل على عيني. 
قال أبو جعفر: والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها (ولتصنع) بضم التاءء لإجماع الحجة من القراء عليها. 
وإذاكان ذلك كذلكء فأولى التأويلين به التأويل الذي تأوله قتادة» وهو (وألقيت عليك محبة مني) ولتغذى على 
عيني» ألقيت عليك امحبة مني» وعني بقوله (على عيني) بمرأى مني ومحبة وإرادة. 
وقوله (إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله) يقول تعالى ذكره: حين تمشي أختك تتبعك حتى 
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وجدتكء ثم تأت من يطلب المراضع لكء فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ وحذف من الكلام ما ذكرت بعد 
قوله (إذ تمشي أختك) استغناء بدلالة الكلام عليه. 

وإنما قالت أخت موسى ذلك م لما حدثنا موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السدي» 
قال: لما ألقته أمه في اليم (قالت لأخته قصيه) فلما التقطه آل فرعون» وأرادوا له المرضعات»؛ فلم يأخذ من أحد 
ال 01 


4 "أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل» فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه؛ فلما 
رأوا أن الكبار من بني إسرائيل بموتون بآجالهم» وأن الصغار يذبحون, قالوا: يوشك أن تفنوا بني إسرائيل» فتصيرون 
إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم, فاقتلوا عاما كل مولود ذكرء فيقل أبناؤهم» ودعوا عاما 
لا تقتلوا منهم أحداء فتشب الصغار مكان من يموت من الكبار» فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم» فتخافون 
مكاثرتهم إياكم» ولن يقلوا بمن تقتلون» فأجمعوا أمرهم على ذلك. 
فحملت أم موسى بمارون في العام المقبل الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة» حتى إذا كان العام 
المقبل حملت بموسىء فوقع في قلبها الحم والحزن» وذلك من الفتون يا ابن جبير» مما دخل عليه ف بطن أمه مما 
يراد به» فأوحى الله إليها (ولا تخافي ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) وأمرها إذا ولدته أن تجعله في 
تابوت ثم تلقيه في اليم» فلما ولدته فعلت ما أمرت به» حتى إذا توارى عنها ابنها أتاها إبليس» فقالت في نفسها: 
ما صنعت بابني لو ذبح عنديء فواريته وكفنته كان أحب إلِي من أن ألقيه بيدي إلى حيتان ألبحر ودوابه» فانطلق 
به الماء حتى أوق به عند فرضة مستقى جواري آل فرعونء فرأينه فأخذنه. فهممن أن يفتحن الباب» فقال 
بعضهن لبعض: إن في هذا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة فرعون بما وجدنا فيه» فحملنه كهيئته لم يحركن 
منه شيئاء حتى دفعنه إليها؛ فلما فتحته رأت فيه الغلام» فألقي عليه منها محبة لم يلق مثلها منها على أحد من 
الناس (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) من كل شيء إلا من ذكر موسىء فلما ممع الذباحون بأمره أقبلوا إلى امرأة 
فرعون بشفارهم» يريدون أن يذبحوه» وذلك من الفتون يا ابن جبير» فقالت للذباحين: انصرفوا عني» فإن هذا 
الواحد لا يزيد في بني إسرائيل» فآتي فرعون فأستوهبه إياه» فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه 
لم أللكمء فلما أتت به فرعون قالت (قرة عين لي ولك) قال فرعون: يكون لكء وأما أنا فلا حاجة لي فيه» فقال: 
والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت بهء داه الله به كما هدى به امرأته» ولكن الله 
حرمه ذلك» فأرسلت إلى من حوا من كل أنثى لا لبن» لتختار له ظتئراء فجعل كلما أخذته امرأة منهم لترضعه 
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لم يقبل ثديهاء حتى". )١(‏ 


8 "أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فحزتما ذلك» فأمرت به فأخرج إلى السوق مجمع 


فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون» فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤورات: أنا أدلكم على أهل بيت 
يكفلونه لكم وهم له ناصحونء فأخذوها وقالوا: وما يدريك ما نصحهم له. هل يعرفونه حتى شكوا في ذلك» 
وذلك من الفتون يا ابن جبير» فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه» رغبتهم في ظؤورة الملك» ورجاء منفعته؛ 
فتركوهاء فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر» فجاءت» فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها حتى امتلأ جنباه 
فانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونما أن قد وجدنا لابنك ظثراء فأرسلت إليهاء فأتيت بما وبه» فلما رأت ما 
يصنع بما قالت: امكثي عندي حتى ترضعي ابني هذا فإني لم أحب حبه شيئا قط» قال: فقالت: لا أستطيع أن 
أدع بيت وولدي» فيضيع» فإن طابت نفسك أن تعطينيه» فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرا فعلت» 
وإلا فإني غير تاركة بيت وولدي» وذكرت أم موسى ما كان الله وعدهاء فتعاسرت على امرأة فرعون» وأيقنت أن 
الله تبارك وتعالى منجز وعده؛ فرجعت بابنها إلى بيتها من يومهاء فأنبته الله نباتا حسناء وحفظه لما قضى فيه 
فلم يزل بنو إسرائيل وهم مجتمعون في ناحية المدينة بمتنعون به من الظلم والسخرة التي كانت فيهم. 

فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيريني ابي فوعدتما يوما تزيرها إياه فيه» فقالت لخواصها وظؤورتما 
وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني بهدية وكرامة ليرى ذلكء وأنا باعثة أمينة تحصي كل ما يصنع 
كل إنسان منكم, فلم تزل الحدية والكرامة والتحف تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة 
فرعون» فلما دخل عليها نحلته وأكرمته» وفرحت به» وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه» وقالت: انطلقن به 
إلى فرعون» فلينحله؛ وليكرمه, فلما دخلوا به عليه جعلته في حجره؛ فتناول موسى لحية فرعون حتى مدهاء فقال 
عدو من أعداء الله: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم أنه سيصرعك ويعلوك» فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه وذلك من 
الفنون يا'نن جبيزة بعد كل يلاع ايطلى به وأريذ يده افجاءات امرأة قرغون تشعى إل فرغون» ففالت#«ما با ذلك 
في هذا الصبي الذي قد وهبته لي؟ قال: ألا ترين يزعم أنه سيصرعني ويعلوني» فقالت: اجعل بيئي وبينك أمرا 
تعرف فيه الحق» ائت بجمرتين ولؤلؤتين» فقرعن إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت أنه يعقل» 
وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين» فاعلم أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل» فقرب ذلك إليه» 
فتناول الجمرتين» فنزعوهما منه مخافة أن تحرقا يده. فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعد ما قد هم به وكان 


الله بالغا فيه أمره. 
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فلما بلغ أشده؛ وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا 
سخرة» حت امتنعوا كل امتناع» فبينما هو يبمشي ذات يوم في ناحية المدينة» إذ هو برجلين يقتتلان» أحدهما من 
بني إسرائيل» والآخر من آل فرعون؛ فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني» فغضب موسى واشتد غضبه لأنه تناوله 
وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل» وحفظه لم, ولا يعلم الناس إلا أنما ذلك من قبل الرضاعة غير أم موسى» 
إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على مالم يطلع عليه غيره؛ فوكز موسى الفرعون فقتله» وليس يراهما أحد 
إلا الله والإسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل: (هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين) ثم قال (رب 
إن ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم) (فأصبح في المدينة خائفا يترقب) الأخبار» فأتى 
فرعون» فقيل له: إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلا من آل فرعون» فخذ لنا بحقنا ولا ترخص هم ف ذلك» فقال: 
ابغوني قاتله ومن يشهد عليه لأنه لا يستقيم أن يقضي بغير بينة ولا ثبت» فطلبوا له ذلك؛ فبينما هم يطوفون 
لا يحدون ثبتاء إذ مر موسى من الغد» فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونياء فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني» 
فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس وكره الذي رأى» فغضب موسىء فمد يده وهو يريد أن 
يبطش بالفرعوني» قال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم (إنك لغوي مبين) فنظر الإسرائيلي موسى بعد ما قال 
فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه". )١(‏ 


"الفرعوني» فخاف أن يكون بعد ما قال له (إنك لغوي مبين) أن يكون إياه أراد» ولم يكن أراده» 


انما أراد الفرعوني» فخاف الإسرائيلي» فحاجز الفرعوني فقال (يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس) 
وَإنما قال ذلك مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله» فتتاركا؛ فانطلق الفرعوفي إلى قومه. فأخبرهم بما سمع من 
الإسرائيلي من الخبر حين يقول: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فأرسل فرعون الذباحين» فسلك 


موسى الطريق الأعظم؛ فطلبوه وهم لا يخافون أن يفوتحم. وجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر 


طريقا قريبا حتى سبقهم إلى موسىء» فأخبره الخبر» وذلك من الفتون يا بن جبير. 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قوله: (فتونا) قال: بلاءء إلقاؤه في التابوت» ثم في البحرء ثم التقاط آل 
فرعون إياه» ثم خروجه خائفا. 

قال محمد بن عمروء وقال أبو عاصم: خائفاء أو جائعا "شك أبو عاصم"؛ وقال الحارث: خائفا يترقب» وم 
حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ عن ابن جريج» عن مجاهد, مثله وقال: (خائفا يترقب) » 
ول يشلك: 
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حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله (وفتناك فتونا) يقول: ابتليناك بلاء. 

حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاك يقول في قوله (وفتناك 
فتونا) هو البلاء على إثر البلاء. 

وقال آخرون: معنى ذلك: أخلصناك. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني الحارثء قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاءء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد (وفتناك فتونا) أخلصناك إخلاصا. 
حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: ثنا شعبة» عن يعلى بن مسلم» قال: 'جمعت سعيد بن جبير» 
يفسر هذا الحرف (وفتناك فتونا) قال: أخلصناك إخلاصا.". )١(‏ 


١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #ؤولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر 
يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى (0717) * 
يقول تعالى ذكره (ولقد أوحينا إلى) نبينا (موسى) إذ تابعنا له الحجج على فرعونء فأبى أن يستجيب لأمر ربه» 
وطغى وتمادى ف طغيانه (أن أسر) ليلا (بعبادي) يعني بعبادي من بني إسرائيل» 
(فاضرب لهم طريقا في بحرا يبسا) يقول: فاتخذ لهم في لبر طريقا يابساء واليبس والييس: يجمع أيياس» تقول: 
وقفوا في أيباس من الأرضء واليبس المخفف: يجمع يبوس. 
وبنحو الذي قلنا في ذلكء قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثبي محمد بن عمروء» قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله (يبسا) قال: يابسا. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ عن مجاهد, مثله. 
وأما قوله (لا تخاف دركا ولا تخشى) فإنه يعني: لا تخاف من فرعون وجنوده أن يدركوك من ورائك» ولا تخشى 


غرقا من بين يديك ووحلا.". (5) 


"وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك؛ قال أهل التأويل. 
# ذكر من قال ذلك: 
حدئني علي» قال: ثنا أبو صالح؛ قال: ثني معاوية» عن علي؛ عن ابن عباس» في قوله (لا تخاف دركا ولا تخشى) 
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يقول: (لا تخاف) من آل فرعون (دركا ولا تخشى) من الثر غرقا. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة (لا تخاف دركا ولا تخشى) يقول: لا تخاف أن يدركك 
فرعون من بعدك ولا تخشى الغرق أمامك. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج, قال: قال ابن جريج: قال أصحاب موسى: هذا فرعون قد 
أدركناء وهذا البحر قد غشيناء فأنزل الله (لا تخاف دركا) أصحاب فرعون (ولا تخشى) من البحر وحلا. 

حدثني أحمد بن الوليد الرملي» قال: ثنا عمرو بن عون, قال: ثنا هشيم؛ عن بعض أصحابه, في قوله (لا تخاف 
دركا ولا تخشى) قال: الوحل. 

واختلفت القراء في قراءة قوله (لا تخاف دركا) فقرأته عامة قراء الأمصار غير الأعمش وحمزة: (لا تخاف دركا) 
على الاستئناف بلا كما قال: (واصطبر عليها لا نسألك رزقا) فرفع» وأكثر ما جاء في هذا الأمر الجواب مع 
"لا". وقرأ ذلك الأعمش وحمزة (لا تخف دركا) فجزما لا تخاف على الجزاء» ورفعا (ولا تخشى) على الاستئناف» 
كما قال جل ثناؤه (يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون) فاستأنف بثم؛ ولو نوى بقوله: (ولا تخشى) الجزم» وفيه الياء, 
كان عام اه كبا قال اراد 

هزي إليك الجذع يجنيك الجنى 

وأعجب القراءتين إلي أن أقرأ بما (لا تخاف) على وجه الرفع» لأن ذلك أفصح اللغتين» وإن كانت الأخرى 
جائزة» وكان بعض نحوبي البصرة يقول: معنى قوله (لا تخاف دركا) اضرب لهم طريقا لا تخاف فيه دركاء قال: 
وحذف فيه» كما تقول: زيد أكرمت» وأنت تريد أكرمته» وكما تقول (واتقوا يوما لا تحزي نفس عن نفس شيئا) 
أي لا تحزى فيه وأما نحويو الكوفة فإنهم". (0) 


7١-"ينكرون‏ حذف فيه إلا في المواقيت» لأنه يصلح فيها أن يقال: قمت اليوم وفي اليوم» ولا يجيزون 
ذلك في الأسماء. 


القول في تأويل قوله تعالى: «إفأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم () وأضل فرعون قومه وما 
هدى (7,95) 4 

يقول تعالى ذكره: فسرى موسى ببني إسرائيل إذ أوحينا إليه أن أسر بممء فأتبعهم فرعون بجنوده حين قطعوا 
البحرء فغشي فرعون وجنده في اليم ما غشيهم» فغرقوا جميعا (وأضل فرعون قومه وما هدى) يقول جل ثناؤه: 
وجاوز فرعون بقومه عن سواء السبيل» وأخذ بمم على غير استقامة» وذلك أنه سلك بهم طريق أهل النار» بأمرهم 
بالكفر بالله» وتكذيب رسله (وما هدى) يقول: وما سلك بمم الطريق المستقيم» وذلك أنه نماهم عن اتباع رسول 
الله موسى» والتصديق بهء فأطاعوه. فلم يهدهم بأمره إياهم بذلكء ول يهتدوا باتباعهم إياه. 
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القول في تأويل قوله تعالى: هويا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم 
المن والسلوى )28٠١(‏ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي  )28١(‏ 

يقول تعالى ذكره: فلما نجا موسى بقومه من البحرء وغشي فرعون قومه من اليم ما غشيهم, قلنا لقوم موسى 
(يابني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فرعون وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى) وقد 
ذكرنا كيف كانت مواعدة الله موسى وقومه جانب الطور الأيمن» وقد بينا المن والسلوى باختلاف المختلفين 
فيهماء وذكرنا الشواهد على الصواب من القول في". )١(‏ 


5 "يقول تعالى ذكره: (وما أعجلك) وأي شيء أعجلك (عن قومك ياموسى) فتقدمتهم وخلفتهم 
وراءك» ولم تكن معهم 
(قال هم أولاء على أثري) يقول: قومي على أثري يلحقون بي (وعجلت إليك رب لترضى) يقول وعجلت أنا 
فسبقتهم رب كيما ترضى عني. 
وَإنما قال الله تعالى ذكره لموسى: ما أعجلك عن قومكء لأنه جل ثناؤه» فيما بلغناء حين نجاه وبني إسرائيل من 
فرعون وقومه» وقطع بهم ألبحر, وعدهم جانب الطور الأيمن» فتعجل موسى إلى ربه» وأقام هارون في بني إسرائيل 
يسير بحم على أثر موسى. 
كما حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: وعد الله موسى حين أهلك فرعون وقومه ونجاه 
وقومه ثلاثين ليلة» ثم أتمها بعشر» فتم ميقات ربه أربعين ليلة» تلقاه فيها بما شاء» فاستخلف موسى هارون في 
بني إسرائيل» ومعه السامري» يسير بحم على أثر موسى ليلحقهم به» فلما كلم الله موسىء قال له (وما أعجلك 
عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى) . 
كما حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله (وعجلت إليك رب لترضى) قال: 
لأرضيك. 
القول في تأويل قوله تعالى: #إقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري (85) فرجع موسى إلى قومه 
غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من 
ربكم فأخلفتم موعدي (85) # 
يقول الله تعالى ذكره قال الله لموسى: فإنا يا موسى قد ابتلينا قومك من بعدك بعبادة العجل» وذلك كان فتنتهم 


من بعد موسى. 
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ويعني بقوله (من بعدك) من بعد فراقك إياهم يقول الله تبارك وتعالى (وأضلهم السامري)". )١(‏ 


"ثنا القاسم قال: ثنا هشيم» عن عباد بن عوف, عن الحسن أنه قرأها (فقبصت قبصة) بالصاد. 
وحدثبي أحمد بن يوسفء قال: ثنا القاسم» قال: ثنا هشيم؛ عن عباد» عن قتادة مثل ذلك بالصاد بمعنى: أخذت 
بأصابعي من تراب أثر فرس الرسول» والقبضة عند العرب: الأخذ بالكف كلهاء والقبصة: الأخذ بأطراف 
الأصابع. 
وقوله (فنبذتما) يقول: فألقيتها (وكذلك سولت لي نفسي) يقول: وكما فعلت من إلقائي القبضة التي قبضت من 
أثر الفرس على الحلية التي أوقد عليها حتى انسبكت فصارت عجلا جسدا له خوار» (سولت لي نفسي) يقول: 
1 نفسي أن يكون ذلك كذلك. 
كما حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد (وكذلك سولت لي نفسي) قال: كذلك حدثتني 
نفسي. 
القول في تأويل قوله تعالى: ##قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر 
إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا (17) إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع 
كل شيء علما (/9) * 
يقول تعالى ذكره: قال موسى للسامري: فاذهب فإن لك في أيام حياتك أن تقول: لا مساس: أي لا أمس» ولا 
أمس.. وذكر أن موسى أمر بني إسرائيل أن لا يؤاكلوه» ولا يخالطوه» ولا يبايعوه» فلذلك قال له: إن لك في 
الحياة أن تقول لا مساس» فبقي ذلك فيما ذكر في قبيلته. 
كما حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان والله السامري عظيما من عظماء بني 
إسرائيل» من قبيلة يقال لها سامرة» ولكن عدو الله نافق بعد ما قطع البحر مع بني إسرائيل قوله (فافهب فإن". 
000 


75 -"والصواب في ذلك عندنا من القراءة (لنحرقنه) بضم النون وتشديد الراء» من الإحراق بالنار. 
كما حدثني علي قال: ثنا أبو صالح؛ قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: (لنحرقنه) يقول: بالنار. 
حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس (لنحرقنه) فحرقه 
ثم ذراه في اليم» وإِنما اخترت هذه القراءة لإجماع الحجة من القراء عليها. 
وأما أبو جعفرء فإني أحسبه ذهب إلى ما حدثنا به موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط عن 
السدي (وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا) ثم أخذه فذبحه. ثم حرقه 
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بالمبرد» ثم ذراه في اليم» فلم يبق بحر يومئذ إلا وقع فيه شيء منه. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (وانظر إلى إلحك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم 
لننسفنه في اليم نسفا) قال: وف بعض القراءة لنذبحنه ثم لنحرقنه» ثم لننسفنه في اليم نسفا. 

حدثنا الحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة في حرف ابن مسعود (وانظر إلى إلهك 
الذي ظلت عليه عاكفا لنذبحنه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا) . 

وقوله (ثم لننسفنه في اليم نسفا) يقول: ثم لنذرينه ن البحر تذرية» يقال منه: نسف فلان الطعام بالمنسف: إذا 


ذراه فطير عنه قشوره وترابه باليد أو الريح.". )١(‏ 


7 -"وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني علي» قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله م لننسفنه قِ اليم نسفا) 


حدثبني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثبي عميء ثبي أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: ذراه في اليم» 


واليم: البحر. 1 


حدثنا موسىء» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: ذراه في اليم. 


حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة في اليم» قال: لكر 

وقوله (إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو) يقول: ما لكم أيها القوم معبود إلا الذي له عبادة جميع الخلق لا تصلح 
العبادة لغيره» ولا تنبغي أن تكون إلا له (وسع كل شيء علما) يقول: أحاط بكل شيء علما فعلمه؛ فلا يخفى 
عليه منه شيء ولا يضيق عليه علم جميع ذلك يقال منه: فلان يسع لهذا الأمر: إذا أطاقه وقوي عليه» ولا يسع 
له: إذا عجز عنه فلم يطقه ولم يقو عليه. 

وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثنا بشر قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (وسع كل شيء علما) 


يقول: ملأ كل شيء غلما تبارك وتغاك "ب 0 


"يسبحون. 
واختلف أهل التأويل في معنى الفلك الذي ذكره الله في هذه الآية» فقال بعضهم: هو كهيئة حديدة الرحى. 
8 0 من قال ذلك: 
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حدثبي محمد بن عمروء» قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (كل في فلك يسبحون) قال: فلك كهيئة حديدة الرحى. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء قال: قال ابن جريج: (كل في فلك) قال: فلك كهيئة 
حديدة الرحى. 

حدثنا ابن <ميد» قال: ثني جرير» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس: (كل في فلك يسبحون) 
قال: فلك السماء. 

وقال آخرون: بل الفلك الذي ذكره الله في هذا الموضع سرعة جري الشمس والقمر والنجوم وغيرها. 

* ذكر من قال ذلك: حدثت عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ, قال: أخبرنا عبيد» قال: سمعت الضحاك 
يقول في قوله: (كل في فلك يسبحون) الفلك: الجري والسرعة. 

وقال آخرون: الفلك موج مكفوف بحري الشمس والقمر والنجوم فيه. 

وقال آخرون: بل هو القطب الذي تدور به النجوم» واستشهد قائل هذا القول لقوله هذا بقول الراجر: 

باتت تناجي الفلك الدوارا ... حتى الصباح تعمل الأقتارا )١(‏ 


وقال آخرون في ذلك» ما حدثنا به بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا 


)١(‏ البيت شاهد على أن الفلك هو القطب الذي تدور به النجوم. وقال في (اللسان: فلك) : الفلك: مدار 
النجوم؛ والجمع: أفلاك. وفي حديث ابن مسعود: أن رجلا أتى رجلا وهو جالس عنده فقال: " إني تركت 
فرسك كأنه يدور في فلك ". قال أبو عبيدة: قوله " في فلك ": فيه قولان: فأما الذي تعرفه العامة» فإنه شبه 
بفلك السماء الذي تدور عليه النجوم» وهو الذي يقال له القطب» شبه بقطب الرحى. قال: وقال بعض العرب: 
الفلك هو الموج إذا ماج في البحر فاضطرب» وجاء وذهب» فشبه الفرس في اضطرابه بذلك.". (1) 


8-"القول في تأويل قوله تعالى: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم 
حافظين (87) * 
يقول تعالى ذكره: وسخرنا أيضا لسليمان من الشياطين من يغوصون له ي لا ويعملون عملا دون ذلك من 
البنيان والتماثيل وا مخاريب (وكنا للحم حافظين) » يقول: وكنا لأعمالهم ولأعدادهم حافظين, لا يئودنا حفظ ذلك 
رسكن 
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"لهء قال: رب أقبل علي برحمتكء» وأعلمني ما ذنبي الذي أذنبت؟ أو لأي شيء صرفت وجهك 
الكريم عني» وجعلتني لك مثل العدو» وقد كنت تكرمني» ليس يغيب عنك شيء تحصي قطر الأمطار» وورق 
الأشجار» وذر التراب» أصبح جلدي كالثوب العفن» بأيه أمسكت سقط في يدي» فهب لي قربانا من عندك؛ 
وفرجا من بلائي» بالقدرة التي تبعث موتى العباد» وتنشر بما ميت البلاد» ولا تملكني بغير أن تعلمني ما ذني؛ 
ولا تفسد عمل يديكء وإن كنت غنيا عني» ليس ينبغي في حكمك ظلم, ولا في نقمتنك عجلء وإنها يحتاج إلى 
الظلم الضعيفء وإِنما يعجل من يخاف الفوت» ولا تذكرني خطئي وذنوبي» اذكر كيف خلقتني من طين» فجعلت 
مضغة» ثم خلقت المضغة عظاماء وكسوت العظام لحما وجلداء وجعلت العصب و«العروق لذلك قواما وشدة» 
وربيتني صغيراء ورزقتني كبيراء ثم حفظت عهدك وفعلت أمرك, فإن أخطأت فبين لي» ولا تحلكني غماء وأعلمني 
ذنبي» فإن لم أرضك فأنا أهل أن تعذبني» وإن كنت من بين خلقك تحصي علي عملي» وأستغفرك فلا تغفر لي»؛ 
إن أحسنت لم أرفع رأسي» وإن أسأت لم تبلعني ريقي» ولم تقلني عثرتي» وقد ترى ضعفي تحتك» وتضرعي لك» 
فلم خلقتنيء أو لم أخرجتني من بطن أمي» لو كنت كمن لم يكن لكان خيرا لي» فليست الدنيا عندي بخطر 
لغضبكء وليس جسدي يقوم بعذابك؛ فارحمني وأذقني طعم العافية من قبل أن أصير إلى ضيق القبر وظلمة 
الأرض» وغم الموت. 
قال صافر: قد تكلمت يا أيوب» وما يطيق أحد أن يحبس فمكء تزعم أنك بريء» فهل ينفعك إن كنت بريئا 
وعليك من يحصي عملكء وتزعم أنك تعلم أن الله يغفر لك ذنوبك, هل تعلم مك السماء كم بعده؟ أم هل 


تعلم عمق الطواء كم بعده؟ أم هل تعلم أي الأرض أعرضها؟ أم عندك لما من مقدار تقدرها به؟ أم هل تعلم أي 
البحر أعمقه؟ أم هل تعلم بأي شيء تحبسه؟ فإن كنت تعلم هذا العلم وإن كنت لا تعلمه» فإن الله خلقه وهو 
يحصيه» لو تركت كثرة الحديث؛» وطلبت إلى ربك رجوت أن يرحمك» فبذلك تستخرج رحمته» وإن كنت تقيم 
على خطيئتك وترفع إلى الله يديك عند الحاجة وأنت مصر على ذنبك إصرار الماء الجاري في صبب لا يستطاع 


العامة فطلي لاسا ل 03 


0 إلى الرحمن تسود وجوه الأشرار» وتظلم عيونم» وعند ذلك يسر بنجاح حوائجهم الذين تركوا 
الشهوات تزينا بذلك عند ركم» وتقدموا في التضرع» ليستحقوا بذلك الرحمة حين يحتاجون إليهاء وهم الذين 
كابدوا الليل» واعتزلوا الفرش» وانتظروا الأسحار. 
قال أيوب: أنتم قوم قد أعجبتكم أنفسكمء وقد كنت فيما خلا والرجال يوقرونني» وأنا معروف حقي منتصف 
من خصميء قاهر لمن هو اليوم يقهرني» يسألني عن علم غيب الله لا أعلمه ويسألني» فلعمري ما نصح الأخ 
لأخيه حين نزل به البلاء كذلك؛ ولكنه يبكي معه؛ وإن كنت جادا فإن عقلي يقصر عن الذي تسألني عنه 
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فسل طير السماء هل تخبرك» وسل وحوش الأرض هل ترجع إليك؟ وسل سباع البرية هل تحيبك؟ وسل حيتان 
البحرا هل تصف لك كل ما عددت؟ تعلم أن صنع هذا بحكمته, وهيأه بلطفه. أما يعلم ابن آدم من الكلام ما 
سمع بأذنيه» وما طعم بفيه» وما شم بأنفه, وأن العلم الذي سألت عنه لا يعلمه إلا الله الذي خلقه؛ له الحكمة 
والجبروت» وله العظمة واللطفء وله الجلال والقدرة» إن أفسد فمن ذا الذي يصلح؟ وإن أعجم فمن ذا الذي 
يفصح؟ إن نظر إلى البحار يبست من خوفه» وإن أذن ا ابتلعت الأرضء فإنما يحملها بقدرته هو الذي تبهت 
الملوك عند ملكه. وتطيش العلماء عند علمه» وتعيا الحكماء عند حكمته» ويخسأ المبطلون عند سلطانه» هو 
الذي يذكر المنسي» وينسى المذكور» ويجري الظلمات والنور» هذا علمي» وخلقه أعظم من أن يحصيه عقليء 
وعظمته أعظم من أن يقدرها مثلي. 

قال بلدد: إن المنافق يجزى بما أسر من نفاقه» وتضل عنه العلانية التي خادع بماء وتوكل على الجزاء بما الذي 
عملهاء ويهلك ذكره من الدنيا ويظلم نوره في الآخرة» ويوحش سبيله» وتوقعه في الأحبولة سريرته» وينقطع اسمه 
من الأرض» فلا ذكر فيها ولا عمران» لا يرئه ولد مصلحون من بعده؛ ولا يبقى له أصل يعرف به» ويبهت من 
يراه» وتقف الأشعار عند ذكره. 

قال أيوب: إن أكن غويا فعلي غواي» وإِن أكن بريا فأي منعة عندي؛ إن صرخت فمن ذا الذي يصرخني» وإن 
سكت فمن ذا الذي يعذرني» ذهب رجائي وانقضت أحلامي» وتنكرت لي معارفي؛ دعوت غلاميء فلم يحبني»". 
00 


"وتضرعت لأمتي فلم ترحمني» وقع علي البلاء فرفضوي» أنتم كنتم أشد علي من مصيبتي» انظروا 
واكتوا من العجائب التي في جسديء أما سمعتم بما أصابني؛ وما شغلكم عني ما رأيتم بي» لو كان عبد يخاصم 
ربه رجوت أن أتغلب عند الحكم» ولكن لي ربا جبارا تعالى فوق سماواته» وألقاني هاهناء وهنت عليه» لا هو 
عذرنٍ بعذري» ولا هو أدناني فأخاصم عن نفسي يسمعني ولا أسمعه. ويراني ولا أراه» وهو محيط بي» ولو تجحلى 
لي لذابت كليتاي» وصعق روحي» ولو نفسني فأتكلم بملء فميء ونزع الهيبة مي» علمت بأي ذنب عذبني, 
نودي فقيل: يا أيوب» قال: لبيكء قال: أنا هذا قد دنوت منكء فقم فاشدد إزارك» وقم مقام جبارء فإنه لا 
ينبغي لي أن يخاصمني إلا جبار مثلي» ولا ينبغي أن يخاصمني إلا من يجعل الزنار في فم الأسد, والسخال في فم 
العنقاء» واللحم في فم التنين» ويكيل مكيالا من النور» ويزن مثقالا من الريح» ويصر صرة من الشمسء ويرد 
أمس لغدء لقد منتك نفسك أمرا ما يبلغ بمثل قوتكء ولو كنت إذ منتك نفسك ذلك ودعتك إليه تذكرت أي 


مرام رام بك» أردت أن تخاصمنى بغيك؟ أم أردت أن تحاجيني بخطئك» أم أردت أن تكائرني بضعفكء أين كنت 
مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسهاء هل علمت بأي مقدار قدرتما؟ أم كنت معي تمر بأطرافها؟ أم 
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تعلم ما بعد زواياها؟ أم على أي شيء وضعت أكنافها؟ أبطاعتك حمل ماء الأرض؟ أم بحكمتك كانت الأرض 
للماء غطاءء أين كنت مني يوم رفعت السماء سقفا في المواء لا بعلائق ثبتت من فوقهاء ولا يحملها دعائم من 
تحتهاء هل يبلغ من حكمتك أن بحري نورهاء أو تسير نجومهاء أو يختلف بأمرك ليلها ونمارهاء أين كنت مني يوم 
سجرت البحار وأنبعت الأتمار؟ أقدرتنك حبست أمواج البحار على حدودها؟ أم قدرتك فتحت الأرحام حين 
بلغت مدقها؟ أين أنت مني يوم صببت الماء على التراب» ونصبت شوامخ الجبال» هل لك من ذراع تطيق حملهاء 
أم هل تدري كم مثقال فيهاء أم أين الماء الذي أنزل من السماء؟ هل تدري أم تلده أو أب يولده؟ أحكمتك 
أحصت القطر وقسمت الأرزاق» أم قدرتك تثير السحاب», وتغشيه الماء؟ هل تدري ما أصوات الرعود؟ أم من 
أي شيء لهب البروق؟ هل رأيت عمق البحور؟ أم هل تدري ما بعد المواء» أم هل خزنت أرواح الأموات؟ أم 
هل تدري أين خزانة الثلج» أو أين خزائن البردء أم أين جبال البرد؟ أم هل تدري أين خزانة الليل بالنهار» وأين 
خزانة النهار بالليل؟ وأين طريق النور؟ وبأي لغة تتكلم الأشجار؟ وأين خزانة الريح» كيف تحبسه الأغلاق؟ ومن 
جعل العقول في أجواف الرجال؟ ومن شق الأسماع والأبصار» ومن ذلت الملائكة لملكه. وقهر الجبارين بحبروته» 
وقسم أرزاق الدواب بحكمته» ومن قسم للأسد أرزاقها وعرف الطير معايشهاء وعطفها على أفراخهاء من أعتق 
الوحش من الخدمة» وجعل مساكنها البرية لا تستأنس بالأصوات» ولا تماب المسلطين» أمن حكمتك تفرعت 
أفراخ الطيرء وأولاد الدواب لأمهاتما؟ أم من حكمتك عطفت أمهاتما عليهاء حتى أخرجت لما الطعام من 
بطونماء وآثرتها بالعيش على نفوسها؟ أم من حكمتك يبصر العقاب» فأصبح في أماكن القتلى أين أنت مني يوم 


خلقت بحموت )١(‏ مكانه في منقطع التراب» والوتينان (؟) يحملان الجبال والقرى والعمران» آذانهما كأنها شجر 
الصنوبر الطوال رؤوسهماء كأتما آكام الحبال» وعروق أفخاذهما كأتما أوتاد الحديد, وكأن جلودهما فلق الصخورء 


وعظامهما كأنتما عمد النحاس» هما رأسا خلقي الذين خلقت للقتال» أأنت ملأت جلودهما لحما؟ أم أنت ملأت 
رؤوسهما دماغا؟ أم هل لك في خلقهما من شرك؟ أم لك بالقوة التي عملتهما يدان؟ أو هل يبلغ من قوتك أن 
تخطم على أنوفهما أو تضع يدك على رؤوسهماء أو تقعد لهما على طريق فتحبسهماء أو تصدهما عن قوتمما؟ 
أين أنت يوم خلقت التنين ورزقه في البحرء ومسكنه في السحاب» عيناه توقدان ناراء» ومنخراه يثوران دخاناء 
أذناه مثل قوس السحابء يثور منهما لحب كأنه إعصار العجاج» جوفه يحترق ونفسه يلتهب» وزبده كأمثال 
الصخورء وكأن صريف أسنانه صوت الصواعق» وكأن نظر عينيه لحب البرق» أسراره لا تدخله الهموم» تمر به 
الجيوش وهو متكئ؛ لا يفزعه شيء ليس فيه مفصل [زبر] الحديد عنده مثل التين» والنحاس عنده مثل الخيوط» 
لا يفزع من النشابء ولا يحس وقع الصخور على جسده؛ ويضحك من النيازك» ويسير في الهواء كأنه عصفور 
ويهلك كل شيء يعر به ملك الوحوشء وإياه آثرت بالقوة على خلقي» هل أنت آخذه بأحبولتك فرابطه بلسانه» 
أو واضع اللجام في شدقه, أتظنه يوني بعهدك؛ أو يسبح من خوفك؟ هل تحصي عمره أم هل تدري أجله؛ أو 


تفوت رزقه؟ أم هل تدري ماذا خرب من الأرض؟ أم ماذا يخرب فيما بقي من عمره؟ أتطيق فشي اصرق ققد 
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أم تأمره فيطيعك؟ تبارك الله وتعالى؟ 

قال أيوب صلى الله عليه وسلم: قصرت عن هذا الأمر الذي تعرض لي» ليت الأرض انشقت بي» فذهبت في 
الاتي اول الكم بحي تسيفط بوه المع على الجا مي ملحي للع مل العدو وفك سق لكي وتعرف 
نصحي» وقد علمت أن الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتكء؛ وأعظم من هذا ما شئت عملتء لا يعجزك 
شيء ولا يخفى عليك خافية» ولا تغيب عنك غائبة» من هذا الذي يظن أن يسر عنك سراء وأنت تعلم ما يخطر 
على القلوب؟ وقد علمت منك في بلائي هذا مالم أكن أعلم» وخفت حين بلوت أمرك أكثر ثما كنت أخاف» 
إنما كنت أسمع بسطوتك سمعاء فأما الآن فهو بصر العين» إنما تكلمت حين تكلمت لتعذرني» وسكت حين 
سكت لترحمني» كلمة زلت فلن أعود» قد وضعت يدي على فمي» وعضضت على لساني» وألصقت بالتراب 
خدي, ودست وجهي لصغاري» وسكت كما أسكتتني خطيئتي» فاغفر لي ما قلت فلن أعود لشيء تكرهه مني. 
قال الله تبارك وتعالى: يا أيوب نفذ فيك علمي» وبحلمي صرفت عنك غضبيء إذ خطئت فقد غفرت لك» 
ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم؛ فاغتسل بهذا الماء» فإن فيه شفاءك» وقرب عن صحابتك قرباناء 
واستغفر لهمء فإنهم قد عصونٍ فيك. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاقء» عمن لا يتهم» عن وهب بن منبه اليماني» وغيره 
من أهل الكتب الأولء أنه كان من حديث أيوب أنه كان رجلا من الروم» وكان الله قد اصطفاه ونبأه» وابتلاه 


." كيموث‎ " :275١ في الكتاب المقدس ص‎ )١( 
)١( ."." لوياثان‎ " :"8١ في الكتاب المقدس ص‎ )١( 


8 ١1-"حميد»‏ قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن يزيد بن زياد» عن عبد الله بن أبي سلمة؛ عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباسء قال: بعثه الله يعني يونس إلى أهل قريته» فردوا عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه» فلما 
فعلوا ذلك أوحى الله إليه: إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذاء فاخرج من بين أظهرهم, فأعلم قومه الذي 
وعده الله من عذابه إياهم» فقالوا: ارمقوه فإن خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم, فلما كانت الليلة 
التي وعدوا بالعذاب في صبحها أدلج ورآه القوم» فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهمء وفرقوا بين كل دابة 
وولدهاء ثم عجوا إلى الله» فاستقالوه» فأقاحم» وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلهاء حتى مر به مار فقال: ما 
فعل أهل القرية؟ فقال: فعلوا أن نبيهم خرج من بين أظهرهم, عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب» فخرجوا 
من قريتهم إلى براز من الأرضء ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدهاء وعجوا إلى الله وتابوا إليه» فقبل منهم» وأخر 


عنهم العذاب» قال: فقال يونس عند ذلك وغضب: والله لا أرجع إليهم كذابا أبداء وعدتهم العذاب في يوم ثم 
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رد عنهم» ومضى على وجهه مغاضبا. 

حدثنا ابن بشار» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا عوف» عن سعيد بن أبي الحسنء قال: بلغني أن يونس لما 
أصاب الذنب» انطلق مغاضبا لربه» واستزله الشيطان» 

حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثنا يحبى بن ركريا بن أبي زائدة» عن مجالد بن سعيد» عن الشعبي» في قوله 
(إذ ذهب مغاضبا) قال: مغاضبا لربه. 

حدثنا الحارث» قال: ثنا عبد العزيز» قال: ثنا سفيان» عن إسماعيل بن عبد الملك» عن سعيد بن جبير» فذكر 
نحو حديث ابن حميد» عن سلمة» وزاد فيه: قال: فخرج يونس ينظر العذاب» فلم بر شيئاء قال: جربوا علي 
كذباء فذهب مغاضبا لربه حتى أتى البرء 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثنا محمد بن إسحاق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن وهب بن منبه 


اليماني» قال: «سععته يقول: إن يونس بن". )00 


4 "(فما تغن النذر) قال: استفهام أيضا. 
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب» قول من قال: عنى به: فظن يونس أن لن 
نحبسه ونضيق عليه» عقوبة له على مغاضبته ربه. 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة» لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفر وقد اختاره لنبوته» ووصفه بأن ظن أن ربه 
يعجز عما أراد به ولا يقدر عليه» ووصف له بأنه جهل قدرة الله» وذلك وصف له بالكفر» وغير جائز لأحد 
وصفه بذلكء» وأما ما قاله ابن زيد» فإنه قول لو كان في الكلام دليل على أنه استفهام حسنء ولكنه لا دلالة 
فيه على أن ذلك كذلك» والعرب لا تحذف من الكلام شيئا لهم إليه حاجة إلا وقد أبقت دليلا على أنه مراد 
في الكلام» فإذا لم يكن في قوله (فظن أن لن نقدر عليه) دلالة على أن المراد به الاستفهام كما قال ابن زيد 
كان معلوما أنه ليس به وإذا فسد هذان الوجهان» صح الثالث وهو ما قلنا. 
وقوله (فنادى في الظلمات) اختلف أهل التأويل في المعنبي بمذه الظلمات» فقال بعضهم: عني بما ظلمة الليل؛ 
رظلية البحرء وليه يان الورك 
*ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
درو ين نيعرف اتناد قو القتلياف ) اقالده ظلمة يطلب التويعيه وظللمة البحرء وظللمة اللبلء كلك قال أرضنا 
ابن جريج. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء عن يزيد بن زياد» عن عبد الله بن أبي سلمة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: نادى في الظلمات: ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت (لا إله إلا أنت 
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سبحانك إن كنت من الظالمين) . 


حدثني محمد بن إبراهيم السلمي» قال: ثنا أبو عاصم» قال: أخبرنا محمد بن رفاعة» قال: جمعت محمد بن كعب 
يقول في هذه الآية (فنادى في الظلمات) قال: ظلمة الليل» وظلمة البحر, وظلمة بطن الحوت.". )١(‏ 


١‏ -"حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (فنادى في الظلمات) قال: ظلمة 
اللبز» وظالية البحرء وظلجنة يط التورث. 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة (فنادى في الظلمات) قال: ظلمة 
بطن الحوت؛ وظلمة البحر» وظلمة الليل. 
وقال آخرون: إنما عنى بذلك أنه نادى في ظلمة جوف حوت في جوف حوت آخر في البحرء قالوا: فذلك هو 
الظلمات. 
“*ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن منصور» عن سالم بن أبي 
الجعد (فنادى ف الظلمات) قال: أوحى الله إلى الحوت أن لا تضر له لحما ولا عظماء ثم ابتلع الحوت حوت 
آخر قال (فنادى في الظلمات) قال: ظلمة الحوت» ثم حوت» ثم ظلمة البحر. 
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن يونس أنه ناداه في الظلمات (أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إن كنت من الظلمين) ولا شك أنه قد عنى بإحدى الظلمات: بطن الحوت» وبالأخرى: 
ظلمة البحرء وف الثالثة اختلاف» وجائز أن تكون تلك الثالثة: ظلمة الليل» وجائز أن تكون كون الحوت في 
جوف حوت آخرء ولا دليل يدل على أي ذلك من أيء فلا قول في ذلك أولى بالحق من التسليم لظاهر التنزيل. 
وقوله (لا إله إلا أنت سبحانك) يقول: نادى يونس بمذا القول معترفا بذنبه تائبا من خطيئته (إني كنت من 
الظالمين) في معصيتي إياك. 
كما حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء عن يزيد بن زياد» عن عبد الله بن أبي سلمة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال (فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين) 
معترفا بذنبه» تائبا من خطيئته. 
حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج. قال» أبو معشر: قال محمد بن قيس: قوله (لا إله إلا أنت 


سبحانك) ما صنعت من". 00 
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5١-"شيء‏ فلم أعبد غيرك؛ (إني كنت من الظالمين) حين عصيتك. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنا جعفر بن سليمان» عن عوف الأعرابي» قال: لما صار يونس في بطن 
الحوت ظن أنه قد مات» ثم حرك رجله؛ فلما تحركت سجد مكانه؛ ثم نادى: يا رب اتخذت لك مسجدا في 
موضع ما اتخذه أحد. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني ابن إسحاق عمن حدثه؛ عن عبد الله بن رافع» مولى أم سلمة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما أراد الله حبس 
يونس في بطن الحوت» أوحى الله إلى الحوت: أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر عظماء فأخذه ثم هوى به 
إلى مسكنه من |لبعترء فلما انتهى به إلى أسفل » سمع يونس حساء فقال في نفسه: ما هذا؟ قال: فأوحى 
الله إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب ؛ قال: فسبح وهو في بطن الحوت» فسمعت الملائكة 
تسبيحه؛ فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبه؟ قال: ذاك عبدي يونس» عصان فحبسته في بطن 
الحوت في البحرء قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالم؟ قال: نعم » قال: 
فشفعوا له عند ذلك؛ فأمر الحوت فقذفه في الساحلء كما قال الله تبارك وتعالى: وهو سقيم". 
القول في تأويل قوله تعالى: #إفاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين (8) * 
يقول تعالى ذكره (فاستجنا) ليونس دعاءه إياناء إذ دعانا في بطن الحوت» ونجيناه من الغم الذي كان فيه بحبسناه 


في بطن الحوت وغمه بخطيئته وذنبه (وكذلك ننجي المؤمنين) » يقول جل ثناؤه: وكما أنجينا يونس من كرب 


لشبس افق يطن الخوت فق البحر ذأ وعاناة كذللك سحي اومدق مرح كر إذا امشقافوا ييا ودخونا: 


وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الأثر.". )١7‏ 


/ام١1-"حدثنا‏ محمد بن عمارة» قال: ثنا عبد الله بن موسىء» قال: أخبرنا ركرياء عن عامر» عن عمرو بن 
ميمون» عن عبد الله بن سلام» قال: ما مات أحد من يأجوج ومأجوج إلا ترك ألف ذرء فصاعدا. 
حدثني يحى بن إبراهيم المسعوديء قال: ثنا أبي» عن أبيه» عن جده. عن الأعمشء عن عطية» قال: قال أبو 
سعيد: يخرج يأجوج ومأجوج فلا يتركون أحدا إلا قتلوه» إلا أهل الحصون, فيمرون على البحيرة فيشربونحاء فيمر 
المار فيقول: كأنه كان ههنا ماء» قال: فبعث الله عليهم النغف حتى يكسر أعناقهم فيصيروا خبالا فتقول أهل 
الحصون: لقد هلك أعداء الله» فيدلون رجلا لينظر» ويشترط عليهم إن وجدهم أحياء أن يرفعوه» فيجدهم قد 
هلكواء قال: فينزل الله ماء من السماء فيقذفهم في كر فتطهر الأرض منهم؛ ويغرس الناس بعدهم الشجر 
والنخل» وتخرج الأرض مرتحا كما كانت تخرج في زمن يأجوج ومأجوج. 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» قال: رأى ابن عباس 
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حدثنا ابن ميك قال: كنا الحكمء قال: ثنا عمرو بن قيس » قال: بلغنا أن ملكا دون الردم يبعث خيلا كل يوم 
حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن أبي إسحاقء أن عبد الله بن عمرو» قال: ما يموت 
: منسك» وتأويل» وتاريس. 
حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة» عن عمرو البكالي» قال: إن الله جزأ الملائكة 
والإنس والجن عشرة أجزاء فتسعة منهم الكروبيون وهم الملائكة الذي يحملون العرشء ثم هم أيضا الذين يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون» قال: ومن بقي من الملائكة لأمر الله ووحيه ورسالته» ثم جزأ الإنس والجن عشرة أجزاءء 
فتسعة منهم الجن» لا يولد من". 00 

ىم ١-"الإنس‏ ولد إلا ولد من الجن تسعة» ثم جز الإنس على عشرة أجزاء فتسعة منهم يأجوج ومأجو- ( 
وسائر الإنس جزء. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء قوله (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج) 
قال: أمتان من وراء ردم ذي القرنين. 


حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن غير واحد» عن حميد بن هلال» عن أبي الصيف» 


قال: قال كعب: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فئوسهم, فإذا كان 
الليل قالوا: نجيء غدا فنخرجء فيعيدها الله كما كانت» فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كانء 
فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرع فئوسهم, فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم يقول: نجيء غدا 
فنخرج إن شاء الله فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه» فيحفرون ثم يخرجون» فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة 


فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون: قد كان ههنا مرة ماء - وتفر 
الناس منهمء فلا يقوم لحم شيءء يرمون بسهامهم إلى السماءء فترجع مخضبة بالدماء؛ فيقولون: غلبنا أهل الأرض 
وأهل السماءء فيدعو عليهم عيسى ابن مريم» فيقول: اللهم لا طاقة ولا يدين لنا كحم» فاكفناهم بما شئت» فيسلط 
الله عليهم دودا يقال له النغف» فتفرس رقابهم» ويبعث لله عليهم طيرا فتأخذهم بمناقرها فتلقيهم في البحر ويبعث 
الله عينا يقال لها الحياة تطهر الأرض منهم وتنبتها» حتى إن الرمانة ليشبع منها السكن, قيل: وما السكن يا 
كعب؟ قال: أهل البيت» قال: فبينا الناس كذلكء إذ أتاهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده» فيبيعث عيسى طليعة 


سبع مائق» أو بين السبع مائة والثمان مائة» حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله ريحا بمانية طيبة» فيقبض الله 
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فيها روح كل مؤمن» ثم يبقى عجاج من الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم» فمثل الساعة كمثل رجل يطيف 
حول فرسه ينتظرها متى تضعء فمن تكلف بعد قولي هذا شيئا أو على هذا شيئا فهو المتلكف. 
حدثنا العباس بن الوليد البيروق» قال: أخبرن أبي» قال: معت ابن جابر» قال: ثني محمد بن جابر الطائي» ثم 


الحمصيء ثني عبد الرحمن بن جبير". (0) 


8 "حدثنا ابن حميد: ثنا جرير» عن عطاءء عن عامر (يا أيها الناس اتقوا ربكم إِن زلزلة الساعة شيء 
عظيم) قال: هذا في الدنيا من آيات الساعة. 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما قال هؤلاء خبر ف إسناده نظر )١(‏ » وذلك ما: حدثنا أبو 
كريب» قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد انحاربي» عن إسماعيل بن رافع المدني» عن يزيد بن أبي زيادء عن رجل من 
الأنصار» عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أب هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 'لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض» خلق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخص 
ببصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمر. قال أبو هريرة: يا رسول الله» وما الصور؟ قال: قرن. قال: وكيف هو؟ قال: 
قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى: نفخة الفزع» والثانية: نفخة الصعقء والثالثة: نفخة القيام لرب 
العالمين. يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السماوات والأرض إلا 
من شاء الله ويأمره الله فيديمها ويطوطاء فلا يفتر» وهي التي يقول الله (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لما 
من فواق) فيسير الله الجبال فتكون سراباء وترج الأرض بأهلها رجاء وهي التي يقول الله (يوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة قلوب يومكذ واجفة) فتكون الأرض كالسفينة المويقة في البحر تضرا الأمواج تكفا بأهلهاء أو 
كالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح فتميد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع» وتضع الحوامل» وتشيب 
الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتى تأت الأقطار» فتلقاها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع ويولي الناس مدبرين 
ينادي بعضهم بعضاء وهو الذي يقول الله (يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل 
الله فما له من هاد) » فبينما هم على ذلكء إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمرا عظيماء وأخذهم 
لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل؛ ثم خسف خمسها وخسف قمرها وانتثرت 


)5( لعل المراد بأن في إسناده نظرا: أن فيه رجلين مجهولين من الأنصار.".‎ )١( 
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""القول في تأويل قوله تعالى: «إألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تحري ف البخر بأمره 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم (58) *# 
يقول تعالى ذكره: ألم تر أن الله سخر لكم أيها الناس ما في الأرض من الدواب والبهائم» فذلك كله لكم تصرفونه 
فيما أردتم من حوائجكم (والفلك". )١(‏ 


1 "بحري في البحر بأمره) يقول: وسخر لكم السفن بحري في البحر بأمره» يعني بقدرته» وتذليله إياها 
لكو كذلاك: 
واختلفت القراء في قراءة قوله: (والفلك تحري) فقرأته عامة قراء الأمصار: (والفلك) نصباء بمعنى سخر لكم ما 
ف الأرضء والفلك عطفا على "ما" وعلى تكرير "أن" وأن الفلك تحري. وروي عن الأعرج أنه قرا ذلك رفعا 
على الابتداء والنصب هو القراءة عندنا في ذلك لإجماع الحجة من القراء عليه (ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض) يقول: وعسك السماء بقدرته كي لا تقع على الأرض إلا بإذنه. ومعنى قوله: (أن تقع) أن لا تقع. 
(إن الله بالناس لرءوف رحيم) بمعنى: أنه بحم لذو رأفة ورحمة» فمن رأفته بحم ورحمته لهم أمسك السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه» وسخر لكم ما وصف في هذه الآية تفضلا منه عليكم بذلك. 
القول في تأويل قوله تعالى: «ووهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور (15) لكل أمة جعلنا 
منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم (517) 4# 
يقول تعالى ذكره: والله الذي أنعم عليكم هذه النعم» هو الذي جعل لكم أجساما أحياء بحياة أحدثها فيكم؛ 
ول تكونوا شيثاء ثم هو بميتكم من بعد حياتكم فيفنيكم عند مجيء آجالكم, ثم يحييكم بعد مماتكم عند بعثكم 
لقيام الساعة (إن الإنسان لكفور) يقول: إن ابن آدم لجحود لنعم الله التي أنعم بما عليه من حسن خلقه إياه» 
وتسخيره له ما سخر مما في الأرض والبر والبحرء وتركه إهلاكه بإمساكه السماء أن تقع على الأرض بعبادته 
غيره من الآلة والأنداد» وتركه إفراده بالعبادة وإخلاص التوحيد له. 


5-"وقول الراجز: 
يقذفن في أسلابما بالسلائل )١(‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: #اثم جعلناه نطفة في قرار مكين )١(‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين (4 )١‏ 4*6 
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يعني تعالى ذكره بقوله: (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) ثم جعلنا الإنسان الذي جعلناه من سلالة من طين نطفة 
ف قرار مكين» وهو حيث استقرت فيه نطفة الرجل من رحم المرأة» ووصفه بأنه مكين؛ لأنه مكن لذلكء» وهيأ 
له ليستقر فيه إلى بلوغ أمره الذي جعله له قرارا. وقوله: (ثم خلقنا النطفة علقة) يقول: ثم صيرنا النطفة التي 
جعلناها في قرار مكين علقة» وهي القطعة من الدم» (فخلقنا العلقة مضغة) يقول: فجعلنا ذلك الدم مضغة» 
وهي القطعة من اللحم. 

وقوله: (فخلقنا المضغة عظاما) يقول: فجعلنا تلك المضغة اللحم عظاما. وقد اختلفت القراء في قراءة ذلك» 
فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق سوى عاصم: (فخلقنا المضغة عظاما) على الجمع؛ وكان عاصم وعبد الله يقرآن 
ذلك: (عظما) في الحرفين على التوحيد جميعا. 


)١(‏ كذا ورد هذا الشطر في الأصول محرفا وحسبه المؤلف من الرجزء ويلوح لي أن هذا جزء من بيت للنابغة 
الذبياني نسخه بعض النساخ في بعض الكتبء ولم يفطن له المؤلف. وبيت النابغة من البحر الطويل» وهو من 
قصيدة له يصف الخيل في وقعة عمرو بن الحارث الأصغر الغساني ببني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» قال 
فيها: وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي ... على وعل في ذي المطارة عاقل 

مخافة عمرو أن تكون جياده ... يقدن إلينا بين حاف وناعل 

إذا استعجلوها عن سجية مشيها ... تتلع في أعناقها بالجحافل 

ويقذفن بالأولاد في كل منزل ... تشحط في أسلائها كالوصائل 

وهذا البيت الأخير هو محل الشاهد في بحثنا وليس فيه شاهد للمؤلف على السلائل جمع السلالة» لأتما لم تذكر 
في البيت ولا في القصيدة كلها. وأصل تشحط: تتشحطهء أي تضطرب يريد أولاد الخيل. والسلى: الجلدة التي 
يكون فيها الولد من الإنسان أو الحيوان إذا ولد. الوصائل الثياب الحمر المخططة. والمراد أن الأسلاب كانت 
موشحة بالدم» وانظر البيت في (اللسان: شحط) وفي المخصص. لابن سيده )١7 :١1(‏ ومختار الشعر الجاهلي 
بشرح مصطفى السقا (طبعة مصطفى البابي ا حلبي وأولاده بالقاهرة ص ١١؟)‏ .". )١(‏ 


9١-"كذلكء‏ فإن القراءة التي لا أختار غيرها في ذلك قراءة من قرأ: (تنبت) بفتح التاء؛ لإجماع الحجة 
من القراء عليها. ومعنى ذلك: تنبت هذه الشجرة بثمر الدهن. 

كبا متلق يد بن خبرق: قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا 
ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: (تنبت بالدهن) قال: بثمره. 

حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاج؛ عن ابن جريج» عن مجاهد, مثله. 
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والدهن الذي هو من مره الزيت» كما حدثني عليء قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية» عن عليء عن ابن 
عباس» قوله: (تنبت بالدهن) يقول: هو الزيت يوكل» ويدهن به. 

وقوله: (وصبغ للآكلين) يقول: تنبت بالدهن وبصبغ للآكلين» يصطبغ بالزيت الذين يأكلونه. 

كما حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله (وصبغ للآكلين) قال: هذا الزيتون صبغ 
للآكلين» يأتدمون به» ويصطبغون به. 

قال أبو جعفر: فالصبغ عطف على الدهن. 

القول في تأويل قوله تعالى: لإروإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطوتما ولكم فيها منافع كثيرة ومنها 
تأكلون (١؟)‏ وعليها وعلى الفلك تحملون (١؟)‏ * 

يقول تعالى ذكره: (وإن لكم) أيها الناس (في الأنعام لعبرة) تعتبرون بماء فتعرفون بها أيادي الله عندكم» وقدرته 
على ما يشاءء وأنه الذي لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يعجزه شيء شاءه (نسقيكم ما في بطونما) من اللبن 
الخارج من بين الفرث والدم» (ولكم) مع ذلك 

(فيها) يعني في الأنعام (منافع كثيرة) وذلك كالإبل التي يحمل عليهاء ويركب ظهرهاء ويشرب درهاء (ومنها 
تأكلون) يعني من لحومها تأكلون. وقوله: (وعليها وعلى الفلك تحملون) يقول: وعلى الأنعام» وعلى السفن 
تحملون على هذه في البر» وعلى هذه في البحر"؟. 00 


4-"حدلي يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد» في قوله: (والذين كفروا) ... إلى قوله: 
(ووجد الله عنده) قال: هذا مثل ضربه الله للذين كفروا (أعماهم كسراب بقيعة) قد رأى السراب» ووثق بنفسه 
أنه ماء» فلما جاءه ١‏ يحده شيئاء قال: وهؤلاء ظنوا أن أعمالهم صالحة وأنهم سيرجعون منها إلى خير» فلم 
يرجعوا منها إلا كما رجع صاحب السراب» فهذا مثل ضربه الله جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه. 
القول في تأويل قوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور (50) * 
وهذا مثل آخر ضربه الله لأعمال الكفار» يقول تعالى ذكره: ومثل أعمال هؤلاء الكفار» في أنما عملت على 
حا وقجاة وشاذالة وسور عن عبان قبياة وعلى غير هدىء مثل ظلمات في بحر لجيء ونسب البحر| إلى اللجة 
وصفا له بأنه عميق كثير الماء» ولجة البحر معظمه (يغشاه موج) يقول: يغشى البحر موج (من فوقه موج) يقول: 
من فوق الموج موج آخر يغشاه» (من فوقه سحاب) يقول: من فوق الموج الثاني الذي يغشى الموج الأول سحاب» 
فجعل الظلمات مثلا لأعمالهم» والبحر اللجي مثلا لقلب الكافرء يقول: عمل بنية قلب قد غمره الجهل» 
وتغشته الضلال والحيرة» كما يغعشى هذا البحر اللجي موج من فوقه موج من فوقه سحاب» فكذلك قلب هذا 
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الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات» يغشاه الجهل بالله» بأن الله ختم عليه؛ فلا يعقل عن الله وعلى 
سمعه فلا يسمع مواعظ الله» وجعل على بصره غشاوة فلا ييصر به حجج الله فتلك ظلمات بعضها فوق بعض 
(1). 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 


حدثبني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثبي عميء قال: ثنا أبي» 


)١(‏ قال الشوكاني في فتح القدير (5: 8”) : ومن غرائب التفاسير: أنه سبحانه وتعالى أراد بالظلمات أعمال 
الكافر: وبالبحر اللعجى لبدو راموك با يعدن اللريشيع الأتيال والسلف وكير بوالسيضبانهة الوق ولخي والطيع 
على قلبه. وهذا تتشير عو غن لغة العرن مكانة بعد 1 "0 


5 "على الآخر. 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قوله: (مرج البحرين) أفاض أحدهما على الآخر. 
حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله. 
حدثت عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاك يقول في قوله: (وهو الذي 
مرج البحرين) يقول: خلع أحدهما على الآخر. 
حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسينء قال: ثنا أبو تميلة» عن أبي حمزة» عن جابر» عن مجاهد (مرج) أفاض أحدها 


على الآخر. 


وقوله (هذا عذب فرات) الفرات: شديد العذوبة» يقال: هذا ماء فرات: أي شديد العذوبة وقوله (وهذا ملح 
أجاج) يقول: وهذا ملح مرء يعني بالعذب الفرات: مياه الأنتمار والأمطارء وبالملح الأجاج: مياه البحار. 

وإقا عت يذلاك السن تعيفه على لق وعظير سلطالة؛ يخلط ماء البحر العذب ماء البحر الملح الأجاج ثم 
يمنع الملح من تغيير العذب عن عذوبته» وإفساده إياه بقضائه وقدرته» لئلا يضر إفساده إياه بركبان الملح منهماء 
فلا يحدوا ماء يشربونه عند حاجتهم إلى الماء» فقال جل ثناؤه: (وجعل بينهما برزخا) يعني حاجزا يمنع كل واحد 
منهما من إفساد الآخر (وحجرا محجورا) يقول: وجعل كل واحد منهما حراما محرما على صاحبه أن يغيره 


ويفسده. 


ونحو الذي قلنا قِ تأويل ذلك» قال أهل التأويل. 
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حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباسء قوله: (هذا عذب 
فرات وهذا ملح أجاج) يعني أنه خلع أحدهما على الآخرء فليس يفسد العذب المالح» وليس يفسد المالح العذب» 
وقوله: (وجعل بينهما برزخا) قال: البرزخ: الأرض بينهما (وحجرا محجورا) يعني: حجر أحدهما على الآخر بأمره 
وقضائه» وهو مثل قوله (وجعل بين البحرين حاجزا) . 

وحدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن, قال: ثنا 
ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد (وجعل بينهما برزخا) قال: محبساء قوله: (وحجرا محجورا) قال: لا 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد (وجعل بينهما برزخا) قال: 
حاجزا لا يراه أحد»ء لا يختلط العذب في البحر. قال ابن جريج: فلم أجد بحرا عذبا إلا الأنمار العذاب» فإن 
دجلة تقع في البحراء فأخبرن الخبير بما أنما تقع في البحراء فلا تمور فيه بينهما مثل الخيط الأبيض» فإذا رجعت 
لم ترجع في طريقها من |لبحر» والنيل يصب في 

حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني أبو تميلة» خخ أي حمزة» عن جابر» عن مجاهد (وجعل بينهما برزخا) 
قال: البرزخ أنمما يلتقيان فلا يختلطان» وقوله (حجرا محجورا) : أي لا تختلط ملوحة هذا بعذوبة هذاء لا يبغي 
أحدهما على الآخر. 

حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» عن رجاءء؛ عن الحسن, في قوله: (وجعل بينهما برزخا وحجرا 
محجورا) قال: هذا اليبس. 

حدثنا الحسن» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» في قوله: (وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا) 
قال: جعل هذا ملحا أجاجاء قال: والأجاج: المر. 

حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: ممعت الضحاك يقول: (مرج البحرين هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج) يقول: خلع أحدهما على الآخرء فلا يغير أحدهما طعم الآخر (وجعل بينهما 
برزنخا) هو الأجل ما بين الدنيا والآخرة (وحجرا محجورا) جعل الله بين البحرين حجراء يقول: حاجزا حجز 
أحدهها عن الآخر بأمره وقضائه. 


حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (وجعل'. )00 


57 "وذكر أن الجماعة التي ماها فرعون شرذمة قليلين» كانوا ست مئة ألف وسبعين ألفا. 
8 دك من قال ذلك: 
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حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن أبي إسحاقء عن أبي عبيدة: (إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون) » قال: كانوا ست مئة وسبعين ألفا. 

قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله» قال: الشرذمة: ست مئة 
ألف وسبعون ألفا. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضح, قال: ثنا موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظي», عن عبد الله 
بن شداد بن الحاد» قال: اجتمع يعقوب وولده إلى يوسفء وهم اثنان وسبعون» وخرجوا مع موسى وهم ست 
مئة ألف» فقال فرعون (إن هؤلاء لشرذمة قليلون) » وخرج فرعون على فرس أدهم حصان على لون فرسه في 
عسكره ثمان مئة ألف. 

حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» عن سعيد الجريري» عن أبي السليل» عن قيس بن عباد, قال: 
وكان من أكثر الناس أو أحدث الناس عن بني إسرائيل» قال: فحدثنا أن الشرذمة الذين ماهم فرعون من بني 
إسرائيل كانوا ست مئة ألف» قال: وكان مقدمة فرعون سبعة مئة ألف, كل رجل منهم على حصان على رأسه 
بيضة» وفي يده حربة» وهو خلفهم في الدهم. فلما انتهى موسى بيني إسرائيل إلى البحرء قالت بنو إسرائيل. يا 
موسى أين ما وعدتناء هذا البخر بين أيديناء وهذا فرعون وجنوده قد دهمنا من خلفناء فقال موسى للبحر: 
انفلق أبا خالد» قال: لا لن أنفلق لك يا موسىء أنا أقدم منك خلقا؛ قال: فنودي أن أضرب بعصاك 5 
فضربه» فانفلق البحرء وكانوا اثي عسر سبطا. قال الجريري. فأحسبه قال: إنه كان لكل سبط طريق» قال: فلما 


القهى أول جنود فرعون إلى البحرء هابت الخيل اللهب؛ قال: ومثل حصان منها فرس وديق» فوجد ريحها فاشتد» 
فاتبعه الخيل؛ قال: فلما تتام آخر جنود فرعون في البحرء وخرج آخر بني إسرائيل» أمر البحر فانصفق عليهم, 
فقالت بنو إسرائيل: ما مات فرعون وماكان ليموت أبداء فسمع الله تكذيبهم نبيه عليه السلام» قال: فرمى به 
على الساحل» كاتا ثور انحن وراءاه يفو إسرائيل:" 10 


7 "حدثنا موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء في قوله: (إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون) يعني بني إسرائيل. 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء 
جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: (إن هؤلاء لشرذمة قليلون) قال: هم يومئذ ست مئة ألفء ولا 
يتخحصى عدد أصحاب فرعون. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسينء قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء قوله: (وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي 


إنكم متبعون) قال: أوحى الله إلى موسى أن اجمع بني إسرائيل» كل أربعة أبيات في بيت» ثم اذبحوا أولاد الضأنء 
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فاضربوا بدمائها على الأبواب» فإني سآمر الملائكة أن لا تدخل بيتا على بابه دم؛ وسآمرهم بقتل أبكار آل 
فرعون من أنفسهم وأموالحم» ثم اخبزوا خبزا فطيراء فإنه أسرع لكم, ثم أسر بعبادي حتى تنتهي للبحر» فيأتيك 
أمري» ففعل؛ فلما أصبحوا قال فرعون: هذا عمل موسى وقومه قتلوا أبكارنا من أنفسنا وأموالناء فأرسل في أثرهم 
ألف ألف وخمس مئة ألف وخمس مئة ملك مسور» مع كل ملك ألف رجل» وخرج فرعون في الكرش العظمى؛ 
وقال (إن هؤلاء لشرذمة قليلون) قال: قطعة» وكانوا ست مئة ألفء مئتا ألف منهم أبناء عشرين سنة إلى أربعين. 
قال: ثني حجاج؛ عن أبي بكر بن حوشبء عن ابن عباس؛ قال: كان مع فرعون يومئذ ألف جبار» كلهم عليه 
تاج» وكلهم أمير على خيل. 

قال: ثني حجاج, عن ابن جريج؛ قال: كانوا ثلاثين ملكا ساقة خلف فرعون يحسبون أنهم معهم وجبرائيل 
أمامهم» يرد أوائل الخيل على أواخرهاء فأتبعهم حتى انتهى إلى البحرء وقوله: (وإنحم لنا لغائظون) يقول: وإن 
هؤلاء الشرذمة لنا لغائظون, فذكر أن غيظهم إياهم كان قتل الملائكة من قتلت من أبكارهم. 

* ذكر من قال ذلك: 


حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» قوله: (وإكم لنا لغائظون) يقول: بقتلهم 
أبكارنا من أنفسنا وأموالنا. وقد يحتمل أن يكون معناه: وإتحم لنا لغائظون بذهابحم منهم بالعواري التي كانوا 
استعاروها منهم من الحلى»". )00 


-"القول في تأويل قوله تعالى: #إفلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون (51) قال 
كلا إن معي ربي سيهدين (17) فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم (515) * 
يقول تعالى ذكره: فلما تناظر الجمعان: جمع موسى وهم بنو إسرائيل» وجمع فرعون وهم القبط (قال أصحاب 
موسى إنا لمدركون) أي إنا لملحقون, الآن يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلونناء وذكر أنحم قالوا ذلك لموسى» تشاؤما 
بكوسى . 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: قلت لعبد الرحمن (فلما تراءى الجمعان قال 
أصحاب موسى إنا لمدركون) قال: تشاءموا بموسىء وقالوا: (أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا) . 
حدثنا موسىء قال: ثنا أسباط؛ عن السدي: (فلما تراءى الجمعان) فنظرت بنو إسرائيل إلى فرعون قد رمقهم 
قالوا (إنا لمدركون قالوا ياموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا) اليوم يدركنا فرعون فيقتلناء إنا لمدركون؛ 
ألبحر بين أيديناء وفرعون من خلفنا. 
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حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن أبي بكرء عن شهر بن حوشبء» عن ابن عباسء» قال: 
لما انتهى موسى إلى البحرء وهاجت الريح العاصف» فنظر أصحاب موسى خلفهم إلى الريح» وإلى البحر أمامهم 
(قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ون مودي 00 


89١-"واختلفت‏ القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الأمصار سوى الأعرج (إنا لمدركون) » وقرأه 
الأعرج: "إنا لمدركون"كما يقال نزلت» وأنزلت. والقراءة عندنا التي عليها قراء الأمصارء لإجماع الحجة من القراء 
عليها. 
وقوله: (كلا إن معي ربي سيهدين) قال موسى لقومه: ليس الأمر كما ذكرتم» كلا لن تدركوا إن معي ربي 
سيهدين» يقول: سيهدين لطريق أنجو فيه من فرعون وقومه. 
كما حدثني ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي» عن عبد الله بن شداد 
بن اماد قال: لقد ذكر لي أنه خرج فرعون في طلب موسى على سبعين ألفا من دهم الخيل» سوى ما في جنده 
من شية الخيل» وخرج موسى حتى إذا قابله البحرء ولم يكن عنه منصرف, طلع فرعون في جنده من خلفهم 
(فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين) أي للنجاة» وقد وعدني 
اللقمولة خلى اوغودة 
حدثنا موسى» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي: (قال كلا إن معي ربي سيهدين) يقول: سيكفيني؛ 
وقال: (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وقوله فأوحينا إلى موسى أن 
اضرب بعصاك البحر فانفلق) ذكر أن الله كان قد أمر إلببر أن لا ينفلق حتى يضربه موسى بعصاه. 
حدثنا موسى» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: فتقدم هارون فضرب البحر, فأبى أن ينفتح 
وقال: من هذا الجبار الذي يضربني؛ حتى أتاه موسى فكناه أبا خالد» وضربه فانفلق. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثبي محمد بن إسحاقء قال: أوحى الله فيما ذكر إلى البحر: إذا ضربك 
موسى بعصاه فانفلق له قال: فبات البحر يضرب بعضه بعضا فرقا من الله» وانتظار أمره» وأوحى الله إلى موسى 
أن اضرب بعصاك البحرء فضربه بما وفيها سلطان الله الذي أعطاه. فانفلق. 
حدثنا ابن بشار» قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا سفيان» ظن سليمان التيمي» عن أبي السليل» قال: لما ضرب 


موسى بعصاه البحر, قال: إيها أبا خالد» فأخذه إفكل.". (5) 
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٠"حدثنا‏ القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثنا حجاج» عن ابن جريج» وحجاج عن أبي: بكر بن 
عبد الله وغيره» قالوا: لما انتهى موسى إلى البحر وهاجت الريح والبحر يرمي بتياره» ويموج مثل الجبال» وقد أوحى 
الله إلى أن لا ينفلق حتى يضربه موسى بالعصاء فقال له يوشع: يا كليم الله أين أمرت؟ قال: ههناء قال: 
فجاز ما يواري حافره الماء» فذهب القوم يصنعون مثل ذلكء فلم يقدرواء وقال له الذي يكتم إيمانه: يا 
كليم الله أين أمرت؟ قال: ههناء فكبح فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقيهء ثم قحمه إلبحر فأرسب في 
الماء» فأوحى الله إلى موسى أن أضرب بعصاك ألبحر, فضرب بعصاه موسى البحر فانفلق» فإذا الرجل واقف 
على فرسه لم يبتل سرجه ولا لبده. 
وقوله: (فكان كل فرق كالطود العظيم) يقول تعالى ذكره: فكان كل طائفة من البحر كا شريد مون كيل 
العظيم. وذكر أنه انفلق اثنتي عشرة فلقة على عدد الأسباط» لكل سبط منهم فرق. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي: (فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم) يقول: 
كالجبل العظيم» فدخلت بنو إسرائيل» وكان ف بحرا اثنا عشر طريقاء في كل طريق سبطء وكان الطريق كما إذا 
انفلقت الجدران» فقال: كل سبط قد قتل أصحابنا؛ فلما رأى ذلك موسى دعا الله فجعلها قناطر كهيئة الطيقان» 


فنظر آخرهم إلى أولهم حتى خرجوا جميعا. 


حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج.؛ عن ابن جريج» وحجاجء عن أبي بكر بن عبد الله وغيره 
قالوا: انفلق البحراء فكان كل فرق كالطود العظيمء اثنا عشر طريقا في كل طريق سبطه وكان بنو إسرائيل اثني 
عشر سبطاء وكانت الطرق بجدران» فقال كل سبط: قد قتل أصحابنا؛ فلما رأى ذلك موسىء دعا الله فجعلها 
لهم بقناطر كهيئة الطيقان» ينظر بعضهم إلى بعضء وعلى أرض يابسة كأن الماء لم يصبها قط حتى عبر. 

قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» قال: لما انفلق أللكر لهم صار فيه". )١(‏ 


١‏ "كوى ينظر بعضهم إلى بعض. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاق: (فكان كل فرق كالطود العظيم) أي كالجبل على 
نشز من الأرض. 
حدثني عليء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: (فكان كل فرق كالطود العظيم) يقول: كالجبل. 
حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاك يقول» في قوله: (كالطود 


العظيم) قال: كالجبل العظيم. 
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ومنه قول الأسود بن يعفر: 

حلوا بأنقرة يسيل عليهم ... ماء الفرات يجيء من أطواد )١(‏ 

يعني بالأطواد: جمع طود» وهو الجبل. 

القول في تأويل قوله تعالى: #إوأزلفنا ثم الآخرين (15) وأنجينا موسى ومن معه أجمعين (55) ثم أغرقنا الآخرين 
(5) إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين (517) وإن ربك و العزيز الرحيم (/5) © 

يعني بقول تعالى ذكره: (وأزلفنا ثم الآخرين) : وقربنا هنالك آل فرعون من إلبحرء وقدمناهم إليهء ومنه قوله: 
(وأزلفت الجنة للمتقين) بمعنى: قربت وأدنيت؛ ومنه قول العجاج: 

طي الليالي زلفا فزلفا ... سماوة الحلال حتى احقوقفا (؟) 


)١77 البيت للأسود بن يعفرء قاله المؤلف. وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (مخطوطة الجامعة ص‎ )١( 
قال: كالطود العظيم: أي الجبل. قال: "حلوا بأنقرة.." البيت وف (اللسان: طود) : الطود: الجبل العظيم. وف‎ 
حديث عائشة تصف أباها (رضي الله عنهما) : ذاك طود منيف: أي جبل عال. والطود: الحضبة. عن ابن‎ 
الأعرابي. والجمع: أطواد. اه. وق رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن: "يجحيش" في موضع "يسيل" ورواية البكري في‎ 
طبعة القاهرة: "يسيل' كرواية المؤلف. وأنقرة: موضع بظهر الكوفة» أسفل من‎ ٠١4 معجم ما استعجم ص‎ 
الخورنق» كانت إياد تنزله في الدهر الأول» إذا غلبوا على ما بين الكوفة والبصرة. قال البكري: وفيه اليوم طبئ‎ 
وسليح؛ وي بارق إلى هيث وما يليهاء كلها منازل طيئ وسليح. هذا قول عمر بن شبة. وقال غيره: أنقرة:‎ 
موضع بالحيرة. وقد صرحوا بأن أنقرة هذه. غير أنقرة التي في بلاد الروم (الأناضول) وهي الآن قاعدة دولة الترك.‎ 
(؟) البيت من مشطور الرجز وهما للعجاج» من أرجوزة مطولة له» وصف ارتحاله في ظلال الليل» وجملا ناجيا‎ 
حمله. (انظر اللسان: زلف. وأراجيز العرب للسيد البكري ص 55) . وقبل البيتين بيت متصل بمعناهماء وهو‎ 
* قوله: * ناج طواه الأين مما وجفا‎ 

قال في اللسان: يقول: منزلة بعد منزلة» ودرجة بعد درجة. وقال السيد البكري: زلفا فزلفا: أي درجة فدرجة. 
وسماوة: أي أعلى. واحقوقف: اعوج. يريد طواه السير كما تطوى اللياللي الأهلة حتى تنحل (من النحول) وتعوج 
اه. وني اللسان: الزلف (كسبب) والزلفة والزلفى: القربة» والدرجة. والمنزلة. وأزلف الشيء: قربه. وف التنزيل 
(وأزلفت الجنة للمتقين) : أي قربت. قال الزجاج: وتأويله: أي قريب دخولهم فيهاء ونظرهم إليها. وقوله عز 
وجل: (وأزلفنا ثم الآخرين) معنى (أزلفنا) : جمعناء وقيل: قربنا الآخرين من الغرق» وهم أصحاب فرعونء وكلاهما 


حسن جميل؛ لأن جمعهم تقريب بعضهم من بعض. والبيتان من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (ص ١7‏ 





من مخطوطة جامعة القاهرة) .". )١(‏ 


"وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني القاسمء قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء؛ عن ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس» قوله: 
(وأزلفنا ثم الآخرين) قال: قربنا. 
حدثنا الحسن؛ قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله: (وأزلفنا ثم الآخرين) قال: هم 
قوم فرعون قركم الله حتى أغرقهم في البحر. 
حدثنا موسى» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: دنا فرعون وأصحابه بعد ما قطع موسى 
يني إسرائيل ِل من إللا! فدما نظر فرعون إلى أل منفلقاء قال: ألا ترون ألا فزق مني» قد تفتح لي 
حتى أدرك أعدائي فأقتلهم» فذلك قول الله (وأزلفنا ثم الآخرين) يقول: قربنا ثم الآخرين هم آل فرعون؛ فلما قام 
فرعون على الطرق» وأبت خيله أن تتقحم, فنزل جبرائيل صلى الله عليه وسلم على ماذيانة» فتشامت الحصن 
ريح الماذيانة فاقتحمت في أثرها حتى إذا هم أولهم أن يخرج ودخل آخرهم,ء أمر البحر أن يأخذهم, فالتطم عليهم؛ 
وتفرد جبرائيل بمقلة من مقل البحراء فجعل يدسها في فيه. 
حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج, عن أبي بكر بن عبد الله» قال: أقبل فرعون فلما أشرف على 


الماءء قال أصحاب موسى: يا مكلم الله إن القوم يتبعوننا في الطريق» فاضرب بعصاك البحر فاخلطه» فأراد 
موسى أن يفعلء فأوحى الله إليه: أن اترك البحر رهوا يقول: أمره على سكناته (إنهم جند مغرقون) إنما أمكر 


كم»". لك 


+١٠-"فإذا‏ سلكوا طريقكم غرقتهم؛ فلما نظر فرعون إلى البحر قال: ألا ترون لبر فرق مني حتى تفتح 
لي» حتى أدرك أعدائي فأقتلهم؛ فلما وقف على أفواه الطرق وهو على حصانء فرأى الحصان البحر فيه أمثال 
الجبال هاب وخافء وقال فرعون: أنا راجع؛ فمكر به جبرائيل عليه السلام» فأقبل على فرس أنثى» فأدناها من 
حصان فرعون» فطفق فرسه لا يقرء وجعل جبرائيل يقول: تقدم» ويقول: ليس أحد أحق بالطريق منك» فتشامت 
الحصن الماذيانة» فما ملك فرعون فرسه أن ولج على أثره؛ فلما انتهى فرعون إلى وسط البحر, أوحى الله إلى 
البحر: خذ عبدي الظالم وعبادي الظلمة» سلطاني فيكء فإني قد سلطتك عليهم؛ قال: فتغطمطت تلك الفرق 
من الأمواج كأنما الجبال» وضرب بعضها بعضا؛ فلما أدركه الغرق (قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
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إسرائيل وأنا من المسلمين) وكان جبرائيل صلى الله عليه وسلم شديد الأسف عليه لما رد من آيات الله ولطول 
علاج موسى إياه فدخل في أسفل البحر» فأخرج طيناء فحشاه في فم فرعون لكيلا يقوها الثانية» فتدركه الرحمة» 
قال: فبعث الله إليه ميكائيل يعيره: (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) وقال جبرائيل: يا محمد ما 
أبغضت أحدا من خلق الله ما أبغضت اثنين أحدهما من الجن وهو إبليس, والآخر فرعون (فقال أنا ربكم 
الأعلى) : ولقد رأيتني يا محمدء وأنا أحشو في فيه مخافة أن يقول كلمة يرحمه الله بما. 

وقد زعم بعضهم أن معنى قوله: (وأزلفنا ثم الآخرين) وجمعناء قال: ومنه ليلة المزدلفة» قال: ومعنى ذلك: أتما ليلة 
جمع. وقال بعضهم: وأزلفنا ثم وأهلكنا. 

وقوله: (وأنجينا موسى ومن معه أجمعين) يقول تعالى ذكره: وأنجينا موسى ما أتبعنا به فرعون وقومه من الغرق في 
البحر ومن مع موسى من بني إسرائيل أجمعين. وقوله: (ثم أغرقنا الآخرين) يقول: ثم أغرقنا فرعون وقومه من 
القبط في البحرا بعد أن أنجينا موسى منه ومن معه. 

وقوله: (إن في ذلك لآية) يقول تعالى ذكره: إن فيما فعلت بفرعون ومن معه تغريقي إياهم في البحر| إذ كذبوا 
رسولي موسىء» وخالفوا أمري بعد الإعذار إليهم؛ والإنذار لدلالة بينة يا محمد لقومك من قريش على أن ذلك 
سنتي فيمن سلك سبيلهم من تكذيب رسلي» وعظة لحم وعبرة أن ادكروا واعتبروا أن يفعلوا مثل فعلهم من 
تكذيبك مع البرهان والآيات التي قد أتيتهم» فيحل بحم من العقوبة نظير ما حل بحم ولك آية في فعلي بموسى» 
وتنجيتي إياه بعد طول علاجه فرعون وقومه". )١(‏ 


4 "'أجر) يقول: وما أطلب منكم على أمري إياكم باتقاء الله جزاء ولا ثوابا. (إن أجري إلا على 
رب العالمين) يقول: ما جزائي وثوابي على نصيحتي إياكم إلا على رب العالمين. 
القول في تأويل قوله تعالى: #أتبنون بكل ريع آية تعبثون )١7/(‏ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )١١9(‏ وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين )١0(‏ * 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هود لقومه: (أتبنون بكل ريع آية تعبثون) والريع: كل مكان مشرف من الأرض 
مرتفع» أو طريق أو واد؛ ومنه قول ذي الرمة: 
طراق الخوائي مشرف فوق ريعة ... ندى ليله في ريشه يترقرق )١(‏ 
وقول الأعشى: 
ويهماء قفر يحاوزتها ... إذا خب في ريعها آلا (؟) 


)1( التك لذي الرمة (اللسان: ريع) قال: والريع: الجبل» والجمع أرياع؛ وريوع» ورباع. وقيل: الواحدة ريعة. 
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والجمع: رياع. وحكى ابن برى عن أبي عبيدة: الريعة: جمع ريع» خلاف قول الجوهري, قال ذو الرمة: * طراق 
الخوافي واقعا فوق ريعة * 

والريع: السبيل» سلك أو لم يسلك. وقوله تعالى: (أتبون بكل ريع آية) . وقرئ: "بكل ريع"» (بفتح الراء) : قبل 
في تفسيره: بكل مكان مرتفع. وقيل معناه: بكل فج. والفج: الطريق المتفرج في الجبال خاصة. وقيل: بكل 
طريق. وقال الفراء: الريع والريع (بكسر الراء وفتحها) لغتان» مثل الرير والرير. اه. وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن 
(مصورة الجامعة )١771‏ : (بكل ريع) » وهو الارتفاع من الأرضء والطريق. والجمع أرياع وريعة. قال ذو الرمة: 
طراق الخواقي مشرف فوق ريعة ... ندى ليله ف ريشه يترقرق 

وف (اللسان: طرق) : وطائر طراق الريش: إذا ركب بعضه بعضا. قال ذو الرمة يصف بازيا: طراق الخواقي واقع 
فوق ريعه ... ندى ليله في ريشه يترقرق 

ويترقرق: يلمع. وكل شيء له بصيص وتلألؤ فهو رقراق. والخوائي: ما تحت القوادم في الطائر من الريش. والقوادم: 
جمع قادمة» وهي أربع ريشات طويلة في أول جناحه. 

(؟) البيت نسبه المؤلف للأعشى (أعشى بني قيس بن ثعلبة) وفي ديوانه طبعة القاهرة بشرح الدكتور محمد حسين 
(ص )١59 -1١77‏ قصيدة من هذا البحر المتقارب ومن القافية نفسهاء عدتما 17 بيتاء بمدح بحا إياس بن 
قبيصة الطائي. ولكن البيت سقط منها في نسخة الديوان» ولعله يوجد في نسخ أخرى منه قديمة واليهماء القازة 
لا ماء بما ولا أنيس وخب تحرك واضطراب والريع قد فسرناه في الشاهد قبل هذاء ونقلنا كلام العلماء والآل 


مرتفع» أو طريق أو واد وفيه لغتان ريع وريع بكسر الراء وفتحها كما قال» وكما قال غيره من أهل اللغة.". )١(‏ 


٠‏ -"حدثبي محمد بن عمروء» قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن؛ 
قال: ثنا ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» قوله: (الذي عنده علم من الكتاب) قال: الاسم الذي إذا 
دعي به أجاب, وهو: يا ذا الجلال والإكرام. 
حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: ممعت الضحاك يقول: قال سليمان لمن 
حوله: (أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين) فقال عفريت (أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك) قال 
سليمان: أريد أعجل من ذلكء فقال رجل من الإنس عنده علم من الكتاب» يعني اسم الله إذا دعي به أجاب. 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: (قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وإني عليه لقوي أمين) لا آتيك بغيره» أقول غيره أمثله لك. قال: وخرج يومئذ رجل عابد في جزيرة من 
البحرء فلما مع العفريت» (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) قال: ثم دعا باسم من أسماء الله فإذا هو 
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يحمل بين عينيه» وقرأ: (فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي) ... حتى بلغ (فإن ربي غني كريم) . 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» قال: قال رجل من الإنس. 

قال: وقال مجاهد: الذي عنده علم من الكتاب: علم اسم الله. 

وقال آخرون: الذي عنده علم من الكتاب» كان آصف. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: (قال عفريت) لسليمان (أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وإنٍ عليه لقوي أمين) فزعموا أن سليمان بن داود قال: أبتغي أعجل من هذاء فقال آصف بن برخياء 
وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب, وإذا سئل به أعطى: (أنا) يا نبي الله (آتيك به 
قبل أن يرتد إليك طرفك) . 

وقوله: (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) اختلف أهل التأويل في تأويل". )١(‏ 


5”-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن منبه» 
قال: أمر سليمان بالصرحء وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضاء ثم أرسل الماء تحته» ثم وضع له 
فيه سريره» فجلس عليه» وعكفت عليه الطير والجن والإنس» ثم قال: (ادخلي الصرح) ليريها ملكا هو أعز من 
ملكهاء وسلطانا هو أعظم من سلطاتها (فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها) لا تشك أنه ماء تخوضه؛ 
قيل لا: ادخلي إنه صرح ممرد من قوارير؛ فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله ونعى عليها في عبادتما 
الشمس دون الله فقالت بقول الزنادقة» فوقع سليمان ساجدا إعظاما لما قالت» وسجد معه الناس؛ وسقط في 
يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع؛ فلما رفع سليمان رأسه قال: ويحك ماذا قلت؟ قال: وأنسيت ما قالت:» 
فقالت: (رب إن ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين) وأسلمت» فحسن إسلامها. 
وقيل: إن سليمان إنما أمر ببناء الصرح على ما وصفه الله لأن الجن خافت من سليمان أن يتزوجهاء فأرادوا أن 
يزهدوه فيهاء فقالوا: إن رجلها رجل حمار» وإن أمها كانت من الجن» فأراد سليمان أن يعلم حقيقة ما أخبرته 
الجن من ذلك. 
*ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن أبي معشر» عن محمد بن كعب القرظي» قال: قالت الجن لسليمان تزهده 
في بلقيس: إن رجلها رجل حمار» وإن أمها كانت من الجن. فأمر سليمان بالصرح» فعمل» فسجن فيه دواب 
البحر: الحيتان» والضفادع؛ فلما بصرت بالصرح قالت: ما وجد ابن داود عذابا يقتلني به إلا الغرق؟ (حسبته 
لجة وكشفت عن ساقيها) قال: فإذا أحسن الناس ساقا وقدما. قال: فضن سليمان بساقها عن الموسى» قال: 
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فاقدذت العورة يذللك السيب: 

وجائز عندي أن يكون سليمان أمر باتخاذ الصرح للأمرين الذي قاله وهبء والذي قاله محمد بن كعب القرظي» 
ليختبر عقلهاء وينظر إلى ساقها وقدمهاء ليعرف صحة ما قيل له فيها. 

وكان مجاهد يقول -فيما ذكر عنه في معنى الصرح- ما حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا 
غيسى؟ وحدتي الحارث» قال: ثنا الحسن» قال:". 17) 


١0‏ -"المدني» عن يزيد بن زياد - قال أبو جعفر: والصواب: يزيد بن أبي زياد - عن محمد بن كعب 
القرظي» عن رجل من الأنصار عن أب هريرة: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما الصور؟ 
قال: "قرن"» قال: وكيف هو؟ قال: "قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى: نفخة الفزع, والثانية: نفخة 
الصعقء والثالثة: نفخة القيام لله رب العالمين» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: انفخ نفخة الفزع» فينفخ 
نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات وأهل الأرضء إلا من شاء الله» ويأمره الله فيمد بما ويطولهاء فلا يفتر» وهي 
التي يقول الله: (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لما من فواق) فيسير الله الجبال» فتكون سراباء وترج الأرض 
بأهلها رجاء وهي التي يقول الله: (يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة) فتكون الأرض كالسفينة 
الموثقة في البحر» تضربها الأمواج» تكفأ بأهلهاء أو كالقنديل المعلق بالوتر» ترجحه الأرياح» فتميد الناس على 
ظهرهاء فتذهل المراضعء وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة» حتى تأقٍ الأقطار» فتتلقاها 
الملائكة؛ فتضرب وجوههاء فترجعء ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاء وهو الذي يقول الله: (يوم التناد 
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد) فبينما هم على ذلك إذ تصدعت 
الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمرا عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به ثم نظروا إلى السماءء 
فإذا هي كالمهل؛ ثم خسف شمسها وقمرهاء وانتثرت نجومهاء ثم كشطت عنهم". قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "والأموات لا يعلمون بشيء من ذلكء فقال أبو هريرة: يا رسول الله فمن استثى الله حين يقول: (ففزع 
من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله) قال: "أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى الأحياءء» أولفك 
أحياء عند ربكم يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم» وهو عذاب الله يبعنه على شرار خلقه". 
حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين؛ قال: ثنا إسماعيل بن رافع» عن محمد بن كعب القرظي» عن أب هريرة» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من السموات والأرضء خلق الصور فأعطاه 


ملكاء فهو واضعه على فيه» شاخص ببصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمر". قال: قلت: يا رسول الله وما". (5) 
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"الصور؟ قال: "قرن"» قلت: فكيف هو؟ قال: "عظيم» والذي نفسي بيده إن عظم دائرة فيه 
لكعرض السموات والأرض» يأمره فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء الله", ثم ذكر 
باقي الحديث نحو حديث أبي كريب عن امحاربي» غير أنه قال في حديثه "كالسفينة المرفأة في البحر". 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ونفخ في صور الخلق. 
*ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (يوم ينفخ في الصور) أي في الخلق. قوله: (ففزع 
من في السماوات ومن في الأرض) يقول: ففزع من في السموات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس 
والشياطين» من هول ما يعاينون ذلك اليوم. 
فإن قال قائل: وكيف قيل: (ففزع) » فجعل فزع وهي فعل مردودة على ينفخ, وهي يفعل؟ قيل: العرب تفعل 
ذلك في المواضع التي تصلح فيها إذاء لأن إذا يصلح معها فعل ويفعل» كقولك: أزورك إذا زرتتي» وأزورك إذا 
تزورني» فإذا وضع مكان إذا يوم أجرى مجرى إذا. فإن قيل: فأين جواب قوله: (ويوم ينفخ في الصور ففزع) ؟ 
قيل: جائز أن يكون مضمرا مع الواو» كأنه قيل: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون» وذلك يوم ينفخ 
في الصور. وجائز أن يكون متروكا اكتفي بدلالة الكلام عليه منه» كما قيل: (ولو يرى الذين ظلموا) فترك جوابه. 
وقوله: (إلا من شاء الله) قيل: إن الذين استثناهم الله في هذا الموضع من أن ينالهم الفزع يومئذ الشهداءء وذلك 
أكمم أحياء عند ركم يرزقون» وإن كانوا في عداد الموتى عند أهل الدنياء وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وقد ذكرناه في الخبر الماضي. 
وحدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيم» قال: أخبرنا العوام عمن حدثه؛ عن أبي هريرة» أنه قرأ هذه الآية: 
(ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله) قال: هم الشهداء. 
وقوله: (وكل أتوه داخرين) يقول: وكل أتوه صاغرين. 
ومثل الذي قلنا في ذلك؛ قال أهل التأويل.". )١(‏ 


؟-"ابن عباس» قوله: (وترى الجبال تحسبها جامدة) يقول: قائمة. وإما قيل: (وهي تمر مر السحاب) 
لأا بم اق سين رسيا رائنها لكثرتها أتما واقفة» وهي تسير سيرا حثيثاء كما قال الجعدي: 

بأرعن مثل الطود تحسب أتهم ... وقوف لحاج والركاب تمملج )١(‏ 

قوله: (صنع الله الذي أتقن كل شيء) وأوثق خلقه. 

وبنحو الذي قلنا في ذلكء؛ قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 
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حدثني عليء قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: (صنع الله الذي أتقن كل 
شيء) يقول: أحكم كل شيء. 

حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: (صنع الله 
الذي أتق نكل شيء) يقول: أحسن كل شيء خلقه وأوثقه. 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (الذي أتق نكل شيء) قال: أوثق كل شيء وسوى. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج, عن مجاهد: (أتقن) أوثق. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة: (إنه خبير بما تفعلون) يقول تعالى ذكره: إن الله ذو علم 
وخبرة بما يفعل عباده من خير وشر وطاعة له ومعصية؛ وهو مجازي جميعهم على جميع ذلك على الخير الخير» 
وعلى الشر الشر نظيره. 


)١(‏ الأرعن: يريد به الجيش العظيم» شبهه بالجبل الضخم ذي الرعان» وهي الفضولء كرعان الجبال. والرعن 
الأنف العظيم من الجبل تراه متقدما. وقيل الأرعن: هو المضطرب لكثرته. والطود: الجبل العظيم والحاج: جمع 
حاجة» وتحملج: تمشى المملجة, والهملجة: سير حسن في سرعة» والبيت شاهد على أن الشيء الضخم تراه 
وهو يتحرك» فتحسبه ساكناء مع أنه مسرع في سيره جداء وذلك كسير الجيش» وكسير السفينة في البحر يحسبها 
الناظر إليها وهي مجدة في سيرهاء كأتما واقفة. وذلك هو شأن الجبال عند القيامة: تراها كأتما جامدة» وهي تسير 
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"٠‏ "واختلف أهل التأويل في الحال التي أمرت أم موسى أن تلقي موسى في اليم» فقال بعضهم: أمرت 
أن تلقيه في اليم بعد ميلاده بأربعة أشهرء وذلك حال طلبه من الرضاع أكثر ثما يطلب الصبي بعد حال سقوطه 
من بطن أمه. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» قوله: (أن أرضعيه فإذا خفت عليه) قال: 
إذا بلغ أربعة أشهر وصاحء وابتغى من الرضاع أكثر من ذلك (فألقيه) حيشذ (في اليم) فذلك قوله: (فإذا خفت 
عليه) . 

حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ عن أبي بكر بن عبد الله» قال: لم يقل لها: إذا ولدتيه فألقيه 
في اليم إنما قال لها: (أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم) بذلك أمرت, قال: جعلته في بستان» فكانت 
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تأتيه كل يوم فترضعه» وتأتيه كل ليلة فترضعه» فيكفيه ذلك. 

وقال آخرون: بل أمرت أن تلقيه في اليم بعد ولادها إياه» وبعد رضاعها. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: لما وضعته أرضعته ثم دعت له 
نجاراء فجعل له تابوتاء وجعل مفتاح التابوت من داخلء» وجعلته فيه» فألقته في اليم. 

وأولى قول قيل في ذلك بالصوابء, أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر أم موسى أن ترضعه, فإذا خافت عليه من 


عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه قِ اليم. وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه؛ وأي ذلك 


كان» فقد فعلت ما أوحى الله إليها فيه» ولا خبر قامت به حجة, ولا فطرة في العقل لبيان أي ذلك كان من 
أي» فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما قال جل ثناؤه» واليم الذي أمرت أن تلقيه فيه هو النيل. 
كما حدثنا موسىء قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السدي (فألقيه ف اليم) قال: هو البحر وهو النيل. 


وقد بينا ذلك بشواهده؛ وذكر الرواية فيه فيما مضىء بما أغنى عن إعادته.". )١(‏ 


١0""وقوله:‏ (ولا تخافي ولا تحزني) يقول: لا تخافي على ولدك من فرعون وجنده أن يقتلوه» ولا تحزني 
قرف 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: (ولا تخافي ولا تحزني) قال: لا تخافي عليه البحرء ولا 
تحزن لفراقه؛ (إنا رادوه إليك) . 
وقوله: (إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) يقول: إنا رادو ولدك إليك للرضاع لتكوني أنت ترضعيه؛ وباعثوه 
رسولا إلى من تخافينه عليه أن يقتله» وفعل الله ذلك بها وبه. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق (إنا رادوه إليك) وباعثوه رسولا إلى هذا الطاغية» وجاعلو 
هلاكه. ونجاة بني إسرائيل مما هم فيه من البلاء على يديه. 
القول في تأويل قوله تعالى: إفالتقطه آل فرعون ليكون لحم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين 
40 


يقول تعالى ذكره: فالتقطه آل فرعون فأصابوه وأخذوه؛ وأصله من اللقطة» وهو ما وجد ضالا فأخذء والعرب 
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تقول: لما وردت عليه فجأة» من غير طلب له ولا إرادة» أصبته التقاطاء ولقيت فلانا التقاطا؛ ومنه قول الراجز: 


ومنهل وردته التقاطا 5 م ألق إذ وردته فراطا )000 


)١(‏ هذا بيتان من مشطور الرجزء لنقادة الأسديء أوردهما في (اللسان: لقط) وأورد معهما بيتا ثالثاء وهو * إلا 
الحمام الورق والغطاط * 

قال: ولقيته التقاطا: إذا لقيته من غير أن ترجوه أو تحسبه؛ قال نقادة الأسدي: "ومنهل وردته.." الأبيات الثلاثة: 
وقال سيبويه: التقاطا: أي فجأة» وهو من المصادر التي وقعت أحوالاء نحو جاء ركضا. ووردت الماء والشيء 
التقاطا: إذا هجمت عليه بغتة» ولم تحتسبه. وحكى ابن الأعرابي: لقيته لقاطا: مواجهة. وفي حديث عمر أن 
رجلا من تميم التقط شبكة» فطلب أن يجعلها له. الشبكة: الآبار القريبة الماء. والتقاطه: عثوره عليها من غير 
طلب. اه. وقال في (فرط) : وفراطا القطا: متقدماتما إلى الوادي والماء. وأنشد البيت ونسبه إلى نقادة الأسدي. 
(وفي غطط) : والغطاط القطاء بفتح الغين. وقيل: ضرب من القطاء واحدته: غطاطة. وقيل القطا: ضربان؛ 
فالقصار الأرجلء الصفر الأعناق» السود القوام. الصهب الخوافي هي الكدرية والجونية (بضم أولهما) والطوال 
الأرجلء البيض البطونء الغبر الظهور» الواسعة العيون: هي الغطاط. وقيل: الغطاط: ضرب من الطير» ليس من 
القطاء هن غبر البطون والظهور والأبدان» سود الأجنحة. وقيل: سود بطون الأجنحة» طوال الأرجل والأعناق» 
لطاف. اه. وانظر أقوالا أخرى في (اللسان: غطط) . والبيت الأول في (معجم ما استعجم للبكري طبعة القاهرة 
بترئيب مصطفى السقا ص 8/8/ا) . وق الكتاب لسيبويه (1: ١15‏ ) .". (1) 


5**'وقال آخرون: عنى به أعوان فرعون. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: أصبح فرعون في مجلس له كان يجلسه على شفير النيل 
كل غداة: فبينما هو جالسء إذ مر النيل بالتابوت يقذف به وآسية بنت مزاحم امرأته جالسة إلى جنبه 
فقالت: إن هذا لشيء في البحرء فأتوني به فخرج إليه أعوانه» حتى جاءوا به ففتح التابوت فإذا فيه صبي في 
مهده. فألقى الله عليه محبته» وعطف عليه نفسه؛ قالت امرأته آسية: (لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) 


ولا قول في ذلك عندنا أولى بالصواب مما قال الله عز وجل: (فالتقطه آل فرعون) 
وقد بينا معنى الآل فيما مضى بما فيه الكفاية من إعادته ههنا. 


وقوله: (ليكون لهم عدوا وحزنا) فيقول القائل: ليكون موسى لآل فرعون عدوا وحزنا فالتقطوه. فيقال: (فالتقطه 
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آل فرعون ليكون لحم عدوا وحزنا) قيل: إنمم حين التقطوه لم يلتقطوه لذلك» بل لما تقدم ذكره؛ ولكنه إن شاء 
الله كما حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاقء في قوله: (فالتقطه آل فرعون ليكون لحم عدوا وحزنا) 
قال: ليكون في عاقبة أمره عدوا وحزنا لما أراد الله به» وليس لذلك أخذوهء ولكن امرأة فرعون قالت: (قرة عين 
لي ولك) فكان قول الله: (ليكون لحم عدوا وحزنا) لما هو كائن في عاقبة أمره لحم» وهو كقول الآخر إذا قرعه 
لفعل» كان فعله وهو يحسب محسنا في فعله» فأداه فعله ذلك إلى مساءة مندما له على فعله: فعلت هذا لضر 
نفسكء ولتضر به نفسك فعلت. وقد كان الفاعل في حال فعله ذلك عند نفسه يفعله راجيا نفعه» غير أن 
العاقبة جاءت بخلاف ما كان يرجو. فكذلك قوله: (فالتقطه آل فرعون ليكون لحم عدوا وحزنا) إنما هو: فالتقطه 
آل فرعون ظنا منهم أتمم محسنون إلى أنفسهم, ليكون قرة عين للهمء فكانت عاقبة التقاطهم إياه منه هلاكهم 
على يديه. 

وقوله: (عدوا وحزنا) يقول: يكون لهم عدوا في دينهم؛ وحزنا على ما ينالهم منه من المكروه.". )١(‏ 


١‏ "وقال آخرون: بل عنى أن فؤادها أصبح فارغا من الوحي الذي كان الله أوحاه إليهاء» إذ أمرها 
أن تلقيه في اليم فقال (ولا تخائي ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) قال: فحزنت ونسيت عهد الله 
إليهاء فقال الله عز وجل: (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) من وحينا الذي أوحيناه إليها. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) قال: فارغا 
من الوحي الذي أوحى الله إليها حين أمرها أن تلقيه في البحرء ولا تخاف ولا تحزن» قال: فجاءها الشيطان» 
فقال: يا أم موسى» كرهت أن يقتل فرعون موسىء» فيكون لك أجره وثوابه» وتوليت قتله» فألقيتيه في البحر 
وغرقتيه» فقال الله: (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) من الوحي الذي أوحاه إليها. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن أبي بكر بن عبد الله قال: ثني الحسنء قال: أصبح 
فارغا من العهد الذي عهدنا إليهاء والوعد الذي وعدناها أن نرد عليها ابنها» فنسيت ذلك كله؛ حتى كادت 
أن تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. 

حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة؛ قال: قال ابن إسحاق: قد كانت أم موسى ترفع له حين قذفته في البحره هل 
تسمع له بذكر؟ حتى أتاها الخبر بأن فرعون أصاب الغداة صبيا في النيل في التابوت» فعرفت الصفة» ورأت أنه 
وقع في يدي عدوه الذي فرت به منه وأصبح فؤادها فارغا من عهد الله إليها فيه» قد أنساها عظيم البلاء ما 
كان من العهد عندها من الله فيه. 

وقال بعض أهل المعرفة بكلام العرب: معنى ذلك: (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) من الحزن» لعلمها بأنه لم يغرق. 
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قال: وهو من قولهم: دم فرع )1( أي لا قود ولا دية؛ وهذا قول لا معى له؛ لخلافه قول جميع أهل التأويل. 
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي؛ قول من قال: معناه: (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) من 
انما قلنا: ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب؛ لدلالة قوله: (إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها) ولو كان 


عنى بذلك: فراغ قلبها من الوحيء لم يعقب 


)١(‏ في (اللسان: فرغ) يقال: ذهب دمه فرغا وفرغا (بفتح الفاء وكسرها مع سكون الراء) أي باطلا هدراء لم 
يطلب به". 00 


4 ١7-"يقول:‏ قصي أثر موسىء اتبعي أثره» تقول: قصصت آثار القوم: إذا اتبعت آثارهم. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء 
جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (لأخته قصيه) قال: اتبعي أثره كيف يصنع به. 
حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ عن مجاهد (قصيه) أي قصي أثره. 
حدثنا ابن حميد» ثنا سلمة» عن ابن إسحاق (وقالت لأخته قصيه) قال: اتبعي أثره. 
حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (وقالت لأخته قصيه) أي انظري ماذا يفعلون 
به. 


حدثنا موسى» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي (وقالت لأخته قصيه) يعني: قصي أثره. 


حدثني العباس بن الوليد» قال: أخبرنا يزيد» قال: أخبرنا الأصبغ بن زيد» قال: ثنا القاسم بن أ أيوب» قال: 


ثني سعيد بن جبير» عن ابن عباس (وقالت لأخته قصيه) أي قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكراء أحي ابني 
أو قد أكلته دواب البحر وحيتانه؟ ونسيت الذي كان الله وعدها. وقوله: (فبصرت به عن جنب) يقول تعالى 
د ه: فقصت أخت موسى أثره» فبصرت به عن جنب: يقول فبصرت بموسى عن بعد لم تدن منه ولم تقرب» 
لعلا يعلم أنما منه بسبيل» يقال منه: بصرت به وأبصرته» لغتان مشهورتان» وأبصرت عن جنب» وعن جنابة» 
كما قال الشاعر: 


أتيت حريثا زائرا عن جنابة ... فكان حريث عن عطائى جاحدا )١(‏ 
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)١(‏ البيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة (ديوانه طبعة القاهرة ص 55) قصيدة بمدح بما هوذة بن علي الحنفي» 
ويذم الحارث بن وعلة بن مجالد الرقاشي» وقد صغر امه تحقيرا له وذما. وعن جنابة عن بعد وغربة. ورجل جنب 
أيضا: يعني غريب. والجاحد: الذي ينكر ما يعلم. جحده حقه, وبحقه. قاله في اللسان. والشاهد في البيت "عن 
جتاية" ومعناه+ عن بعد.". )١(‏ 

6 "يقول تعالى ذكره: (واستكبر) فرعون (وجنوده) في أرض مصر عن تصديق موسى واتباعه على 
ما دعاهم إليه من توحيد الله والإقرار بالعبودية له بغير الحق» يعني تعديا وعتوا على ربكم (وظنوا أنحم إلينا لا 
يرجعون) يقول: وحسبوا أنحم بعد مماتحم لا يبعثون» ولا ثواب» ولا عقاب» فركبوا أهواءهم, ولم يعلموا أن الله لهم 
بالمرصاد» وأنه لهم مجاز على أعماطم الخبيثة. 
وقوله: (فأخذناه وجنوده) يقول تعالى ذكره: فجمعنا فرعون وجنوده من القبط (فنبذناهم في اليم) يقول: فألقيناهم 
جميعهم ف البحر فغرقناهم فيه» كما قال أبو الأسود الدؤلي: 
نظرت إلى عنوانه فنبذته ... كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا )١(‏ 
وذكر أن ذلك بحر من وراء مصرء كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: (فنبذناهم في 
اليم) قال: كان اليم بحرا يقال له إساف من وراء مصر غرقهم الله فيه. 
وقوله: (فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) يقول تعالى ذكره: فانظر يا محمد بعين قلبك: كيف كان أمر هؤلاء 
الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بريهم؛ وردوا على رسوله نصيحته؛ ألم تملكهم فنورث ديارهم وأموالهم أولياءناء ونخوهم 
ماكان لهم من جنات وعيون وكنوز» ومقام كريم» بعد أن كانوا مستضعفين» تقتل أبناؤهم» وتستحيا نساؤهم, 
فإنا كذلك بك ويمن آمن بك وصدقك فاعلون مخولوك وإياهم ديار من كذبكء ورد عليك ما أتيتهم به من الحق 
وأموالهم» ومهلكوهم قتلا بالسيف؛ سنة الله في الذين خلوا من قبل. 
القول في تأويل قوله تعالى: ##وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون )4١(‏ وأتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين (47) # 


)١(‏ البيت لأبي الأسود الدؤلي» كما قاله المؤلف وهو منقول عن مجاز القرآن لأبي عبيدة (الورقة ١/٠١‏ ب) قال: 
(فأخذناه وجنوده) أي فجمعناه وجنوده. (فنبذناهم في اليم) : أي فألقيناهم في البحر وأهلكناهم وغرقناهم. 
قال أبو الأسود الدؤلي: "نظرت إلى عنوانه.." البيت. اه. وف (اللسان: نبذ) النبذ طرحك الشيء من يدك أو 
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وراءك ونبذت الشيء: إذا رميته وأبعدته.". )١(‏ 


١-"أن‏ تحيئوا بفلانة البغي» فتجعلوا لها جعلا فتقذفه بنفسهاء فدعوها فجعل لما جعلا على أن تقذفه 
بنفسهاء ثم أتى موسى, فقال لموسى: إن بني إسرائيل قد اجتمعوا لتأمرهم ولتنهاهم» فخرج إليهم وهم ف براح 
من الأرضء فقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعنا يده» ومن افترى جلدناه» ومن زنى وليس له امرأة جلدناه 
مائة» ومن زى وله امرأة جلدناه حتى يموت»ء أو رجمناه حتى يموت "الطبري يشاك" فقال له قارون: وإن كنت 
أنت؟ قال: وإن كنت أناء قال: فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة. قال: ادعوهاء فإن قالت» فهو 
كما قالت؛ فلما جاءت قال لما موسى: يا فلانة» قالت: يا لبيك» قال: أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ قالت: 
لا وكذبواء ولكن جعلوا لي جعلا على أن أقذفك بنفسي؛ فوثب» فسجد وهو بينهم؛ فأوحى الله إليه: مر الأرض 
بما شئت»ء قال: يا أرض خذيهم! فأخذتهم إلى أقدامهم. ثم قال: يا أرض خذيهم, فأخذتهم إلى ركبهم. ثم قال: 
يا أرض خذيهمء فأخذتمم إلى حقيهم )١(‏ ثم قال: يا أرض خذيهم, فأخذتمهم إلى أعناقهم؛ قال: فجعلوا يقولون: 
يا موسى يا موسى» ويتضرعون إليه. قال: يا أرض خذيهم,» فانطبقت عليهم, فأوحى الله إليه: يا موسى» يقول 
لك عبادي: يا موسىء يا موسى فلا ترحمهم؟ أما لو إياي دعواء لوجدوني قريبا مجيبا؛ قال: فذلك قول الله: 
(فخرج على قومه في زينته) وكانت زينته أنه خرج على دواب شقر عليها سروج حمرء عليهم ثياب مصبغة 
بالبهرمان (؟) . 
(قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوت قارون) ... إلى قوله: (إنه لا يفلح الكافرون) يا محمد 
(تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) . 
حدثنا أبو كريب؛ قال: ثنا يحبى بن عيسى» عن الأعمشء عن المنهال» عن رجلء عن ابن عباس قال: لما أمر 
الله موسى بالركاة» قال: رموه بالزناء فجزع من ذلكء» فأرسلوا إلى امرأة كانت قد أعطوها حكمهاء على أن ترميه 
بنفسها؛ فلما جاءت عظم عليهاء وسأنها بالذي فلق لبر لبني ! افنة واتزل القوراة على موسى إلصدافت: 
قالت: إذ قد استحلفتني» فإني أشهد أنك بريء» وأنك رسول الله فخر ساجدا 


. الحقو: معقد الإزار. جمعه: أحق» وأحقاءء وحقي (بشد الياء) وحقاء (اللسان: حقا)‎ )١( 


(؟) البهرمان» بفتح الباء والراء: العصفر أو ضرب منه (اللسان: كرم) .". (") 
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7 "القول في تأويل قوله تعالى: ##ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم 
بغتة وهم لا يشعرون (517) # 
يقول تعالى ذكره: ويستعجلك يا محمد هؤلاء القائلون من قومك: لولا أنزل عليه آية من ربه بالعذاب ويقولون: 
(اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) ولولا أجل سميته لهم فلا أهلكهم حتى 
يستوفوه ويبلغوه. لجاءهم العذاب عاجلا. وقوله: (وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون) يقول: وليأتينهم العذاب فجأة 
وهم لا يشعرون بوقت مجيئه قبل جحيئه. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (ويستعجلونك بالعذاب) قال: قال ناس من جهلة 
هذه الأمة (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم) الآية. 
القول في تأويل قوله تعالى: ##يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم نحيطة بالكافرين (4 5) 4 
يقول تعالى ذكره: يستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون بمجيء العذاب ونزوله بمم» والنار بحم محيطة, لم يبق إلا 
أن يدخلوها. وقيل: إن ذلك هو البحر.". 00 


5-0 ذكر من قال ذلك: 
حدثنا محمد بن المثى» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن سماك» قال: سمعت عكرمة يقول في هذه 
الآية (وإن جهنم نحيطة بالكافرين) قال: البحر. 
أخبرنا ابن وكيع» قال: ثنا غندر» عن شعبة» عن سماك» عن عكرمة» مثله. 
القول في تأويل قوله تعالى: #ويوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون 
(65) 4 
يقول تعالى ذكره: (وإن جهنم محيطة بالكافرين) يوم يغشى الكافرين العذاب» من فوقهم ف جهنم» ومن تحت 
أرجلهم. 
كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) 
: أي ف النار. 
وقوله: (ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون) يقول جل ثناؤه: ويقول الله ل حم: ذوقوا ما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي 
لله وما يسخطه فيها. وبالياء في (ويقول ذوقوا) قرأت عامة قراء الأمصار خلا أبي جعفر, وأبي عمروء فإنهما 
قرا ذلك بالنون: (ونقول) . والقراءة التي هي القراءة عندنا بالياء» لإجماع الحجة من القراء عليها. 
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القول في تأويل قوله تعالى: للؤيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون (55) #4 

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من عباده: يا عبادي الذين وحدون» وآمنوا بي» وبرسولي محمد صلى الله عليه 
وسلم (إن أرضي واسعة) . 

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أريد من الخبر عن سعة الأرضء فقال بعضهم: أريد بذلك أتما لم تضق 
عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله فلم تقدروا على 
تغييره» فاهربوا منه. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا أبو أحمدء قال: ثنا سفيان» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير في قوله: (إن 
أرضي واسعة) قال: إذا عمل فيها بالمعاصي» فاخرج منها. 

حدثنا ابن بشاز» قال: تتاعيد اليه قال: كنا سقيات عن إسشاعيل بن أ" 17 


8 "وإن الدار الآخرة لمي الحيوان لو كانوا يعلمون (55) * 
يقول تعالى ذكره: (وما هذه الحياة الدنيا) التي يتمتع منها هؤلاء المشركون (إلا لحو ولعب) يقول: إلا تعليل 
النفوس بما تلتذ به» ثم هو منقض عن قريبء لا بقاء له ولا دوام (وإن الدار الآخرة لهي الحيوان) يقول: وإن 
الدار الآخرة لفيها الحياة الدائمة التي لا زوال لما ولا انقطاع ولا موت معها. 
كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (وإن الدار الآخرة لمى الحيوان لو كانوا 
يعلمون) حياة لا موت فيها. 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارثء قالا ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نحيح» عن مجاهدء قوله: (لحي الحيوان) قال: لا موت فيها. 
حدثني عليء قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» في قوله: (وإِن الدار الآخرة لمي 
الحيوان) يقول: باقية. 
وقوله: (لو كانوا يعلمون) يقول: لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن ذلك كذلكء لقصروا عن تكذيبهم بالله» 
وإشراكهم غيره في عبادته» ولكنهم لا يعلمون ذلك. 
القول في تأويل قوله تعالى: «إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 
(5د) 4 
يقول تعالى ذكره: فإذا ركب هؤلاء المشركون السفينة في البحرء فخافوا الغرق والحلاك فيه (دعوا الله مخلصين له 
الدين) يقول: أخلصوا لله عند الشدة التي نزلت بهم التوحيد» وأفردوا له الطاعة» وأذعنوا له بالعبودة» ولم يستغيثوا 
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بآلهتهم وأندادهم» ولكن بالله الذي خلقهم (فلما نجاهم إلى البر) يقول: فلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهمء 
فصاروا إلى البر» إذا هم يجعلون مع الله شريكا في عبادتهم» ويدعون الآلهة والأوثان معه أربابا. 
حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) فالخلق كلهم 


يقرون لله أنه ركم ثم يشركون يعد ذلك" 17) 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون (57) أولم يروا أنا 
جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون (51) © 
يقول تعالى ذكره: فلما نجى الله هؤلاء المشركين مما كانوا فيه في البحرء من الخنوف والحذر من الغرق إلى البر» إذا 
هم بعد أن صاروا إلى البر يشركون بالله الآلة والأنداد. (ليكفروا بما آتيناهم) يقول: ليجحدوا نعمة الله التي أنعمها 
عليهم في أنفسهم وأموالهم. 
(وليتمتعوا) اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة: (وليتمتعوا) بكسر اللام؛ بمعنى: وكي 
يتمتعوا آتيناهم ذلك. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين: (وليتمتعوا) بسكون اللام على وجه الوعيد والتوبيخ: أي 
اكفروا فإنكم سوف تعلمون ماذا يلقون من عذاب الله بكفرهم به. 
وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصوابء قراءة من قرأه بسكون اللام» على وجه التهديد والوعيد» وذلك أن 
الذين قرءوه بكسر اللام» زعموا أنتمم إنما اختاروا كسرها عطفا بما على اللام التي في قوله: (ليكفروا) » وأن قوله: 
(ليكفروا) لما كان معناه: كي يكفرواء كان الصواب في قوله: (وليتمتعوا) أن يكون: وكي يتمتعواء إذ كان عطفا 
على قوله: (ليكفروا) عندهم؛ وليس الذي ذهبوا من ذلك بمذهب؛ وذلك لأن لام قوله: (ليكفروا) صلحت أن 
تكون بمعنى كي؛ لأتما شرطء لقوله: إذا هم يشركون بالله كي يكفروا بما آتيناهم من النعم» وليس ذلك كذلك في 
قوله: (وليتمتعوا) لأن إشراكهم بالله كان كفرا بنعمته» وليس إشراكهم به تمتعا بالدنياء وإن كان الإشراك به يسهل 
لهم سبيل التمتع بماء فإذ كان ذلك كذلك فتوجيهه إلى معنى الوعيد أولى وأحق من توجيهه إلى معنى: وكي 
يتمتعواء وبعد فقد ذكر أن ذلك ف قراءة أبي (وتمتعوا) وذلك دليل على صحة من قرأه بسكون اللام بمعنى 
الوعيد. 
وقوله: (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) يقول تعالى ذكره» مذكرا هؤلاء المشركين من قريشء القائلين: لولا أنزل عليه 
آية من ربه» نعمته عليهم التي خصهم بحا دون سائر الناس غيرهم» مع كفرهم بنعمته وإشراكهم في عبادته الآلحة 
والأنداد: أولم ير هؤلاء المشركون من قريش» ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم» دون سائر". (") 
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١“”"واختلف‏ أهل التأويل في المراد من قوله: (ظهر الفساد في البر والبحر) فقال بعضهم: عن بالبر» 
الفلوات» وبالبحر: الأمصار والقرى التي على المياه والأتحار. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا أبو كريب قال: ثنا عثام» قال: ثنا النضر بن عربي» عن مجاهد (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها 
... ) الآية» قال: إذا ولي سعى بالتعدي والظلم» فيحبس الله القطرء ف (يهلك الحرث والنسل والله لا يحب 
الفساد) قال: ثم قرأ مجاهد: (ظهر الفساد في ابر والبحر ... ) الآية» قال: ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذاء 
ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. 
حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن النضر بن عربي» عن عكرمة (ظهر الفساد في البر إالبحر) قال: أما إن لا 
أقول بحركم هذاء ولكن كل قرية على ماء جار. 
قال: ثنا يزيد بن هارون» عن عمرو بن فروخ» عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة (ظهر الفساد في البر والبحر) 
قال: إن العرب تسمي الأمصار بحرا. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: (ظهر الفساد في البر ]بم كسبت أيدي الناس) 
قال: هذا قبل أن يبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلمء امتلأت ضلالة وظلماء فلما بعث الله نبيه رجع 
راجعون من الناس. 
قوله: (ظهر الفساد في البر والبحر) أما البر فأهل العمود وأما البحر فأهل القرى والريف. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: (ظهر الفساد في البر والبحر) قال: الذنوب» 
وقرأ (ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) . 
حدثنا ابن بشارء قال: ثنا أبو عامر» قال: ثنا قرة» عن الحسن في قوله: (ظهر الفساد في البر البحر| بماكسبت 
أيدي الناس) قال: أفسدهم الله بذنويهم؛ في بحر الأرض وبرها بأعماهم الخبيثة. 
وقال آخرون: بل عنى بالبر: ظهر الأرضء الأمصار وغيرهاء والبحر: البحر المعروف .". (1) 


55 ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا بيء عن سفيان» عن ليثء عن مجاهد (ظهر الفساد في البر [اليكر) قال: في البر: 
ابن آدم الذي قتل أخاه» وف البحر: الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. 
حدثني يعقوبء قال: قال أبو بشر -يعني: ابن علية-: قال: معت ابن أبي نجيح» يقول في قوله: (ظهر الفساد 
52 البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) قال: بقتل ابن آدم» والذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. 
حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوقء عن عطية (ظهر الفساد في البر والبحرر) قال: 
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قلت: هذا البر» والبحرا أي فساد فيه؟ قال: فقال: إذا قل المطر» قل الغوص. 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: (ظهر الفساد في البر) قال: قتل ابن آدم أخاهء (والبحر) قال: أخذ 
الملك السفن غصبا. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الله تعالى ذكره» أخبر أن الفساد قد ظهر في البر والبحر عند العرب في 
الأرض القفار» والبحر بحران: بحر ملح؛ وحر عذب» فهما جميعا عندهم بحر» وم يخصص جل ثناؤه الخبر عن 
ظهور ذلك في بحر دون بحرء فذلك على ما وقع عليه اسم بحر عذبا كان أو ملحا. إذا كان ذلك كذلك, دخل 
القرى التي على الأتمار والبحار. 

فتأويل الكلام إذن إذ كان الأمر كما وصفت؛ ظهرت معاصي الله في كل مكان من بر وبحر (بما كسبت أيدي 
الناس) : أي بذنوب الناس» وانتشر الظلم فيهما. 

وقوله: (ليذيقهم بعض الذي عملوا) يقول جل ثناؤه: ليصيبهم بعقوبة بعض أعماهم التي عملواء ومعصيتهم التي 
عصوا (لعلهم يرجعون) يقول: كي ينيبوا إلى الحق» ويرجعوا إلى التوبة» ويتركوا معاصي الله. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". )١(‏ 


"قالوا ذلك» فقل لهم: الحمد لله الذي خلق ذلكء لا لمن لا يخلق شيئا وهم يخلقون, ثم قال تعالى 
ذكره: (بل أكثرهم لا يعلمون) يقول: بل أكثر هؤلاء المشركون لا يعلمون من الذي له الحمد» وأين موضع 
الشكرء وقوله: (لله ما في السموات والأرض) يقول تعالى ذكره: لله كل ما في السموات والأرض من شيء ملكا 
كائنا ماكان ذلك الشيء من وثن وصنم وغير ذلكء مما يعبد أو لا يعبد (إن الله هو الغني الحميد) يقول: إن 
الله هو الغني عن عباده هؤلاء المشركين به الأوثان والأنداد» وغير ذلك منهم ومن جميع خلقه؛ لأتهم ملكه وله 
وبحم الحاجة إليه» الحميد: يعني: المحمود على نعمه التي أنعمها على خلقه. 
القول في تأويل قوله تعالى: #إولو آنا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده دع اله ميعة كر با اداه 
كلمات الله إن الله عزيز حكيم (07؟) 4 
يقول تعالى ذكره: ولو أن شجر الأرض كلها بريت أقلاما (والبحر يمده) يقول: والبحر له مداد والحاء في قوله: 
(بمده) عائدة على البحر. وقوله: (من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) وفي هذا الكلام محذوف استغنى 
بدلالة الظاهر عليه منه» وهو يكنب كلام الله بتلك الأقلام وبذلك المدادى لتكسرت تلك الأقلامء ولنفذ ذلك 
المداد» ولم تنفد كلمات الله. 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
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* ذكر من قال ذلك: 

حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية» عن أبي رجاءء قال: سألت الحسن عن هذه الآية (ولو أنما في الأرض من 
شجرة أقلام) قال: لو جعل شجر الأرض أقلاماء وجعل البحور مداداء وقال الله: إن من أمري كذاء ومن أمري 
كذاء لنفد ماء البحورء وتكسرت الأقلام. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا الحكم, قال: ثنا عمرو في قوله: (ولو أنما في الأرض من شجة أقلام) قال: لو بريت 
أقلاما والبحر مادا فكتتيم يكلك الأقالام ممه لزنا ادك كلهات 11/1 ولو قله سبدة قر 


حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: (ولو أنما في". )١1(‏ 


؟١7-"الأرض‏ من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) قال: قال 
المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد» قال: لو كان شجر البر أقلاماء ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد 
عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. 
وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب مجادلة كانت من اليهود له. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا أبو كريب» قال: ثنا يونس بن بكير» قال: ثنا ابن إسحاق» قال: ثني رجل من أهل مكة؛ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: أن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: يا محمد, أرأيت قوله: (وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا) إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا" فقالوا: ألست تتلو 
فيما جاءك: أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما في علم الله 
قليل وعندكم من ذلك ما يكفيكم'» فأنزل الله عليه فيما سألوه عنه من ذلك (ولو أنما في الأرض من شجرة 
أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) أي أن التوراة في هذا من علم الله قليل. 
حدثنا ابن المثنى» قال: ثني ابن عبد الأعلى» قال: ثنا داود» عن عكرمة» قال: سأل أهل الكتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الروح» فأنزل الله (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا) فقالوا: تزعم أنا لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة» وهي الحكمة (ومن يؤت الحكمة فقد أوتٍ 
خيرا كثيرا) قال: فنزلت (ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر بمدذه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله) قال: ما أوتيتم من علم فنجاكم الله به من النار» وأدخلكم الجنة» فهو كثير طيب» وهو في علم الله قليل. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه؛ عن عطاء بن يسار» قال: 
لما نزلت بمكة (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) يعني: اليهود» فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» 
أتاه أحبار يهود» فقالوا: يا محمد ألم يبلغنا أنك تقول: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) أفتعنينا أم قومك؟ قال: 
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"كلا قد عنيت”"ء قالوا فإتلك تخلو أنا قد أوتينا التوراة» وفيها ثبيان". (1) 


5 أنه تعالى ذكره: نبه بقوله: (أن الله يولح الليل في النهار ويولح النهار في الليل) على موضع حجته 
من جهل عظمته؛ وأشرك في عبادته معه غيره» يدل على ذلك قوله: (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من 
دونه الباطل) . 
القول في تأويل قوله تعالى: ##ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير 
() 4 
يقول تعالى ذكر: هذا الذي أخبرتك يا محمد أن الله فعله من إيلاجه الليل في النهار» والنهار في الليل» وغير 
ذلك من عظيم قدرته. إنما فعله بأنه الله حقاء دون ما يدعوه هؤلاء المشركون به وأنه لا يقدر على فعل ذلك 
سواه ولا تصلح الألوهة إلا لمن فعل ذلك بقدرته. 
وقوله. (وأن ما يدعون من دونه الباطل) يقول تعالى ذكره: وبأن الذي يعبد هؤلاء المشركون من دون الله الباطل 
الذي يضمحلء فيبيد ويفنى (وأن الله هو العلي الكبير) يقول تعالى ذكره: وبأن الله هو العلي» يقول: ذو العلو 
على كل شيء.ء وكل ما دونه فله متذلل منقاد» الكبير الذي كل شيء دونه» فله متصاغر. 
القول في تأويل قوله تعالى: لإألم تر أن الفلك بحري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل 
صبار شكور (١؟)‏ * 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم ترايا محمد أن السفن تحري في لحرا نعمة من الله على 
خلقه (ليريكم من آياته) يقول: ليريكم من عبره وحججه عليكم (إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) يقول: 
إن في جري الفلك في البحر دلالة على أن الله الذي أجراها هو الحق» وأن ما يدعون من دونه الباطل (لكل 
صبار شكور) يقول: لكل من صبر نفسه عن مارم الله» وشكره على نعمه فلم يكفره. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان مطرف يقول: إن من أحب عباد الله إليه: 
الصبار الشكور. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن مغيرة» قال: الصبر نصف الإيمان» والشكر نصف الإعان» واليقين: الإعان 


كله ألم تر إلى قوله: (إن في ذلك لآيات". (5) 


57 "لكل صبار شكور) » (إن في ذلك لآيات للموقنين) , (إن في ذلك لآيات للمؤمنين) . 
حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا سفيان» عن مغيرة» عن الشعبي (إن في ذلك لآيات لكل 
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صبار شكور) قال: الصبر نصف الإيمانء واليقين: الإيمان كله. 

إن قال قائل: وكيف خص هذه الدلالة بأكما دلالة للصبار الشكور دون سائر الخلق؟ قيل: لأن الصبر والشكر 
من أفعال ذوي الحجى والعقول, فأخبر أن في ذلك لآيات لكل ذي عقل؛ لأن الآيات جعلها الله عبرا لذوي 
العقول والتمييز. 

القول في تأويل قوله تعالى: #إوإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم 
مقتصد وما يجحد بآياتنا إلاكل ختار كفور (؟71؟) * 

يقول تعالى ذكره: وإذا غشى هؤلاء الذين يدعون من دون الله الآلحة والأوثان في البحر -إِذا ركبوا في الفلك- 
موج كالظلل» وهي جمع ظلة» شبه بما الموج في شدة سواد كثرة الماء» قال نابغة بني جعدة في صفة بحر: 
يبماشيهن أخضر ذو ظلال ... على حافاته فلق الدنان )١(‏ 

وشبه الموج وهو واحد بالظلل» وهي جماع, لأن الموج يأتي شيء منه بعد شيء» ويركب بعضه بعضا كهيئة الظلل. 
وقوله: (دعوا الله مخلصين له الدين) يقول تعالى ذكره: وإذا غشى هؤلاء موج كالظلل» فخافوا الغرق» فزعوا إلى 
الله بالدعاء مخلصين له الطاعة» لا يشركون به هنالك شيئاء ولا يدعون معه أحدا سواهء ولا يستغيثون بغيره. 
قوله: (ذلنا تجاهم إل البر) ما كاتوا يخافونه ين البحر من الغرقة ولاك إلى البر. اقمع مقتضيد) يقول ١‏ مد 
مقتصد ف قوله وإقراره بربه» وهو مع ذلك مضمر الكفر به. 


)١(‏ البيت في (مجاز القرآن لأبي عبيدة الورقة ١55‏ ب) قال عند تفسير قوله تعالى: (وإذا غشيهم موج كالظلل) 
اواكاقاة للق غناك :من شح سراد كته كاد ومعظيه, قال النايقة التددف وهو رك البحر: ناشين 
... فلق الدنان". يريد: أن ألبحر يمتد معهن في سيرهن. وظلال البحر: أمواجه؛ لأتما ترفع فتظل السفينة ومن 
فيها. والدنان بالدال المهملة: جمع دن بالفتح» هو راقود الخمر الكبير.". )١7‏ 


7“ "القول في تأويل قوله تعالى: 9#وما سعري الراك هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 
ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 
)1١(‏ »# 
يقول تعالى ذكره: وما يعتدل البحران فيستويان؛ أحدهما عذب فرات» والفرات: هو أعذب العذب, وهذا ملح 
أجاج يقول: والآخر منهما ملح أجاج وذلك هو ماء البحر الأخضرء والأجاج: المر وهو أشد المياه ملوحة. 
كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله (وهذا ملح أجاج) والأجاج: المر. 
وقوله (ومن كل تأكلون لحما طريا) يقول: ومن كل البحار تأكلون لحما طرياء وذلك السمك من عذبمما الفرات 
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وملحهما الأجاج (وتستخرجون حلية تلبسونما) يعني: الدر والمرجان تستخرجونها من الملح الأجاجء وقد بينا قبل 
وجه (تستخرجون حلية) وإنما يستخرج من الملح» فيما مضى بما أغنى عن إعادته. (وترى الفلك فيه مواخر) 
يقول تعالى ذكره: وترى السفن في كل تلك البحار مواخر تمخر الماء بصدورهاء وذلك خرقها إياه إذا مرت 
واحدكا ماخرة: يقال معد عدن قبع وقيض عار وذللك إذا شقك لاع رصندورها. 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١7‏ 


'"قوله (وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم) على أن ذلك كذلكء وذلك أن الغرق معلوم أن لا يكون 
إلا في الماء» ولا غرق في البر. 
وقوله (وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لم) يقول تعالى ذكره: وإن نشأ نغرق هؤلاء المشركين إذا ركبوا الفلك في البحر 
(فلا صريخ لهم) يقول: فلا مغيث لهم إذا نحن غرقناهم يغيثهم» فينجيهم من الغرق. 
كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة (وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم) أي: لا مغيث 
وقوله (ولا هم ينقذون) يقول: ولا هو ينقذهم من الغرق شيء إن نحن أغرقناهم في البحرء إلا أن نتقذهم نحن 
رحمة منا لحم فننجيهم منه. 
وقوله (ومتاعا إلى حين) يقول: ولنمتعهم إلى أجل هم بالغوه» فكأنه قال: ولا هم ينقذون, إلا أن نرحمهم فنمتعهم 
إلى أجل. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (ومتاعا إلى حين) أي: إلى الموت. 
القول في تأويل قوله تعالى: وإذا قيل لحم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون (5) وما تأتيهم من 
آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين (47) 4 
يقول تعالى ذكره: وإذا قيل طؤلاء المشركين بالله» المكذبين رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: احذروا ما مضى 
بين أيديكم من نقم الله ومثلاته من حل ذلك به من الأمم قبلكم أن بحل مثله بكم بشرككم وتكذيبكم رسوله. 


(وما خلفكم)". (5) 


49" بني إسرائيل من البهائم والدواب والطير والهوام والشجرء بحبس المطر عن بني إسرائيل» فيزعمون 
والله أعلم أن إلياس قال: أي رب دعبي أنا الذي أدعو لهم وأكون أنا الذي آتيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء 
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الذي أصابهم لعلهم أن يرجعوا وينزعوا عما هم عليه من عبادة غيرك» قيل له: نعم؛ فجاء إلياس إلى بني إسرائيل 
فقال لحم: إنكم قد هلكتم جهداء وهلكت البهائم والدواب والطير والهوام والشجر بخطاياكم؛ وإنكم على باطل 
وغرور» أو كما قال لهم فإن كنتم تحبون أن تعلموا ذلك» وتعلموا أن الله عليكم ساخط فيما أنتم عليه» وأن 
الذي أدعوكم إليه الحق» فاخرجوا بأصنامكم هذه التي تعبدون وتزعمون أتما خير ما أدعوكم إليه» فإن استجابت 
لكم؛ فذلك كما تقولون» وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل» فنزعتم» ودعوت الله ففرج عنكم ما أنتم فيه 
من البلاء؛ قالوا: أنصفت؛ فخرجوا بأوثانهم» وما يتقربون به إلى الله من إحداثهم الذي لا يرضى» فدعوها فلم 
تستجب لمء ولم تفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء حتى عرفوا ما هم فيه من الضلالة والباطل» ثم قالوا لإلياس: 
يا إلياس إنا قد هلكنا فادع الله لناء فدعا لحم إلياس بالفرج مما هم فيه» وأن يسقواء فخرجت سحابة مثل الترس 
بإذن الله على ظهر البحر وهم ينظرون» ثم ترامى إليه السحاب» ثم أدحست ثم أرسل المطرء فأغائهم» فحيت 
بلادهم» وفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء؛ فلم ينزعوا ولم يرجعواء وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه؛ فلما رأى 
ذلك إلياس من كفرهم, دعا ربه أن يقبضه إليه» فيريحه منهم, فقيل له فيما يزعمون: انظر يوم كذا وكذاء فاخرج 
فيه إلى بلد كذا وكذاء فماذا جاءوك من شيء فاركبه ولا تحبه؛ فخرج إلياس وخرج معه اليسع بن أخطوب» حتى 
إذاا كان في البلد الذي ذكر له في المكان الذي أمر به أقبل إليه فرس من نار حتى وقف بين يديه» فوثب عليه 


فانطلق به فناداه اليسع: يا إلياس» يا إلياس ما تأمرني؟ فكان آخر عهدهم به. فكساه الله الريش» وألبسه النور» 
وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» وطار في الملائكة» فكان إنسيا ملكيا أرضيا ماويا. 


واختلفت القراء في قراءة قوله (الله ربكم ورب آبائكم الأولين) فقرأته عامة قراء مكة والمدينة والبصرة وبعض قراء 
الكوفة: (الله ربكم ورب آبائكم الأولين) رفعا على الاستئناف» وأن الخبر قد تناهى عند قوله (أحسن الخالقين) 
وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة: (الله ربكم ورب آبائكم الأولين) نصباء على الرد على قوله (وتذرون أحسن الخالقين) 
على أن ذلك كله كلام واحد. 

والصواب من القول في ذلك عندنا أنتحما قراءتان متقاربتا المعنى» مع استفاضة القراءة بحمما في القراء» فبأي ذلك 
قرأ القارئ فمصيب. وتأويل الكلام: ذلك معبودكم أيها الناس الذي يستحق عليكم العبادة: ربكم الذي 
خلقكم, ورب آبائكم الماضين قبلكم, لا الصنم الذي لا يخلق شيئاء ولا يضر ولا ينفع. 

وقوله (فكذبوه فإنهم محضرون) يقول: فكذب إلياس قومه, فإنهم محضرون: يقول: فإنهم محضرون في عذاب الله 
فيشهدونه. 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة (فإنهم محضرون) في عذاب الله. (إلا عباد الله 
المخلصين) يقول: فإنمم يحضرون في عذاب الله؛ إلا عباد الله الذين أخلصهم من العذاب (وتركنا عليه في الآخرين) 
يقول: وأبقينا عليه الثناء الحسن في الآخرين من الأمم بعده. 

القول في تأويل قوله تعالى: لإسلام على إل ياسين )١1١(‏ إنا كذلك نجزي المحسنين (111) إنه من عبادنا 


ارك 





* )١757( المؤمنين‎ 


يقول تغالل ذكر: أمنة من الله لآل :ياسيق ",10 


٠‏ ١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء» عن يزيد بن زياد» عن عبد الله بن أبي سلمة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: خرج به يعني الحوت» حتى لفظه في ساحل البحر فطرحه مثل الصي 
المنفوس» لم ينقص من خلقه شيء. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: ما لفظه الحوت حتى صار مثل الصبي المنفوس» قد 
نشر اللحم والعظم» فصار مثل الصبي المنفوس» فألقاه في موضع» وأنبت الله عليه شجرة من يقطين. 
وقوله (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) يقول تعالى ذكره: وأنبتنا على يونس شجرة من الشجر التي لا تقوم على 
ساق» وكل شجرة لا تقوم على ساق كالدباء والبطيخ والحنظل ونحو ذلك» فهي عند العرب يقطين. 
واختلف أهل التأويل في ذلك» فقال بعضهم نحو الذي قلنا في ذلك. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني يعقوب بن إبراهيم؛ قال: ثنا هشيم؛ عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» في قوله (وأنبتنا عليه 
شجرة من يقطين) قال: هو كل شيء ينبت على وجه الأرض ليس له ساق. 

حدثني مطر بن محمد الضبي» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا الأصبغ بن زيدء عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن 
جبير» في قوله (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) قال: كل شيء ينبت ثم يموت من عامه. 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
(شجرة من يقطين) فقالوا عنده: القرع؛ قال: وما يجعله أحق من البطيخ. 

حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء 


جميعاء» عن ابن ع مجيح»". 00 


١‏ -"حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السديء في قوله (وما 
منا إلا له مقام معلوم) قال: الملائكة. 
حدثني يونسء قال: ثنا أسباط» عن السدي في قوله (وما منا إلا له مقام معلوم) قال الملائكة. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله (وما منا إلا له مقام معلوم) هؤلاء الملائكة. 


حدثت عن الحسين, قال: معت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاك يقول في قوله (وإنا لنحن 


(1) تشمير الطيري #اجايع البيانةات أشاكر 43/50 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر ١١7/5١‏ 





الصافون وإنا لنحن المسبحون) كان مسروق بن الأجدع يروي عن عائشة أنما قالت: قال ني الله صلى الله عليه 
وسلم:"ما في ماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم". فذلك قول الملائكة: (وما منا إلا له مقام 
معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون) 

حدثني موسى بن إسحاق الحبئي المعروف بابن القواس» قال: ثنا يحبى بن عيسى الرملي» عن الأعمش عن أبي 
بحبى» عن مجاهد, عن ابن عباس» قال: لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الدنياء لأفسدت على الناس 
معايشهم, وإن ناركم هذه لتعوذ من نار جهنم. 

حدثنا موسى بن إسحاقء قال: ثنا يحبى بن عيسى» عن الأعمشء عن زيد بن وهبء قال: قال عبد الله بن 
سغودة إن تارك عله ذا الك صرنف بق البحر هرقن اققازرك »فلولا :ذلك لل تتفعوا جما: 

القول في تأويل قوله تعالى: «إوإنا لنحن الصافون )١55(‏ وإنا لنحن المسبحون )١57(‏ وإن كانوا ليقولون 
(171) لو أن عندنا ذكرا من الأولين )١74(‏ لكنا عباد الله المخلصين )١( ."4 )١55(‏ 


"عليه بالعشي الصافنات الجياد) يعني: الخيل» وصفوتها: قيامها وبسطها قوائمها. 
حدثنا محمد» قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط» عن السدي: الصافنات» قال: الخيل. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله (الصافنات الجياد) قال: الخيل أخرجها 
الشيطان لسليمان» من مرج من مروج البحرا. قال: الخيل والبغال والحمير تصفن» والصفن )١(‏ 


أن تقوم على ثلاث» وترفع رجلا واحدة حتى يكون طرف الحافر على الأرض. 

حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: الصافنات: الخيل» وكانت طا أجنحة. 

وأما الجياد» فإتما السراع» واحدها: جواد. 

كما حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارثء» قاله. ثنا الحسن, قال: ثنا 
ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: الجياد: قال: السراع. 

وذكر أتما كانت عشرين فرسا ذوات أجنحة. 

* ذكر الخبر بذلك: 

حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيان» عن أبيه» عن إبراهيم التيمي» في قوله (إذ عرض عليه 
بالعشي الصافنات الجياد) قال: كانت عشرين فرسا ذات أجنحة. 

وقوله (فقال إفي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب) وف هذا الكلام محذوف استغني بدلالة 
الظاهر عليه من ذكره: فلهي عن الصلاة حتى فاتته» فقال: إني أحببت حب الخير. ويعني بقوله (فقال إن 
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١ (1)‏ نجد" الصفن" بسكون الفاء مصدرا لصفنت الخيل» وإعا مصدره الصفون مثل جلس يبجلس جلوساء وهو 
القياس» لأن الفعل لازم والصفن: مصدر للمعتدي. ". 00 


معم»-"جسدا ثم أناب) قال: الجسد: الشيطان الذي كان دفع إليه سليمان خاتمه, فقذفه في البحرء 
وكان ملك سليمان في خاتمه؛ وكان اسم الجني صخرا. 
حدثنا ابن بشارء قال: ثنا أبو داود. قال: ثنا مبارك» عن الحسن (وألقينا على كرسيه جسدا) قال: شيطانا. 
حدثنا ابن بشارء قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد (وألقينا على كرسيه جسدا) 
قال: شيطانا يقال له آصر. 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أن نجيح» عن مجاهد, قوله (على كرسيه جسدا) قال: شيطانا يقال له آصفء فقال له سليمان: 
كيف تفتنون الناس؟ قال: أرنى خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه آصف في كر فساح سليمان وذهب 
ملكه وقعد آصف على كرسيه؛ ومنعه الله نساء سليمان» فلم يقريمن» وأنكرنه؛ قال: فكان سليمان يستطعم 
فيقول: أتعرفون أطعمونى أنا سليمان» فيكذبونه, حتى أعصطته امرأة يوما حوتا يطيب بطنه» فوجد خاتمه في بطنه 
فرجع إليه ملكه» وفر آصف فدخل البحر فارا. 
حدثني الحارث؛ قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد بنحوه. غير أنه قال في حديثه: 
فيقول: لو تعرفون أطعمتموني. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم 
أناب) قال: حدثنا قتادة أن سلمان أمر ببناء بيت المقدس» فقيل له: ابنه ولا يسمع فيه صوت حديدء قال: 
فطلب ذلك فلم يقدر عليه» فقيل له: إن شيطانا في البحرا يقال له صخر شبه المارد» قألة بتطليده' كانت كين 


قّ البحر يردها في كل سبعة أيام مرة» فنزح ماؤها" . 20 


-"وجعل فيها خمر» فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمر» فقال: إنك لشراب طيبء إلا أنك تصبين 
الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا قال: ثم رجع حتى عطش عطشا شديداء ثم أتاها فقال: إنك لشراب طيبء إلا 
أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا قال: ثم شربهما حتى غلبت على عقله. قال: فأري الخاتم أو ختم به 
بين كتفيه» فذل» قال: فكان ملكه في خاتمه. فأتى به سليمان» فقال: إنا قد أمرنا ببناء هذا البيت. وقيل لنا: 


لا يسمعن فيه صوت حديدء قال: فأتى ببيض المدهد» فجعل عليه زنجاجة» فجاء المدهد» فدار حوهاء فجعل 
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يرى بيضه ولا يقدر عليه» فذهب فجاء بالماس» فوضعه عليه» فقطعها به حقى أفضى إلى بيضه» فأخذ الماس» 
فجعلوا يقطعون به الحجارة» فكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخلها بخاتمه؛ فانطلق يوما 
إلى الحمام» وذلك الشيطان صخر معه؛ وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض نسائه؛ قال: فدخل الحمامء 
وأعطى الشيطان خاتمه. فألقاه في البحر فالتقمته سمكة» ونزع ملك سليمان منه. وألقي على الشيطان شبه 
سليمان؛ قال: فجاء فقعد على كرسيه وسريره» وسلط على ملك سليمان كله غير نسائه؛ قال: فجعل يقضي 
بينهم» وجعلوا ينكرون منه أشياء حتى قالوا: لقد فتن ني الله؛ وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب في 
القوة» فقال: والله لأجربنه؛ قال: فقال له: يا ني الله» وهو يرى إلا أنه نبي الله أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة 
الباردة» فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمسء أترى عليه بأسا؟ قال: لا قال: فبينا هو كذلك أربعين ليلة حتى 
وجد نبي الله خاتمه في بطن سمكة, فأقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد له. حتى انتهى إليهم (وألقينا 
على كرسية يكيدا) قال هو القيطان ضضر. 
حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط» عن السديء في قوله (ولقد فتنا سليمان) قال: لقد 
ابتلينا (وألقينا على كرسيه جسدا) قال: الشيطان حين جلس على كرسيه أربعين يوما؛ قال: كان لسليمان مئة 
امرأة» وكانت امرأة منهن يقال لها جرادة» وهي آثر نسائه عنده» وآمنهن". )١(‏ 

ه”-"عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه» ولم يأتمن عليه أحد من الناس غيرها؛ فجاءته 
يوما من الأيام» فقالت: إن أخي بينه وبين فلان خصومة, وأنا أحب أن تقضي له إذا جاءك» فقال لما: نعم» 
ولم يفعل» فابتلي وأعطاها خاتمه» ودخل المخرجء فخرج الشيطان في صورته» فقال لها: هات الخاتم» فأعطته. 
فجاء حتى جلس على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد, فسألا أن تعطيه خاتمه» فقالت: ألم تأخذه قبل؟ 
قال: لا وخرج مكانه تائها؛ قال: ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوما. قال: فأنكر الناس أحكامه, 
فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم» فجاءو احتى دخلوا على نسائه. فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان 
فقد ذهب عقله» وأنكرنا أحكامه. قال: فبكى النساء عند ذلك» قال: فأقبلوا يمشون حت أتوه, فأحدقوا به ثم 


نشروا التوراة» فقرءوا؛ قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة والخاتم معهء ثم طار حتى ذهب إلى |لبحر 
فوقع الخاتم منه في ؛ فابتلعه حوت من حيتان ألبخر. قال: وأقبل سليمان في حاله التي كان فيها حتى انتهى 
إلى صياد من صيادي وهو جائع؛ وقد اشتد جوعه؛ فاستطعمهم من صيدهم, قال: إن أنا سليمان» فقام 
الله يعظهم اضر ينقا حينم تعدا يشل .دنة ور على لاطي البحرء فلام الصيادون صاحبهم الذي 
ضربه» فقالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته» قال: إنه زعم أنه سليمان» قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر 
ختدهمر وا يشغله هنا كان يدمق الطرره بع كام إن شط البحرء فشق بطونماء فجعل يغسل ... لاد 
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خاتمه في بطن إحداهماء فأخذه فلبسه. فرد الله عليه بماءه وملكه؛ وجاءت الطير حتى حامت عليه» فعرف القوم 
أنه سليمان» فقام القوم يعتذرون ما صنعواء فقال: ما أحمدكم على عذركم, ولا ألومكم على ماكان منكم؛ كان 
هذا الأمر لا بد منه» قال: فجاء حتى أتى ملكه؛ فأرسل إلى الشيطان فجيء به وسخر له الريح والشياطين 
يومئذ» ولم تكن سخرت له قبل ذلك» وهو قوله (وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب) 
قال: وبعث إلى الشيطان» فأقٍ به» فأمر به فجعل في صندوق من حديدء ثم أطبق عليه فأقفل عليه بقفل» وختم 
عليه بخئمه» ثم أمر بهء فألقي في البحرء فهو فيه حتى تقوم الساعة» وكان اسمه حبقيق. 

وقوله (ثم أناب) سليمان» فرجع إلى ملكه من بعد ما زال عنه ملكه فذهب. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثت عن امحاربي» عن عبد الرحمن» عن جويبر» عن الضحاككء في قوله (ثم أناب) قال: دخل سليمان على 
امرأة تبيع السمكء» فاشترى منها سمكة» فشق بطنهاء فوجد خاتمه» فجعل لا يمر على شجر ولا حجر ولا شيء 
إلا سجد له. حتى أتى ملكه وأهله» فذلك قوله؛ (ثم أناب) يقول: ثم رجع. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (ثم أناب) وأقبل» يعني سليمان. 

قوله (قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) يقول تعالى ذكره: قال سليمان راغبا إلى ربه: 
رب استر علي ذنبي الذي أذنبت بيني وبينك» فلا تعاقببي به (وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) لا 
يسلبنيه أحدكما كما سلبنيه قبل هذه الشيطان. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي) يقول: ملكا لا أسلبه كما سلبته. وكان بعض أهل العربية يوجه معنى قوله (لا ينبغي لأحد من بعدي) 
إلى: أن لا يكون لأحد من بعدي» كما قال ابن أحمر: 

ما أم غفر على دعجاء ذي علق ... ينفي القراميد عنها الأعصم الوقل". )١(‏ 


"عن أبي رجاء» عن الحسن, في قوله (تحري بأمره رخاء) قال: مطيعة. 
حدثت عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاك يقول في قوله (رخاء) 
يقول: مطيعة. 
حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط» عن السديء قوله (رخاء) قال: طوعا. وقوله (حيث 


١95/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





أصاب) يقول: حيث أراد» من قوطم: أصاب الله بك خيرا: أي أراد الله بك خيرا. 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني علي» قال: ثنا أبو صالح؛ قال: ثني معاوية» عن على عن ابن عباس» قوله (حيث أصاب) يقول: حيث 
أراد. 

حدثني محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثبي عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله (حيث 
أضااب) يقؤل: نحيبك أراذ» انتهين علبها. 

حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال. ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أي مجيح) عن مجاهد, قوله (حيث أصاب) قال: حيث شاء. 

حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله قال: ثنا شعبة» عن أبي رجاء» عن الحسنء في قوله 
(حيث أصاب) قال: حيث أراد. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (حيث أصاب) قال: إلى حيث أراد. 

حدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاك يقول في قوله (حيث 
أصاب) قال: حيث أراد. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن منبه (حيث أصاب) : 
أي حيث أراد. 

حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء» قال: ثنا أسباط» عن السدي (حيث أصاب) قال: حيث 
أراد. 

حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله (حيث أصاب) قال: حيث أراد. 

وقوله (والشياطين كل بناء وغواص) يقول تعالى ذكره: وسخرنا له الشياطين سلطناه عليها مكان ما ابتليناه 
بالذي ألقينا على كرسيه منها يستعملها فيما يشاء من أعماله من بناء وغواص؛ فالبناة منها يصنعون محاريب 
وتماثيل» والغاصة يستخرجون له الحلي من البحار» وآخرون ينحتون له جفانا وقدوراء والمردة في الأغلال مقرنون. 
كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (والشياطين كل بناء وغواص) قال: يعملون له ما 
يشاء من محاريب وتمائيل» وغواص يستخرجون الحلي من البحر (وآخرين مقرنين في الأصفاد) قال: مردة الشياطين 
في الأغلال. 

حدثت عن امحاربي» عن جويير» عن الضحاك (والشياطين كل بناء وغواص) قال: لم يكن هذا في ملك داود» 





أعطاه الله ملك داود وزاده الريح (والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد) يقول: في". )١(‏ 


*"-٠+0‏ ذكر من قال ذلك: 
حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: ثنا سعيد» عن قتادة أنه قال في هذه الآية 
(يوم التناد) قال: يوم ينادي أهل النار أهل الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتنادة» قوله: (ويا قوم إن أخاف عليكم يوم التناد) يوم ينادي 
أهل الجنة أهل النار (أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا) وينادي أهل النار أهل 
الجنة (أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله) 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (يوم التناد) قال: يوم القيامة ينادي أهل 
الجنة أهل النار. 
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى ذلك على هذه القراءة تأويل آخر على غير هذا الوجه. 
وهو ما حدثنا به أبو كريب؛ قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن إسماعيل بن رافع المدني؛ عن يزيد بن 
زياد» عن محمد بن كعب القرظي؛ عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:"يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: انفخ نفخة الفزع» ففزع أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء 
الله» ويأمره الله أن يديمها ويطوطا فلا يفتر» وهي التي يقول الله: (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لما من 
فواق) فيسير الله الجبال فتكون سراباء فترج الأرض بأهلها رجاء وهي التي يقول الله: (يوم ترجف الراجفة تتبعها 
الرادفة قلوب يومئذ واجفة) فتكون كالسفينة المرتعة في البحر تضركا الأمواج تكفأ بأهلهاء أو كالقنديل المعلق 
بالعرش ترجه الأرواح» فتميد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع؛ وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير 
الشياطين هاربة حتى تأت الأقطار» فتلقاها الملائكة» فتضرب وجوههاء فترجع ويولي الناس مدبرين» ينادي بعضهم 
بعضاء وهو الذي". (5) 


"أمامكء فيقول له المؤمن: وهل أمامي إلا البحر؟ فيقول موسى: لا والله ماكذبت ولا كذبت» 
ثم يسير ساعة ويقول: أين أمرت يا نبي الله؟ فيقول: أمامك» فيقول: وهل أمامي إلا لكر فيقول: لا والله ما 
كذبت؛ ولا كذبت؛ حت أتى على البحر| فضربه بعصاهء فانفلق اثني عشر طريقاء لكل سبط طريق. 
وقوله: (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) يقول: وحل بآل فرعون ووجب عليهم؛ وعني بآل فرعون في هذا الموضع 


تباعه وأهل طاعته من قومه. 


(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر 570/9١‏ 





كما حدثنا محمد» قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط» عن السدي في قول الله: (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) 
قال: قوم فرعون. 

وعني بقوله: (سوء العذاب) : مأ ساءهم من عذاب الله» وذلك نار جهنم. 

القول في تأويل قوله تعالى: #النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 
(3:) 4 

يقول تعالى ذكره مبينا عن سوء العذاب الذي حل بمؤلاء الأشقياء من قوم فرعون ذلك الذي حاق بحم من سوء 
عذاب الله (النار يعرضون عليها) إتمم لما هلكوا وغرقهم الله جعلت أرواحهم في أجواف طير سود» فهي تعرض 
على النار كل يوم مرتين (غدوا وعشيا) إلى أن تقوم الساعة. 

9 دكن من قال ذلك: 

حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن أن قيس» عن الحذيل بن شرحبيل» قال: 
أرواح آل فرعون ف أجواف طير سود تغدو وتروح على النار» وذلك عرضها. 

حدثنا محمدء قال: ثنا أحمدء قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: بلغني أن أرواح قوم فرعون في أجواف طير 


سود عرض علي العا غدوا وعشيان", 10 


"حت تقوم الساعة. 


حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير» قال: ثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي» قال: "ممعت الأوزاعي وسأله رجل 
فقال: رمك الله رأينا طيورا تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب بيضاء فوجا فوحاء لا يعلم عددها إلا الله فإذا 
كان العشي رجع مثلها سوداء قال: وفطنتم إلى ذلك؟ قالوا: نعم» قال: إن تلك الطيور في حواصلها أرواح آل 
فرعون يعرضون على النار غدوا وعشياء فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشهاء وصارت سوداءء فتنبت عليها 
من الليل رياض بيضء» وتتناثر السود» ثم تغدو» ويعرضون على النار غدوا وعشياء ثم ترجع إلى وكورهاء فذلك 
دأبما في الدنيا؛ فإذا كان يوم القيامة» قال الله (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) قالوا: وكانوا يقولون: إتمم ست 
مئة ألف مقاتل. 


حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: ثني حرملة» عن سليمان بن حميد» قال: سمعت محمد بن كعب 
القرظي يقول: ليس في الآخرة ليل ولا نصف تحار وإنما هو بكرة وعشيء» وذلك في القرآن في آل فرعون 
(يعرضون عليها غدوا وعشيا) وكذلك قال لأهل الجنة (ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) . 

وقيل: عنى بذلك: أنهم يعرضون على منازلهم في النار تعذيبا لهم غدوا وعشيا. 

* ذكر من قال ذلك: 
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حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) قال: يعرضون عليها 
صباحا ومساءء يقال لحم: يا آل فرعون هذه منازلكم» توبيخا ونقمة وصغارا لهم. 
حدثنا محمد بن عمروء» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى؛ وحدثنى الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء 


جميعاء عن ابن أبي نجيح". (0) 


٠غ‏ ؟-"عليها حاجة في صدوركم) يعني الإبل تحمل أثقالكم إلى بلد. 
حدثني الحارثء قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد (ولتبلغوا عليها حاجة في 
صدوركم) لحاجتكم ماكانت. وقوله: (وعليها) يعني: وعلى هذه الإبل» وما جانسها من الأنعام المركوبة (وعلى 
الفلك) يعني: وعلى السفن (تحملون) يقول نحملكم على هذه في البرء وعلى هذه في البحر| (ويريكم آياته) 
يقول: ويريكم حججه. (نأي آيات الله تنكرون) يقول: فأي حجج الله التي يريكم أيها الناس في السماء والأرض 
تنكرون صحتهاء فتكذبون من أجل فسادها بتوحيد الله» وتدعون من دونه إِا. 
القول في تأويل قوله تعالى: #إأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم 
وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون (85) * 
يقول تعالى ذكره: أفلم يسر يا محمد هؤلاء المجادلون في آيات الله من مشركي قومك في البلاد» فإنهم أهل سفر 
إلى الشأم واليمن» رحلتهم ف الشتاء والصيفء فينظروا فيما وطئوا من البلاد إلى وقائعنا بمن أوقعنا به من الأمم 
قبلهم» ويروا ما أحللنا بحم من بأسنا بتكذيبهم رسلناء وجحودهم آياتناء كيف كان عقبى تكذيبهم (كانوا أكثر 
منهم) يقول: كان أولئك الذين من قبل هؤلاء المكذبيك من قريش أكثر عددا من هؤلاء وأشد بطشاء وأقوى 
قوة» وأبقى في الأرض آثاراء لأتمم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون مصانع. 
وكان مجاهد يقول في ذلك ما حدثني الحارثء قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 


(وآثارا في الأرض) المشي بأرجلهم.". (") 


0 "حدثني إسماعيل؛ قال: ثنا أبو النضر صاحب البصري» قال: ثنا أبو عوانة» عن مطرف» عن 
الضحاك في قوله: (وقدر فيها أقواتما) قال: السابري بسابور» والطيالسة من الري. 
فى قوله (وقدر فيها أقواتما) قال: السابري من سابور» والطيالسة من الريء والحبر من اليمن. 
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى أخبر أنه قدر في الأرض أقوات أهلهاء وذلك ما يقوتهم من 
الغذاء» ويصلحهم من المعاشء ولم يخصص جل ثناؤه بقوله (وقدر فيها أقواتها) أنه قدر فيها قوتا دون قوت» بل 
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عم الخبر عن تقديره فيها جميع الأقوات» وما يقوت أهلها ما لا يصلحهم غيره من الغذاء» وذلك لا يكون إلا 
بالمطر والتصرف في البلاد لما خص به بعضا دون بعضء ومما أخرج من الجبال من الجواهر» ومن البحر من 
الماكل والحلي» ولا قول في ذلك أصح مما قال جل ثناؤه: قدر في الأرض أقوات أهلهاء لما وصفنا من العلة. 
وقال جل ثناؤه: (في أربعة أيام) لما ذكرنا قبل من الخبر الذي روينا عن ابن عباس» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه فرغ من خلق الأرض وجميع أسبابما ومنافعها من الأشجار ولماء والمدائن والعمران والخراب في أربعة 
أيام» أولحن يوم الأحد. وآخرهن يوم الأربعاء. 

حدثني موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: خلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها 
وما ينبغي لها في يومين» في الثلاثاء والأربعاء. 

وقال بعض نحوبي البصرة: قال. خلق الأرض في يومين» ثم قال في أربعة أيام» لأنه يعني أن هذا مع الأول أربعة 
أيام» كما تقول: تزوجت أمس امرأة» واليوم ثنتين» وإحداهما التي تزوجتها أمس. 

وقوله: (سواء للسائلين) اختلف أهل التأويل في تأويله» فقال بعضهم:". )١7‏ 


١‏ ١-"القول‏ ف تأويل قوله تعالى: #وومن آياته الجواري في البحر| كالأعلام (75) إن يشأ يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور (57) # 
يقول تعالى ذكره: ومن حجج الله أيها الناس عليكم بأنه القادر على كل ما يشاءء وأنه لا يتعذر عليه فعل شيء 


أراده» السفن الجارية في البحر. والجواري: جمع جارية» وهي السائرة في البحر. 
كما حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن» قال: ثنا 
ورقاء جميعاء عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد» قوله: (الجواري في البحر) قال: السفن. 
حدثنا محمد» قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط» عن السدي (ومن آياته الجواري في البحر) قال: الجواري: السفن. 
وقوله: (كالأعلام) يعني كالجبال: واحدها علم؛ ومنه قول الشاعر: 

كأنه علم في رأسه نار )١(‏ 


)١(‏ هذا عجز بيت للخنساء بنت عمرو بن الشريد السلمي» من قصيدة ترثي بما أخاها صخرا (معاهد التنصيص 
للعباسي) وصدره. وإن صخرا لتأتم الحداة به 
وقد استشهد به المؤلف عند قوله تعالى: (وله الجوار المنشآت في البحر| كالأعلام) على أن الأعلام في البيت جمع 
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علم بالتحريك؛ وهو الجبل. وقد كان العرب يوقدون النار في أعالي الجبال» لحداية الغريب والجائع ونحوهها.". (1) 


7" يعت + سخبل, 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثبي محمد بن عمروء» قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد (كالأعلام) قال: كالجبال. 
حدثنا محمد قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: الأعلام: الجبال. 
وقوله: (إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره) يقول تعالى ذكره: إن يشأ الله الذي قد أجرى هذه 
السفن في |لبحر أن لا بحري فيهء أسكن الريح التي تجري بما فيه فنبتن في موضع واحدء ووقفن على ظهر الماء 
لا تحريء فلا تتقدم ولا تتأخر. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (ومن آياته الجواري في ألبحر كالأعلام إن يشأ 
يسكن الربح فيظللن رواكد على ظهره) سفن هذا البحرا تجري بالريح فإذا أمسكت عنها الريح ركدت» قال الله 
عز وجل: (إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) . 
حدثنا محمدء قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط» عن السدي (إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره) لا 
بحري . 
حدثني علي» قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني معاوية» عن علي؛ عن". (5) 


5 7-"ابن عباس» قوله: (فيظللن رواكد على ظهره) يقول: وقوفا. 
وقوله: (إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) يقول: إن في جري هذه الجواري في البحر بقدرة الله لعظة وعبرة 
وحجة بينة على قدرة الله على ما يشاءء لكل ذي صبر على طاعة الله» شكور لنعمه وأياديه عنده. 
القول في تأويل قوله تعالى: #إأو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير (5؟) ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم 
من محيص (5") فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ركم يتوكلون 


#» )55( 
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يقول تعالى ذكره: أو يوبق هذه الجواري في البحر بما كسبت ركباتحا من الذنوب» واجترموا من الآثام» وجزم 
يوبقهن» عطفا على (يسكن الريح) ومعنى الكلام إن يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره؛ (أو يوبقهن) ويعني 
بقوله: (أو يوبقهن) أو يهلكهن بالغرق. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني علي قال: ثنا أبو صالح» قال: ثنا معاوية» عن علي» عن ابن عباسء قوله: (أو يوبقهن) يقول: يهلكهن. 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (أو يوبقهن) : أو يهلكهن. 

حدتنا يدك قال + كنا لقند قال :نا أسياط» غرن الشدي: (أو يويقين) قال يترقين خا سبوا "0 


حدثني عليء قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباسء قوله (فلما آسفونا) يقول: 


أسخطونا. 

حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» (فلما آسفونا) 
يقول: لما أغضبونا. 

حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد (فلما آسفونا) : أغضبونا. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (فلما آسفونا) قال: أغضبوا ربكم. 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال ثنا ابن ثور» عن معمر»ء عن قتادة (فلما آسفونا) قال: أغضبونا. 

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط» عن السدي (فلما آسفونا) قال: أغضبوناء وهو على قول يعقوب: 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (فلما آسفونا انتقمنا منهم) قال: أغضبوناء 
وقوله: (انتقمنا منهم) يقول: انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي عجلناه لهم فأغرقناهم جميعا في البحر. 


يصدون (0107) # 
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اختلفت القراء في قراءة ذلكء» فقرأته عامة قراء الكوفة غير عاصم". )١(‏ 


5 ١-""فجعلناهم‏ سلفا" بضم السين واللام» توجيها ذلك منهم إلى جمع سليف من الناس» وهو المتقدم 
أمام القوم. وحكى الفراء أنه مع القاسم بن معن يذكر أنه مع العرب تقول: مضى سليف من الناس. وقرأته 
عامة قراء المدينة والبصرة وعاصم: (فجعلناهم سلفا) بفتح السين واللام. 
وإذا قرئ كذلك احتمل أن يكون مرادا به الجماعة والواحد والذكر والأنثى» لأنه يقال للقوم: أنتم لنا سلف» 
وقد يجمع فيقال: هم أسلاف؛ ومنه الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يذهب 
الصالحون أسلافا". 
وكان حميد الأعرج يقرأ ذلك:"فجعلناهم سلفا" بضم السين وفتح اللام» توجيها منه ذلك إلى جمع سلفة من 
الناس» مثل أمة منهم وقطعة. 
وأولى القراءات في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بفتح السين واللام؛ لأتما اللغة الجوداءء والكلام المعروف عند 
العرب» وأحق اللغات أن يقرأ جما كتاب الله من لغات العرب أفصحها وأشهرها فيهم. فتأويل الكلام إذن: فجعلنا 
هؤلاء الذين أغرقناهم من قوم فرعون في إلبحر مقدمة يتقدمون إلى النارء كفار قومك يا محمد من قريش» وكفار 
قومك لهم بالأثر. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, قوله: (فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين) قال: قوم فرعون كفارهم سلفا 
لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (فجعلناهم سلفا) في النار. 


حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر: (فجعلناهه". (") 


7 ”-"وقال آخرون: بل هو الرجم بالحجارة. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة (وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون) : أي أن ترجمون 
با حجارة. 
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حدثنا ابن عبد الأعلىء قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة (أن ترجمون) قال: أن ترجمون بالحجارة. 

وقال آخرون: بل عنى بقوله (أن ترجمون) : أن تقتلوي. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما دل عليه ظاهر الكلام؛ وهو أن موسى عليه السلام استعاذ بالله من أن يرجمه 
فرعون وقومه» والرجم قد يكون قولا باللسان» وفعلا باليد. والصواب أن يقال: استعاذ موسى بربه من كل معاني 
رجمهم الذي يصل منه إلى المرجوم أذى ومكروه» شتما كان ذلك باللسانء أو رجما بالحجارة باليد. 

وقوله (وإن ل تؤمنوا لي فاعتزلون) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نبيه موسى عليه السلام لفرعون وقومه: وإن 
أنتم أيها القوم لم تصدقونٍ على ما جنتكم به من عند ربي» فاعتزلون: يقول: فخلوا سبيلي غير مرجوم باللسان 
ولا باليد. 

كما حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة (وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) : أي 
القول في تأويل قوله تعالى: #وفدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون )١١(‏ فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون (1؟) واترك 
ألبحر رهوا إنحم جند مغرقون (4؟) 4 


يقول تعالى ذكره: فدعا موسى ربه إذ كذبوه ولم يؤمنوا ب ولم يؤد". )١(‏ 


5 "إليه عباد الله» وهموا بقتله بأن هؤلاء» يعني فرعون وقومه (قوم مجرمون) يعني: أنحم مشركون بالله 
كافرون. 
وقوله (فأسر بعبادي) وفي الكلام محذوف استغني بدلالة ما ذكر عليه منه» وهو: فأجابه ربه بأن قال له: فأسر 
إذ كان الأمر كذلك بعبادي» وهم بنو إسرائيل» وإِنما معنى الكلام: فأسر بعبادي الذين صدقوك وآمنوا بك» 
واتبعوك دون الذين كذبوك منهم, وأبوا قبول ما جئتهم به من النصيحة منكء وكان الذين كانوا بمذه الصفة 
يومئذ بني إسرائيل. وقال: (فأسر بعبادي ليلا) لأن معنى ذلك: سر بحم بليل قبل الصباح. 
وقوله (إنكم متبعون) يقول: إن فرعون وقومه من القبط متبعوكم إذا شخصتم عن بلدهم وأرضهم في آثاركم. 
وقوله (واترك البحر رهوا) يقول: وإذا قطعت البحر أنت وأصحابكء فاتركه ساكنا على حاله التي كان عليها 
حين دخلته. وقيل: إن الله تعالى ذكره قال لموسى هذا القول بعد ما قطع ببني إسرائيل فإذ كان ذلك 
كذلكء ففي الكلام محذوفء وهو: فسرى موسى بعبادي ليلا وقطع بمم البحرء فقلنا له بعد ما قطعهء وأراد 
5 البحر إلى هيئته التي كان عليها قبل انفلاقه: اتركه رهوا. 
* ذكر من قال ما ذكرنا من أن الله عز وجل قال لموسى صلى الله عليه وسلم هذا القول بعد ما قطع البحر 


بقومه: 
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حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون) حتى بلغ (إهم 
جند مغرقون) قال: لما خرج آخر بني إسرائيل أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب إلبحر بعصاهء حتى 
يعود كما كان مخافة آل فرعون أن يدركوهم» فقيل له (واترك البحر رهوا إتحم جند مغرقون) . 


حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» قال:". )١(‏ 


48 "لا قطع البحرء عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتئم» وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده» فقيل له: 
(واترك البحر رهوا) كما هو (إنحم جدد مغرقون) . 
واختلف أهل التأويل في معنى الرهوء فقال بعضهم: معناه: اتركه على هيئته وحاله التي كان عليها. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثئني علي» قال: ثنا أبو صالح؛ قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله (واترك البحر رهوا) يقول: 
سنا . 


حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله (واترك البحر 
رهوا إنهم جند مغرقون) قال: الرهو: أن يترك كما كان فإنهم لن يخلصوا من ورائه. 
حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» قال: أخبرنا حميد» عن إسحاق, عن عبد الله بن الحارث» عن 


أبيه» أن ابن عباس سأل كعبا عن قول الله (واترك البحر رهوا) قال: طريقا. 


وقال آخرون: بل معناه: اتركه سهلا. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا حكام؛ عن أبي جعفرء عن الربيع؛ قوله (واترك البحر رهوا) قال: سهلا. 

حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله (واترك البحر 
رهوا) قال: يقال: الرهو: السهل. 

حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا حرمي بن عمارة قال: ثنا شعبة» قال: أخبرني عمارة» عن الضحاك بن مزاحم؛ فى 
قول الله عز وجل (واترك البحر رهوا) قال: دمنا.". (5) 


.5-"حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ يقول: عبيد» قال: معت الضحاك يقول في قوله 
(واترك البجخر رهوا) قال: سهلا دمنا. 
حدثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب)» قال: قال ابن زيدى قٍِ قوله (واترك البحر رهوا) قال: هو السهل. 
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وقال آخرون: بل معناه: واتركه يبسا جددا. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثني عبيد الله بن معاذ, قال: ثني أبي» عن شعبة» عن سماك, عن عكرمة؛ في قوله 
(واترك البحر رهوا) قال: جددا. 

حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثني عبيد الله بن معاذ» قال: ثنا أبي» عن شعبة» عن سماك» عن عكرمة في قوله 
(واترك البح رهوا) قال: يابسا كهيئته بعد أن ضربه» يقول: لا تأمره يرجعء اتركه حتى يدخل آخرهم. 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, في قوله (رهوا) قال: طريقا 
حدثنا ابن عبد الأعلى؛ قال: ثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادة (واترك |لبحر رهوا) كما هو طريقا يابسا. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه: اتركه على هيئته كما هو على الحال التي كان عليها حين 
سلكته» وذلك أن الرهو في كلام العرب: السكون, كما قال الشاعر: 

كأنما أهل حجر ينظرون متى ... يرونني خارجا طير يناديد ... طير رأت بازيا نضح الدماء به ... وأمه خرجت 


رهوا إلى عيد )١(‏ 


)١(‏ هذا بيت من قصيدة للراعي» مدح بما سعد بن عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد» عدتها سبعة وخمسون بيتا. 
وقوله " ذات آثارة " أي رب ناقة ذات سمن. والأثارة» بفتح الهمزة: شحم متصل بشحم آخرء ويقال هي بقية 
من الشحم العتيق» يقال: منت الناقة على أثارة» أي على بقية شحم. وأكمته: غلفه, جمع كمام» وهو جمع كم 
بكسر الكاف, وهو غطاء النور وغلافه. وقفارا وقفارة: وصف للنبات: أي رعته خاليا لها من مزاحمة غيرها في 
رعيه. وأصله من قولهم طعام قفار: أي أكل بلا إدام. (انظر خزانة الأدب الكبرى للبغدادي 4: )١5١‏ واستشهد 
بالبيت أبو عبيدة في مجاز القرآن (الورقة )١١7‏ . عند قوله تعالى: " أو أثارة من علم " أي بقية من شحم أكلت 
عليه. ومن قال: " أثرة " فهو مصدر أثره يأثره: يذكره. وفي (اللسان: أثر) : وأثرة العلم وأثرته وأثارته» بقية منه 
تؤثر فتذكر. وقال الزجاج أثاره: في معنى علامة. ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم ونسب البيت للشماخ.". 
00 


"يعني على سكونء وإذا كان ذلك معناه كان لا شك أنه متروك سهلا دمثاء وطريقا يبسا لأن 
بس اساي طمن بحرن 1 «» وهو كذلكء فإذا ترك إلبحر رهوا كما كان حين قطعه موسى ساكنا لم يهج كان 
لا شك أنه بالصفة التي و صفت. 
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وقوله (إنحم جد مغرقون) يقول: إن فرعون وقومه جندء الله مغرقهم في البحر. 

القول في تأويل قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون )١5(‏ وزروع ومقام كريم (؟) ونعمة كانوا فيها 
فاكهين (0؟) كذلك وأورثناها قوما آخرين (/؟) * 

يقول تعالى ذكره: كم ترك فرعون وقومه من القبط بعد مهلكهم وتغريق الله إياهم من بساتين وأشجار» وهي 
الجنات» وعيون» يعني: ومنابع ما كان ينفجر في جنانهم وزروع قائمة في مزارعهم (ومقام كريم) يقول: وموضع 
كانوا يقومونه شريف كريم. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله ذلك المقام بالكرم» فقال بعضهم: وصفه بذلك لشرفه» وذلك أنه 
مقام الملوك والأمراء» قالوا: وَإِنْما أريد به المنابر. 

* ذكر من قال ذلك: 


حدئق جعفر ين ابنة إسححاق الأزرق» قال اثنا سعيل بن بد الط ع" 10 


-"قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء عن أبيه» عن مجاهد, في قوله (ومقام كريم) قال: المنابر. 
حدثني ركريا بن بحبى بن أبي زائدة» قال: ثنا عبد الله بن داود الواسطيء قال: ثنا شريك» عن سالم الأفطس» عن 
سعيد بن جبير» في قوله (ومقام كريم) قال: المنابر. 
وقال آخرون: وصف ذلك المقام بالكرم لحسنه وبمجته. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (ومقام كريم) : أي حسن. 

وقوله (ونعمة كانوا فيها فاكهين) يقول تعالى ذكره: وأخرجوا من نعمة كانوا فيها فاكهين متفكهين ناعمين. 
واختلفت القراء في قراءة قوله (فاكهين) فقرأته عامة قراء الأمصار خلا أبي جعفر القارئ (فاكهين) على المعنى 
الذي وصفت. وقرأه أبو رجاء العطاردي والحسن وأبو جعفر المدني (فكهين) بمعنى: أشرين بطرين. 

والصواب من القراءة عندي في ذلكء القراءة التي عليها قراء الأمصارء وهي (فاكهين) بالألف بمعنى ناعمين. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (ونعمة كانوا فيها فاكهين) : ناعمين» قال: إي والله 
أخرجه الله من جناته وعيونه وزروعه حتى ورطه في البحر. 

وقوله (كذلك وأورثناها قوما آخرين) يقول تعالى ذكره: هكذا كما وصفت لكم أيها الناس فعلنا بمؤلاء الذي 
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5 ١-"رسولنا‏ موسى صلى الله عليه وسلم. 
وقوله (وأورثناها قوما آخرين) يقول تعالى ذكره وأورثنا جناتحم وعيونهم وزروعهم ومقاماتحم وما كانوا فيه من النعمة 
عنهم قوما آخرين بعد مهلكهم؛ وقيل: عني بالقوم الآخرين بنو إسرائيل. 
حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله (كذلك وأورثناها قوما آخرين) يعني بني إسرائيل. 
القول في تأويل قوله تعالى: #وفما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين (9؟) ولقد نجينا بني إسرائيل 
من العذاب المهين (70) من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين )81١(‏ * 
يقول تعالى ذكره: فما بكت على هؤلاء الذين غرقهم الله في البحرء وهم فرعون وقومه» السماء والأرض» وقيل: 
إن بكاء السماء حمرة أطرافها. 
حدثني محمد بن إسماعيل الأحمسيء قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد» عن الحكم بن ظهير» عن السدي قال: 
لما قتل الحسين بن علي رضوان الله عليهما بكت السماء عليه وبكاؤها حمرتا. 
حدثني علي بن سهلء قال: ثنا حجاج؛ عن ابن جريج» عن عطاء في قوله (فما بكت عليهم السماء والأرض) 
قال: بكاؤها حمرة أطرافها. 
وقيل: إنما قبل (فما بكت عليهم السماء والأرض) لأن المؤمن إذا مات» بكت عليه السماء والأرض أربعين 


صباحاء وم تبكيا على فرعون وقومه, لأنه". 00 


: ه ؟1-"وأعطيناهم من العبر والعظات ما فيه اختبار يبين لمن تأمله أنه اختبار اختبرهم الله به. 
واختلف أهل التأويل في ذلك البلاء» فقال بعضهم: ابتلاهم بنعمه عندهم. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة» قوله (وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين) أنجاهم الله 
من عدوهم, ثم أقطعهم البحرء وظلل عليهم الغمام» وأنزل عليهم المن والسلوى. 
وقال آخرون: بل ابتلاهم بالرخاء والشدة. 
* ذكر من قال ذلك: 
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حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد ف قوله (وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين) » وقراً 
(ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون) وقال: بلاء مبين لمن آمن بما وكفر بماء بلوى نبتليهم بماء نمحصهم 
بلوى اختبار» نختبرهم بالخير والشرء نختبرهم لننظر فيما أتاهم من الآيات من يؤمن بماء وينتفع بما ويضيعها. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه آتى بني إسرائيل من الآيات ما فيه ابتلاؤهم واختبارهم؛ 
وقد يكون الابتلاء والاختبار بالرخاء» ويكون بالشدة» ولم يضع لنا دليلا من خبر ولا عقل» أنه عنى بعض ذلك 
دون بعضء وقد كان الله اختبرهم بالمعنيين كليهما جميعا. وجائز أن يكون عنى اختباره إياهم بمماء فإذا كان 
الأمر على ما وصفناء فالصواب من القول فيه أن نقول كما قال جل ثناؤه إنه اختبرهم.". )١(‏ 


هه "القول في تأويل قوله تعالى: «إمن ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من 
دون الله أولياء ولحم عذاب عظيم )٠١(‏ * 
يقول تعالى ذكره: ومن وراء هؤلاء المستهزئين بآيات الله يعني من بين أيديهم. وقد بينا العلة التي من أجلها قيل 
لما أمامك؛» هو وراءك» فيما مضى بما أغنى عن إعادته؛ يقول: من بين أيديهم نار جهنم هم واردوهاء ولا يغنيهم 
ما كسبوا شيئا: يقول: ولا يغني عنهم من عذاب جهنم إذا هم عذبوا به ما كسبوا في الدنيا من مال وولد شيئا. 
وقوله: (ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء) يقول: ولا الحتهم التي عبدوها من دون الله» ورؤساؤهم؛ وهم الذين 
أطاعوهم في الكفر بالله» واتخذوهم نصراء في الدنياء تغني عنهم يومئذ من عذاب جهنم شيئا. (ولهم عذاب 
عظيم) يقول: وهم من الله يومئذ عذاب في جهنم عظيم. 
القول في تأويل قوله تعالى: هذا هدى والذين كفروا بآيات ركم لهم عذاب من رجز أليم )١١(‏ * 
يقول تعالى ذكره: هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد هدى: يقول: بيان ودليل على الحق» يهدي إلى صراط 
مستقيم» من اتبعه وعمل بما فيه (والذين كفروا بآيات ربهم) يقول: والذين جحدوا ما في القرآن من الآيات 
الدالات على الحق» ولم يصدقوا بماء ويعملوا كماء لهم عذاب أليم يوم القيامة موجع. 
القول في تأويل قوله تعالى: «الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون (15) 4". (0) 


5”-"يقول تعالى ذكره: الله أيها القوم؛ الذي لا تنبغي الألوهة إلا له. الذي أنعم عليكم هذه النعم» 
التي بينها لكم في هذه الآيات» وهو أنه (سخر لكم البحر لتجري) السفن (فيه بأمره) لمعايشكم وتصرفكم في 
البلاد لطلب فضله فيهاء ولتشكروا ربكم على تسخيره ذلك لكم فتعبدوه وتطيعوه فيما يأمركم به» وينهاكم عنه. 
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القول في تأويل قوله تعالى: «#وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم 
تفكرون (1) 4 

يقول تعالى ذكره: (وسخر لكم ما في السماوات) من همس وقمر ونجوم (وما في الأرض) من دابة وشجر وجبل 
وجماد وسفن لمنافعكم ومصالحكم (جميعا منه) . يقول تعالى ذكره: جميع ما ذكرت لكم أيها الناس من هذه 
النعم» نعم عليكم من الله أنعم بما عليكم؛ وفضل منه تفضل به عليكم, فإياه فاحمدوا لا غيره» لأنه لم يشركه في 
إنعام هذه النعم عليكم شريكء بل تفرد بإنعامها عليكم وجميعها منه» ومن نعمه فلا تجعلوا له في شكركم له 
شريكا بل أفردوه بالشكر والعبادة» وأخلصوا له الألوهة فإنه لا إله لكم سواه. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثبني محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس قوله (وسخر لكم 
ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه) يقول: كل شيء هو من الله وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه» فذلك 
جميعا منه» ولا ينازعه فيه المنازعون» واستيقن أنه كذلك. 

وقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) يقول تعالى ذكره: إن في". (1) 


7ه ١-"حدثني‏ الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد (إذ أنذر 
قومه بالأحقاف) حشاف من حسمى. 
وقال آخرون: هي رمال مشرفة على بكرا بالشحر. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتاده» قوله (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف) ذكر لنا 
أن عادا كانوا حيا باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر. 
حدثنا محمد بن عبد الأعلىء قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» في قوله (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاف) قال: بلغنا أنهم كانوا على أرض يقال لما الشحرء مشرفين على ألبحر» وكانوا أهل رمل. 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبي هلال» عن عمرو بن 
عبد الله» عن قتادة» أنه قال: كان مساكن عاد بالشحر. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أن الله تبارك وتعالى أخبر أن عادا أنذرهم أخوهم هود بالأحقافء» 
والأحقاف ما وصفت من الرمال المستطيلة المشرفة» كما قال العجاج: 


بات إلى أرطاة حقف أحقفا )١(‏ 
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(١)ل‏ أجد البيت في ديوان العجاج المطبوع. والذي في (اللسان: حقف) : واحقوقف الرمل: إذا طال واعوج. 
واحقوقف الحلال: اعوج. وكل ما طال واعوج فقد احقوقف, كظهر البعير» وشخص القمرء قال العجاج: ناج 
طواه الأين ما وجفا ... طي الليالي زلفا فزلفا 

* سماوة الحلال حتى احقوقفا * 

والمؤلف ساق هذا البيت شاهدا على أن الأحقاف: الرمال المستطيلة المشرفة» كما قال العجاج: " بات ... إِلخ 
". وأصله من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (الورقة )75١7‏ قال: " إذ أنذر قومه بالأحقاف ": أحقاف 
الرمال. قال العجاج ... البيت. أقول: ولست على يقين من صحة هذا الشاهد, فإن أكثر ألفاظه من ألفاظ 


الشاهد الذي قبله» فلعله اضطرب ف أفواه الرواة وتداخل مع سابقه.". )١(‏ 


"قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقواء قال: فوالله ما قام منا رجل 
حتى قال ذلك ثلاث مرات ؛ فلما لم يقم منهم أحد» قام فدخل على أم سلمة؛ فذكر لها ما لقي من الناس» 
فقالت أم سلمة: يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج, ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك 
فيحلقكء فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم كلمة» حتى نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه؛ فلما رأوا ذلك قاموا 
فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما؛ ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله عز 
وجل عليه (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) حتى بلغ (بعصم الكوافر) قال: فطلق عمر يومئذ 
امرأتين كانتا له في الشرك؛ قال: فنهاهم أن يردوهن,» وأمرهم أن يردوا الصداق حيتئذ؛ قال رجل للزهري: أمن 
أجل الفروج؟ قال: نعم فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة» فجاءه أبو بصير» رجل من قريش» وهو مسلم, فأرسل في طلبه رجلان» فقالا العهد الذي 
جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به. حتى إذا بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لحم فقال أبو بصير 
لأحد الرجلين: والله إن لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء فاستله الآخر فقال: والله إنه لجيد» لقد جربت به 
وجربت؛ فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه» فضربه به حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل 
المسجد يعدوء فال النبي صلى الله عليه وسلم: رأى هذا ذعراء فقال: والله قتل صاحبيء وإِنٍ والله لمقتول» فجاء 
أبو بصير فقال: قد والله أوق الله ذمتك ورددتني إليهم, ثم أغائني الله منهم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل 
أمه تعر خزرب لو كان له تمد قليا سم عرف أنه سيرده إليقه) قال: فخرج حتى أتى سيف البحر» وثفلت 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» 


حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لهم فقتلوهم» وأخذوا 
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أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم لما أرسل إليهم» فمن أتاه فهو آمن 
فأنزل الله (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم) حتى بلغ (حمية الجاهلية) وكانت حميتهم أنهم لم يقروا 
أنه نبي» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت". 

حدثبي يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا يحبى بن سعيدء قال: ثنا عبد الله بن المبارك» قال: أخبرنا معمر» عن الزهري» 
عن عروة» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم, قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في 
بضع عشرة مئة» ثم ذكر نحوه» إلا أنه قال في حديثه» قال الزهري» فحدثبي القاسم بن محمد, أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم» فقلت: ألست برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى» 
قال أيضا: وخرج أبو بصير والذين أسلموا من الذين رد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحقوا بالساحل على 
طريق عير قريش» فقتلوا من فيها من الكفار وتغنموها؛ فلما رأى ذلك كفار قريش» ركب نفر منهم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا له: إتما لا تغني مدتك شيئاء ونحن نقتل وتنهب أمولناء وإنا نسألك أن تدخل 
هؤلاء في الذين أسلموا منا في صلحك وتمنعهم» وتحجز عنا قتا هم» ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأنزل الله: (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم) » ثم ساق الحديث إلى آخره", نحو حديث ابن عبد 
الأعلى. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عروة بن الزبير» 
عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم أنحما حدثاه» قالا "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية» 
يريد زيارة البيت» لا يريد قتالا وساق معه هديه سبعين بدنة» حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي؛ 


فقال له: يا رسول الله هذه قريش قد معت بمسيرك» فخرجوا معهم العوذ اللطافيل قد لبسوا لود النعورء "00 


8 "وقوله (وقال ساحر أو مجنون) يقول: وقال لموسى: هو ساحر يسحر عيون الناسء أو مجنون» به 
جنة. وكان معمر بن المثنى يقول: "أو" في هذا الموضع بمعنى الواو التي للموالاة» لأتمم قد قالوهما جميعا له» وأنشد 
في ذلك بيت جرير الخطفي: 
أثعلبة الفوارس أو رياحا ... عدلت بهم طهية والخشابا )١(‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: #إفأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم (50) 4 
يقول تعالى ذكره: فأخذنا فرعون وجنوده بالغضب منا والأسف (فنبذناهم في اليم) يقول فألقيناهم في البحر 
فغرقناهم فيه (وهو مليم) يقول: وفرعون مليم» والمليم: هو الذي قد أتى ما يلام عليه من الفعل. 
وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله (وهو مليم) : أي مليم 


في نعمة الله. 
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حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» في قوله (وهو مليم) قال: مليم في عباد الله. 
وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله (فأخذناه وجنوده فنبذناه) . 

القول في تأويل قوله تعالى: «إوفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم )4١(‏ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته 
كالرميم (545) © 


)١(‏ البيت لجرير بن الخطفي. من قصيدة له يهجو بما الراعي النميري (ديوانه طبعة الصاوي 17) قال أبو عبيدة 
ف مجاز القرآن (الورقة )١ - 7١1‏ عند قوله تعالى: (وقالوا ساحر أو مجنون) : أو هاهنا في موضع الواو التي 
للموالاة (العطف) لأنه قد قالوهما جميعا له قال جرير: " أثعلبة ... البيت " طهية كسمية: حي من تميم نسبوا 
إلى أمهم. والخشاب: بنو رزام بن مالك وربيعة وكعب بن مالك» وحنظلة.". )١(‏ 


"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» قال: ثنا سفيان» عن ماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» 
عن علي رضي الله عنه قال: سأله رجل عن السقف المرفوع» فقال: السماء. 
حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن ماك بن حرب» قال: «جمعت خالد بن عرعرة» 
قال: ممعت عليا يقول: والسقف المرفوع: هو السماءء قال: (وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتما 
معرضون) . 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد (السقف المرفوع) : قال: السماء. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة (والسقف المرفوع) سقف السماء. 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (والسقف المرفوع) : سقف السماء. 
وقوله: (والبحر المسجور) اختلف أهل التأويل في معنى البحرا المسجورء فقال بعضهم: الموقد. وتأويل ذلك: 
والبحر الموقد ا محمي. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية» عن داود» عن سعيد بن المسيب» قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من 
اليهود: أين جهنم؟ فقال: البحرء فقال: ما أراه إلا صادقاء (والبحر المسجور) (وإذا البحار سجرت) مخففة. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب» عن حفص بن حميدء عن شمر بن عطية» في قوله: (والبحر المسجور) قال: 
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معولة اقنور الملستعور "010 


او صفت»ء» كما قال لبيد: 
فتوسطا عرض السري وصدعا ... مسجورة متجاورا قلامها )١(‏ 
وكما قال النمر بن تولب العكلي: 
إذا شاء طالع مسجورة ... ترى حوطا النبع والساهما سقتها رواعد من صيف ... وإن من خريف فلن يعدما 
00( 
فإذا كان ذلك الأغلب من معاني السجرء وكان البحر غير موقد اليوم» وكان الله تعالى ذكره قد وصفه بأنه 
مسجورء فبطل عنه إحدى الصفتين» وهو الإيقاد صحت الصفة الأخرى التي هي له اليوم؛ وهو الامتلاء» لأنه 
كل وقت ممتلئ. 
وقيل: إن هذا البحر الحو اللاي فد بودرينا عبار وتقاق شرح النسباء كيه العريان. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفياك» عن إسماعيل بن أ خالد, عن أبي صالح» عن علي (والبحر 
المسجور) قال: بحر في السماء تحت العرش. ٠‏ 


)١(‏ البيت للبيد من معلقته المشهورة. وقد مر الاستشهاد به عند قوله تعالى في سورة مريم " قد جعل ربك تحنك 
سريا " (17: )7١‏ فراجعه ثمة. 

(؟) البيتان للنمر بن تولب العكلي» كما في خزانة الأدب الكبرى للبغدادي (4: 54 *؛ - 475 ) وهما من شواهد 
أبي عبيدة في مجاز القرآن (الورقة 7١4.‏ ب) عند قوله تعالى " المسجور ". والشاعر يصف وعلا. وقوله 
مسجورة: يريد عينا كثيرة الماء» أي مملوءة. والنبع: شجر يتخذ منه القسي. والساسم: قيل هو الآبنوس. وقيل 
شجر يشبهه. ومنابتهما أعالي الجبال. سقتها: أي العين. والرواعد: جمع راعدة» وهي السحابة الماطرة» وفيها 
صوت الرعد غالبا. والصيف بتشديد الياء المكسورة: المطر الذي يجيء في الصيفء والخريف الفصل بين الصيف 
والشتاء» يريد مطر الخريف. يريد الشاعر أن هذا الوعل يشرب من هذه العين المسجورة المملوءة إما من مطر 
الصيف وإما من مطر الخريف» فهو لن يعدم الماء على كل حال. والشاهد في قوله مسجورة: أي مملوءة.". (") 
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5 "حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» في قوله: (ريب المنون) قال: 


هو الموت» نتربص به الموت» كما مات شاعر ببي فلان» وشاعر ببي فلان. 


وحدثني سعيد بن يحى الأمويء قال: ثني أبي» قال: ثنا محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد, 


عن ابن عباس أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال قائل منهم: احبسوه في 
وثاق» ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة» إنما هو كأحدهم, فأنزل الله 
في ذلك من قوهم: (أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون) . 

حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (نتربص به ريب المنون) الموت» وقال الشاعر: 
تربص بها ريب المنون لعلها ... سيهلك عنها بعلها أو "تسرح" )١(‏ 

وقال آخرون: معنى ذلك: ريب الدنياء وقالوا: المنون: الموت. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن أبي سنان (ريب المنون) قال: ريب الدنياء والمنون: الموت. 

وقوله: (قل تربصوا) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لؤلاء المشركين الذين يقولون 
لك: إنك شاعر نتربص بك ريب المنون» تربصوا: أي انتظروا وتمهلوا في ريب المنون» فإني معكم من المتربصين 


)١(‏ وضعنا كلمة " تسرح " في قافية البيت في مكان " شحيح " التي جاءت في الأصل خطأء فاختل بما معنى 
البيت ووزنه. على أن رواية الشطر الثاني كله في اللسان: ربص. وف تفسير الشوكاني (0: 55) ون البحر حيط 
لأبي حيان (8: )١5١‏ والقرطبي (117: 77) مختلفة عن رواية المؤلف. وهو: * تطلق يوما أو يموت حليلها * 

والسراح والتسريح: هو الطلاق» وف التنزيل: ' فسرحوهن سراحا جميلا ". ومعنى التربص: الانتظار. وتربص به: 
انتظر به خيرا أو شرا. وتربص به الشيء: كذلك. وقال الفراء في معاني القرآن (الورقة 5 ١؟)‏ " نتربص به ريب 


المنون ": أوجاع الدهر» فيشغل عنكم؛ ويتفرق أصحابه؛ أو عمر آبائه» فإنا قد عرفنا أعمارهم أ. ه.". )١(‏ 


؟-"أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (لا يبغيان) قال: لا يختلطان. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يبغيان على اليبس. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (لا يبغيان) : على اليبسء وما أخذ أحدهما من 
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وقال آخرون: بل معناه: لا يبغيان أن يلتقيا. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قالء» قال ابن زيد» في قوله: (لا يبغيان) قال: لا يبغي أحدهما أن يلتقي 
مع صاحبه. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله وصف البحرين اللذين ذكرهها في هذه الآية أتمما لا يبغيان» 
ولم بخصص وصفهما في شيء دون شيءء؛ بل عم الخبر عنهما بذلك؛ فالصواب أن يعم كما عم جل ثناؤه. 
فيقال: إنمما لا يبغيان على شيء» ولا يبغي أحدهما على صاحبه, ولا يتجاوزان حد الله الذي حده لهما. 
وقوله: (فبأي آلاء ربكما تكذبان) » يقول تعالى ذكره: فبأي نعم الله ربكما معشر الجن والإنس تكذبان من 
هذه النعم التي أنعم عليكم من مرجه إلبحرين» حتى جعل لكم بذلك حلية تلبسونها كذلك. 

القول في تأويل قوله تعالى: لإيخرج منهما اللؤلو والمرجان )١١(‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان )١١(‏ وله الجواري 
المنشآت في البحر كالأعلام )١4(‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان (5؟) *4". )١(‏ 


7-"من أصداف البحر من الحب» وأما المرجان» فإني رأيت أهل المعرفة بكلام العرب لا يتدافعونه أنه 
جمع مرجانة» وأنه الصغار من اللؤلؤ. قد ذكرنا ما فيه من الاختلاف بين متقدمي أهل العلم؛ والله أعلم بصواب 
ذلك: 
وقد زعم بعض أهل العربية» أن اللؤلو والمرجان يخرج من أحد البحرينء ولكن قيل: يخرج منهماء كما يقال أكلت 
خبزا ولبناء وكما قيل: 
ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا )١(‏ 
ونس ذلك كما هي اليذه بل ذلك كما وصفت من قبل من أن ذلك يخرج من أصداف البحرء عن قطر 
السماء» فلذلك قيل: (يخرج منهما اللؤلؤ) يعني بمما: البحران. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمنء قال: ثنا سفيان» عن الأعمشء عن عبد الله بن عبد الله الرازي» عن 


)١(‏ البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن (الورقة 771) . وقد سبق استشهاد المؤلف به أكثر من مرة»فارجع 
إليه في الأجزاء (*: 1/525؟: ١57 :73601١ 19-3914 :7/ 348١‏ وشرحه مستوفي في الجزأين “ا )١١‏ . 
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وأنشده الفراء هنا عند قوله تعالى: (وحور عين) وقال: خفضها أصحاب عبد الله (ابن مسعود) وهو وجه العربية» 
وإن كان أكثر القراء على الرفع؛ لأتحم هابوا أن يجعلوا الحور العين يطاف بمن, فرفعوا على قولك: وهم حور 
عين؛ أو عندهم حور عين. والخفض على أن يتبع آخر الكلام بأوله» وإن لم يحسن في آخره ما حسن في أوله» 
أنشدنى بعض العرب: 

إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزنججن الحواجب والعيونا 

فالعين لا تزججء إنما تكحلء فردها على الحواجبء لأن المعنى يعرف. وأنشدني آخر: " ولقيت زوجك في الوغى 
البيت " والرمتح لا يتقلدة فرده على السيل :ا ". (1) 


ه؟-"عباس»ء قال: إن السماء إذا أمطرت» فتحت الأصداف أفواههاء فمنها اللؤلو. 
حدثني محمد بن إسماعيل الأحمسيء قال: ثنا أبو يحبى الحماني» قال: ثنا الأعمشء عن عبد الله بن عبد الله عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إذا نزل القطر من السماء» تفتحت الأصداف فكان لؤْلوًا. 
حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزيء قال: ثنا الفريابي» قال: ذكر سفيان» عن الأعمشء عن عبد الله بن 
عبد الله عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إن السماء إذا أمطرت تفتحت لما الأصدافء فما وقع فيها 
من مطر فهو لؤْلو. 
حدثنا محمد بن إسماعيل الفزاري» قال: أخبرنا محمد بن سوار» قال: ثنا محمد بن سليمان الكرخي ابن أخي عبد 
الحمن بن الأصبهانى» عن عبد الرحمن الأصبهاني» عن عكرمة» قال: ما نزلت قطرة من السماء في البحر إلا 
كانت بها لؤلؤة أو نبتت ا عنبرة. فيما يحسب الطبري. 
واختلفت القراء في قراءة قوله: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) » فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة: (يخرج) على وجه 
ما لم يسم فاعله. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة وبعض المكيين بفتح الياء. 
والصواب من القول في ذلك أنمما قراءتان معروفتان» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبء لتقارب معنييهما. 
وقوله: (فبأي آلاء ربكما تكذبان) » يقول تعالى ذكره: فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعم بما عليكم فيما 
أخرج لكم من منافع هذين تكذبان. 
وقوله: (وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام) » يقول تعالى ذكره: ولرب المشرقين والمغربين الجواري» وهي 
السفن الجارية في البحار.". (5) 
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*'"وقوله: (المنشآت في البحر) اختلفت القراء في قراءة ذلكء» فقرأته عامة قراء الكوفة (المنشئات) 
بكسر الشينء بمعنى: الظاهرات السير اللا يقبلن ويدبرن. وقرأ ذلك عامة قراء البصرة والمدينة وبعض الكوفيين 
(المنشئات) » بفتح الشينء بمعنى المرفوعات القلاع اللاتي تقبل بن وتدبر. 
والصواب من القول في ذلك عندي أنمما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى متقاربتاه» فبأيتهما قرأ القارئ 
* ذكر من قال في تأويل ذلك ما ذكرناه فيه: 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (المنشآت في البحر) قال: ما رفع قلعه من السفن فهي منشئات» 
وإذا لم يرفع قلعها فليست بمنشأة. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (وله الجوار المنشآت في ألبحر كالأعلام) يعني: السفن. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قالء قال ابن زيد» في قوله: (وله الجوار المنشآت في البحر| كالأعلام) : 
يعني: السفن. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قالء قال ابن زيد» في قوله: (وله الجوار المنشآت في البحرا كالأعلام) 
قال: السفن. 
وقوله: (كالأعلام) يقول: كالجبال» شبه السفن بالجبال» والعرب تسمي كل جبل طويل علماء ومنه قول جرير: 
إذا قطعنا علما بدا علم 


* وتمامه: * حتى تناهين بنا إلى الحكم‎ )57 ٠١ البيت من مقطوعة من الرجز لجرير الخطفي (ديوانه‎ )١( 

بمدح الحكم بن أيوب الثقفي صهر الحجاج وابن عمه. يصف النوق التي حملته إليه» ولذلك نرجح روايته " قطعن 
" بنون جمع النسوة على رواية " قطعنا " بضمير جماعة الذكور» وإن كانت جائزة في المعنى. والأعلام: جمع علم: 
وهو الجبل الطويل؛ مي علماء لأن المسافر يجعله علامة وأمارة على الطريق. وأنشده أبو عبيدة في مجاز القرآن 
(الورقة 177 - )١‏ وقال: كالأعلام: كالجبال» قال جرير يصف الإبل: " إذ قطعن ... البيت ".". )١(‏ 


١‏ "وقوله: (فبأي آلاء ربكما تكذبان) يقول تعالى ذكره: فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي 
أنعمها عليكم؛ بإجرائه الجواري المنشئات في البحر جارية بمنافعكم- تكذبان. 
القول في تأويل قوله تعالى: لكل من عليها فان )١7(‏ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام (77) فبأي آلاء 
ربكما تكذبان )١8(‏ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو ف شأن )١9(‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان 
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(00) 4 
يقول تعالى ذكره: كل من على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه هالك» ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال 
والإكرام؛ وذو الجلال والإكرام من نعت الوجه فلذلك رفع ذو. وقد ذكر أنما في قراءة عبد الله بالياء» (ذي 

الجلال والإكرام) على أنه من نعت الرب وصفته. 

وقوله: (فبأي آلاء ربكما تكذبان) يقول تعالى ذكره: فبأي نعم ربكما معشر الثقلين من هذه النعم تكذبان. 
وقوله: (يسأله من في السموات والأرض) يقول تعالى ذكره: إليه يفزع بمسألة الحاجات كل من في السموات 
والأرض» من ملك وإنس وجن وغيرهم, لا غنى بأحد منهم عنه. 

كما حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو 


ف شأن) » لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض» يحيى حياء ويميت ميتاء ويربي صغيراء ويذل". )١(‏ 


"قال: ثنا مهران» قال: ثنا يعقوب» عن جعفر بن أي المغيرة» عن سعيد بن حبير» قال: بعث 
النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا في سبعين راكبا إلى النجاشي يدعوه» فقدم عليهء فدعاه فاستجاب له وآمن 
به؛ فلما كان عند انصرافه» قال ناس ممن قد آمن به من أهل مملكته. وهم أربعون رجلا ائذن لناء فنأتي هذا 
النبي» فنسلم به ونساعد هؤلاء في البحر فإنا أعلم البحر| منهم فقدموا مع جعفر على النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وقد تَميأ النبي صلى الله عليه وسلم لوقعة أحد؛ فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة وشدة الحال» استأذنوا 
النبي صلى الله عليه وسلمء قالوا: يا نبي الله إن لنا أموالا ونحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة:؛ فإن أذنت لنا 
انصرفناء فجئنا بأموالناء وواسينا المسلمين بماء فأذن لهم» فانصرفواء فأتوا بأموالهم» فواسو اجما المسلمين» فأنزل الله 
فيهم (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون) .... إلى قوله: (ومما رزقناهم ينفقون) » فكانت النفقة التي 
واسوا بما المسلمين؛ فلما مع أهل الكتاب ممن لم يؤمن بقوله: (يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) ؛ فخروا على 
المسلمين فقالوا: يا معشر المسلمين» أما من آمن منا بكتابكم وكتابناء فله أجره مرتين» ومن لم يؤمن بكتابكم 
فله أجر كأجوركم» فما فضلكم عليناء فأنزل الله (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته) » فجعل لهم أجرهم, وزادهم النور والمغفرة» ثم قال (لكيلا يعلم أهل الكتاب) وهكذا قرأها سعيد بن جبير 
(لكيلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء) . 
حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (يؤتكم كفلين من رحمته) قال: ضعفين. 


حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس (يؤتكم كفلين من 
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رحمته) قال: والكفلان أجران بإماتحم الأول» وبالكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.". )١(‏ 


8 'لا يفارقك» يريدون الأنف. قال: وأنشدني بعضهم: 
لأعلطنه وما لا يفارقه كما يحز بحمى الميسم النجر )١(‏ 
والنجر: داء يأخذ الإبل فتكوى على أنفها. 
القول ف تأويل قوله تعالى: #إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين )١07(‏ ولا 
يستثنون )١4(‏ #* 
يعني تعالمى ذكره بقوله: (إنا بلوناهم) : أي بلونا مشركي قريش» يقول: امتحناهم فاختبرناهم» (كما بلونا أصحاب 
الجنة) يقول: كما امتحنا أصحاب البستان (إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين) يقول: إذ حلفوا ليصرمن ثمرها إذا 
أصبحوا. (ولا يستثنون) : ولا يقولون إن شاء الله. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 


حدثنا هناد بن السري» قال: ثنا أبو الأحوصء عن سماك» عن عكرمة, في 


)١(‏ البيت من شواهد الغراء في معاني القرآن (الورقة 15©) قال عند قوله تعاللى: (سنسمه على الخرطوم) أي: 
سنسمه سمة أهل النار» أي: سنسود وجهه؛ فهو وإن كان الخرطوم قد خص بالسمة» فإنه في مذهب الوجه؛ 
لأن بعض الوجه يؤدى عن بعضء والعرب تقول: أما والله لأسمنك وسما لا يفارقك» يريدون الأنف» وأنشدني 
بعضهم: "لأعلطنه وما." البيت فقال: الميسم ولم يذكر الأنف؛ لأنه موضع السمة. والبحر: البعير إذا أصابه 
» وهو داء يأخذ البعير فيوسم لذلك. أ. ه. قلت: وأنشد صاحب اللسان البيت "في بحر" وقال قال الفراء: 
أن يلغي البعير بالماء» فيكثر منه» حتى يصيبه منه داء» يقال: بحر يبحر بحراء فهو بحر» وأنشد: بيت 
الشاهد. قال: وإذا أصابه الداء كوي في مواضع فيبراً. اه كلام الفراء كما في اللسان. 
وقال الأزهري معقبا عليه: الداء الذي يصيب البعير فلا يروى من الماء» هو النجرء بالنون والجيم» والبجر بالباء 
والجيم. وأما البحر: فهو داء يورث السل. وأبحر الرجل: إذا أخذه السل. ورجل بحير وبحر: مسلول ذاهب اللحم. 
عن ابن الأعرابي. اه. قلت: ويؤيد هذا ما جاء في (اللسان: نجر) قال الجوهري: النجر بالتحريك» عطش يصيب 
الإبل والغنم عن أكل الحبة» فلا تكاد تروى من الماء. يقال: نجرت الإبل ومجرت أيضا. اه. وفي التهذيب: نجر 


ينجر نجرا: إذا أكثرت من شرب الماء» ولم يكد يروى قال يعقوب: وقد يصيب الإنسان. اه. وحمى الميسم: حره. 
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والميسم حديدة يكوى بما.". )١(‏ 


"(وخسف القمر) هو ضوءه؛ يقول: ذهب ضوءه. 
وقوله: (وجمع الشمس والقمر) يقول تعالى ذكره: وجمع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء» فلا ضوء لواحد 
منهماء وهي ف قراءة عبد الله فيما ذكر لي (وجمع بين الشمس والقمر) وقيل: إنمما يجمعان ثم يكوران» كما قال 
جل ثناؤه: (إذا الشمس كورت) وإنما قيل: (وجمع الشمس والقمر) لما ذكرت من أن معناه جمع بينهما. وكان 
بعض نحوبي الكوفة يقول: إنما قيل: وجمع على مذهب وجمع النوران» كأنه قيل: وجمع الضياءان» وهذا قول 
الكسائي. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم.؛ قال: ثنا عيسى, وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد (وجمع الشمس والقمر) قال: كورا يوم القيامة. 
حدثني يونس»ء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (وجمع الشمس والقمر) قال: جمعا فرمي بمما 
في الأرض. 
وقوله: (إذا الشمس كورت) قال: كورت ف الأرض والقمر معها. 
قال أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن أبي شيبة الكوفي» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار أنه تلا هذه الآية يوما: (وجمع الشمس والقمر) قال: يجمعان يوم القيامة» ثم يقذفان في البحر» فيكون نار 
الله الكبرى. 
وقوله: (يقول الإنسان يومئذ أين المفر) بفتح الفاءء قرأ ذلك قراء الأمصارء لأن العين في الفعل منه مكسورة» 
وإذا كانت العين من يفعل مكسورة» فإن العرب تفتحها في المصدر منه إذا نطقت به على مفعل» فتقول: فر 
يفر مفراء يعني فرا كما قال الشاعر: 
يا لبكر انشروا لي كليبا ... يا لبكر أين أين الفرار )١(‏ 


)0 قوله: "يوضح" ساقطة 7 المطبوعة . وفيها مكان: "ول كر 0 ال "في كل. لكا 6 
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١‏ “""ويعني بقوله: (يشرب با عباد الله) يروى يما وينتقع. وقيل: يشرب بها ويشريها بمعنى واحد. وذكر 
الفراء أن بعضهم أنشده: 
شرين بماء البحر ثم ترقعت ... متى لجج خضر لمن نتيج )١(‏ 
وعني بقوله: "متى لجج" منء ومثله: إنه يتكلم بكلام حسنء ويتكلم كلاما حسنا. 
وقوله: (يفجرونها تفجيرا) يقول تعالى ذكره: يفجرون تلك العين التي يشربون بما كيف شاءوا وحيث شاءوا من 
منازطم وقصورهم تفجيراء ويعني بالتفجير: الإسالة والإجراء. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارثء» قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, في قوله: (يفجرونها تفجيرا) قال: يعدلونها حيث شاءوا. 
حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاءء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: (يفجرونما تفجيرا) قال: 
يقودوتها حيث شاءوا. 


حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (يفجروتها تفجيرا) 


)١(‏ الحديث -١5١‏ إسناد هذا الخبر ضعيفء كما فصنلنا القول فيه» في إسناد الخبر .١1/‏ وهذا الذي هنا 
نقله السيوطي في الدر المنثور :١‏ / مع باقيه الآيّ برقم .4 ١‏ بالإسناد نفسه. ونسبه السيوطي لابن جرير (وكتب 


فيه: ابن جريج» خط مطبعيا) 2 وابن 1 حاتم.". 00 


5“ "فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا )١١(‏ 4 . 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم أتحم يقولون لمن أطعموه من أهل الفاقة والحاجة: ما 
نطعمكم طعاما نطلب منكم عوضا على إطعامناكم جزاء ولا شكوراء ولكنا نطعمكم رجاء منا أن يؤمننا ربنا 
من عقوبته في يوم شديد هوله» عظيم أمره» تعبس فيه الوجوه من شدة مكارهه؛ ويطول بلاء أهله» ويشتد. 
والقمطرير: هو الشديد» يقال: هو يوم قمطرير» أو يوم قماطرء ويوم عصيب. وعصبصبء وقد اقمطر اليوم 
يقمطر اقمطراراء وذلك أشد الأيام وأطوله في البلاء والشدة؛ ومنه قول بعضهم: 
ببي عمنا هل تذكرون بلاءنا ... عليكم إذا ماكان يوم قماطير )١(‏ 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في العبارة عن معناه» فقال بعضهم: هو أن يعبس 
أحدهم؛ فيقبض بين عينيه حتى يسيل من بين عينيه مثل القطران. 
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* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا أبو كريب» قال: ثنا مصعب بن سلام التميمي» عن سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس, في قوله: (عبوسا 
قمطريرا) قال: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. 

حدثني علي بن سهلء قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيان» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن ابن عباس (يوما 


عبوسا قمطريرا) قال: القمطرير: المقبض بين عينيه. 


)١(‏ الخبران -١ 5# ١57‏ إسنادهما ضعيفان» من أجل "سفيان بن وكيع بن الجراح"» شيخ الطبري فيهماء 
وسفيان هذا: ضعيفء كان أبوه إماما حجة؛ وكان هو رجلا صالحاء ولكن وراقه أفسد عليه حديثه» وأدخل 
عليه ما ليس من روايته. ونصحه العلماء أن يدعه فلم يفعل» فمن أجل ذلك تركوه. قال ابن حبان في كتاب 
اجروحين» رقم 5417٠١‏ ص/77- 77294: "فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك". 

وهذان الخبران» سيذكرهما الطبري في تفسير آية سورة الأعراف: ١8 :3( ١717‏ بولاق) » وهناك شيء من 
التحريف في أحدهما. ونقل معناهما السيوطي في الدر المنثور "ا: .٠١1/‏ 

والقراءة الصحيحة المعروفة: «ؤويذرك وآلهتك4 . وأما هذه القراءة "وإلاهتك"؛ فقد نقلها صاحب إتحاف البشر: 
8 عن ابن محيصن والحسن. ونقلها ابن خالويه في كتاب القراءات الشاذة: 45 عن علي وابن مسعود وابن 
عباتن وذكرها آبو حيان 3 البحر 5 : 517" عن هؤلاء الثلاثة "وأنس وجماعة غيرهم".". )١(‏ 


0؟-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران؛ وحدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» جميعا عن سفيان» عن 
خصيفء عن مجاهد (كأنه جمالة صفر) قال: هي الإبل. 
قال: ثنا مهران» عن سعيد» عن قتادة (كأنه جمالة صفر) قال: كالنوق السود الذي رأيتم. 
وقال آخرون: بل عني بذلك: قلوس السفنء شبه بها الشرر. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني محمد بن سعيد, قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس (كأنه جمالة 
صفر) فالجمالات الصفر: قلوس السفن التي تجمع فتوثق بما السفن. 
حدثنا أب كريب» قال: ثنا وكيع؛ عن سعيد» عن عبد الرحمن بن عابس» قال: سألت ابن عباس عن قوله: (كأنه 
جمالة صفر) قال: قلوس سفن البحر يحمل بعضها على بعض» حتى تكون كأوساط الرجال. 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن عبد الرحمن بن عابس» قال: ممعت ابن عباس سثل عن 
(جمالة صفر) فقال: حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال. 
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حدثنا ابن بشارء قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيان» قال: معت عبد الرحمن بن عابس» قال: ثنا عبد الملك بن 
عبد الله» قال: ثنا هلال بن خباب» عن سعيد بن جبير» في قوله: (جمالة صفر) قال: قلوس الجسر. 

حدثني محمد بن حويرة بن محمد المنقري» قال: ثنا عبد الملك بن عبد الله القطان» قال: ثنا هلال بن خباب» 
عن سعيد بن جبير» مثله. 

حدثنا ابن بشار» قال: ثنا محمد بن جعفر وابن أبي عديء عن شعبة؛ عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير (كأنه 
مالة مقر ) كاله الخيال: 

حدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن سليمان بن عبد الله عن ابن عباس (كأنه 
جمالة صفر) قال: قلوس سفن /[20ر! 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاءء 


جميعا عن ابن 5 جيح) عن مجاهد ". 00 


4- "وقال آخرون: بل معنى ذلك: جمعت. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (وإذا الوحوش حشرت) هذه الخلائق موافية يوم القيامة, 
فيقضي الله فيها ما يشاء. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى حشرت: جمعت» فأميتت لأن المعروف ف كلام العرب من 
معنى الحشر: الجمع؛ ومنه قول الله: (والطير محشورة) يعني: مجموعة. وقوله: (فحشر فنادى) وإنما يحمل تأويل 
القرآن على الأغلب الظاهر من تأويله» لا على الأنكر المجهول. 
وقوله: (وإذا البحار سجرت) اختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: وإذا البحار اشتعلت 
نارا وحميت. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا الحسين بن حريثء» قال: ثنا الفضل بن موسىء قال: ثنا الحسين بن واقد» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» قال: ني أبي بن كعب (وإذا البحار سجرت) قال: قالت الجن للإنس: تحن تأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى 
البحار» فإذا هي تأجج نارا. 
حدثني يعقوب» قال: ثنا ابن علية» عن داود» عن سعيد بن المسيب» قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من 
اليهود: أين جهنم؟ فقال: البحرء فقال: ما أراه إلا صادقا (والبحر المسجور) (وإذا البحار سجرت) مخففة. 


حدثني حوثرة بن محمد ا منقري» قال: ثنا أبو اسامة) قال: ثنا مجالد» قال: أخبرني شيخ من بجيلة عن ابن عباس» 
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في قوله: (إذا الشمس كورت) قال: كور الله الشمس والقمر والنجوم في البسخر» فيبعث عليها ريحا دبوراء فتنفخه 
حتى يصير ناراء فذلك قوله: (وإذا البحار سجرت) . 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» ف قوله: (وإذا البحار سجرت) قال: إنما توقد يوم 
القيامة» زعموا ذلك التسجير في كلام العرب. 

حدثنا ابن حميدء قال: ثنا يعقوب» عن حفص بن حميدء عن شمر بن عطية» في قوله: (والبحر المسجور) قال: 
بمنزلة التنور المسجور (وإذا البحار سجرت) مثله.". )١(‏ 


-"الأعمىء فدعا الله فشفاه» فقعد الأعمى إلى الملك كما كان يقعد, فقال له الملك: أليس كنت 
أعمى؟ قال: نعم» قال: فمن شفاك؟ قال: ربي» قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم ربي وربك الله ". قال: " 
فأخده بالعذاب فقال: لتدلني على من علمك هذا "2 قال: " فدل على الغلام؛ فدعا الغلام فقال: ارجع عن 
دينك "» قال: " فأبى الغلام "؛ قال: فأخذه بالعذاب ". قال: " فدل على الراهب, فأخذ الراهب فقال: ارجع 
عن دينك فأبى "» قال: " فوضع المنشار على هامته فشقه حتى بلغ الأرض "». قال: " وأخذ الأعمى فقال: 
لترجعن أو لأقتلنك ". قال: " فأبى الأعمى» فوضع المنشار على هامته فشقه حتى بلغ الأرضء ثم قال للغلام: 
لترجعن أو لأقتلنك ". قال: " فأبى ". قال: " فقال: اذهبوا به حتى تبلغوا به ذروة الجبل» فإن رجع عن دينه 
وإلا فدهدهوه؛ فلما بلغوا به ذروة الجبل فوقعوا فماتوا كلهم. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك» فقال: 


أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. قال: فاذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البح فإن رجع عن دينه وإلا 
فغرقوه " قال: " فذهبوا به» فلما توسطوا به البحر قال الغلام: اللهم اكفنيهم؛ فانكفأت بحم السفينة. وجاء 
الغلام يتلمس حتى دخل على الملك» فقال الملك: أين أصحابك؟ قال: دعوت الله فكفانيهم» قال: لأقتلنك؛ 
قال: ما أنت بقاتلي حتى تصنع ما آمرك ", قال: " فقال الغلام للملك: اجمع الناس في صعيد واحد, ثم اصلبنيء 
ثم خذ سهما من كنانتي فارمني وقل: باسم رب الغلام فإنك ستقتلني "» قال: " فجمع الناس في صعيد واحد 
" قال: " وصلبه وأخذ سهما من كنانته فوضعه في كبد القوس ثم رمى» فقال: باسم رب الغلام» فوقع السهم 
في صدغ الغلام» فوضع يده هكذا على صدغه ومات الغلام» فقال الناس: آمنا برب الغلام» فقالوا للملك: ما 


صنعت» الذي كنت تحذر قد وقع» قد آمن الناسء» فأمر بأفواه السكك فأخذت» وخد الأخدود وضرم فيه 
النيران» وأخذهم وقال: إن رجعوا وإلا فألقوهم في النار ", قال: " فكانوا يلقونهم في النار "» قال: " فجاءت 
امرأة معها صبي لها ". قال: " فلما ذهبت تقتحم وجدت حر النار» فنكصت "» قال: " فقال لها صبيها يا أماه 
امضي فإنك على الحق» فاقتحمت في النار" . 


وقال آخرون: بل الذين أحرقتهم النار هم الكفار الذين فتنوا المؤمنين. 
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* ذكر من قال ذلك: 

حدثت عن عمار» عن عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع بن أنسء قال: كان أصحاب الأخدود قوما 
مؤمنين اعتزلوا الناس في الفترة» وإن جبارا من عبدة الأوثان أرسل إليهم» فعرض عليهم الدخول في دينه؛ فأبواء 
فخد أخدوداء وأوقد فيه ناراء ثم خيرهم بين الدخول في دينه» وبين إلقائهم في النار» فاختاروا إلقاءهم في النار» 
على الرجوع عن دينهم؛ فألقوا في النار» فنجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار من الحريق» بأن قبض أرواحهم 
قبل أن تمسهم النار» وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم» فذلك قول الله: (فلهم 
عذاب جهنم) في الآخرة (ولهم عذاب الحريق) في الدنيا. 

واختلف في موضع جواب القسم بقوله: (والسماء ذات البروج) فقال بعضهم: جوابه: (إن بطش ربك لشديد) 
* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: وقع القسم هاهنا (إن بطش ربك لشديد) . وقال 
بعض نحوبي البصرة: موضع قسمها - والله أعلم - على (قتل أصحاب الأخدود) . أضمر اللام كما قال: 
(والشمس وضحاها ... قد أفلح من ركاها) يريد: إن شاء الله لقد أفلح من ركاهاء فألقى اللام» وإن شعت قلت 
على التقديم, كأنه قال: قتل أصحاب الأخدود. والسماء ذات البروج. 

وقال بعض نحوبي الكوفة: يقال في التفسير: إن جواب القسم في قوله: (قتل) كما كان قسم (والشمس وضحاها) 
في قوله: (قد أفلح) هذا في التفسير قالوا: ولم نجد العرب تدع القسم بغير لام يستقبل بها أو "لا" أو "إن" أو 
"ما" فإن يكن ذلك كذلكء فكأنه ما ترك فيه الجواب» ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر» كما قيل: " يأيها 
الإنسان " في كثير من الكلام. 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: جواب القسم في ذلك متروك» والخبر مستأنف؛ لأن علامة 
جواب القسم لا تحذفها العرب من الكلام إذا أجابته.". )١(‏ 


5“ "وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا ذهب. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني عليء قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس (والليل إذا سجى) يقول: إذا 
وقال آخرون: معناه: إذا استوى وسكن. 


حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران؛ وحدثنا أب و كريب» قال: ثنا وكيع) جميعا عن سفياك» عن ابن أي مجيح» عن 
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مجاهد (والليل إذا سجى) قال: إذا استوى. 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد (والليل إذا سجى) قال: إذا استوى 

حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (والليل إذا سجى) سكن بالخلق. 

حدثت عن الحسين»؛ قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد» قال: سمعت الضحاك يقولء» في قوله: (والليل إذا 
سجى) يعني: استقراره وسكونه. 

حدثني يونس» قال: أخبرني ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (والليل إذا سجى) قال: إذا سكن, قال: 
ذلك سجوه؛ كما يكون سكون البحر سجوه. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي في ذلك قول من قال معناه: والليل إذا سكن بأهله» وثبت بظلامه؛ كما 
يقال: بحر ساج: إذا كان ساكنا؛ ومنه قول أعشى بني ثعلبة: 


فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم ... وبحرك ساج ما يواري الدعامصا )١(‏ 


»4/85 :١ والخزانة‎ 23107 :١ وآية سورة القصص: 88. وسيبويه‎ 2١7١ يأ في تفسير آية سورة آل عمران:‎ )١( 
وهو من أبيات سيبويه الخمسين التى لا يعرف قائلها. قال الشنتمري: "أراد من ذنب» فحذف الجار وأوصل‎ 
الفعل فنصب" والذنب هنا اسم جنس بعنى الجمع. فلذلك قال: "لست مخصيه". والوجه: القصد والمراد» وهو‎ 


55 العوجة ا )0 


7-"حدثنا ابن بشارء قال: ثنا يحبى وعبد الرحمنء قالا ثنا حماد بن سلمة» عن عاصمء؛ عن زر» عن 
عبد الله» قال: الفرق. 
حدثني عليء قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس في قوله: (طيرا أبابيل) قال: يتبع 


حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثبي أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: (وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل) قال: هي التي يتبع بعضها بعضا. 
حدثنا ابن المثنى» قال: ثني عبد الأعلى» قال: ثنا داود» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» أنه قال 
في: (طيرا أبابيل) قال: هي الأقاطيع؛ كالإبل المؤبلة. 
حدثنا ابن حميد؛ قال: ثنا يعقوب القمي؛ عن جعفرء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى (طيرا أبابيل) قال: 
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حدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع؛ قال: ثنا الفضلء عن الحسن (طيرا أبابيل) قال: الكثيرة. 

حدثنا أبو كريب»ء قال: ثنا وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن ابن سابط» عن أبي سلمة, قالا الأبابيل: الزمر. 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاءء 
جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله: (أبابيل) قال: هي شى متتابعة مجتمعة. 

حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قال: الأبابيل: الكثيرة. 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة قال: الأبابيل: الكثيرة. 

حدثت عن الحسين» قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد» قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (طيرا أبابيل) 
يقول: متتابعة. بعضها على أثر بعض. 

حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد؛ في قوله: (طيرا أبابيل) قال: الأبابيل: المختلفة» تأني 
من ها هناء وتأقِ من ها هناء أتتهم من كل مكان. 

وذكر كادف علا عدت من البحر. وقال معيو جا زف دن قبل البحر. 

ثم اختلفوا في صفتهاء فقال بعضهم: كانت بيضاء.". )١(‏ 


7 -"'وقال آخرون: كانت سوداء. 
وقال آخرون: كانت خضراء» لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب. 
حدثني يعقوب»؛ قال: ثنا ابن علية؛ عن ابن عون» عن محمد بن سيرين» في قوله: (طيرا أبابيل) قال: قال ابن 
عباس: هي طير» وكانت طيرا لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب. 
حدثني الحسن بن خلف الواسطيء قال: ثنا وكيع وروح بن عبادة» عن ابن عون» عن ابن سيرين عن ابن عباس» 
مثله. 
حدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» عن ابن عون» عن ابن عباس» نحوه. 
حدثنا يعقوب» قال: ثنا هشيمء قال: أخبرنا حسين» عن عكرمة» في قوله: (طيرا أبابيل) قال: كانت طيرا 
خرجت خضراء خرجت من البحرء لها رءوس كرءوس السباع. 
حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن الأعمش» عن أني سفيان» عن عبيد بن عمير 
(طيرا أبابيل) قال: هي طير سود بحرية» في مناقرها وأظفارها الحجارة. 
حدئنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن عبيد بن عمير: (طيرا أبابيل) 
قال: سود بحرية» في أظافيرها ومناقيرها الحجارة. 


قال: ثنا مهران» عن خارجة» عن عبد الله بن عون» عن ابن سيرين» عن ابن عباس قال: ا خراطيم كخراطيم 
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الطير» وأكف كأكف الكلاب. 

حدثنا يحبى بن طلحة اليربوعى» قال: ثنا فضيل بن عياضء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» في 
قوله: (طيرا أبابيل) قال: طير خضرء لما مناقير صفر» تختلف عليهم. 

حدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن عبيد بن عمير» قال: طير 
سود تحمل الحجارة في أظافيرها ومناقيرها. 

وقوله: (ترميهم بحجارة من سجيل) 

يقول تعالى ذكره: ترمي هذه الطير الأبابيل التي أرسلها الله على أصحاب الفيل» بحجارة من سجيل. 

وقد بينا معنى سجيل في موضع غير هذاء غير أنا نذكر بعض ما قيل من ذلك في هذا الموضعء من أقوال من لم 
نذكره في ذلك الموضع.". 00 


89- "حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة (حجارة من سجيل) قال: هي 
من طين. 
حدثنا ابن عبد الأعلىء قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» قال: هي طير بيض» خرجت من قبل |لبحر» 
مع كل طير ثلاثة أحجار: حجران في رجليه» وحجر في منقاره» ولا يصيب شيئا إلا هشمه. 
حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا عمرو بن الحارث بن يعقوب أن أباه أخبره أنه بلغه أن الطير 
التي رمت بالحجارة» كأنت تحملها بأفواههاء ثم إذا ألقتها نفط لها الجلد. 
وقال آخرون: معنى ذلك: ترميهم بحجارة من سماء الدنيا. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: (ترميهم بحجارة من سجيل) قال: السماء 
الدنياء قال: والسماء الدنيا اسمها سجيلء وهي التي أنزل الله جل وعز على قوم لوط. 
قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلالء أنه بلغه أن الطير التي رمت 
بالحجارة» أنها طير تخرج من البحر وأن سجيل: السماء الدنيا. وهذا القول الذي قاله ابن زيد لا نعرف لصحته 
وجها في خبر ولا عقلء ولا لغة» وأسماء الأشياء لا تدرك إلا من لغة سائرة» أو خبر من الله تعالى ذكره. 
كان السبب الذي من أجله حلت عقوبة الله تعالى بأصحاب الفيل» مسير أبرهة الحبشي بجنده معه الفيل» إلى 
بيت الله ا حرام لتخريبه. 
وكان الذي دعاه إلى ذلك فيما حدثنا به ابن حميد» قال: ثنا سلمة بن الفضلء قال: ثنا ابن إسحاقء» أن أبرهة 


بى كنيسة بصنعاءء وكان نصرانياء فسماها القليس؛ لم ير مثلها في زمانما بشيء من الأرض؛ وكتب إلى النجاشي 
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ملك الحبشة: إن قد بنيت لك أيها الملك كنيسة؛ لم يبن مثلها لملك كان قبلك» ولست بمنته حتى أصرف إليها 
حاج العرب )١(‏ . فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك للنجاشي» غضب رجل من النسأة أحد بني فقيم؛ 


ثم أحد ببي مالك» فخرج حتى أتى القليس» 


)١(‏ الخبر ١78‏ - وهذا موقوف على جابر بن عبد الله. وإسناده صحيح: محمود بن خداش بكسر الخاء 
المعجمة وفتح الدال المهملة وآخره شين معجمة - الطالقاني: ثقة من أهل الصدق» مات يوم الأربعاء ١‏ 


شعبان سنة »55٠‏ كما في التاريخ الصغير للبخاري: 57 ؟. وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي: ثقة ثبت عاقل» 
روى عنه أحمد وغيره من الحفاظ. والحسن وعلي ابنا صالح بن صالح بن حي: ثقتان» وهما أخوان توأم. ومن 
تكلم في الحسن تكلم بغير حجة, وقد وثقناه في المسند: 40 5. وأخاه فيه: .57١‏ وعبد الله بن محمد بن 
عقيل بن أبي طالب, وأمه زينب الصغرى بنت علي بن أبي طالب: تابعي ثقة» ولا حجة لمن تكلم فيه. 

والخبر رواه الحاكم في المستدرك ؟: ه١5‏ - 554» من طريق أبي نعيم عن الحسن بن صالح -وحده- بهذا 
الإسناد. وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وذكره ابن كثير »5٠ :١‏ والسيوطي 
1ه والش كان ا 


"ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال» 
فتحرزوا فيهاء ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها؛ فلما أصبح أبرهة تيأ لدخول مكة؛ وهيأ فيله» وعبأ 
جيشه» وكان اسم الفيل محموداء وأبرهة مجمع لدم البيت» ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل» أقبل نفيل 
بن حبيب الخثعمي» حت قام إلى حنبه. ثم أخذ بأذنه فقال: أبرك محمود» وارجع راشدا من حيث جئتء فإنك 
في بلد الله الحرام؛ ثم أرسل أذنه فبرك الفيل» وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل 
ليقوم فأبى» وضربوا في رأسه بالطبرزين ليقوم» فأبى» فأدخلوا محاجن لحم في مراقه» فبزغوه بحا ليقوم» فأبى» فوجهوه 
راجعا إلى اليمن» فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام» ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق» ففعل مثل ذلك» 
ووجهوه إلى مكة فبرك؛ وأرسل الله عليهم طيرا من البحر» أمثال المخطاطيف؛ مع كل طير ثلاثة أحجار يحملها: 
حجر في منقاره» وحجران في رجليه مثل الحمص والعدسء لا يصيب منهم أحدا إلا هلك؛ وليس كلهم أصابت» 
وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءواء ويسألون عن نفيل بن حبيب؛ ليدم على الطريق إلى اليمن؛ 
فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله كمم من نقمته: 
أين المفر والإله الطالب ... والأشرم المغلوب غير الغالب )١(‏ 
فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل منهل؛ فأصيب أبرهة في جسده؛ وخرجوا به معهم؛ فسقطت 
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أنامله أنملة أنملة» كلما سقطت أنملة أتبعتها مدة تمث قيحا ودماء حتى قدموا به صنعاءء وهو مثل فرخ الطير» 


فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. 


حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة 


)١(‏ الخبر ١87‏ - هذا من تفسير السديء وقد سبق شرح إسناده .١7/‏ وقد نقله ابن كثير 5٠ :١‏ والسويطي 


)( "ه١‎ 
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